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مكتبة مدبولى  ٦‏ میدان طلعت حرب القاهرة 
ت:۲۱ ۵۷۵۲ تلیفا کس : 4 ۵۷۵۲۸۵ 


فائدة الكتاب ۳ 


للطبعة الاول 


ددا لن جعل اقاصيص الاولبن عبرة لا ران . أما بعد فلا ازید اقاریء 
ع بعد انار ولا جا له من ارڈ الرفیعة بين سائر موم ولا با يترتب عل الاقبال 
دليه من اصلاح الشؤون . وان آکتني كه تر رانا مصالح خاصة الناس منه 
صاخ عام . فادة الّدن ورجال اسان وکار المصاحين احوج الى معرقته من 
سائرافراد الامة . ولذلك رأيئا ولاة الامور على اختلاف الازمان والاحوال يصرفون 
العناية في مطالمتہ وتم خفاياه و یذاون اليس في استطلاع مکنو نونانہ وجم شفایاه 
تكاد لا تری ۳ دن ا ء الا وقد أوعن اليه ولي الاس أو من جری ر 
ان يضم في الثاریخ کناب ٠‏ بل کنیا ما رآ »ولا الامور انفسهم ٠‏ من ألف فيه کت 
غير مال چا يقتضيه ذلاك من ن تشم الشاقی ولا مستتكف من ان بقول الاس انه اعتنی 
عا هو دون مقامه 

ذلك كان مان هذا ام في الازمنة اطالیة يوم لم 53 يتيسر لضف سی ان 
طرق بابه او يمخوض عبابه اقصر باعه عا بحتاج اليه في ذاك من ا ادة التي نُنم الا 
على الاوك او القربين منہم 

أما الان فا پتباحث فيه الاوك صباحاً في «وتمراتهم السرية باقامي الذرب لابأني 
عابہ الضحیحتی بيذم بين الصائع واٹاجر في اقامي المثشرق . والفضل فيذلك لاسلاك 
البرق وصحف الاخبار ر لت تغادر بن اخلاصة والمامة سا , فلا غرو واسلالڈ هذه 
اذا جرا من کان عاجرا ٹل على ان يضم في مثل ذلك كنا 

ولا كانت المملكة اللصر یة من اقدم المالك تدا وأكثرها حوادث وطواری: 


3 وا مم الکتاب 


سس سح 





ون لكثرة ما تداول علیہا هن الدول البابنة نزعة ولنة ووطناً كانت اجدرها بتدوين 
تار مھا عبرة الذین ستبرون 

و چا ان تار يمتها بعد الفتح الاسلامي اکثر ارتاطا عالتبا 8 7 م 
قله کان اکثر فائدة واحوج إلى الندو ین وهذاما ندعوه بارغ مصر الد 

وقد قام من كتبة المرب وافاضلهم كثيرون اعتنوا بالكتابة عن مصر و و 
القديم +الحدیث وا ذکرم وذ كر موٴلنانہم في اطرء الاول من هذا الكتاب عند 
الکلام عر مصادر تاریخ مصر الدیث . واحدث هذه 5 لات د الأماط 
التوفيقية الجديدة لمر القاهرة ومدہا و بلادها القدیة والشميرة > تأليف العلا م2 
لي باڈا مارك رط ر هوم المارق حال عشر بن تا کیا 
وهر مرن انالف التي لا يقدم على كتابتبا الا اصحاب اہم العالية والمارف 
الواسعة . و عليه ديدي واليه مرجعي فی کک ېرم ن الواضيم 7 سم فما تعانق 
بالشوارع وا لومم ۱ 

ومن الغریب انی لم ا بین الموئرخين الذين كتبوا عن مصرمن اعننی بوضم 
تاریخ لھا مستوف على اساوب قر نب ۾ نهم العامة ورضی أنلاصة تتعاقب فيه الموادث 
تعاقب السنین مع علاقة کل ذلك بالدولة الاسلامية عوماً وساثر النول الماصرة . 
واغرب من ذلك انیم ار ہن مدارس القطر السعيد من اميرية وغير اميرية مدرسة 
0 بندريس هذا الثاريم الذي ہو تاریخ بلادها . ولمل السبب في ذلاك عدم وجود 

ب الموضوعة على اسلوب مناسب اندر 4س 

وقد نات اس پاہجون باحتیاج ابلاد الى مثل هذا اناري . ناعنت عل 
اسي مع علي بعجزي ان ابذل اليد في سد هذا الموز ء ie‏ على اصح الروايات 
واصدق الكتنة من ثقات المشرق والمغرب مانزماً فی کل ذلك صحة القل واتقاء 
اصح الروایات وتطبیق كل ذلك على الاحکام العقلة واغفال کل ما هو مقول غير 
قياس من التقاليد واظر انات 

وقد عنيت اماما لمدات التأليف بتلقد الا لار المر ية بنفسي باذن من نظارة 
الاوقاف اب . فزرت معظلم جوامع الفاہرۃ وشواحما ولاسها .ما کان منا فبا 


ارڈ الكتاب ۵ 


ممیت 





كجابم عرو وجامع ابن طرلون واإامع الازھر وجاع اللطاث حمن وجامع 
الساطان برقوق وجاهم قابت باي وجاممالغوري وغيرها . وزرت ما هنالك من اہنایات 
القدءة کالقامة وما جرى محراها وسلفت ما صعب مسلکہ منپا ولا سما اسوار القاهرة 
القديمة وابواہہا کاب اللصرو ہاب الفتوح وباب الشەریة وغيرها. ومن هذه الاما كن 
ما قد نداعت اركانه وصعب الصعود اليه الا با حاطارۃ . فكثيراً ما كنت اخاطر بیانیي 
هذه الغاية . ومن الا ثار العر بية التي ننقدنہا ما عدا الجوامم والمشاهد والنکیات 
والڈوارع قصر الشيع او دير التصارى فی مصر القدیة ودار التحف العرية في 
جاءم الا بشارع التحاسين وغير هذه من الاماكن في القاهرة وضواحيه! كالةناطر 
اغاہریة وغيرها 

اما ال ار المصرية القدية فتد تفقدتها كلها ايضاً ولا سیا ما هو منها في مصر 
ااملیا مد من اهرام الجيزة يجوار التاهرة الى ما وراء وادي حانا آخر حدود مصر 
فررت خرامب سقارة واسنا وطيبة والکرنک و بيان ا اوک وجل السلسلة وانس الوجود 
وبا سابل وغيرها . ومثل ذلك آثار مصر السفلی مبتدثا بالاریة فاتریب فنیرها . رفي 
مصر اما فبلا عن الا ثار الصر یة القدية آثار استحکامات و بایات بناها الماليك 
أو غير في حال خار تہم حكرءة البلاد او دفاعهم عنما 

کل هذه الاماكن تنقدنہا جيدا انماما لممدات. التأايف . ولا توفرت لدي المواد 
اللازمة باشرت تأليف هذا الکتاب ودعوته « تار مصر اللديث » من الفتح 
الاسلامی الى هذه الايام . 9 رأيت انالنائدة لا تم إلا اذا جمات في مقدمته مالخص 
تار مخ مصر القدیم ريطا لاحوادث عضا ببعض و باز بیلہ بالرسوم وااارط ت 
وایضاحات اخری . لاء عد اللہ کناب في جرئين كير بن وهاك ملخص ما تضمنه : 

۱ فذلكة في تاریخ مصرالقدیم من أول عهدها الى النتتح الاسلامي 

۲ تار مصر الحديث من الفتح الاسلامی الى هذه الایام وهو مقسوم ال 
دول نما خلافات او سامانات أوامارات مرتية حسب ازهمان حکہا فیدا بدولة 
اعلائاء الراشدين فینی امية فاماسین وهکذا حتی ااما ا الحمدية الاو بة الماضرة 

۳ وي الکتاب زهاء ہائة رسم يها رسوم الجناب العالي والنفور له جد علي 


٦‏ اة الكتاب 


ہی ہس 








ا حسم يد رفسي سے مد تا ہیس 


اشا وا مدیوي السابق و بونابرت ورعسيس الثاني ونحومس الثالس وامنوفیس الثالث 
وغیرم . و بين هذه الرسوم اکا معغام النقود الاسلامية ولا سما الضروبة في مصر 
«نذ صدر الاسلام الى اليوم . وردوع اخرى كحجر رشيد وال المصر بین وخرائب 
المطر یة وااس الوجود وادفو وغيرها 

4 وني ذيل الكتاب جدول عام لاسماء الذین ثولوا مصر من الاءراء وا انا 
والسلاظين والاشوات من ات الاسلامی الى اليوم مرتبة حسپ ازەان حکہم 
و مانب ذلك عدد الصفحة التي ذكرت فيها تولیانہم من هذا الکتاب . ثم اذا کنو 
امراہ أو ولاة بكر بازاء ذلك اسماد اطافء أو السلاطين الذين تولوا البلاد باسمہم 

ه في غانة الكتاب فبرس ابجدي عام لکل ما ورد في هذا الكتاب من 
الواضیم اة کالنتوحات وا حاربات والبنايات والتقلبات وا ماء اطلفاء والسلاطين 
والامراء والباشوات وغیرم من حکوا مصر . هذا فضلاً عن ہرس خاص لکل 
من جز الکتاب 

: قد جلت الكتاب فضلا عن الرسوم الثقدم ذکرها ار ہم خارطات وهي‎ ٠ 
اول خارطة مدينة القاهرة کا هي الان . انا خارطة صر السفل . لا خارماة‎ 
مر الەایا . راب خارطة القطر المصري قبل الفتح الاسلاعي‎ 

وقد عنيث في ضبط هذا التاریخ ور بط حوادثه جهد الطاقة منغلا كثيراً من 
الروايات التي ترجح فادها ود النظر والتروي «تحاشیا الالفاظ الستهجنة والتعبيرات 
المقدة ما امکن 'تخذاً افضل اساوب تمه العامة وترضاہ انلاصة پذیر اخلال ولا 
املال . راجيا من اصحاب القد ا ينظروا اليه بين الرضی اذ الصة لله وحده 
سبحانه وتعالی 

يقال في الامثال د من الف فقد ادف فان احسن فقد استعطف وان اساء 
نقد استقذف > اہا انا فان احسات فان الفضل لافاضل الكتبة وثقات الرواة الذبن 
سہقولي لاني لم آت بشيء من عند نفسي ما خلا الموادث التي قدرلي ان | کون فيا 
شاهد عبن وما تفقدته بنضسى من الاثار المر ية والمصرية . وان اسأت فذاك دأب 
ماج . ولکني ارغب الي هن يثر لي على خط ان پمہنی اليه فاشکر سعيه واثني علیہ 


۳ الطبعة الثاية ۷ 


یل وی دیص نج سے سر 








لاني سحي عن المق اذا عرفنه ان لا ارجم اليه .أو پعذری فان اعثل اللاس اغذرم 
اناس . ولا اقول ان کل خط سبو جرى هل بل اعترف ان ما اجهل کنر مما 
اع .ونا مام ال الا ان علم الانسان مالم ۱ 

هذا وارجو ان ثصادف خدمتی هذه لدى اخواني ابناء هذا القطر السعيد قبولا 
واقبالة واتقدم الى رجال العم منم ان يتحفونا.ن نثات اقلامہم با هو أوفر مادة 
واجزل سا . لاني اعم ان بین ظورائيهم رجلا لحم من العم وسعة المعرفة ٠ا‏ یوہلہم 
لا هو افضل من ذلك کنیا . قثم سمادة البلاد ولكون قد نا بيعض الواجب مایا 
مموها وتو اميرها اللطير سمو خديوينا العظم محمد وفیق باشا الام ادام اللہ ايامه 
ید الله ايام دولنه بالمز والاقبال وادام شوكته واقتداره ما تکرر الجدیدان 


اسم سس وسو ون سن إار تا 


مقدمة الطبعة ألثأنية 





ترک اه الاول سن هذا الكتاب سنة ۱۸۸۹ فلاقت اقلا حسنا نشطنا 
على الثابرة في خدمة العم . وا زلنا من ذلك الین وحن نزداد مەرفة في احوال مصس 
وتتبم تار ينها . فلا عزمنا على اعادة الطبع اضغفنا الى المابعة الاولى زيادات هامة في 
مواده ورسومه فضلاً عن زيادة التدقيق والتحري وهاك مز بات هذه الطبعة 

١‏ الما اقرب الى الدقة والتحةيق 

٢‏ نتوي على تاریخ بضم وعشرين سئة لم تدركما الطبعة الاولى 

٣‏ قد وسمنا في اکثر المواد وخصوصاً في القسم الاخير وعلى الاخص في 
تاريخ الاسرة الخديوية وما جرى في ايامها من الحوادث العظام . کااتقلبات السياسية 
الي جرت في زمن محمد على . وما ادخله هذا ارجل الم من الاصلاحات المامية 
والاقتصادية والسباسية والاجار ية . وفمانا مل ذلك في ازمنة خلفائه الى اليوم . وريد خل 
فيه علاقات مصر مم الدول على زمن اسماعیل باشا والموادث العرابية والسودائية في 


ماس نت ہج 


۸ مقدمة الطبعة الثاية 


س سس ع 





زمن اتلديوي السابق وما کان من الموطة العلدية والمالية والسباسية في زەن سمو 
المديوي ال الی . و پصح ان يقال اننا كنبا تاریخ الدولة ا حدیویة ثانية ونظرنا فيه 
رن الوجهة السياسية والملیة والاقتصادية مع التوسع والتدقيق . فاصبح الكتاب 
| كبرحجما واودع مادة 

۽ زیثاہ بنيف ومئتين من الرسوم واظرائط و بينها رسوم مشاهير مصر وخیرها 
في السياسة ام والاصلاح وصور امم المواقع الني جرت فیہا الموادث صر والشام . 
والات الات والصار واشهر الا" ار البنائية فضلاً عن اللقود الاسلامية والآ تار 
المصرية القدعة وەن اطرائط + خريطة مصر في زەن الفراعنة والوجه البحري الوم 
ورسم القاهرة على اختلاف أعصرها وخرائط بنداد وا ط رطوم وأم درمان وغيرها 

فارجو ان تصادف ندا قرلا وال ا وم الوكل 
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ببدأ تاریخ مصر العام عند اقامة اول حكومة نظامیة فبا وقد عل من مصادر مختلفة 
سبأتي ذكرها . أن اول حكومة افمت من هذا النوع كانت في اول الفرن الستین قبل 
السیح اي مدد حو سبعة الاف سنة على وجه التفریپ 

اما قبل ذلك الین فکانت قبائل مستقلة نحت سلطة فثة من الكبنة يقال لم باخة 
مصر القدية « حورشسو » وم آخر من حم الصریین قبل الدولة الملكية الاولى 
التي اول ملوكها د .ينا » وهو اول من اقام في وادي النيل حكومة نظاءیة وضه 
بشدى” ارپا 

وقد قسم الژرخون تاریخ معمرالعام بالنسبة الى تُدنها الىثلاثة ادوا ركبرى وهي: 

١‏ الدور اجاهني ٠‏ دی عند اول دخوما في سلاف الاك سنة 089 ق ھ أو 
٥٤‏ ق م وينتبي سئة 41؟ ق ه او ۳۸۱ ب م. وذلك عند ما نہی الامبراطور 
'یودوسیوس عن عبادة النصب واامائیل واسس اناع الین المسيعحي 

٢‏ الدور للسیحی . پیشدی" عند شيوع سنة لیودوسیوس ويأتهي عند فترح 
الاسلام سنة ۱۸ ب دأو ۱4۰ با م 

الدور الاسلامي ۰ پبندی' عند فوح الاسلام ولا یرال 


اقسام الدور ال مامي 


شم هذا الدور الى جس دول سلط في اسامها عل مهمر ۳۵ عائلة وهي : 

۱ الدولة الللكية القدعة س تبتدى؟ بتساط العائلة الاولى وتنتهي بانتهاء العاثلة 
الماشرة أي ( من ٦۹٦۷٥‏ - ۳۹۸۹ ق ھ) أو مر ۵۰۰6 ۲۰۹6 ق م ومدة 
حکمہا ۱۹۵۰ سنة 

٢‏ الدولة اللکة الوسطی س تبنددی؟ بالعاثلة الحادية عشرة وتنتهي بالتہاء العائلة 
السابعة عشرۃ(من ۳۸٦‏ - ۲۳۲۵ قھ) أو ( من ۱۷۰۳۰-۳۳۲ ق م ) ومدة 
حکمپا ۱۳۸۱ سنة 

۳ الدولة اللکة الاجيرة - دی بالعائلة الثامنة عشرة وتلتهى بانتباء السا ة 
ا حادیة والئلائین من ۲۳۲۵" ای ۹٥٤٥‏ قھ) او ( من ۱۷۰۳ س ۳۳۲ قم) 
ومدة حکمہا ۱۳۷۱ سنه 


٠ ea sı tm 8+‏ ہہ رر ہز رسود یر + علط سڈ ساپ وق وبيس برب :۹ سا سس کے خط سی رس یسر یس 


تاریخ مصر الحديث 0( 


٦‏ اقام الدور الاسلاي 








٤‏ الدولة الیونامة - تبتدىة بالعائلة أثثانية والثلاثين وانتھي بانشهاءالعائلة الثالثة 
والثلاثين (من ٦٦٣ - ۹٥٤‏ ق م ) أو (من ۳۰-۲۳۲ ق م ) ومدة حكيها 
۲ سنۃة 

٥‏ الدولة الرومانية ‏ ويسميها العرب دولة الروم وهي العائلة الرابعة والثلاثون 
الرومالیة (من ۲٤٢-٦٥٦٦‏ قه ) أو ( من ٣ق‏ م ۳۸۱ بام) ومدة حکمپا 
۱ سنة 


اما الدور ااسيحي فہو عبارة عن اسمرار الدولة الرومابة بعد سودوسيوس الى 
فتوح الاسلام (من ۲۶۱ ق ه- ماسم ) او (من ۱ - ۰ب م) و مه 
۰ سنة 


شم الدور الاسلامي الى اثنتي عشرة دولة وهي 

۱ دولة ا لفاء الراشدین ( من ۱۸ ۔ ٤٤‏ ب‌ه) او (من 4۰ - ٦٦٦ب‏ م) 

۲ الدولة الاموبة ( من ۱۳۲-4۱ ب هھ ) او (من ۲۵۰-۲۸۱ ب م ) 

۳ الدولة العياسية للمرة الاولی ( من ۲۵۷-۱۳۲ ب ه) او ( مر ۷۵۰- 
۰ب م ) 

٤‏ الدولة الطولونية ( من ۲۹۲-۲۵۷ ب ه) او (من ۸۷۰۔ ٥۹۰ب‏ م) 

٥‏ الدولة العباسية في المرة الثانية (من ۳۲۳-۲۹۲ بھ) او (من ہ۹۰ 
۵ ب م ) 

٦‏ الدولة الاخشيدية من ۳۵۸-۰۳۲۳ ب «) او (من ۹۵-۹۳4 ب م) 

۷ الدولة الفاطمية ( من ۵۱۷-۳۵۸ ب ه ) أو ( من ۹٦۹‏ ۷۱ بم) 

۸ الدولة الابوبية (من ۰4۸-00۷ ب ه) أو( من ۱۲۵۰-۱۱۷۱ ب م ) 

۹ دو الاك الاولی ( من ۷۸٤ - ٦٤۸‏ ب م )أو ( من ۱۳۸۲-۱۲۵۰ب م) 

٠‏ دولة الماليك الثاسة (من ۹۲۳-۷۸۶ ب د) او ( ۱۳۸۲ - ۱٥١۷‏ بم) 

۱ الدولة العهانية (من ۱۲۱۰-۹۲۳ بھ) أو من ۱۸۰۱-۱۵۱۷ بم) 


تاریخ مسر الدیث ۹ 


وب تہ رر ےہ 





۲ الدولة المحمدية العلویة (من ۱۲۱۹ ب ه و ۱۸۰۱ بم ولا زال) 
وشم تارخ متسر العام ا سا ال قسمین عظمين قدہم وحدیث 7 القديم من 
اول تارشخها الى الفتح الاسلاعي ویشقل على الدورين الاولين الجاهلي والمسيحي . 
والحدیث مث الفتمح الاسلاي الى هذا اليوم ولا ہزال 





۰:2۳ ۷-۰ 





مداد تار مخ مصر القدم 


ما زال تاريخ مصر القدیم محجوياً عنا حتی اليح لابناه القرن الاخي حل رموز 
الكتابة الميرغليفية ( الق السري القدیم ) على أن تاریخ العهد القدیم ل من عض 
التلیح ا ی ذلك عا لیکن من انمو ص الثاربخیة ما پعصدہ وما زال ذلك شان‌تارخ مصر 
القدیم الى القرن السایمثبل السیح عند استبلاء اليوثان على وادي النيل , ومن مصادر 
اریخ فصر القديم : 


١‏ صوص اأؤرخين القدماء 


ان هيرودوتس الرحلة الؤرخ الیو اي هو اقدم من كتب عن مصر ما پسح ان 
يسمى نسا تاريخيا وقد جال هذا الؤرخ في وادي الثیل سنة 4۵0 قبل الیلاد 

وبعد هيرودوتس ظهر سبانيتوس اح دكهنة الصریین العظباء في القرن الثالٹ قبل 
ااسیح وكتب تاريشاً نفيساً عن مصر لکنه فقد وم يسانا منه الا پیش ما ذکرہ 
يوسيفوس في آثار الاسراثيابين وماکثبہ سنساوس احد کنبة القرن اشامن . ثم جاہ 
شودوروس من صقایة سنة ۸ قبل السیح ۰ ومن مژلاء الثقات سترابو الما الجغرافي 
وہاوارخس ااؤرخ الذي ظهر في القرن الاول المسيحي . واماقائة اما الملوك مایئون 
فتد وجدت بين ما کنبه بعض )ؤر خان 'اسبحبین . وبقال بالاجال أنه لم يكتب عن 
مصر شو* جدير أن بدعی نما تاربخباً الا منذ الفرن ا امس قبل ااسیح 


۲ الا مار 


واعل ان ماکتبه او لك ااژرخون لم یندا شیثاً صر عما وراء القرن السایع قبل 
السيح .اا الآ ثار - تلك الاطلال البالبة التي 'راہا ميتة لا حراك بہا وقد بقيث دتم 


۲ الكتابة اطيروغايفية 


تقلبات الزمان واقعال العناصر فاا نطق بأفصح اسان ودادي باجلى بیان عن عظمة 
صانعيها فخي عن| تاريشهم وتوضح أمامنا أيضاً دایم واخلاقہم ومكانتهم من 
اضارة وعلو اطمة ورفعة المزلة , فقد نقشوا علیہا منالرسوم والرموز ماجعلها كثاباً 
مزیناً پارسوم والاشكال لا حرقه النار ولا بخرفہ الفار 

هذه ایا کل العظيمة والمسلات الشاخة والائيل اطائنة هذه المدافن هذه الاهرام 
هذا ابو امول بل هذه اطثث البالبة نراها صماء وقد افم الاحیاء نطقہا وقدکافت 
بالحياة وعلقت آماطا بالعاد فابتنت لانفسبا البنايات الشاهقة القوعة الماد تبت معہا في 
مالم الود لقص على القادمين اقاصيص الاقدمين . وجيع هذه تعد مرن وليق 
ااصادر التاريخية 


يظهر ان ماوك الروم اثناء تسلطهم على مصر ل بکتر وابہذہ الكتابة بل اهملوها 
شان | كر المفنتحين بلغة من يتسلطون علیہم فبقيت حجوبة تفشاها دواعي اهل 
رموزها . وقام بعدہ جاعة اعندوا بحاپا فأنوا على فهمبا جیسداً یت امکنہم قراءة 
ما كتب بها على البردي ( البابيروس ) والاحجار ندموا الشارخ خدمة تستحق 
الاعتبار وهاك كيفية توصلهم الى حاها بالايجاز 
ما قدم نابوليون الاول الى مصر اکتشف احد رجاله سنة ۱۷۹۵ بالقرب من 
تر رشید را اسود غير مندظم الشكل الا طا منه کان تا املس ف اعلاہ 
كتابة بالق الصري القدیم ( أطي وغليف ) نها كتابة | خرى بالقل الماي او 
او الدرعوطيني وحت هده كتابة ثاانة باليونانية القدية فأهدي هذا الحجر الى شم 
الملوم الفر تساوي في القاهرة ولا تغلب ا نرال هتشسون الانكايزي على جنودلو نارت 
وضع بده على ذلك ا مجر ثم اهدي الى التحف ال بطاني في لندرا ولا بزال هناك . 
وقد شاهد تاه في ذلاك ااتحلف سنة ۷ فی صدر الا ار الصریة حفوظطا فیصندوق 
غطاؤه من زجاج اما طول ذلك الحجر فنلاث اقدام وقبراطان وعرضه قدمان وة 
قراربط 
وفي سنة ۱۸۰۲ رسمت جمعية الماد یات صورته وفرقتہا فی مہو ر العاماء لینظروا 
في قراءتها فقرأوا اولاً الكتابة اليو نانبة پسپولة فاذا مفادها ان كبنة متف كتبوها 


تار مصر الد یٹ ۱۳ 





لاملك بطليموس أيفاس سنة ۱۹6 ق م يشكروثه لا أسبغه عليهم من النعم الجزيلة 
وام وضموا منہا اس في كل ہیکل من هيا کل الطيقة الاولى والثانية وأاثالثة جاب 
كثال ذلك ال 

تمان العلماء وفي مقدمئهم العالالفر اساوي دہ ساي حاولوا قراءةالكتابة الديهو طيقية 
وغایة ما وسلوا اليه انهم عينوا مواقع الاعلام في الكتابة الصرية الفابلة للاعلام 
الپونانیة . ثم عين العلامة اکربلاد الاسوجی لفظ بعش الاعلام في الق السري 
المامي ۱ اما اطير وغليف فلم یطمع احد مهم في حله الى ذلك الین 

وفي سنة ۱۸۱۸ شرع العام فر سوا شمبيليون الفرلساوي في حل هذه الكتابة 
بعد أن درس اللغة القمطیة وجغرافية مصر القدعة وكل ما كثية اانقدمون عن مصر 
والمعصربين .وكان بازولي الابطالی قد عار في جزيرة البربة على مسلة «صرية عليه كتابة 
پونانیڈ وارسل صورة الكتابة الى اوروہا . فلما رآها شمبيليون ارتأی ان الكتابة 
اليونائية هي ترجة الكتابة المصرية . ثم رأى في الكتابة اليونانية اعلاماواسا:الاعلام 
لا تر جم فتوسم في ذلك سبيلا الى معرفة لفظ بعض الحروف المصرية . ووجد في 
الکتابة المصر بة نقوشاً حاطة بخط اهاياجي وقرأ في الكتابة الیونانیة اسم بطليموس 
مکررا مراراً كثيرة فاستلتج من ذلك أن النقوش الطيروغليفية التقدم ذكرها هي 
اسم بطليموس وزاد تا كيدا عند ما رای ذلك الاسم وارداً في الكنابة الیونایة على 
الجر الرشيدي ويقابله في الكتابة الطيروغليفية هناك نقوش محاطة بخط اهاياجي 
کاانقوش التی على أاسلة عاماً وہناء على ذلك تکون‌الصورة الاو يضمن ا ط الاهليلجي 
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ہ ہے وجیوت مر ہے ی ی 


Le‏ بوه ےی N O MED‏ م۸۸ 


ری ا 0 رما سپ وت 
تقابل ارف الاو ل من بطلیموس اي الباء والثاية تقابل اطرف الثاني اي الطاء 
وهاي گا ووخداها في الكتابة الیوالیة اسمكليو يطرا وبقابله في الكتابة المعسرية 
نقرش طمن خط اهايلجي . قال ممہبابون بنفسہ اذا كانت الاولي بطلیموس‌فتکون 


٤‏ الكتابة امير وغليفية 


اث“ ااا س سرت ما لف ات ۱۳1 سا دس دی سس سه سے سد سر سے کپ ےم 


هذ »كايو بط را واد پاقابلة مستعيناً باللغة القبعلية لانها بقية اللغة المصرية القدهة 
فرمم مم امامه الشكلين اللذين ظنھما اسم ي لطليموس و کیره مطرا وجمل قا بلالا حرف 
ا في الاسمين کاللام والباء وغيرها | فا ماثلة تماما في الشكلين بوافعها في 
الاسمین وری في الشکل الاول والثاني دورلي اسم كليو يعارأ و بطلیموس في ااقام 
| طيروغايفي 

فا حرف الاول من اسم كليو بطرا صورة ركبة . وام الركية في الاغة القبطية 

نشدي + حرف الكاف فو حرف الكاف ہ وا جرف لاني سورة اس٠‏ ع لن 
بشدی+ في الاخة القبطبة حرف اللام فہو عورة حرف اللام و 3 ارف الراہم في 
امم بطلیەوس لان الثالك پثابة اطرک . والحرف ألثالث من امم كليو پیطرا صورة 
قصبة , وهو اطرف السادس والسابع 2 5 م بطل وس فيو كثابة لاف أو الہ سا 

وام القصبة في الاغة القبطية پاتدی+ الا . واطرف الرابم صورة عقدة وهو 
حرف الواو . وا حرف الخامس الحرف الاول من اسم بطليدوس فهو حرف 
ألباء . والسادس صورء لسر ٠‏ وانم النسر في القمطية شديء بالالف فهو حرف 
الااف , والسابع صورة بد وام 0 في القبطية بشدی' حرف الطاء . واشامن 
صورة فم ٠‏ وام إل م في ال لدی مجر ف الراء فہو حرف الراء . والتاسع 
نقدم ذ ۳ وو ا اثانی في بطاب‌وس فرو طا او تاء . وا حادي عشر لاحرف 
له باليونانية وقد عرف بعد ذلك انه علامة تایدق آخر الامماء ااؤشة . وفي اسم 
بطلی وس حرفان هما اظحامس والثامن ل يردا في اسم کاروبیعارا . فلاول هو ۳ 
والثالي هو السين . وعلى هذه ااصورۃ تمکن شمیبایون من .عر فة كاير من حروف 
اطجاء وقراءة كثير من الکتابات | مرية القدية في نسم سنوات كلها بحث وجد. 
واعام ان الكتابة اطبروغایفیة لست واحدة فان من مورهاما هو حروف وہ 
ماهو 0 أو کلبات ٠‏ ومبلغ عدددا كايا 

ا حل الاأفاظ اما ا ساني فمر فت بالقابلة بلاغة القبطية حو الااف 

وببعض ما f‏ یکتبه اعم ون القدماء من الرمو ز ااتی ندل على أشباهها الا صورة 
الرجل على الرجل وما شا کل ذلاك 

. ومن ااولفات اة التي استعات بها في فذامکة تارم مسر القديم كتاب العقد 
الین لاجد بك کل ومصراري ا ااصر بان لوكس وغيرها 








تارم مسر الحديث ۵ 





وهي جغرافیتہا في ايام الدول الصربة القديعة 


تدعی مصر في اللغة المصرية القدية وفي الغۂ القبطية داخم » او < ار خم « 
ومعناها الارض السوداء ثسبة الى لون تریتها وهذا ما بكر نا حام ونسله . وکایت 
بدعوها الشعب العيراتي د مصرایم » ومعثأها < المصمران » ومپا اسما في العر بية 
اليوم . اما معنی تسمية العبراليين اصر فنخلدہ مشتقاً من قوطي « سر" > في المبرالیا 
ومعناها الشدة والضيق « ویر > اسممکان من صر اي مکان‌الشدة . ولعلها اشارة 
الى ما فاساه الشعب المبراتي من الشدة والاضطهاد في هذه البلاد الى عهد موسی , 
اما کو مہا على سيغة ال ەئی فربا نشج عن آسمیتہم اولا احد قسمي مسرالبحري والقبلي 
بهذا الاسم ثم جعلوہ على صيغة امثنى للدلالة على القسمين معاً واه اعلءاما الیونانہون 
فکالوا يمو پا « اتوس > ونیا اسما في لغات اوروبا الحدبئة داضت » 

ويستفاد من مصادر تار مسر القدیم ان القطر الصري کان پقسم الى قسمين 
عظجین الواحد يدعي ارش الشمال او اأوجه البحري والآخر ارض ال جنوب او 
الوجه القبلي . وكان الوجه البحري متا من منف ( البدرشين وميت رهينة ) الى 
البحر ااتوسط وبدعوہ اليوئان د الذلنا » لمثابيته حرف الذال ۵ عندهم . اما الوجه 
القبلي فيمتد جنوباً من منف الى جزيرة الفنتين مقابل اصوان وهنا ما ندعوه 
الوم بارض السعيد ‏ وکان من القاب ملوك مسر القدماء قولم < سلطان الرن > 
اشارة الى تسلطه على الوجهين البدري والقبلي 

وكل من ہذین القسمين يقم عندثم الى اقسام دطها اليونان « لومس ٭ أي 
مقاطعات وم وعھا في الوجهينمعاً يحتف عدا باختلاف الرواة, فقد ورد في القوائم 
المصيرية القدعة اا ٤‏ وقال اسراو ودنودورس مہا ۳۹ واامول عليه اہ ۲ مہا 
۰ في الوجہ الببحرتي و۲۲ في القبلي ولتكل ما ماصمة ختصة بها فيها مقر الا م 
وهس كن الصادة . وهاك جدولا طمن اسماء المقاطعات باليونائة وانماء عواص.ها 
ہااصریة واليونانبة والعربية 


٦ 


5 + # - - 
جغرافية مم القدعة 





مقاطعات الوح 


عواصمم 


اسماء المقاطمات 

باليونائية 
١‏ أویتس 
۲ ابولپنوبوایتس 
۳ لانو بوايتس 
٤‏ هرمو شیاس 
۰ باثییتی 
٦‏ دیوسپولّس 
۷ كوتس 
۸ تلثير یتس 
۹ دیوسبوایتس 
۰ نيتس 


١‏ بالوبوليتس 
۲ أفر وديتونوايتس 
۳ انتوبولیتس 

5 هسيليتس 

۱۵ لیکو و ينس 

٦‏ نوس 
۷ هرموولیتس 
۸ سینوبولیٹس 
۹ او کسیر نخس 
۰ هيرأ کلیو بوتس 
۱ ارسنوشسی 

۲ آفرودیتوبولتس 





با لصر به القدية 





إليوابة 


امہوس 
ابواینوبولس ماتا 
لاتوبولس ( اپیئیا) 
هرمو لاس 


کوبتوس 

ترا 
دلوسبولس بارفا 
یس . أبيدوس 


بالوبواس 
افرودیتوبواس 
انتيوبواس 
هيجسليس 
میکوبولس 

۱ لشنوو او اس 
هرمو بو لس م با 
سينو بو لس 
اوکسیرنخیس 
ہیں | كليو بولس 
کروکودینو بواس 


أفروديتوبواس 


۾ القبلى 


ا 


بالعریة 


کوم اہو 
ادفو 
اسنا « الک 6 
أرمنث 
القر نة 
الکر نك‌والاقصر 
قفط 
دیدره 
هو 
البرية . العرابة 





4 ابا ا أعنة 
۳ 04 ھر 














مقاطعات الو جج سن 4 البحر ي 
عراصم | 
ة ۹ انید ودنا الم یڈ 
باليونانية ي م او بالعر ب 
۱ میتی منوفر فیس ميت رهينة 
۳ ليتوبوايتس سوخم لیتوہولس 
۳ لیا اناي ایس 
٤‏ سایس زوک كانوبوس 
ه ساپنشس صا ساس سا اجر 
٦‏ خوپنس خسون یر نا 
۷ متلیتس سوشنوفن 2 امتلیس فوء 
۸ سيئرو بس وکوت سيتروي 
۹ بوسر پٹس بو سیر پوسیرس بو صير 
۰ ار پیش حانا حیراب ریس . ریب . با 
العسل 
۱ کباسیتس کابیس ...| کلاسا کوم شباس 
ینور سشيتوس مهود 
۳ ہبلبوبولپتس انو اون . هپلیوپولس اللطرية 
6 ٹانٹس ژوان انس سان 
۵ هرمو بو ليتس سوت حرموبولس بارفا |دمهور 
٦‏ مندسیوس سشداد مندس أثمون 
۷ دیوسوایئس بیخون أن امن |دیوسپولس 
۸ پوباستیتس بیاست پوباستی تل بسطة 
۹ شستس (زقازیق) 
يوو بوثو 
۶ فر شكس کوسم فار ,شوس هر بت 


تار مصر ا حدریث )۳( 





۱۸ ديانة المصر بين القدماء 


ورظهر ان هذين القسمين الكيرين جملا بعد ذلك ثلاث عرفت صر العایسا 
والوسطی والسفی . فصر العليا تدعى ايض باليوئانية « ايد » فسبة الى سس 
( طيبة ) وتمتد من آخر ا حدود القبلية الى ديروط . والوسطى بدعوها الیوان 
< هبتاثومس > اي ذات السبع المقاطعات وئمند من ديروط الى رأس النلتا . والسفلی 
ند من رأس الذانا الى البحر التوسط . وقسمث مصر السفلى في آخرعھد الیونان الى 
اربعة اقالم كبيرة نحت كل" مها عدة مقاطعات 

ودعيت مصر السغلی في ايام ارکادیوس ابن سودوسیوس الاعظم « ارکادیا » نسبة 
اليه . وقسمت مصر العليا ايضاً الى قسمين او أقليمين دعيا اید العليا وئباید السفلى 
تفصل پنهما اخم او ما مجاورها . وتکاتر عدد المقاطعات في آخر ایام الیونان حت بلغ 
۷ مقاطعه مہا ۳۶ في الذلنا فقط 

ثم ان بين ملوك مصر القدماء من وسم نطاق الملکذ الى ما وراء اصوان وعلی 
الخصوص العائلة ااسة والعشرون لان ما وکا کنو اليو بيان فامتد حکمهم الى جبل 
برقل ٠‏ امافي حم اليوثارف فيلغت حدود الماک الصرية الى موغرا کا وراء 
وادي حلفا 





ديانة اصر يبن القدماء 


زعم بعض قدماء المؤرخين ان المصربين القدماء کلوا من عبدة الاوثان مستدلين 
على ذلك با شاہدوہ من الال العظمة التي اقمت للعبادة . ولکن اهر بعد استطلاع 
اراد لیم وقراءة مأكتبوه على هيا كلهم وف کنب مونام انهم لیسوا من الوثنية على 

شي“ وان هذه المائیل اما اقاموها في بادى” الراي شيل لبعض صفات اله ۰ حقیتی غير 
مور ولکن الزمان ار خی على ثلك الحقيقة حجاب التقاليد وا رافات فاصیح القوم 
لايعر فون من معبودامم الا نلك الحجارة العياء الي هي من صنع اید یہم ۰ . على أن 
المقيقة + تكن حجوبة عن حکائہم ركهم 

اما ہم فمدیدة وام مماؤها تختلفة وصورها متنوعة مس جعھا میعاً الى اطين اصل 
هذه الثنوماث وها « فتاح » في منف ويقصدون به الخالق العظم و « رع > في طہة 
الاقصر ) وهو الشمس . وهذا الالاهان ما أقدم آلة الصر بان وير جعان ال اوها 


تاریخ مصر الحديث ۹ 


س ت ہے ماب ریا سا تچ 





لامہم یرون الشمس تالا لاله الحقیی الذي هو الخالق . ثم انشرت هذه الدیاۃ 
وانقنت صناعة البناء والرسم فاقاموا في كل مدينة مثالا لاحد هذين الاطين او لكليهها 
وکنوا پسمولہا باسماء مختلفة . فتمددت الاشباه ثم لسي‌القصود الاصلي وبقيت الظواهر 
ومن حملة دواعي تمدن الالمة امہم كانوا معلون للشءس مثلا اىماء حتاف باختلاف 
مواقعها من خط مسيرها فدعوها < ہ رمخیس > عند شروقها واقاموا طا ابا اطول 
مثالا . و« رع > عند ما نکو| في خط اطاجرة .ولم » عند الغروب 
و« أوزيريس » عند الظلام أي عند ما کون ۴ الما السفلی وجعلوا لکل من هذه 
ا لحالات مثالا مخصوساً . وقس على ذلك ما بقي من الال مة الكثيرة التي اقاموا منها 
محا تم دماية وجعاوا من ھا قضاة وكتبة وجنوداً 

وفي انام ذلك استنبطوا المثلثات الاطية فکانوا رضمون ثلاثة آطة الى اله واحد . 
مها مثلث موف من الا اوزيريس وايزيس وهوروس وهو المروف وثلث متف 
والمتأمل في صورها يرى ان الاول اشبه برجل والثاني بإمأة والثالك بصي 

وبين آلمة المصربين تفاوت في الدرجات فمندم ثمانية آطة من الدرجة الاو ی في 





نف وهي فشاح وشو وشووست ولوت واوزيريس وازيس وهوروس . ولمءن 
هذه الآطة وغيرها اخبار وخرافات مطولة لا حاجة الى ذکرها هنا واا بذ كر فيا 
بلي امماء ام الاطة المصررية مع ذکر مبزات كل منها بقسدر 
الامکان بحيث يكن ارت _ يشاهدها في الا ار الصربة ان 
بين احدھا من الاخر وتسهيلا لفوم نلك المبزات مہا 
الي قسمان بحسب نوع رؤوسها ۱ 
اولا . ذوات الرؤوس اليشرية . انا . ذوات الرژوس 
الميوائية . والرؤوس البشرءة اما ان تقو رژوس 
ذکور او اثاث . والرؤوس ال یوالیة اما ان تكون رژوس 
طيور أو حيوانات آخری 
فالا هة ذات الرؤوس البشریة للذکور سبعة وهي 
١‏ < فتاح > تاز بكونه عل شکل جثة محنطة ( مومية ) 
وفي بدیه صوان وليس على رأسه شی' عناز به 
0 دامن » او «رع > على هيثة رجل مناصب وعلى ۔ -۔ 
را سه قرمة مبلطحة تذتھی بر يشتينغليظتين مسةطاياتين بيده 





۳۲٢‏ ديانة ااصر ان القدماء 


لہ 








ےہ 


الواحدة مفتاح وہالاخری عصا ا تری في الشکل الثالث وقد پکون على شكل جثة 
مخنطة جالساً على كرسي وعلى رأسه القبعة التقدم ذکرها وني بده ٤شة‏ وعقافة 


وصو ان بوذي في عله اما امن أوزيريس ۶(ش )٥‏ 


ام هوروس > صي على رأسه تاج مزدوج پراد به 
تاجا الوجهين القبلي والہحري . . بده الیسری في فيسه وق 
يده اليئ مفناح صليي الشکل وقد يكون هوروس برأأس 
طبر کا سيج" 

1 داخم » جلة حنطة و بده ای ي‌فوعه وحاماة 
زاوية كبيرة ۱ 

ه « اوزٍرس » بل ده علي راسه تاج فصر 
الملا برہشٹی نعام واحیااً شیر ريش . وقي بده ام 
والمقافة واححانً السوطان ايضاً ٠‏ وق پکون على راسەعلال 
فية فرص الشمس 6 تری في الشكل الاس 


٦‏ « سب » تاز ببطة واقفة على رأسه 





۷ نوم » على رأسه شمر طويل مکلل بزهرة حبقوق او پریشة ٠‏ وقد 
یکون على را سه تاحا مصر العليا والسغلی 
اما ال هة ذوات الرؤوس البشرية الانثوية فهي 
١‏ «ایزیس > على راسا طاقية تشبه النسر فوقها تاجا دصر 
العليا والسفلى بیدھا الواحدة مفتاح وبالاخرى صولان کا رى في 
الشكل الرابع وقد کوٹ على راسها قرنان بیلہما قرص الشمس 
وفوق القرص ما يشيه ٹاجی مصر 
٢‏ دماء اطة الصدق على راسها ريشة واحدة منتمبة وعلى 
عینہا غالباً غطاء پشبه العوبنات 
۳ «موت» (ام اليم ) على راسا طاقية بشکل النسر 
ارام الغلا والسفل وقد پکون اراس نسري 
٤‏ « يدث > على راسا احیانا 1 مكوك واحياناً تاجامصرالعلیا والسفلی دم ادس 


J ©‏ فاس ۲ على راسا الطافية النسرية وفوقہا مايشبه البرج 





تاریخ مصر اطدیث ۹ 


والآلمة برؤوس الطيور شی 


١‏ د هوروس » قد ندم ذکرء بين ذوي الرژوس البشرية وقد یکون ذا راس 
حہواتی کراس السقر وفوقه التاحان 
۲ خولس > ( الشمسالمشرقة ) راسه كرا سالمقن فوقه هلال فيهقر صالشمس 
۳ درع > ( شمس الباجرة) راسه كراس الصقر ايضاً عليه قرص الشمس 
فوقه. تعيان 
غ دنوت»( اله الف ) ) راسه کراس الاقلق عليه احياناً هلال في وسطه ريشة 


وهده اة رڈوس حيو انات اخري 
۱ < بعك »> ( حبيبة فتاح) تمتاز براس الهر وأحيااً براس الاسد عليه قرص 
القمس فوقه تمان 
۲" « عنور > از ہراس كراس البقرة بين قرسا دائرة البدر 
۷ دکنوم » او « كف » باز براس کش عليه ١‏ كليل ون 
١ 5‏ انو پس ¢ عداز راس کراس ابن او أوى 
ولام‌صر بان القدماء هه كثيرة غير هذه قد أمسكنا عن EK‏ شاه بالاختسار 





_..سسس سس ا 








فی کڈ 


في تار مخ معر القديم 


ما فكرقدماء ااسریین في وضع تارغ لامنمم تتبعوا الحوادث الى مصادرها وجعوا 
ماکان ادم من التقاليد الموروثة بالتلقين ابا عن جد واستطلعوا سير ماوکھم الاقدمين 
فوصلوا الى ااك «منا » فاذا هو اول من حك ونظم .ولا | پمژوا على ما کانت عليه 
مصر قبله فرضوأ ثلاث عائلات وهمية زعموا انها تسلطت على مسر بالثوالي واتہت 
بہدایة الدولة الملكية القديمة التي اول ملو كا < منا > ودعوا العائلة الاو ىعائلةاللعبودات 
ويقال لها العائلة القدسة . والثانية دعوها الشيبية بالقدسةوالثالثة الكبنة< الحورشسوء 
وز مون اہم اجدادغ ۱ ۱ 

وقتصر في ما بل على خلاصة تاریخ مصر القديم و نیدا بالك منسا. وجري في 
بوبه على مقتفی التقسم التقدم ذکرہ بدا بلدور ا اہلی فالسيحي ونقم كلا منیا 
لی عائلات کا ستراه 


ہی نے 


تاریخ مصر الحدريث ۷۷ 


الدورالجاهلى 


الدولة المللكية القدية 


العائلة الاولى الطیلیة 





حكمث من سلة ۵۱۲۱ سم ٢۷۷۳‏ ق مأو من 0۰۰4 س ٢۷ء‏ ق م وعدد ماوہا.+ 


اوئل ملوكيا املك دسا » او 3مس > س وهواول من حکم مصر بعد الکہنة 
« اطورشسو > شأ في طينة ( شرب العرابة الدفولة جوار جرج ) والظاهی انه کان 
من الکہنة فنار في خاطره اس الاستقلال بالك فقساومہ الكبنة فتغلب عليهم فترك 
وطدۂ واسس مديئة « منف > البدرشين ومیت رهينة ) وجعلها سرير ملک وال 
حولا جسراً يعرف الآ ن مجسر قشيشة وحول مجری النبل الى شرقيها وكان يجري 
لجهة حراء لپیا . فعمرت منف واخمبت فشاد فما ایا کل وانعاہد واقام مايل 
الالمة . فاذا زرت خرائبِ سقارة وشاہدت تمثال رعمسيس النائي ملق فی البركة الشر قية 
ایت رهينة أعل ان شرب ذلك القثا لكان باب اليكل الذي شاه هذا الملك لعبوده 
< فتاح » وما زالت منف م يكز القدن الى عصر اليوثان . وما یذکر عنه اله فسح 
لا فانسهت ملک مصر في ايه وكان رفيقاً برعاياه على مااعتادوه وم يسلب الكهنة 
شيا من حقوقهم في قبائله . على أنه لم شج من ابقاعهم به فزعموا أنه اضر" بالعبادة من 
حيث تقاعد الناس في ايامه عن الزهد واحدثوا انواع الترف فکانوا بتناولون طعامهم 
وم مضطجعون على اسر م 

وقام بعد « منا » اخوه « تا » فأسس القصر الاو ی في مثف وکان مالا بالطب 
ولا سما تشر مم فكتب فيه رسالة جددت کتابوافي عهد رعسیس الثاني 

ومن ملوك هذه العائلة < ونيفس > حصلت في ايامه مجاعة وهو الذي بى هرم 
<کوکہ » بقرب ارم الدرج في سقارة لدفن ما کانوا یمبدونه من الثیران في عصره 
فان صح ذلك كان هذا اطرم اول ما بني من الاهرام في مسر وم ببق من العائلة الاو لی 
من يستتحق الذکر 


4 الما الثالثة المنفية 





المائلة الثائية الطينية 
حکمت من ۰۳۷۳ ل إلاءهقه او من ۷۵۱ ۰ 144 ق م وعدد ملوكها 5 
نشأت في طینة ایضاً والمظنون أن بيا وبين العائلة الأول قرايمٍ 
من ماو کا < كيه خوس » احاز عبادة الموانات فاقام الثور « أ بیس 0 في منف 
والثور « منيفس > في مديئة الشمس ١‏ الطریة) . وقام بعده « يشواريس > عل 
لاسا+ حق الح على سرير الك اذا لم يكن لاملك التوفی اولاد ذ كور . وزعم أن 
املك اب الاطة في الاحکام ولك ان بینہ وبين الاطة نسباً وما زال اللوك بعد ذلك 
يعون مثل دعواء الى عهد البونان 
ون ملوکپا < استنس »کان عالاً وطبيباً فام الرسالة الطبية المتقدمة كرهاء واعلم 
أن الملك « منا لم يقو في حیالہ على اخضاع جيع القبسائل الصریة ‏ که ولا ان 
يجمل مصر امة واحدة . اما الماثلة الثانية في هم حت جعلت ذلك اما مفعولا 
المائلة الثالثة المنفية 
حکت من ١۷‏ س ۸۰۷ ق ماو ٤٦٤٤ء‏ س ۲۲۵ قم وعدد ملو كا ۹ 
كانت طبنة قبل ظهور ااك د متا » مدينة الع وا حکمة وحط رحال المنعة 
والسلطة . فلما بنیت منف تحول كل ذلك تدرياً الها وما زالت تحط شب فشيثاً حق 
انقرضت براض العائلة الملكية الثانية ۱ 
اما العائزة الثاثة فاول ماوکپا « خروفتر > وفي اول حكمه كردت پیا وشقت 
عصا الطاعة فسامها الرضوخ فابت فأدى به الام الى تحکم السیف وکات المعركة في 
للة مقمرة يقال ان اللبدبين را وا تلك الليلة دائرة القس تنسع على غير المعتاد تفیل طم 
ان ذلك مر غضب الا مة على اعماظم فالقوا السلاح وساموا ۰ وقام بده الملك 
د نوسرلرس > وکان عالاً بالطب فوضع فيه كب تداوها الناس الى القررت. الاول 
للتار ا ااسيحي ۱ ۱ ۱ 
امامن شي من ملوك هذه العائلة ذ پصلنا من اخبارهم سوى ان المملكة زهت في 
ایہم فتكائرت مبانها واقيمت فما النصب اطائلة اعظمبا ابو الول القثال المشهور 
بعظمه القائم الى هذا العهد قرب اهرام الجيزة ویسمی بلفتہم «خورميشي »اي شس 
الافقين جعلوا جسمه جسم اسد ورأسه رأس انسان اشارة الى اجماع القوة والتعقل 








تارجم مصر اديت Ye‏ 








واشباه هذا القثال كثيرة في الآ ار !اصرية بين ما حجمه هال الكبركاني اطول الذي 
اهرام ايز مجوار انی امول ويعرف بالكنيدة وهو مني برے_ اظُجارۃ الصوانية 
الضخمة وهم ایتا آثار اخرى کدافن وتخاريب وغيرها 

ومن ملوك هذه العائلة ايض < مغرو > عمدت الى ذکره اعرف به من العدل 
والر وما اوي دن المزم والقدرة على الفتوح فقہر أهل يلل ا ور واستولى على 
أرضهم وی فا حصونا ومعاقل واحتفر بارا حمل فہا رالا امسر حول »ماد م 
ونقش رسمه على حجر في وادي مغارة . و يقال N‏ 1 ماد الى »ەر انی 00 هرمأ 
م بعل مقرہ الى الان 

العائلة الرائعة المنفية 

کیت من ۱0۷۲-۸۰۷ یھ او من ۲۹۰۱-۱۲۲۰ ق م وعدد ءارا ١4‏ 

اعظم ملوك هذه المائلة واحقہا بالذكر االات « خوفو »كان بناء ماهراً ومحارباً 
باسلا فبنى اعظم اهرام الطْيزة الذي تفتخر به مس على سا الامصار . ویقال انب 
الذين اشتغلوا في بنائه ماثة الف رجل في ثلاثين سنة کانوا يشاوبون کل ثلائة اشہرہ 
وبى له جسراً موصلا بینه وبين ضفة النبل لنقل احجارة ٠‏ وارتفاع هذا امرم +40 
قدماً وبعض القدم وعرضه +74 قدماً وهو مرن جلة جاب الدنيا بقصده السياج 
وااتفرجون ای هذا العهد 

ونحت « خوفو » عدة تمائيل للا هة وريم بعض ا را كل وقال بعضهم أنه كان 
مائياً یخس الناس حقهم ویہ‌ٹضم اجورم لاه ابتتى ہرمہ على نفقة الفعلة المسا كين 
على أنه لم يكن على ثيء من ذلك ورا نی العنفون قولم على أنه كان پستخدم الاسری 
ابا وتلك مادة كانت متبعة في ذلك العهد 

ومن ماوك هذه العائية « خفرع » وهو الذي بی اطرم الثاني في از يجاب 
هرم « خوفو » وسماء دار »أي المظم ارنفاعه 44۷ قدما وعرض قاعديه 
۰ قدماً وبع القدم . وم ينج هذا من السنة القاذفین فقد کان وسلفه « خوفو » 
مضغة في افواء ا مر جفین وقد بلغت قستهم الما ناخ رجواجثليهه! من‌هرمیهیاو کسروا 


)٤ تاریخ مصر الحدديث‎ ٠ 


۲۹ العائلة الحامسة الاصوالیة 


سبعة مايل من جر السوان مصنوعة على مثال ذلك الملك بغایة الدقة وهي الا ن في 
التحف الصري 

ومن ملو کا < منکورع » پنی اطرم الثالٹ من اهرام الزۃ وسماء « حور » أي 
الاعل جمل ارتفاعه ۷۰۳ اقدام وعرض قاعدلہ ۳۵۲ قدماً وبعض القدم . وقد كان 
حل هذا اللاك من الشعب غير حط سالفیه لام بالغوا في مدحه كثيراً . وتال أنه 
ارسل اہنہ ليطوف فی ایا کل المصرية ويرمم ماکان منها في احتیاج الى الم 

وکان < منکورع » 7 مامالا في الدين والادب وقد وجدت جثته حنطة في 
تابوت من الصوان في هرمه اانقدم ذكره شاولت الدولة الانكليزية ثقلها وٹابونہا الى 
متحفها فشرقت مها السفينة على مقرية من البورتغال وم يبق الا المثة وغطاء التابوت 
وهو مصنوع من خشب این 

ومن مل وکہا أيضاً د سسکاف » ویسمه مایثون ٭ سیر خرس» وهذا بی الاہوان 
الغرلي بعید فتاح نف وهو اعظم ابوان فيه وکان مہا للعلوم فقا . و قال اه ابتدع 
قن اطددسة ورسد الکواکب وسن قاو تا للقرض من مقتضاہ انه يجوز للا سان اك 
يرهن مدفن أبية على میلغ پسندہنہ ولزدائن الحق في استخدام الدفن حق شيسه 
۳ ۱ 

العائلة اتخامسة الاصوانة 
کت من ۵۷۷۳ء سے ٣٤٤٢‏ ق م او عن ۳۹۵۱ -- ۲۷۰۳ ق م وعدد ملوكها ۹ 


منهم « سحورع > او « سفرس » بی هرماً مالي قرية اي صير وله في وادي 
غارة لوح لا ہزال هناك حفورة عليه صورآه منصوراً على أعداثه . و نع وقاه عیله 


السربون زمناً طويلا 
ومن ماو کہا < نفرارکارع > أو < شر خرس > أنسع نطاق العل في یامه وعمرت 
البلاد وقد بنی هرما لا يعرف مقرہ 


ومن ملوكها « اعنوسر » وهواول من اضاف الى اسمه لقب مائلته < أن » فصار 
« عنوسرآن » غزا جربرة جبل الطور وانتصر علا ونقش صورله على حجر هناك 
وی هرماً في اي صير ودفن فيه بعد مولہ . وكانفيعسر هذا اللك رجل بدعی« ني > 
بنى مقبرة بديعة الاتقان وهي القبرة الشپورة في سقارة على يسار الدفرت المعروف 
پربة د ایس > یقصد التفر جون من‌کل الامحاء ما فبا من الدقة وبديع الصنعة وجل 


تاريخ مسر الحدیٹ ۷ 





النقوش وتعداد الرسوم . وکان هذا الرجل صپر اللاك وصاحب دولته وله رمم حفوظ 
في ااتحف الصري 

ومن ملوكيا « ددکارع »> اكتشف العادن في وادي مغارة وا بلق غرم ١‏ 2 
مکاه وارحال دواته عدة مقابر في سقارة 

ومن ملوکا د اوئاس > او« انوس » بنی هرما في سقارة الى ا وب الغربي من 
ا مرم الدرج ری حوله کثباً من الرمال وا حصی قد ترا کت هناك عند ما حاولوا 
فتحہ سنة ۱۸۸۱ ما ساقط من كاله ا حارجی . وکن عرض قاعدثہ ۲۲۰ قدماً ولا 
يبلغ هنا القدرالآ ن ما طقه من ا دم والنساقط وذلك لام مکانوابعنقدون ان في «ذه 
الاهرام کنو زا فیحاولون فتحها هدماً . ولا هدموا هذا اطرم بعد المدقة | يجدوا فيه 
الاتابوت اللك من أ لمر حمس الاسود وذراعه الاكن وساقه وقطعاً من أكفانو 

العائلة السادسة الاصواسة 

حکمت من ۷۵۰ سے ۱۲۲ ق هاو من ۲۷۰۲ ٣٥٢٠٢‏ قم وعدد ملو کا ٦‏ 

من ملوك هذه العائلة < مریرع » انخذ جزیرۃ اسوان سریرا املکته التي كانت 
شاملة لائ القطرالمصري . ومن ذلك حین جعلت متف نحط , وکان له وزير اشنهر 
بالدرایة وا حکمة فعهد اليه بنظارة الاشغال فقام باعبائہا حق القیام فتضاعفت 
الحم ولات وهذا الوزير حجر فی متحف يولاق منقوش عليه ما یفہم مله شي من 
سیر لہ » ومن اعمال « مي يرع > اله فتح طریقاً نجاریة بين قفط والبحر الاحر و خط 
مديئة في مصر الوسطی واصاح معبد ددره وفتح بلاد الشام واستولى علیہا کل ذلك 
عدون نقشاً على حجر وزیرہ المتقدم ذکرہ . وخطعت له النوبة ولا واطشة 
وطورسينا وهو اشہر ملوك هذه العاثلة 

ومن ملو کا « مہ ئرع > الاول ابن المتقدم ذ ره ويسمى< سوكر ساف » وهو 
اول من اصطنع دفينة في مصر بهمة ودراية وزیرہ الذي كان وزرا لابيه قبله 

ومن ملوكها ایض ملک < متو فریس > كذا دطها مائون وقال امباكانت اجلى 
وأكل اهل عصرها . وکانت مع ذلك ذات حبلة ومکی فكان ها اخ اذه بعلا فقتل 
بعض رجال دولته قبل وایتہا ا للك . فاما نوات اخذت تسى في طلب الثرفاصطئمعت 
سردا تحت الارض رصل بن النيل وعحل اعدته لولية دعت اليما نف من الاعيان 
ورحال الدولة ومن جامهم القاتل فاما النام الم واشتغلوا بالولية فتحت ہاب السرداب 


۲۸ الدولة االمكية الوسطی 
١‏ 
من جهة النيل فسار اما فيه الى قاعة الولية فاغرق جبع مرت کان هناك ٠‏ أما هي 
فاسرعت من غيظها والقت نفسها في الرماد ا حار قانتِ 
وفي ايام هذ العائلة | تقنت الرسوم على اسلوب غاص مبحبث ان من تعود معاہدة 
الا ار المصرية پقدر على آمیین أي رمم کان من رسوم هدد العائلة 


المائلات السابعة والثامنة النفیتان والتاسعة والفاقيرة الاهناسيتان 
عکبت من ۱۲۷ س ۲۹۸۹ ق هاو من ۳۵۰۰ س ۲۰۹۵ قام 
| بعل ما الداعي لطموس اخبار هذه العائلات على أنه دا ان قاعدة العائلتين 
الاوليين کات مثف والأخربين اهناس ورا وجد في اهناس المديشة شي من آثارهم 
الا انہا على کل ثيء لا تستحق الذ کر 


ہے .ہے سوئووؤوولاناواڑات سے سے 
الدوة الملكية الوسطی 
المائلتانا داد به عشرة والثاسة عشره الطیبیتان سرا رها طبه 


حکتا دن ۳۹۸۱ سب ۲۸۷۲ ق ماو من ۲۸۵۱-۳۰۹6 ق م وعدد »وکا :۲ 


اول ملوك العائلة ا حادیة عشرة « انتف عا » لم يكن من ذوي العصبية المادكية 
اما كان من عمال ملوك اعناس المديئة في الوجه القبلي . على انه كان مهوبا لسطونه 
و علو هرته ٠‏ پنی هرما أ من الطين في اطهة المعر وفة ة بذراع الي النجا عديرية قا وجعل 
في وسطه ضر حا متقناً دنت فيه جثئه فی تابوت غطاؤء مظلي” بالذهب استشر جه اهل 
7 الناحية وذهبوايه . فاما وفیقام! بله ٭ منتوحتب > مل اسه من مصاف الاوك 

یس له من الا ار ما یکر به 

ومن هذه العائلة أيضاً « انتف الرابع > نمکن محكمته وبطشہ من الاستيلاء على 
الوجه القبلي رما عن ماوك اهناس و 0 باحك عليه وعلى اسا الثالبة . وقد 
فان د انی استولیت على الوجه البحري » ولا مثبت لقوله . وس ما اه أنه جدد 
بنایات ر فیعة ة الماد في جهة قط استعمات انقاضہا في‌هده الایام لبنا* قنطرة . وا ما 
دفن في ذراع الي انا , وقد وجدوا من آثاره مسلة بالقرب من‌العراية الد 5 


تاریخ +صر ادت ۲۹ 
وتولى مده < منتو حتب الرايع » ولقب < تخررع » وهنا با قمة تزع الوجه 
البحر ي من ملوك اهناس وما زال پقانلہم حق استقل بالملاث عه ذكل من قبل ھذا 
f‏ 
ولول برد 5 مشیم کارع ¢ ۋەن عظم اعرالہ أنه شك > ديو ۹4 احد رسال نم 
الطريق الموصلة بان مر وبلاد المرب الي شرع فہا مدع المتقدم د کره حمل فا 
المرب وما زالت هذه الطريق كذلك الى عصر الیو نان فالروم 
حرحة باو وما ہالوان ختلفة زعا مم ان احدی معيو داهم د ايز اس » كانت رف 
0 اخيها > أوزير بس ٠‏ اشر ة جناحیہا دو ا وەمظام آثار هاده العائلة ف ذراع اي 
الاجا لا ہزال عجو 
اما المائلة الثاية عشرة فابتداأت بدور جدید , فقد انث مصر قباہا منقسمة Jk‏ 
الممحكومات متعددة في وقت واحد اما فيايامهم فالشدت جما حت لواء واحد قاعدته 
مديئة طببة 
أول ملوك هده اأمائلۃ ام رگ الاول » کان من اساع ا الا ملو نودب اانااك 
و اسمه ۳ شون ر‫ امفیس» ود استنب 4 الاک قابل الذ ین كانوأ كدر ون صفو راحة 
مصر وم عصب من اہا یلا والنوبة وآسیا جمعوا اقتاله حول ق'مة تانویغر لي نف 
E 9 ۰‏ 2 بر 0 
ار بهم حتی انتصر علبوم وطردم واستولى على منف . وکان عاقلا حكماً وشجاعا 
وفل وقانه ولى اب ہ او سر لسن الاول > و با شوه ماسئون 2 سيو کو ساس » 
وهو صاحب المسلة الشهورة في الطریة التي طوطا عشرون مثراً وبعض ااتر اما امام 
هيكل الثہس الدعو د انوم > دازلا اذلف اطیکلو معبوده و اسب ما نها مسلة اخری 
شاهدها عد اللطيف البغدادي وقد فقدث ول مق ا اثر الآن . اما الاولى فلاتزال 
اف مننوشاً علہا ار ا(صري القديم مار هته ا 7 ان dili‏ اور حياة کل 
مو جود سلطان الو جه القبلي واليحري ۲ خير كارع 1 سا جب العا جين وسلالة الش‌ی 
) اوسر لسن ) اب اميو داث لاطر ية دام بقاء قد زعب هذا الار فيمبد! المہدارسمی 
ادا لد کره واحراء هذا الد » انطر الشكل السادس 


2 الدولة الملكية الوسطى 





فہا بعض الزرع طوطا 4۵1۰ قدماً بعرض ۳۵۹۰ حاطة بتلال متلامقة کلہا سور 
من تراب . يقول ماريت ان هذه البقعة ليست مساحة المديئة وأنما هي مساحة الحوش 
الکہیں الذي كان امام هيكل الشمس وجاء على ذلك بادلة قرب من الصواب 

ونصب اوسرٹسن ابضاً مسلة الخرى فا يحاذي قرية بیج مجهة الفيوم وقد خان 
بعض ااؤرخین مستنتحاً من سباق حكاية کتبپا احد معاصري هذا الللك أنه الفرعون 
الذي حصات في ایامہ ا لجاعة على عهد بوسف بن يعقوب غير ان اجمهور على خلاف 
ذلك اعدم مطابقة الزمن ين ماهو في المہد القديم وهذا التارخ . ويقال بلاجال ان 





ش 5 سب مسلة المطرية 
هذا املك بعد من اول اؤسمین طبکل طيبة د الاقصر > وقبل وفانه ای مہندسهہ 
اطاص ان ي له مقيرة فناها وجعل في داخلہا عدة غرف اقامہاعل اعمدة وجمل 
فا حوضا متصلا پال وصنع ها اہواہا ومسلات ووجية من جر طراالاسض 
ومن ملوك هله الساثلة « اوسر تسن الثاتی > وإسميه ماسئو ن « سزوستریس > 


تارخ مصر الحدیٹ ۳ 


ترك آثاراً كثيرة قاما يستفاد منها شي عن تارشخه وغاية ما عل منہا أن ماک مصركانت 
في عصره محافظة على شوكتها .تسعة النطاق 

ومن ماو کہا أيضاً « اوسرتسن الثالث > وكان رجلا حازماً مقداماً واشتهربهذه 
السفات فار شعت مئزائه في قلوب الاهلين فعہدوہ ومن أعماله اه جرد على السودان 
(انویا ) وما وراءها اتوس م نطاق مملسكته . . وشاد في وادي حلفا قلاعاً منہا قلعتان 
تعرفان الان « بقمنة > و « سمنة » لام الاعداء من مصر لا تزال تشاهد في اطلا ما 
الجداران الشامخة والیروج العالية والختادق وكان في داخلہا معابد وعدة سا کون 
دمرت الان 


وقد وحد الباحثون حجر بن كانا ملسو بان على حدود مسر الجدوبية.ذلك مافھم 
ما هو مكتوب عليهها . وبعد وفاة هذا اللات مخمسة عشر قرب اي في عصر السائلة 
الثامنة عشرة شاد « و يمس الثالك » معدا في سەنة وكتب عايه اہتہالات كان يتلوها 
إالصريون 2 ذلك این ۰ وہنا اللا هر م £ دهشور 

ومن ملوك هده الما کا أ مدعت از 5 - ولا الاک A4‏ مضاء اس اليل 
وفیضاه في اقل م آلفیوم ٠‏ وذلكث ان اٹیل کا لا ای ارتفاعاً عاونا اذا بلغه کان تا 
وحياة لارض معسر واذا زاد عنه کان ی بة 2 ودمارا فاسقط المور ولغرق ألبيوث . 
واذا نقص لا تکون مياه كافية لار“ي فیخشی من ا جاعة . فاما عم هذا الملك بذيك ثم 
بتدارك الا . فرای 5 الصیحر ا+ الغر بة من مصر بادية شأسعة الاطراف مین 
غرسها واستغلالها تمرف الان بوادي الفيوم يفصلا عن وادي الیل الاصلي پرزخ 
قليل الارشاع ۰ وفي وسط ثلاك البادية بقعة من الارض تكاد لا نز بد ارتفاعاً ےل 
اراضي وادي الثبل قبلغ مساحتہا عم ملا ان من ٠‏ الامتار اار لعي ۰ ونحايه الغرتي 
ارض منشفطة ذات انساع علم ەر ها میاه الببحيرة الطبيعية اامرو فة لار بر که 
قارون « او الفرون » طو لہا يبك عن عشرة فراسخ فاص حفر ترعشین توصلان 
انيل بتلك البقمة احداها كانت تبتدىة من الديل انيه الغری وتجري داد 
يوساف الخالي . والاخری كانت مجري شمالا . وهاتان الترعتان تیان وتسبا نی له 
البقعة الفسحة وجعل عب ماتقاها قناطار حواجر لبيك وتفٹح حسب لاروم ۰ 
فکانت تلك البقعة بصفة حوض عظلم تبحم فيه مياه النيل عند فیضانه عرفت سبركة 
همورراس 

فان کانت زبادة اشبل ال من احتباج الارش انسرف آلا ہب میاهه م لم 





 -06‏ ٴ/ ‏ مد ا ت ت ت 


۳۲ العائلة الثاثة عشرة الطيبية 


احتياجها . واذاکانت | کش من الحاجة صرف ما يزيد الى ذلاك احوض فان طفح 
ماه افصرف الى حبرة فارون واسطلة حواجز تسد وفتح على قدر اطاجة ٠‏ وکانت 
ال کومة في کل سنة قبل ارتفاع النبل تنتدب من سير الى الدوبة لاستکشاف مقدار 
زيادته في جهة سمنة وفدة وفي تلك اطهات الان كتابات هير وغايفية تشير الى شيء 
من ذلك 

وان في وسط بركة موريس هرمارت في کل منها تال . واصل كلمة موريس 
« مي » ومعئاها في اللغة اامرية #يرة ولس کا زعم اليونايون من اما دعیت 
بذاك نسبة الى اسم احد الفراعدة ٠‏ واص لکلمة الفیوم د بایوم » ومؤداها بالاغة 
ااصریة باد الہ 

وا ی شرق بحیرۃ موريس بنالا هائل يعرف پاسم « لاپرانتا > واسمه بالصربة 
» لاہوراحونٹت ¢ اي معيك م الس ساه هذا اللا لاجماع حاس الاعيان من الہنة 
وفي هذا البناء رحبات الى کل من الجانيين فيها من الغرف نحو من ثلاثة آ لاف غرفة 
وبحبط بالبناء من ا ارج سور" عليه قوش 

اما بركة موريس فقد جفت وم بعد لها اثر الان .اماموقعمافقداختاف لہندسون 
فی حفيةئة ومن رای ااست کوب وایتہوس أنه واقم في واد وسيم الى جنوي بركة 
قارون ,مرش 4۰ 4۸" و۳۰ ۹" دمالا وهو العروف الان بوادي الریان . وقد 
اقرح وا پوس على اطکومة ااصرية ان تنخ دذا الوادي مذخراً لا النيل 
کیا كان قديماً 

وامتدت حدود غلك هذه العائلة الى بلاد أأنوبة وکان بشما وبين لہا الشماليسة 
واسیا علاقات تجارية محورها ما بين ني سویف واہناس المدينة .و سب‌هذهالملاقات 
تع انعر يون من آلبیین عام الرياضة الجسدية (اجہاز ) اما مناعة البناه في ایام هذه 
العائلة فقد كانت من الاتقان والتفان على غابة حتی قل ان معظم الاعدة اطازوية 
الشكل في الاثار | عمرية انا من مصدوعات هذه العاثاة 


المائلة ااثالئة عشرة العامة 
ت مع ۳ ۳۰۲۰۰ و و او من ۲۸۵۱ - ۲۳۹۸۰ ق م وعدد ما کی AY‏ 


ان ماو ل شاد إلمائلة 3 سيك مب الاه 9 له آثار دبای على سیخور ماه 
ية ااتساقی 253 ضمة الل بقرب تة مفادها ان ما اليل باخ هذا الارشاع ۴ 


> د و میس م 
3 مس ےم 
FTE AIK,‏ 9 نے ہے 
ا 






تاريخ مصر الحديث اداد 


ا ساسوم 





السنة الثالثة من حك الاك سبك حتب الثالك واوطأ جزه من هذه الكتابة يعاو أعلى 
نقطة بلغا اليل عند ارتضاعه في هذه الايام حو سبعة امتار . وذلك من الادلة على ان 
اليل كان | کثر ارتفاعاً في الاعصر الخالية منه في هذه لایام 4ا پستسق الاعتبار . 
وهذه العائلة على كثرة عدد مارکا قل ما يعرف علہا ٠‏ ويظن مارت ان اکر آثارها 
مردوم في أسيوط 
العائلة الرابعة عشرة السخاوية 
کت ھن ۰ ۳۰۲ عد ۲۸۳٣‏ ق ه ار مین ۲۳۹۸ - ۲۲۱ قم وعدد ماوکا ۷٢‏ 

سقوط العائزۃ الثالثة عشرة سقعلت طينة بعد ان كافك سرا لول الضرية موا 
من سبعياثة سنة , على ان ملوك العائاتین الثانية عشرۃ والثالئة عشرۃ لم يكونوا فياهمام 
لحفظ رولقہا وافضليتها على سائر القطر الصري وانا صرفوا ا«عامهم في تعمير الذانا 
ورفم شاه فزہت مندپس وساپس وبوہاسنس وعلی امصوص تالس ولکم مع ذلك 
لم تخذوا غير طيبة سريراً لک . اما العائلة الرابعة عشرة فلت عاصمنها في الوجه 
البحري في مديئة خيس (سخا) في منتصف الذلنا . لابعلم عر ماوك هذه الما ۃ 
ما يستحق الذكر سوى ان اسما۔مم وجدت مكتوية على حيفة من البابيروس (البردي ) 


حفظث 5 منود نورين 
المائلات ا ا.ےة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة ( الرعاة ) 


حکمت هن ۲۸۳۹ -- هعلالاق ماو من ۲۲۱۸ ۰ ۰۲ ۱۷قم 


فالما ما الخامسة عشرة مؤلفة مرت ملوك الرعاة الذین افتتحوا مصر وائخذوا 
< اوريس » سريراً لملكهم وکان معظم ساطنہم في الوجه البحري . اماالقہلی فکان 
محكمه بعض الملوك الوطنیین . اما منشا ملوك الرعاة ویدعومم البوانیون « هیکسوس» 
فقد اختلف الرخون في حشفته وقد عقدا فصلاً في کتابنا تارخ المرب قبل 
الاسلام بنا فبه أرجحية کون الرعاة عرباً من القبائل التي يسما العرب « المالقة » 
فايرا چم هناك . وفال امهم جاؤا مصر من جنويی اسیا ففاجأوا المصريين في الوجه 
البحري وافتتحوا بلادم وتقاطروا اليبسا افواجاً حق انتشروا فیا كا جراد 
وجماوا پسنون استبداداً فاحرقوا العابد ونهبوا ما فيها وانڈوا منف قاعدة لحکمہم 


تاریخ مصر الحدديث 5 


) العاٹلات الخامسة عشرة الى السابعة عشرة ( الرماة‎ i 


منت د 


ففر" الملوك الصرین الى الصعید 

واول من ملك من المالقة « سلاطيس > شاد قلاعاً حصينة في أماكن ختلفة 
وجعل في السويس جنداً عظماً خیفة ان پہاجەکنعالیو الشسام والمراقیون ٠‏ وي 
آیامہ تقاطر اہل أسيا الى مصر اسرا يطلبون ملجأورزقاً فبنى طم في‌اوار یس معسکر 1 
عم aE‏ ج 





ورب لمم 7 


الصربون ۱ 


ال خر ۰ HÎ‏ 
پو ر | 
۶۰ سنة وقد كانوا في چ 
اول ام مستبدين 9 
پسومون المصريين شر ارچ 
المعاملةولا پستشدمون: : 
في مصاح حكوءتهم الا 
الاحانب مر * أسناء 
جلد م لک 5 
آخر الامس قروا 
الوطنيين مہم 
الدولةوصر فوا اهتامم 
الى حياء البلاد وجدید 
روتپا فنوا المعايد ش ۷ س مهاجرو اسا 

ودالوا بديانة اهل مصر . لضع طم الوجه القبلي فاصبحت مصر جیمها في ايديم . 












اریخ مصر الحدیث e‏ 
ایهم ۰ ثم خلقتهم دولة الرعاة الثانية وهي العائلة السادسة عشرة وعدد ملوكها اثنان 
وثلالون لل يعرف مہم الا ملك واحد يدعوه المسربون « ای اعاكان » والعرب 
بدعولہ « الريان بن الولید » ومایشون يدعوه « ابوفيس > وني ايامه نزح كثيرون 
من اهل الشام الى مصر واستوطنوها لے نہم حافظوا على لفتہم وم يبداوها . وفي 
یامه ايضاً وفدت السبارة الذين باعوا بوسف بن يعقوب الى قطفبر وزير مصر الذي 
بدعى بلغة مصر القدعة « بدفير » اي هدية الشمس وقصته مشهورة . وقد وجدت 
في الآثار حکایة استنتج منها بعضبم ما يؤيد قصة ا جاعة التي حصلت فی ایام یوسف 
وال اعل 

واما المائلة السابعة عشرة ذکائت مصر فيابامها نحت حكومتين وطنیة بيد ااصر بین 
واجنبية بيد الرعاة . وبلغ عدد ملو ككل من ا حکومتین وآ من ٤٤‏ ملكا قاما 
اعرف pre‏ . وکات قاعدة مملكة الرعاة « صان » والوطنيين « طبية » وفاية ما قال 
فيهذه العاثلة الما | تفه حتی انتهىمعها الرعاة وبإنقضائه! نقضت الدولة الملكي ةالوسطى 


الو لا للك الا یر 


حکمت من ۳۷۵ — ج٤٥٥‏ ق ھ وعدد عاثلانها ١٤١‏ 





العائلة الثامئة عشرة الطيسة 
حکمت من ۷۵ س ۲۰۸۱ ق ه او م۱۷۰۲ - 4۱۲ قم وعدد ماو کا ١4‏ 
وطذه المائلة شأنعظم في ناريخ مسر القدیم لان البلاد في ایامها نشطت وامتدت 
سطو مها الى امحاء بعيدة 
اول لو کا داحمسن » وإسميه ماشون « آموزین » وج بابنة مث او ب 
ومحالف معه على طرد بقبة الم|لقة من مصر ٠‏ وکالوا مشحصتين في قلمة اورس بر 
وبحراً فاسرم ثم طردثم منہسا . وما زال پتبعھم مجنوده حی نهر الفرات فتخاصت 
مصر مہم بعد أن استہدوا فیہا سا سنة . وبقیت منہم شة رضخت لاحكامه قبراً 
وما است ان عاد من ہہ الحاربة حي عمته اهل الو به كرد البہا و طهر عاہہا .اما 
الائو یون فدخلوا في طاعته بغير حرب وامتدث سلطته الى البحر التوسط . وثي 


۳۹ الدولة المدكة الأخيرة 





السنة الثانبة والمشرین من حكمه استعمل العالقة لقطع اطجارة من عاج طره 
لتجدید معيفك < فناح > فی منف ومعبد « امون > في الک بك ولانشاء معابد اخری 
وقد وجدت جشة هذا االات فی الدہر الہحری جيل الق بط وهي الا نئي التسف المصري 
. ومن ملوكها < امنيب الاول © و اسمیه ماشون « آمنوفس » کان ملكا عاد 
مسالا ا زوج بإبنة ملك اثبويا وجئتاهما في التحف الصري 
ومن ماركا ايتا د نحوٹمس الاول > رغب في توسيع دائرة ملك فجعل محارب 
جوا فامندت ساطته الى محاجر مدینة « اہو » في وسط الدوبة ويستدل على 
ذللك وجود أسمه منقوشاً على حجر هناك . وقد وحدت قوش اخری في جهسات 
اصوان تشير ا ی شيء من ذلك . وامندت ملک مصر في یامه جنوباً ای جبل «ابته» 
فی الحرشة . وثمالاً الى اقصی اسيا يا للعمورۃ مرن ضمہا فلسطين وبابل وغیر ما ٠‏ . اما 
معظم تروة بلاده فكانت من ايوبا التي كانت تأي منها البضائع مشحونة في مرا كب 
اليل إلى مصر وفہا الحيوان وا حب وا جا والعاج اف وا ار الكرعة والمادن 
كالذهب وغبرہ وشال ان اسم النوبة با ود من داب » أي ذهب وو تارمنانه شاد 
معبد امون في الكرنك ومساتین احداهما لا تزال الى الان عند باب المعبد المذكور اما 
الثانية فقد ذهبت بها ید الزمان 
وموم الک < حمنشبو 6 و اسما مانرثون < مقر س »> ساست الاحكام ينك ہیں 
وحزم ورسمت صورتها على الاثار مپیثة رجل ذي ية ملوكية مهبية ٠‏ وقد سعت هه 
الاک في اشر سطونها ففنحت بلاد « بون > جنوي بلاد العرب فکانت باب لتمجارة 
وکانت تأي منها ہا حشب والعطر ات والصمغ والذهب والفضة والحجارة الۂرعة وغير 
ذلك من لو ازم بناء اميا کل . ومن آثار هذه ا ملک مسلتان نصيتهها في الکرنك/ تزل 
احداه قائمة الى هذه الغاية علها كتابة بلقم المصري القدیم ید انہا أقامت هانين 
الساتن تن کارا لوالدها ذ وکان عل قة کل متها | کلیل هرعي الكل مصنوع مر 
الذهب الختم من الاعداء . والمسلة الواحدة قطعة واحدة مقطوعة من حاجراصوان 
استفرق عمله| معا أربعة عث ر شہرا أ وارتفاع کل متها لاون ۳۹ 
ومن ملوك هذه العائلة ٭ تحو یس الثالث > وهو شقيق الملكة التقدم ذکرها . لم 
يمكنه املك الا بعد وفاتها وژیکن راضياً بحكمها الا رغم ارادته فاما تولى با اسمها من 
اکن الاما کن التي ذکرت فا انتصارالہا وكتب اسمه مكاله لتنسب تلك 
الانتصارات اليه 


تارج مصر الحديث ۳۷ 





وفی یامه استقات اسيا من سلطة السرین الا غزكة وضواحیهسا, ثم ظهر 
القرد في الشام فثار اهلها وحرضوا سکان شمالی سورب على شل ما فعاو . فقائلوم 
وظھر علیہم وسلبہم هدیل حاب وم اخری ثم سار الى الفرات فاخضع العراق 
والطزيرة وبعد انتساره اراد اكرام جیشه فصرح طم أن يصعلادوا دن حيواناث تلف 
البلاد ما شاؤا ٠‏ وکان في حلة صيدثم مال وعشرون فيلا فعاد ال یمصر ظافی ا ۱۶۰ 
عض سير حی ماتا سيالا يالى الثورة فشقت عصا الطاعة ولمرد اهلها وتابعهم اهل 
الحزيرة. فعاد الى قناطم وما زال حتی استظہر عليبم وعاد الى مصرئم خرج عايه ازغ 
والعبيد من الیل الاعی ار .هم وميب بلادھ وهدم ساکنہم وحرقها و اسر ی 
الى صر » ( انظر ش ۸" ویقال بالاحمال ان | كثر ايام هذا الاک كانت حروباً وشدائد 
ولذلك لقبوہ بالسلطان الا كر . وئی ااتحف ري حجر جيء به من الکر نك علیہ 
من الأعل صورة الملك المذكور كانه يقرب القرأبين لبعض الاطة وهم وقوف بن بده 
وتحت ذلك كتابة هيروغليفية بين اث ولظ مکثبت عن لسان امون اله طيبة يخاطب بها 
املك چا يشبه الدح والتنشيط 











ش٣‏ ا PER‏ اڑنوج 

وكان في حوره عد وفانه الحبشة والنونة ای والشام واجزيرة 
والعراق الع ر فيو كردستأنوارمينيا وقبرس اما جئته فتشاهد e‏ أصري ٠‏ ومن 
آثار تحويمس الثالك مساثدان اقام في المطرية حق اذا كانت ایام الک کلیوبطرا 
نقلتا الى الاسكتدرية وجعلٹا امام هیکل القیصر وعرفنا بعد ذلاك 2 كليو بطرا 
وعليهها كتابة ہبروغلیفیة كثبرة نها اسماہ حوس الثالك ورعسيس الثاني وسیتی 
الاي ولا وجود لاس مكاي “بطر اعلیهیا . وفي سنة ۱۸۷۷ ب م قلت احدام ا ی لندرا 
واقمت على ضفاف التمس ثم نقلت ااسلة الاخری الى اميركا بعد حين 


۳۸ الدولة الملكة الاخبرة 


س س سس سے تحت کک سا 





ومن ملوكها املك « امنوقيس الثاني » :استلم زمار الاحكام وساطة مصر منتشرة 
في اقاصي الارض فاجنهد في حفظہا الا ان اشور نظرأ آ ابعدها من مصرئارت واسهالت 
الیہا ما حوطا من الدن لفهزاليها امنوفیس وما زال يحاربها ومن تابعها نحواً من سنتين 
كان يتردد نها بين العراق والجزیرۃ واكاد . واخيراً ماد الى مس رحرآ غم لافراً . 
وفی جلة ما جاہ به من الغناتم سبع جثث من قتلهم في تلك ال فعاق سنا منها على 
سور طيية . وطدا اللاك رمم منقوش على مقبرة في القرنة هو فبه على هيئة ملك عظم 
الغان حالس على كرمي قد تقش على قاعدالہ اساھ البلاد المخاضعة | 





ش ۸ س معاصر العطب عند الصر پیٹ 

ومن ملوكها أيضاً الاك د حوس الرایم » ومن اممالہ اعادة عبادة الشمس الى 
مصر . فكركم ابا الول الرموز به عنها . ومن زر هذا القثال العظم في اة بر في 
صدرہ لوحا ارتفاعه اريم عشرة قدعاً | تكليزية فياعلاه الى الین رسم هذا الك یقدم 
العبادة لاي اطول والى الیسار رسم الشمس ٠‏ ويلي ذلك قوش كتابية تفيد ان ذلك 
الک لم بذخر وسعاً فينحسين مدينتي مننف والمطرية ة واعطاء الرنبات المقررة للمعابد 
او لانشاء امیا کل والتاثرل والمودات وکان ملكا قوياً مہو با 

ومن ملوکپا ایضاً « امنوفيس الثالك > ما تو لی الاحکام انت حدود مد5 مصر 
عتدة مالا الى نہر الفرات وجنوباً الى جلة ولسعة شبرئه في الاقطار الغربية دعاه 
الیو نان اامنون . وله مال عظم في طسة مشهور ا الاسم .وقد کنزت في أيامه 
القلاقل والفتن فسی في اخادھا لعزم و نشاط وكان ذا وقار ومبابة ة وني ا حروب اسلا 
مقداماً . كل ذلك تراه مكتوباً نقشاً عل تاج ہبکل الاقصر لاله جدد فيه قسماً عظماً 
وكان لقب نفسه بساطان البرين وامیر المااین ( يريد علي اسیا وافریقبا ) وكان حسن 


ارخ معر الحدیث ك۳ 

السياسة فزادت مصر في ايامه سعلوة و ملكتا انماعاً 

ومن آثاره هيكل في « ته » جعل في الطریق الى باه سفین من الكباش الراقدة 
على مثال انی اطول وحسن معبد حوس الثالت في سولين بين الشلال الثاني والثااٹ 
وشاد هيكلاً غريالكر نك خدمة امعبود امون . وهناك اصلاحات اخری اجراها في 
هیا كل ومعبودات اسوان وجزپرنہا وجبل ا سلسلة وغيرهأ ٠‏ وانهاً على ضفة اليل 
الغربية اه الاقصن معدا طاما کانمن اعفلم الاثار القدعة اماالان فقد اص ح + راا 
لاساب لا نعامہا الا صفین كيررين كانا على بابه ولا بزالان قاين رتم مصادمة 
ایام ويعرفان ہشامة وطامة وکل مها نثال امنوفیس الثالث . وبقيا الى سنةهوهقبل 
اطجرة و ينشه اليهها دق حصات زازلة اسقعلت جزء احدهما الاعلی وہقہت قاعادته 
في مکامها فاوحظ ان هذه القاعدة اذا سقطعایپا المدى”ءاشر قتعايها الثم سأخر جت 
سونا نكر ده ق رون ف شاب اقرالا شق | ۳ فيعل الوم وا رافات 
ماحم القوم إعادة الزء الساقط الى قعدنه فأعادوه وملعلوا كان الالتحام چیدا فل 
بعد پسمع له صوثت فعاموا ان ذلك ااسوت کان ؛ محدث من تار اشمة اش عل نقعل 
الندى بعد تلاہا چم ذلك ا حجر 

ومن E‏ « امنوفیس الرابع > رغب في عبادة الشمس فاہتنی في محل ٹل 
العادنة على مقرہة من المنيا مديئة جدیدۃ جعاہا سريرا ملکہ بدلا من طبية ونقل 
الها معرود قر ص الشمس ومماہ ( أثن ) على مثال اله اليهود (ادوناي ) اقامه في معي 
ابتناه من اجله . وقد نقبوا اطلال ثلاث المدينة فو جدوا بدا بقية ذلك المعبد على 
دهليزين وستة أعمدة مدرجة الوشم اھر اما كانت متصوبة في نه وشاهدوا 
على جدرانه رسم الشمس مشرقة على الملك ورحاله وم وقوف يقر بون القرابين لپا 
وین اشعتها اد تمندة کاہا تناز أسفياة علي ا خلوقات وحول هذه الرسوم ادعية وقصائد 
کان يتلوها ا مرناون على نات الاوتار . وعلى جدران اھیکل انتا رسم هذا الملك 
ورجله على هيثة غير مصرية . ويشاهد ایض في مقبرة بتل المادنة نقوش 5 صورة 
لك واقفاً على عربتہ الحریة ويجاببه ناله السبع يقاتان معه . وله آثار في سولب 
وهیکل ومسلة بمدرنة طيبة 

ومن ملوكها ابضاً اللاك < حور حب » وهو من أقارب < امنوفيس الرأبع » 
ثارت عليه الرعية عند اول حکبه فارضامم بحو عبادة الشمس وهدم معيدها والمدشة 
میعھا واعادة الديانة المصرية . ولا خدت الثورة بنيالوجهة الرابعة ءن معبد الكر نك 


30 الدولة الملكة الاخية 





وفي ايامه خر جت اسیا من ساطة اعمر بین وما زا ت الى 7 جاءعن الما 
العائلة التأسعة عشرة الطيبية 
حکەت من ۲۰۸٢‏ . 1۹۹ قهارس ۱۷۸۸-۱65۲ ق م وعدد .لوکا ۸ 
وپ 0 د رعسیں الاول » وم يتحقق حتى الا ن اذاکان مسري المولد او 
اسیو به ا مي اللات شيعا أ وکانت اماک ااصر با نٹن روج معظم ایالا مها 
من طاعبا علی ار 1 رب الدينية شدد شاا و مض لاحهاد غارب الاو سينو ا شین 
وكانوا آمة عظذمة نها عدة طوائف قد حالف | معا على قنال ااصر یین . وشال أن 
هذا الاك هو اول من احض الین واخرق يلاد لست سے سم 





وحال 0 ي آسقاعهم سحي ضفأف : دی العاس 

و خلفه ابنه ميق الأول » فسعی‌سما جردا أو سیم 
ملکته فغزا بعضأ من بلاد اسیا الغر بسة , ذلك ما ستفا د 
ماكتب على هيكل الكرنك فغزا غزوات عديدة الى 
الشام والعراق وغيرها فح بلاداً تمند من جنو لي الشام 
الى ارمنا. وقد کانت یلا ۷ يطلب ما الا جزية 
ند فعا وحکامہا من اناا - أما هده المرة فادخل اهام ۱ 
في طاعته و حعل علہم حكاماً من أعس أنه وأحاطيم بنقط 
و وعقلان جعل فہا حاميات من رحاله 
فامن طفیا الا ما حاور الم رات فاه عحز عن اسان 
فی سجو زه امريرة و العر اق و لحا قادراً على 
ا فو کب سد حدم ولذللك كانت فتوحالہ كيرة 
شي الظلاهر حتفیرڈ 8 الباطن . ول عاد من ثلاث ا حاربات 
جعل يكن العلاقات: مع ابالانه بواسعلة النقط العسكرية 
الق 5 دی ويك جعاہا فا فزاد الارماط بين الصر بين والامم 
ااتععایة ولا مما الکنمایین فادخل السزیون معبود 
الکنعانین نعل ) في عداد معيو دام و مناو ه بالشمس 
وکان دا ا معود زوحة اسسا استار به ( عشنروت) مثلوها 7 
قور وائخذوا من اسا اا 1 دیا آخری ش٢‏ ۰ ۱ س لاه مھم دة قدمة 


اریخ مصر الحدريث ب 


جو ےدوت ا .و سدع م یصو سساح تجح ار س اس سک اس سي ہے سس نس ہے 2۱ مد نا عو سد دم سے جات ےت سے سس یہ سے 


ومن آثار هذا الاك هیکل في القرنة وآخر في رداسية وآخر في العرابة 
المدفونة وقد حت اعدة کرت اقامها في النوبة وحجراً جعله في اسوان . 
وفتح ترعة بين النيل والبحر الا حر تبتدیء من ٹل سطة وتجري شرفاً في وادي 
الطملات الى ان تصب في البسيرات المرة و بی خط دفاع شرق مصر وشاد محراباً فی 
القرة وفئح طر 7 اقافلة بين قر په رداسسیة بإقام اسنا ومعدن الأهب حب اوي 
حیث اسطنع عيناً صناعية بشفجر منبأ all‏ زرا ٠‏ واصلح الغار الذي ف اني سن 
لأمعيودة < بشت > و يعرف الا ن بغار ۰ اعیدس > واخيراً بی لنفسه ضر بحا في 
بان الملوك يعجب له كل من ماينه لدقة صنعه وا فيه من المناظر الفلكية البديمة 

ومن ملوك هذه العائزة < رعمسيس الا ي > المشہور باسم « سيز وساريس > 
و شال له «رسس الاکر > لاہ في الواقم اعظم e‏ 

مدة ماو بل ة کلپا فتوحاث وحروب ومبان ونقوش فلا پکاد یو جد اثر من الا ار 
الصر پة القدعة الا وعلیه اسمه ورسمه . ولي اللك صغيراً فشب معتاد) على الاعمال 
السباسة وکان متو قد الذهن وفه فطنة وساهة منڈ حدالته , وا توفي والده قام باعیاء 
الاك بنفسه فاخذ في قوس نطاقہ افتوحات اول ار نا كانت هام فسار 
ا ر الکلب شرب ببروت حدق دت الفتدة فاد ال مھ ٹا ر6 اتا 

كرفا عل N‏ الرابعة من حكه ار عليه سکان شمالی اسیا وم 
الحثيون وکانی وكركاميش وكوش وكانوا اقواماً من الشجاعة على جانب عظم فائموا 
مار بته وساروا جیعاً حتی وادي الارونط شرب حدود مسر في ذلك المهد ٠‏ فلع 
و ميدس ير ثم مم اليه اس ا؛ہ ورحال دولثه وقوگاده وجنوده وسار لي مقدمم 
وما زالوا يمخترقون سور حق انوا ر العاص قرب مددشة قادس فاذا هي على حانب 
من المنعة ففرق رجالہ فرقاً في نقط معينة ثم س سار في حاشیثہ منفردًا فلقية جواسس 
الین فاغروء على التقدم نحو اادنة فار في حاشبته تارکا جيشه في اما كنم م فما 
اقترب من المدرشة عل امپا دسسة ة اوقم فيها فالتفت واذا ر کاٹ اشن حو له لا ِ 
ما فاما رأى ذلاك رجال حاشیشہ طاہوا النجاة بإنفسوم و بی رعمسيس وحده فاستتجد 
امہ وہاجم الین عفرده على مركبته ففرقہم وفاز 6م . وبعد سين ماد اليه رجال 
ا بل فون ھا ما کان من فرارم اما هو فا کو فى توبیخھمئم 
اجتمع شہ ثانية وحاجم العدو فهزمهم وا تھی الامی بعقد معاهدة نه و پم مم هر 
لاء من اسا 


ا A‏ کک 


سا 00 ےم جب سبي سس سس ع عسوي بس لسو سام 


3 العائلة التاسعڈ عشمرۃ الطاببية 


سے سط ب ما رید وأا ماسم امسن ا د ۔ 





ش ١‏ ؤس ریس الثاني 


وہنا هو في طريقه الى مسر ار عليه الکنعانیون وائغم الیہم المثيون 
تاقضين المہد وثار غبرم معہم فاسبح میم مرن قطن ما بين ضقاف الفرات 
وضفاف اليل يقاتلون المصريين الا اهل أسيا الصغری فام هجروأ أوطاتهم وم 
پظہروا للقتال . وما زالت هذه اطر وب متواصلة شخللپا عدلات وفترات مدة حمس 
عشرة سنة فاستولی رسيس على مدني تابور وميروم وقاعة اورشلم وعسقلان . م 
سار شالاوقائل هناك حت اخذ من این مدینتین وجد في احداهما الا ن تہ له . وما 
ژالت الحرب سجالاً حتی اضطر ملك الممثيين الى العالة فطلہہا فقبل رحس 
ذلاث في السنة احاءیة والمشرین من حکنه فعقدوا معاهدة کت اولا بلغة اطشبین 
مم قشت على لوح من فضة وقدمت الى رسس ومفادها ان اطثبان پتمہدون اہم 
ان يعودوا بعد ذلك الى حمل السلاح ضد المصر بين وعلى مثل ذلك يتعهد الصر يون 
وان يكون الفريقان متحالفين الى الابد وجعلوا في وسط لوح الفطة وعلى .انيه الا لی 
صورة تمثال ( ست ) معبود الصر بين معانقاً #ثال ( ینا ) معبود الثيين . وما زالت 
هده المماهدة مرعية مدة ست واربعين سنة كانت الراحة في اثناءها مستثبة وتصاەر 
الملسكان توطيداً للملاقات الودية فاصبح المد ريون والحثیونقاباً واحدًا و بعد التوقيع 


عل المعاهدة بلسي دعا و سس الثاني ملاے اطشین لز بارته الى مسر فزارہ 
فاکرم مثواء 

ولا سكنت الحروب اخذ ر سدس فی تشلید اباي فشاد في كل مدیلة مع 
وم معيك القرلَة في الاقصر وکان قد شرع فيه أبوه . ومن آثارہ اطا ميكل بناه £ 
شرق الشہع عيك القر 2 لطيبة باه شامیلون را‌سون « منقوش فشه تفاصيل 
احدى وقعاته ومها معابد في العرابة المدقونة و مثف وٹل سطة وغيرها واسس في 
الوجه البحري مدناً عديدة دعاها بإسمه . وكان هذا الاك العظيم في قلوب رعبته من 
الحبة الى حد الشغفف و كان هم فيه من الثقة الى حد العیادة . ولا مات دفن في مقبرة 
بیان االوك ثم نقل الى الاقم رلاسباب غير معلومة . ثم نل الى التحف الصري‌وهو 
هناك الى هله الغاية 

ومن ملوك هذه المائلة : منفتاح الاول » أبن ر یں الثاني اہم خطوات اه 
طعل یز بد في بناياث اللا وتحسيها ثم ار عليه اهل اسيا الصغرى وطائفة الايببين 
فانفذوا اليه بوارجھم في البحر التوسط الى سواحل لیپا تماوءة” بالعدة والرجال من 
قبائل مختلفة وما زالوا حت اتوا السواحل المصرية ودخاوها من غربي الذانا كلذلك 
والعربون لا بہدون حرا الا اذا کان الاسلم . وم ب ضکثیر حق |صبح معغام الوجه 
الحري في ذمة اولك الوافدين . ذاما عم منفتاح بذيك محجدد في مف وارسل فرقة 
فتثاقل الايبيون فاغذ الہمفرقة شتتتهم وعاد|اصر يون فاثين فان بعد ان احرقوا 
»عكر المدو فعاد الامنالى بلادہم . و شال أن الاسراءايين هاجروا مصر في ايام هذا 
الملك وهم على ذلك ادلة أعرطنا عن ذكرها اضیق امقام 


العائلة المشرون الظينية (ونسی ارعسيسة ) 
عکنٹ ن م۱۹۱۰ ۱۷۳۲ ق د او من ۱۱۱۰۱۲۸۸ ق مرعددملوكها ۱۲ 
من ماوكا < رعسيس الااك > وهو اخر من اشہر من ماوك مصر القدماء وي 
اول حكمه ثار عليه اهل البادية فہددوا استحكامات الذلنا واحانوا العملة الذين کانوا 
ستشر چون العادن من جبل الطور . وخرجت ولايات الشام مر طاعته وسطا 
الیسون على ارضه فاحتلوا بعضاً من الدلثا من جبة الفرب 
فاما عل رجمسيس ا كان من تلاك الوقاحة سار في چیش من رجاله على البدو 


5 العائلة | طخادية والعشر ون الطبة والطينية 


سے سه 


و مس سس متس 








فپز مم ثم على الليبيين فاقلمہم من حناہم فعادوا على اعقاہہم خاسرین . فاما عل آهل 
اسا السفر ىوا زار اليوثانية ما كان جردوا جيوشهم متحالفين على محاربة رسيس 
وما زالوا حتی انوأ الذلتا فلاقهم ا وش الصر بة عند مصاب النیل بقاوب لا "ہاب الموت 
وی مقدمہم رعسيس الثالك غير ميال ها كان حوله من الا التساقطة عليه من 
کل الاحاء . وما زالت ارب سيالا الى ان فاز المدمريون فوزاً اما ۔ وهه العرکه 
المطمة ر.م منقوش على جاب الحوش الاولمن مباني مديئة ( ابو ) بطيبة ٠‏ واستتبت 
الراحة فی ديار مصر بعد ذلك حو سنتين ثم ماد اللبييون الى اثورة ثانية وضموا الهم 
بعضاً من القبائں الجاورة لبلادهم واغاروا على مسر من غربیہا فقا بام المصريون بثبات 
فالتہت المرب بنصر ة المصربي نكل ذلك «نقوش في مديئة ( أبو) بطيبة ايضاً . فأضطر 
الاببيون بعد الع رک الثانية الى رعاية حقوق مصر عابهم فرضخوا ما صاغرین ۰٠‏ ثم 
دخل في ذمة المصريين ایضاً اهل الشام وسکان سيسيليا وغيرم ٠ر‏ الام المتعاهدة 
فاصبحت مصر دولة مپيبة واسعة النطاق واستعز رسيس بلك ۰ الا انه لم ينج من 
بعض التاعب الداخلية لان اخاه ارمائیس کان سعى فيه بدسيسة ٹھب پها ج و 
يجح فعا ر مسپس بذاك فاٹی باخبه ومن شاركه وبعد حققہ أرتكاميم جاز یکلا مہم 
با فمل فصفا له الدهر طمل يجدد البالي فين في مديئة (ابو ) قصراً كيرا نقش على 
جدرانه ما كان من محارانه ووسم معبد الكرنك واصلح هیکل الاقصر وغيره من 
مبالي الو جه البحري وکانت النجارة في یامه راتة ممتدة الاطراف 

وتلا هذا اللاك ملوك اخرون دن هده المائلة يع رفون بر سيس الرابع والخاس 
ال وال بالاحمال ان سطوة مصر اخذت بالسقوط في ایامہم الواحد بعد الآخرالى ايام 
رعمسیس الثالك عشر وهو اخر من ملك من دذه العاثلة فاذا بمصر في ايامه منکسرة 
الشوكة صورة الحدوة بترصدها الاعداء بریدون النهامپا فكانت غديمة لاحد کشا 
الذي يدعي ( حرحور ) وهو اول من ملك من العائلة ال حادیة والعشرين 

المائلة الحادية والعشرون الطيبية والطينية 
حکمت دن سنڈ ۱۷۳۲ عد ۱۱۰۲ ق هاون ۱۱۱۰ ۹۸۰ قم وعدد »لوكا 6 

اوطم الكاهن ( حرحور ) اخثاس الك اختلاسا من العاثلة الرمسيسية على 
اسلوب دی" منقوش على هيكل ( خونسو ) لطيبة نم فی من ني من العائلة ا!ءکو رة 
الى الواحات في وسط الصحراء الكبرى 


تاريخ مصر الحدیث 4 
وتولى بعده ابئه الكاهن ( يعنشى ) ولیس له ما بذکی به سوى أنه تزوج ہابنة 
ملك الشام ۱ 
مم وی بعدہ ابثه الکاهن ( بيدوزم الاول ) وفی سنة ۲۵ من حکمه قامت فتنة 
ین اهالي الوجه القبلي واهالي الوجه البحري يسبب نی العائلة الرسينية واتہت 
باسندعاء اواك اانفیین من الواحات الى طببة 
وني ايامه اتی الغرود محبشه من اشور متظاهراً بلدفاع عن العائلة الرجمسيسية 
وانھا كان قصدہ الاستبلام على البلاد المصرية فتحفقت اماله واخذها عنوة وضمها الى 
بلاده ثم توفي اغرود ودفنته امه في المراية الدفونة وجعات ندفنه الرسات المتادة 
ولول بمده ابنه ( ششنق ) على مصر وادور وانضذ مديئة ( تائيس ) سريراً لک 
وسأنی ذکرہ في الکلام على العائلة الثانية والعشرین 


العائلة الثائية والمشرون البسطية 
حکیت دن سنة ۰۰۱۹۰۲ ١۱٤٤١‏ ق‌هار من ۸۱۰-۹۸۰ ق م 


ست سمل لار قاعدة ملکہا كانت في ٹل بسطة بالشرقية قرب الزقازيق 
وعدد ماوکہا سعة ومدة حکمہم ۷ٛ١‏ سنة 

اول ملو کا الا شٹنق الاول » ویدعی ني التوراة ششاق وهو ساي الاصل 
ابن الفرود کا تقدم ٠‏ ولد ۴ مصر ونشا فہا واا استتب لہ المقام فی عاص مه سار الى 
العرابة اادفو بةلزيارة قر اہ فو سود خدمة الق قد موا ما كانتي المعيك من الامتعة 
الفضية فاس نام بعد أن سار الى طيبة واستشار معبودھا 2 امن دع 4 بذاک ۰ واعاد 
الى اميد مرو يانه ز لس اعد مه مر تبامم كل ذلاب منقوش عل حجر ف المرا ب الدفو نة 

ومن اعمال هذا اك انه سار الى فلسطين ووضع بده على اموال لد الاقصی 
الذي بناء سلمان ا حکم وعلى اموال القصور الملوكية وفها الدروع السليانية الذهبية 
المشهورة م سار الى الاسرا ہین فساءوا ل القلاع بغار قحال . وبعك عوده من هذه 
الغزوة قش صورته على اسلدار القبلي يكل الكر نك باقرب نايوان البسابطة الذي 
اسه هو وجا نب سور تہ اسماء مدن التي افتتحها مکتوبة في ست وتسعين مأزلة ورسم 
سور اللوك الذين اصہیحوا حت حکمه وفي حالہم أالك رحبعام ابن سلمان مكثوف 
البدين وراء ظهرء وفي عنقه حيل ٠‏ وانی عمارات كثيرة في طببة بحجارة من جبل . 


٦‏ العاثلة اثانیة والعشيرون الہسطیة 
الساسلة من اعظمہا الابوان التقدم ذکرء ولا نزال اثاره باقية الى هذا العبد قبليی 
سكل رعسس الثالك ويعرف هذا الابوان عند عاماء اللغة أطيروغايفية بابوان 
البسايطة وتوفي بعد ان حکم ۲۱ سنة 








ش ۱۲ س سات البردي الذي کانوا يصئعون منه البابيروس 

وتولى بعده ابنه « اوسورکون الاول » ولیس له آثار تذكر وخاف هذا ثلانة 
ملوك لیس لدينا ثيء من اخبارم . ثم تو ی الاك « کلوت الثاني » وله لوح حجري 
في رواق السايطة باکر دك منقوش عليه الق اطیروغليني شي من سبرلہ وفی أيأمه 
ضعفتثت شوكة صر فعصتہا اعماها واستقات فی سلطا . فاصبحت مصر حقبرة 01 
ذهب شو ذها ولا شيء مر العز ذ والمنعة فہا ثم تولى بعد هذا « شهنق ۵ وه و إاثااث 
رای وت ق الرابع » وفي عہدھم تجرات مصر الى أعال متفرقة 0 
کک ت أدارم م تيد ولک شم وت ی ملوكهم فرادوا ورا 





ولزل اللوك الاصلیون فی بسطة ثم هاجروا مہا خوفاً الى نف واتبی الاس بعد 
موت ششنق الرابع خروج الدولة من بدثم الى .لوك المائلة اشاشة والعشرین 
العائلة الثالئة والعشرون الطيئية 
حکمت من سنة ۲ د ۱۳۲۳ ق هاو من ۸۱۰ س ۷۷۱ ق م وعدد ملوكها ٤‏ 
قاعدة ملکہم « تايس » المروفة الان بصان في الوجه البحري بمدیر بةالشرقية 
وقد كانت عند اول استبلائہم على الوجه البحري مدینة بسطة وكانت طيبة في‌ايدي 
الاو بان فازعہا مہم « بتوباستیس » وهو اول ملوك هذه العائلة . وفي ایام هذه 
العائلة انقسمت صر الى عشرین اقلم تحت کل .نها اقسام بتو لی القسم منها امیر 
برجع فی معضلات احکامه‌الی مرکر الاقلم وما زال الام ر كذلك حتی ظهرت العائلة 
الرابعة والمشرون 
العائلة الرائعة والمڈرون الصأوة 
حکمت من سنة ۲ ۱۳6 سب ۱۳۳۷ ق هاو من ۷۲۱ هوم ق م وعدد .لوا ہ 
اوطم < تفنخت » وکان احد امراء الاقسام النقدم دذکرم . فقویت سطوله 
شيا فدیثاً حتی تمكن من جیع مصر قبليها وحریها الا اقلم الشرقية فانه ركه ال 
الملوكية السابقة ولا عل ما اوا اکان جرد أليه جيشأ وحاربه فقہرہ ونقش 
صورة ا حاربہ على حجروجد في جبل برقل ثم نقل الى متحف بولاق . فامادخات 
مصر في سلطة ملك ایوبیا واسمه « پضخی > جعلها ماحقة ببلاده لكنه اتی 
لروسالہا الامتیاز وجعل « تفخت » ملكا عليهم بالاصالة و بعد سير مات يعنخي 
وخلفه آخر | یکن اهلا للاحكام فتحرر الصر بون من سلطته فانسحب برجله الى 
بلاده وفي اشاء‌ذلاك مات‌تفدخت فتو ی بعدہ ابنه « با کوریس » وكان قوي الادراك 
فقبہاً بارعا حعل مصرالوسطی والسفیی نحت حکمه الا ان الدهر م يدم له لان الدولة 
الاثيوبية صارت الى « سباقون » اء مصر وافتتحها عنوة والتى بأكوريس حا في 
انار و عونه مانت العائلة الصاوية وامست مصر ابالة انيو بية 
العائلة الخامسة والمشرون الاسوسة 
حكيث من سنة 1۳٣۳۷‏ ۱۲۸۷ ق ھ او من 16لا ب ٦٦٦‏ ق م وعدد ملوکا ٤‏ 
اوطم « سباقون » التقدم ذکرہ تولی زمام مصر وجعل إنفسه القاب الفراعنة 
واخذ يبت النظام في البلاد ویحسن ساسنها فان ی کل رئيس على اقلیمہ مع حفظ 


۸ العائلة ال امسة والعشرون الانبوية 


کا ت کے ایت مسب کے مود میں سد اجک کپ 7ھ اعد 


لفوذہ علمبم حميعاً مراقبة امراء اثيوبيين ۰ ثم شاد الور واحتفر التزع حرصاً على 
البلاد ان چسہا غرق او شرق ور مکثبر أ من العابد واستبدل عقوبة القتل بالاشغال 
الشاقة فا کنسب ثقة الصریین واشنهر بالرافة وحسن التدير 

الا ان ذلك لم يدم له لان ملک اشور كانت في ذلك العہد قد امتدت سطونها على 
الفينيقيين والاسرائليين والفلسطينبين ورغب هوالاء في التخلص من نير الأشوريين 
فاج ہوا على ان ستنصر وا » سیاقون ٤‏ في ذللك . فاقفد هوشع ملات أسرائيل اليه 
هدابا فاخرة وسأله التحااف معه على < شامتصر » ملك الاشور ين فاحابه سباقون 
إلى طلبہ طمعاً منه با حصول على ما كان لاسلافه من ماوك مصر العظام ٠‏ فبلغ خبر 
تلك الماهدة مسامع شامنصر فاحتال على هوشع حت اسره وفاجاً قومه بالحجوم 
فظهر علیہ فاعترفو | له بالسيادة بعد ان قنطوا من مساعدة سباقون ثم سار« شامنصر» 
الى السامرة وحاصرها لكنه مات قبل افتتاحها وكان اخر ابناء العائلة الملوكية الاشورية 
فاقیم مكانه « سرجون > رئيس قواده فاقتدي به وسار على خطواته فام فتح 
ال.اسصة 3 سار الى فلسطين وقتل الاك < یہو بد » احد التحالفان مع سياقون . 
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ش ۱۳ سس سرجول ملك اشور يده اولان 


فلما رای سباقو ن دلك خاف على بلاده فتقدم مجنوده الى الشام ارد « سرجون ی 
مد ان انشع اليه « حانون > ملك غزة احد التمعالفہن فالتقبا میوش الاشور بین في 


تاریخ مصر الحديث ۹ 
مدینة رفح وانشیت ارب بین الفريقين فانہزمت الجيوش الصر ية والشامية وأخذ 
< حانون » اسيا وجا سباقون فضل في الصحراء الى ان وجد من اهداه الى طر یق 
مصر . فكانت هذه ا مار بة أمثولة ل لكي لا يطمع فیا هوماجز عن ليله ٠‏ وم یکن 
ذلك كل شقائه فانه بعد هذه اطزعة ثار عليه سکفت الوجه البحري نحت رئاسة 
اسطیفائینس احد اقرباء الملك < با کوریس > سعياً في اصلاح شؤون البلاد فاموزم 
سہاقورن الى الصعيد واستقل باکورپس بلوجه البحري لكنه م ترسخ قدمہ حق 
انقسمت حكومته على اسا وكام التزاع بن فٿنان من طالي السيادة وفياساء ذلك توفي 
٭ سہاقون » وخلفه اینه « سيخون > فاغتم فرصة الانشقاق وحارب الوجه البحري 
واسٹولی عليه . وہذا ما اس ان منت قدمه حى قنلہ « طہراق » وتو مكانه 


1 


١ 0 


ل 





ش ١5‏ سسه اسر حدون .يقوذ طہراق ملك مهم وبمل »اک صور حیل 
ما د طہراق » هذا فكان رجلا حارباً زع مديئة منف من « استفانیشس > ثم 
جاءەاسر حدون ملك اشورفنحاً ففرطهراق(تهرا کا اوثرهاكه) الى النوية واستولى ملك 
اشورعلی ماف وطمية وهب أمثعة ديا كلها وقسوسها وارسلها الى بلادہ اتحفظ تذكارأ 
ومدق سني وى ارج لاز سک ات وکس سس کہ 


تارج مسر اد رت ۷( 





۵۰ العائلة السادسة والعشرون الصاوية 





لتلك الغلبة . مماشتغل في اصلاح شون مصرواعاد رژساه الاقالم کا کنو کل واحد في 
أقلجه وضرب علہہم الجزية وبعد ان تم له ذلك سار الى « نينوي > ارا لع جنوده 
حامية في قلاعه خوفاً من فائلة الاثرو بين فى في أثناء الطریق بهر الکاب قرب مدينة 
ببروت فنقش على الجر الذي کان نميه رگ مسیں ألثاتي فوشا كثيرة بين فہا فتک 
إالصریین والاثيوبيين 

وفي سنة ٦٦٦‏ ق م اغتم طهراق فُرصة مرض اسرحدون وهاجم المصريين 
لاسترجاع البلاد اليه فاماعل اسر حدوت بذلك وع بعجزہ عن الدفاع سارل عن 
الملك لابئه الا کر < اشوربانہال > . فسار هذا الى مصر واخرج »نها الائیو ین واماد 
السلطة لرؤساء الاقالم وماد ای وطنہ , فعاد طهراق الى مشروعه فتحالف ممالصرین 
سرا على أن يعضدوه فیا بريد فعل ملك اشور بذلك فقبض على الاين من رؤساء 
الاقالم وقادم اليه اسرى الا ان ذلك لم مدع طهراق ما اراد فهيجم على مصر وأسئولى 
على منف وابطل عبادة الصم< اين چا , آما ملك آشور فجعل سيد 
الاقام الأسورین عندہ استعلا لرضامم وطلاً اساعدہم تقلع عليوم وأكثر سس 
8 رامپم وارسلہم الى مصر فاخذوا ألو جه البحري مم القبلي مم ما ےت 
الاشورون والامویون حتی انتهی الام باغضاء الاشوردن عن تما لا يشتضي 
إذلك من الشقة فدخلت في سلطة « وان مامون »> ملك اثيوبيا بدون كير مشقة 
وثری كيفية استيلائه مكتوبة بإطيروغليف شا على حجر وجد في اطلال مدينة 
د نبته » بل برقل وهو حفوظ في التحف المصري 


الماللة السادسة والمشرون الصاوية 
حکت من ۱۲۸۷ س ۱۱2٩‏ ق م و ۰۱۵ هس ۵۲۷ ق م وعدد ملوکا 1 


اوہم « بسامتيك استولى على الوجه البحري والقبلي حت الشلال 
الاول وکاب اجنیا و بس من العصیة اللوكة الا الہ افترن 7 العائلة 
اللوکة فا کتسب حق ےت ٠‏ قتولى اللك ومصر نان ضعفاً وقتوطاً ما 
قاسته من ا روب التي توالت عاہہا أعواماً بين الاشوربين والالروبیین فاخذ في احباء 
ربوعہا واعادة رونقہا الها فبنى المعابد في ملف ووجهات معبد فتاح وفتح فيها طرقات 
على عمد عديدة وبنى القاعة الكبيرة التی كانوا يعلفون فیپا العجل « ايس > ورمم ما 


نارخ مصر ا حدیث ۵۱ 





مس 


کان متهدماً من معبد الكرنك ء وباشر جع هذه الاعمال دفعة واحدة فاصبحت 
مصر کامها معمل عظم اپناہ والترمم ولشط على ا حصوس صنای4 الحفر والنقش 
فباغت اوجا رفيعاً . ثم فظر الى مناعة البلاد فرآها محاطة باعداء كثيرين اشد باس 
منہاکالاشوربین والا و بین فاخ 5 با فی القلاع واطصون في مضایق طرق 
الشام من الشرق وقي ضواحي بركة المأزلة وفی مدينة دفنة بالقرب من ٭ تسال » لمنع 
اغارة الاشوريين وحصن اصوان لدفع الابو یبن 

على أنه عمد بعد الاكتفاء بالدفاع الى اطجوم فراجم الانمویین وحارمم فظہر 
علیہم * م سار الى الشام فاستولى على فلسطين واخذ مدينة اشدود من الکنعا لین * م 
ماد الى بلاده قا با اوتیه من النصر . وفي ايامه كثر تردد الاجانب الى مصر وفیہم 
البونان فکان بکرم مثواجم ویقطعہم من بلادہ على سواحل محر طینة ما بہتنون فيه 
معاقل وبوا یقجون فا 

اما البونان فاعچہتہم مصر وطاب طم المقام فيبا فاخذوا یتعامون علومہا وصنائعها 
واعجبتہم الديانة المصرية فاصطنعوا انم على مثال آطة الصریان . وادخاوا احدامم 
اادارس المصرية فہغوا وقام یشہم فلاسفة لا لزال استفيد من تعالموم الي هذا العهد . 
ومن هؤلاء الفلاسفة سولون وفئاغورس وافلاطون وغيرثم وقد کان الصریون شل 
ذلك ااعهد ينظر ون الى اليونان نظر الاحتقار ويجتنبون معاشر "مم وکاوا يبالفورف 
جد في وجوب الابتعاد عنهم . اما < سامتك > فكان يحبهم وبقر ېم منه حق جعل 
بطانته مم والف مهنة جيشه من ر جاطم فاصبحت مصر في قضة ةدم . . فعظام ذلك 
على الصر بان الى حد م کشوم معه البقاء في بلادهمولم يجدوا سیلا لشفاء ما في: وسم 
الا باليساجرةا من مواطنهم ومفادرلہا لاوائك اانزلاء فاجهع منہم شحو * ۰ الفا . 
و موا باطلاء الى اليوبيا فتبەہم اللاك واستعطفهم ان لا يفعاوا فأنوا فتال لم وان 
تفادرورك اء م واولادة قالوا ایما ذهينا ید اء واولاداً وما زالوا 0 
اسو سا فاستقہلہم ملکہا واکرم .و ام وادخلہم في جيشه فنا اف" مایم جوش 
ہالاسماخ اي حیحاب ميسرة الملك وسماہم الپوٹاٹتك بعد ذلك « الو ولس ۰ 
« ساشك ٭ فعرف بعد ذلك خطاه فآ خذ ف اصلاحه فسی في حشد 00 
ولكن هيهات ان تمود مصرالی رونقہا وكان ہوا انی على نفسه 

واا توفي ولی ابنه « مخاو الثاني » فاتم منظيم اليوش وکان ذا نفس اببة وهمة 
عالبة فان معامل محریة لنشييد السفن ا لحربیة على نية افتتاح سواحل البحر الاححر 


o‏ العائلة السادسة والعشر ون الصاویة 

رٹ ا سس س 
والتوسط وجعل رؤساء تلك العامل من اليو نان ء ولاح له لاعام مشروعه أن وصل 
البحر الاحمر بالبحر ااتوسط شفر رعة امتدادها ارم مراحل وعر ضما يسع سفینتین 
اوها مدہنة سطة شرب الزثازيق وآخرها بركة اقساح لان البحر الاجر كان على 
مقرية من تلك الجهة وكان قد سبقة الی‌هذا الشروع (حسب قول بعضهم ) ملوك العائلة 
العشرين فنتيحوا هذه الترعة لكنها سدت بعد ذلك بالرمال ۰ وسيأتي امامك كلام 
مفصل عن تاریخ الوسائل التي انخذت لابصال البحرین عند الکلام على ترعة السويس 
من هذا الكتاب ۱ 

ثم سار اویش لافتناح فلسطين وافنتح معہا | كار البلاد في طریقہ الیہا وكانت 
حت سلطة الاشوريين ولا عاد الى مصر كافاً من كان في عسا كره من الیولان 
ثم ان ملك الاشوریان د لوخد فصر » ارسل انه حتدصر في جیش لاسترجاع 
فلسحاين والشام من المصريان فسار و ياغ مقصو ده سی بلغه موث ابه فعاد الى بابل 
مسرعاً بعد ان استرجع الشام . وحاول د خاو الثاني > بعد ذلك الاستیلاء على بلاد 
الشام ثأنية ف ستطع ۱ 

ثم توفي وخلفه آنه « بسامتيكالنايي » وهنا ۸ تطل !ہام حا لہ نشافه د وحابرع> 
وهو الذي استنیحد به < صدفا » ملاک الیہو د على ار بة مختنصر ملاث بأبل في عصر 
ارميا الي فمارت جيو ش مسر وما لبت حتى عادت منہزمة فاستولى الاشوريون 
على اليبود فالتجأت اليبود الى مصر فاقطعهم ملكا ارضاً قرب دفنةفانتشروافي مجدل 
ومنف وبعضهم سكن الصعيد ۱ 

ويختنصصر ما استو لی على الشام طمع سر طاءها مهاجاً وفتل ملکہا واستولی 
عامها واقام فیہا عاملاً س أمرائه وعاد الى بلاده وساق معه جیع من کان في مصر من 
العملاء الا أن هيرودونس ااؤرخ بقول خلاف ذلك 

م حم مصر الاك « اموزيس > وهذا کان في خدية من غارات الفرس على بلاده 
واذل ك کان محاذرمم لق وتہمعل انہ لم نج من غائلتهم فسابوه بعضاً من بلادهلكنهبالسياسة 
وحسن التدبير أمن من افار هم عل ىكر دي ملك فارتاحت مصر فی ايأمه فاقام فبها انیت 
و المابد والمسلات وا تسعت التجارة ولا سما مع اليونان فام کانوا من البارعين فا 
فزاد عددثم في مصر حتى بلغ ۰ الف نس فاعطام اموزیس ارفا ابتتوا فهایسو تا 
الو | في انقان نامرا فاصہحت مدینة من اجل مدن مصرثم جعاوا حصنو نا . وہمد 
سير سنوا لافسهم تالو نا مخصوساً . وكانت جوۃ معر في أبديهم فاتسعت وباتساعها 


تاريخ مسر الحدرث er‏ 





أنسعت شهرة مصر فطمع الناس فيها فاتاها المللاب من كل الجيات بين فلاسفة وجار 
واجناد .ثم راي < آموزس » من المكمة ان تحالف مع ائینا لعاها تفرده ضد ماگ 
فارس ففعل وم التحالف ۱ 

وفي أناء ذلك مات د فورش > ملك فارس فتام آسنه د کی » مكايه وكانت 
مطایمہ لازال قوية في مسر فأخذ منذ توت الاك يسع في هذا الیل فادتکعف 
انسب طریق إؤدي الى وادي اليل با ولزيادة الثأمين عقند معاهدات مع القيائل 
البدوية التي في طریقه لمدوه باناء الذي محتاج اليه رحاله وہنا> على هذه المعاهدات 
سارت اوش الفارسية وما زالوا حتی 'زلوا امام طينة فبلغهم ان « أموزيس > لوقي 
ونولى مکانه د إسامتيك الثاك > وهذا جوز جوشهہ وعساکرہ عند طينة ادقع الفرس 
صلت موقعةكبيرة وكان الفرس لشدة .کرمم قد جعلوا امام جيوشهم عدداً عظيا من 
القطط والبزاة وغبرها من اسطیوانات المقدسة عند المصر بین فذهب دؤلاء و سرا 
على رسي السهام افة ان تصیب تلك ا حبوانات المقدسة في يكن لديهم الا الفرار ففروا 
الى نف , فارسل الیہم « فبيز» رسلا فی ع سكب يطلب پ الهم التسلم نمرج المصربون 
الى ذلك ا1 ۳ رب وقاوا من کان ف سا استتاط کر تسا واتقاماً 
فسار شه الى منف وفتسہا عنوة وض على سامت لك وقيده واهانه واودعه السجن 
ومن معه وكان بسامتيك صبوراً اوس كل تفر اہ شر ا کنر ز لصبره 
ثم لفق ین کان بسامتيك جالساً في السجن مقيداً وکین جانبه اذ مر به احد ندمائه 
السا لفن متردياً بثوب خلق فتأثف سامتيك وصفع دہ على جہته متأسفاً فقال 4 
كمالك تتأسف وتتاقف الان وقد احقلت منا اہانة عظيمة و تيد فیائناگہا اسفاً ٠‏ 
فقال انما اناسف على حالة هذا الرجل فانهكان في عر وقد اصح کا ری والرجل اذا 
حلت به الصا ونجرد من ذاث : بده وأهين شرفه بحق عايه الاسف فتا ار ہن من 
ذلك واسرع الى حل قوده واعاد اليه شرفه الا أنه راه بعد ذلك سعى ضده فامر 
شه فارت هذه العائلة وابتدات العائلة السابعة والعشرون 

العائلة السادءة والعشرون 
اروم القارس: ارول 

حکمت من سنة ۰۲۸-۱۱۸۸ اق ه أو من ۷۷ ٣٤٤‏ ق م وعدد ٥لوا‏ ۷ 

اوطم «كبين ٭ المتقدم ذكره فهذاكان براعي ميل الوطنیین فابقاهم على ما كانوا 
E‏ الى اعيامهم امنیاز انہم وحقوقهم وتاتی ا۔ مرارم اللاهونية کون له الام 
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فہا واضاف الى اسمه القبا فرعونية وکان افتح مصرعظمهيبة وتأئیرعدد الام الجاورة 
فسعوا جيعاً ا یکین ا دای والجزية وجعلکہیزمصرحمناً ستعان به في فتح افر با ۰ 
مم ند أقر طاجنه فل رفز بها فعاد وجند الى واحات سیوی فا رجع من رحالہ مير 

ثم طمع ف اثيوبيا وکانت اذ ذاك على جاب »و عة والزوة فارسل المها 
جواسيس معهم دای فسارواوقدموها ی ملك الیو بياوكان فطنا نیا فع رفمقاصدم 
لكنه اظهر استحساناً لديم . ثم قال لم وفي يده قوس کيرة « انظروا الى هذه 
القوس » ورمی منها سہاً وقال < خذوا هذه القوس الى ملک كبز ارو ان 
الاب ان يأتي هو بمفرده فقط لفصل ما محدثه به نفسه حقنا لدم العباد وهذه القوس 
قواوالہ انی اوترتها وحدي فاذا أستطاع ذلك جاز له شيء ما يكنه ضميره والا فلیحمد 
الامة لاغضائنا عن بلاده » فاما باخ تبیز ذلك اخذت به سورة الغضب گرد جيقه 
وطلب ائیویأً من اقرب الطرق فسار في صحراء كروسكو وهو لا يدري مساقلا 
فعطش جيشه وجاع حت أكل بعضهم بسا" فاضطر الى العود وفي نفسه من الفیظ ما 
كاد پذیبه اء منف وكان اهلها في احتفال سنوي لاحد معہوداتہم فظهم فرحين 
تہ فامر بقتل کل الکرنة وشق صوف العجل < ۳ ٭ والقاه لكلاب تا كله ثم 
سخر معبودائهم لعل احدها فتاح على هيئة قزم زم ا حلق ونهب جیع ما كان في 
الدافن القدعة وزاد فجوره دق قتل اخته وغبردا من ثم برئو الساحة وهو 
مشہور بالقسوة والسف. دش عل کرسي املك ثلاث سنرات ثم قتلہ شعبه 

و وی بعدہ< دارا » فاخذ پسعی فی وسيلة ستجاب بهارضى ا مصر یبن فاتفق 
موت العجل ابس في اول حکمه فجاه بنفسه الى المعبد واظھر تاسفه الشديد لذنك 
ووعد بباغ وافر من 11 بعجل اخر مثله فاحبه ا اصریون واتسعث مملكة الفرس قي 
ايامه كثيراً فکان تحنها ۳۱ ولابة وقبل ان یبارح مصر زار معبد فتاح :نف واراد ان 
محبعل تثالہ مانب تمثال وعمسيس الثاني فنعته الکہنة محجة اله | بأت بعد على ما أناء 
رعمسیس الا کبر فتال لم دارا « الي ارجو ان اساوي رعمسيس الاکبر ان طال 
مري بقدر عمره » وأذعن دارا لقول الكهنة بكل احترام 

ومن ما ره انه مهد سبل القجارة قائم طريق التواصل بين البحرين کا سترى عند 
الکلام على ترعة السويس وفتح طریق قفط لامواسلات برا وطريق اسيوط الممتدة 
الى العرابة الدفونه ومنها الى اصوان وأكثر ٠ر‏ العساکر المحافظة على الواحات 
الکبری . وکاز الفرس القامنون في مصر مجوساً متعصبين فصرح طم باتباع دیشهم 


ار مصراطدیث ۵۵ 








على أن لا پستخدموا الكتابة اطبروغليفية على الاطلاق 

ثم ثار اليونان في اسیا فسار بجی ش كير لاقاعہم فاغتم الصریون فرصة غيابه 
وشقوا عصا الطاعة وانزلوا ولاة « دارا » وعهدوا الم الى رجل بدعى < خبیش> 
7 سلالة < بسامتيك > فمل دارا بذلك فہم اليه لكنه توفي قبل امام مشر وعه فأقم 
أبنه » شيارش » مكايه فجاء مصر واسترجعها غلوة ألا اه کان فار اطمة فاطلق ثد ر 
الاحکام اولاة پسئون با کف شأوا ودکذا کان شاه في سائر ولاياته فا ض مدة 
من الزمن حق تجرد من سائر تلك الاہالات وقتله من ثم حوله وول املك بعده 
املك « ارتحشارشا > فاحب اأصريون ا حروج من طاعته فاستنجدوا عليه الیونان 
فانجدوثم عسات حروب طويلة انتبت بالہزام المصريين وثبوت قدم الفرس 

وفی سنة ۰:۲۵ ق م توفي 4 ارحشارشا »> وخلفه ail‏ « شيارش الثاني > 2 
« سوغدبالوس > « دارا الثاني »> وبہ انت هذه العائلة وعادت مصر لاسر بان 

العائلة الثامئة والعشرون الصاوبة 
حکت من سنة ٠۰٢۸‏ سے ۱۰۲۱ ق‌هاومن ١٤٤‏ سے ۲۹۹ ق م 

لیس طذه العائلة الاملك واحد بدعی و امبرٹیوس ¢ ولاه ااصر ون عند مخامہم 

من یں الفرس وحک مدة سبع نین كلها اصلاح و رمم 
الما ا التاسمة والعشرون الاشمونة 

حکمت من سنة ۱۹ ل ۹۰۰ ق ه او من سا ۹ کے ۸ ۳۷ قم وغدد ما وکا 3 

ولیس في تاربخہا شي مهم وی أن الفرس كانوأ بهددو ما وقدموا بريدون 
الاستیلاء عليها وم بظفروا ۱ ۱ 

العائلة الثلائون السمنودبه 
حکمت من سنڈ ۰ نے ۷ ق هآوهن ۲4۰۰۲۲۷۸ فام وعدد ملوکا ۳ 

قضوا مدات حكمهم وهم بين دفاع و حذر من استبلاء الفرس وحصل يشهها عدة 
وفائع كانت قيادة الجيوش المصرية فا بد قواد من الیو نان جر بان وا غز الفرس 
اخر من ح۶ مسر من الصر بان الاصليين لامها خر حوبت من اناه الى الفرس وم 
الى البونان ثم الرومان مم المرب ثم الترك کا ستری 


4ه الدولة الفارسية الثانية 
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العائلة الحادية والثلاثون 


الر وا الفارسيء الاي 
حكمت من ٩٩۲‏ ہے ۹٥٤‏ ق ھارمن ۳۵۰ س ۳۳۳ ق م وعدد ملوكها ٣‏ 
اوم اماك « اوخوس » اللقب « بارحشارشا الثالث > والذي تزع مصر من 
بد الصر بین . مات مسموماً اء اپنه « ارسیس » وحک سننین ثم مات وخلفه احد 
اقاره الدعو الملك « دارا الثالث » وکان بدعی قبل تولیته « کودومالوس » وکان 
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شش ۱۵ ب اسکندر المسكدولي ۱ 


ثاريم دصر الحديث ۷م 








معاصراً الاسكندر المكدولي الشبير . وفي ايامه جعلت دولة الفرس قيقر 
وبدا مجم اليونان بالاشراق فاخد الاسكندر في فنوحانہ وتوسيع م ایسه ففتح 
وقت ل کشر من رحالہ ثم قتله احد وابہ فنتقل بمده حم تشع ال الو ان : 
المائلة الثانية والثلاثون 
اير وف الیو نان 
حکت من ۹۵۶ س ٩٤١‏ ق هاو من ۳۲۷ = ۲۲۲ ق م 

اول ملوکپا وآخرهم « اسکندر المكدوتي ٭. تغلبهذا الفاح العظم عی‌الفرس 
واخرجهم من مصر ودخلہا عنوة فى ببقعة من الارض على شاطیء اليح التوسط 
من حادود معمر فاستحسن موقعہا لاہ راها عبارة عن اسان من اليانسة دا خل فی 
البحر وعلى أحد حانيه محبرة مربوط الشپورة فلاح له ان بدني فما مديئة فبناها على 
رسم خصوص رسمه بنفسه وعهد امام العمل الى ااهندس « نبوکراتس > فاما 2 
اء الديتة دعاها الاسکندرية ولا تزال معروفة بہذا الامم الى هذا العهد . وفي 
٤‏ مابو ( اپار ) سنة ۳۲۳ قب لالمسيح توفي هذا البطل الباسل في بابل وسنه ۳۳ سنة 
فنقلت جثته الى الاستكندرية ودقنت فہا 

المائلة الثالية والثلاثون 
اال 
حکمت من ٩٤٥‏ س 1۵۷ ق ھ أو من ۳۷۳ س ٣۰١‏ ق م 
بطلیموس الاول سوثر حکم ۲۸۵-۳۲۳ ق م 

٤‏ لوفی الاسکندرحاءبطلموس الاول واسمه سورمن بابل ووضع که عل مدر 
وجعل سعی في | کتساب لقة اهلها ثم ارسل احد قواده المدعو 0 سكابور > في 
جیش لافتناح سوريا فسار وحارب وفاز ول عض بضع سنان حق‌ضم ا ی مصر سورب 
وقبرص وفیلیقبة 

ثم شرع في بناء العابد في الاسكندرية واقام على جزيرة فرعون التي یصلب 


تارم معر الأديث )۸( 
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بالاسكندرية برزخ صغير رجا بباح علوه e‏ ور بسٹضی " به القادمون 
محرا وقد هدم هذا البرج الان ول ببق له ار زومرل مار هذا الملك مدرسة 
الاسکندرية الشہیرۃ فاه جم الما العاماء والفلاسفة من اليونانوسائر بلاد الم والمناعة 
في ذلك العهد وكان پکرم وفادتهم ويضعهم في نیم مرن اطيئة الاجماعية وانعاً 
مہم نے نفسة طار صيتها في الآ فاق 
بطلموس الثاني فيلا د لفوس ۲۸۵ ب ۲۷ قم 

وفي السنة التاسعة والثلاثين من حكم سوترعهد الماك لابنه البكره فيلاذ لفوس »> 
واجله على كرسي الاك في حيانه سنة ۲۸۵ قبل السیح ولقبه ببطاجوس الثاني 
ثم توفي سنة ۲۸۳ قبل أأسيح فاهم بطاجوس الثاتي في توطبد العلاقات مع الدول 





ش ٩‏ اس فلكي اسك ندري يرصد الافلاك 
المعاصرة ولا سيا دولة الروم ( الرومانيين ) وم یکن سما سابق مخابرات مطلقاً وین 
۾ حصل لامها كانت آخر الامی داعا لاستلاء الروم على مصر . لم عکف هذا املك 
على تنشيط الع وذوبه فزاد في مكتبة أبيه فبلغت الاسكندية في أيأمه مباغاً عظماً من 
العا لم والژوۃ 1 تعد زی مثله بعد فلات این , فد كانت عور التحارة و حط رحال 


العاماء والفلاسفة . وفي ايامه ایناً تر مت التوراۃ الترحمة السبعينية المشهورة 

ومن ما ره خرائب انس الوجود عند شلال اصوان فانه هو الذي شرع في بناء 
اليكل الكبير الذي تشاهد اطلاله هناك الى هذه الغاية على جزيزة فيلوي نجاه 
اصوان وبدعوها العامة أبنأ جزيرة البربة وهي من الا ار المشبورة وقد اشتغل 
في انام بناء ا یکل كل من جاء بعد فبلاد افوس من البطالسة 

بطلموس الثالث افر جت 4۷ ۲۲۲-۲ قم 

وکانت ملا 2 فیلادافوس ۳۸ سنة ثم توفي وخافه اہنہ « افرجيت الاول » 
ولقب بہطلموس الثااث وكان عباللفتوح د جوشه الى اسا ا بر سدس 
الثاني ف یکن حظہ منها باقل من حظه لاله دوخ جیم البلاد التي على الفرات فبابل 
فالفرسفا وراءها وضرب از ة ايا كلها اعم ماسر " به ااسرین اله استرجع من 
الفرس جیع ان الى بلادم من ائيل الا لم العمرية باص كبيز . ثم غزا 
ایوبیا حتی « أبريم » 

بطلیموس الرايم فیلوبائر ۰-۲۲۲ ۲۰۰ قم 

وفی سنڈ ۲۷۲۲ قبل المسيح توفي « افرجیت الاول » بعد ان حك ٥٢‏ سنة ناركا 
لك لابه « فیلوہائر » فٹو لی الاحکام حال وفاة أيه واقب يبطاجوس الرابع الا 
ان الجر عن ہر ول ابه ف عو کن فا عاتاً فزادہم كرهاً . وبعد ۳ 
بیسبر سار في جیش عظم حاربة انطیوخس ساحب سوريا غاربه فطاب الصاح بان 
برجم له سورياوفينيقية فقہل فیلوباتر وشي هناك بضعةأشهر ثم عاد الى الاسکندرية ‏ 
کل ذلك واخته « ارسينوا » معه لم 55 وما واا . فأصبيحت الاسكندرية بعك 
ذلاك في رغد ورخاء فعکتف فلوباتر على االزات قسي واجباه القدسة محو البلاد 
فک اللعط بين الاهلين وتکررت التظامات وليس من جیب 

وفي ۹اکٹوبر ( تشرين الاول ) سنة ۲۱۷ ق م او سنة ۸۳۵ قبل اطجرة 
وضعت ارسينوا غلاماً وم یکن من وارثي اللك غيره فا كان من فيلو اتر الا انه قتل 
ارسنوا بدسسة بعض ذويه . وفي ۹ مارس ( أذار) سنة 7١6‏ قسل المسيح مات 
فياوبائر واخنی اصحابہ خبرہ حيناً ريا مُکنون من سلب آمواله . ثم شاع خسبرہ 
فاقاموا عوضاً عنه ابنه الوحيد « اپیفان » وهو بطلموس ا امس وم يكن له من 
العمر الا مس سوات فاقم عليه وصي من مراة الدولة 

وفیاوباتر هوالمؤسس الاول یکل ادفو ( فيا بين الاقصر واصوان ) وقد انناءہ 


4 العائلة الثائثة والثلائون 





من اء بعده من البطالسة . والطيكل ال ذذ کور من اوضح اطیا کل المصرية لاه باق 
برمته الا ان الرمال قد غطت جزءه السفل فترى فيه الاعمدة والرواقات والابواب 
مکشوفة کشفا تما ۱ 

فلما رای انطیوخس حالة معمر من الارتبا بعد وفاة فیاوپاتر عاد ا ی ما کات 
شارعاً فيه ففتح سورب وفينيقية عنوة وم الى مصر فعرض له شاغل اکر اة 
فعقد مع واب مصر صلحاً على ان يعطي ابنته کیلیوہیطرا زوجة ابطلموس ا امس 
وان پترك له مقابل ذلك البلاد التي فنحها فقبلوا 

بطیموس ا حامس اہغان ۲۰١‏ س١۱۸۱‏ ق م 

ی۷٢‏ مارسسنة ۲۰۵ قبل المسيح ال «أسفان اع یکر می الك وسارزمام 
الاحكام فکتب الکہنة شيا عن ذلك نقشاً على حجارة في ثلاث لغات كانت متعارفة 
في ذلك العهد وهي اطير وغليفية ( القر الصري القدي ) والدبو طیقیة واليونانية وقد 
وجد احد هذه الحجارة في رشيد وبواسطته وصلوا إلى حل رموز الم الصري 
القدیم کا مم“ بك . وفي سنة ۳ زفت « كليو سطرأ » ابنة « انطوخس > الى 
ابيفان بطلموس الخامس . وفي نحو السنة الثامنة عشرة من حكمه زادت التشكيات 
والتظامات لہ وء تدبره وضعفه وما زال الاهلون يزبدون عليه حنقاً وحقدا حق 
يسوا من الاصلاح فامالوہ مسموماً في سنة ۱۸۱ قبل السیح 

بطليموس السادس فلوماتر ۱۸۱ - 145 ق م 

قتولى مکاه ابنه « فیلومتر » وهو بطلموس السادس وله مرن العمر مس 
سنوات فک تحت رعایة امه كليو بیطرا فاقامت له أوصياء من رجال دولته العقلاء . 
وقي السنة ا حادیة عشرة من حكمه انتشيت اطرب بين مصر وسوريا وما زالت بينهما 
سجالاً حتی انتہت بانہزام الصریین واسر ملکہم فیلومار . وسار السوریون في مصر 
برا ا ی منف اما الاسکندریون فاما عاموا بسقوط متف واسر ملكهم اقاموا عوضاً 
عنه أخاه افرجیت الثاني وبعد اربع سنوات اخرج السوریون مرن مصر عساعدة 
الروم وعادت مصر لمك البطالسة فعاد فيلومائر الى منصبه 


بطیموس السام افرجت الثاني ۱١١‏ -- /ا١1‏ اقم 


وفي سنة ۷۹۸ قبل اطمجرة او ۱4٩‏ قبل المسيح توفي فياومائر بعد أن حکم ۳۵ 
سنة فاقم على مسر « أفرجيت الثاتي » وهو بطاجوس السابع وقد کان الق في 





تاریخ مصر الحديث ٦‏ 


اسم پم+مسى-ح×سم ب a‏ و سے ل سےممکمسسچ٘ع یڑ 





الج لابن فلوماتر الا اله کان صغيراً فقتله مه ولزوج بامه فکان الوريث الوحيد 
وم يكن افرجيت الثاني حسن السياسة فكان يقل ويسجن ويستبد في أحكامه بغير 
وجه حق فكرهته الرعية وصاروايتوقعونله داهية وباغوا فی اضطہادہ ا یحد اهم 
بعد يمكنه البقاء نهم قفر من مصر لم عاد اليها وما زال لا تقلا على عانق رعيته 
ا آخرايام حكمه فاهتدی الى الصراط ااستقم واخذ في شبط العاوالصناعة حتى أنه 
كان يمارسهما بنفسه والف تحوآ من اربعة وعشرين كتاباً معظمہا في عم ا حیوان 
بطلیەوس الثامن والتاسم سوتر الثاني واسكندر ۱۱۷ ۸۲ ق م 

وفي سنة ۹ قبل أطجرة أو سنة ۱۱۷ قبل المسيح توفي افرجيت الثاني بعك 
ان حم ۲۹ سنة فاستدعت کلیوسطرا اولادها وكان البكر في قبرص فانىمصر فواتہ 
الاك ودعته « سور الثاني > و پسمه العرب < شوطار ٭ فبو بطلموس الثامن 
ثم سعت في أبعاده افرض في نفسها فاشاعت أنه مضمر قتلہا فثارت ألرعية عليه ففر 
الى قبرس ثم الى سوريا فاستدعت اناه د اسکندر » وولته اللاك فكان بطلموس 
التاسم فیداف على 'فسه أيضاً ففضل الاعتزال على اخطار اللاك ففر الى ترس وكان 
اخوه « سوتر الثاني » في سو ريا يستعد للهجوم على مصرفاما را تكليوبيطرا قرب 
جي اليوش ارتا اخطرت اہنہا اسکندر فعاد مرن قرس وبعد سير عادث 
الامور الى مجاريها اما كليو بيطرا فكانت رغم كل عاطفة والدية تحاول التخلص 
من اہتہا هذا :. اما هو قعل جا في نفسها وسبقها الى ذلك فدهب حیاہا وفرمن مصر 
فاستدعی اهالي الاسكندرية سور الثالي من سور ايستم زمام الاحكام فقدم فرحب 
به المصريون الا أهالي طبية لکنهم ما لبثوا ان اذعنوأ 

وفي ایام سوئر هذاكانت مملكة الروم آخذۃ في الاتساع ودولهم بإلقوة والزوة 
ثم مات سنة ۸۲ قبل المسيح بعد ان حم في الرة الاولى عشر سنوات وفي آلناسة 
سح سنوات واصف 

بطلیموس ااماشراسکندر الثاني ۸۲ - ۸۰ ق م 

فتولى مكانه أبئه « اسکندر الاي » او بطلموس العاشر ول ححدث في انامه 
مایستحق الذكر الا ار دولة الروم كانت قد استوات على سوريا وسيرينيا ولیبا 
والیونان فاسحت مصر حصور: لا نستطبع حرا وکان اسکندر هذا ساعياً 
جهده في ارضاء الرعية لکنہم لم بكونوا يحبوانه ہل کانوا يرون فيه العف والظل 


٢‏ العائزة الا امه وااثلا ٹون 





وما زالوا عليه حق اہعدوہ من الاسكندرية فسار الی دور هاعتراء رض آشتد عليه 
حت ذهب میاه 
بطا موس الحادي عشر اوليتس ۱۲-۸۰ ق م 


وم ببق من العائية الملوكية دن عم بمد اسکندر فان الاسکندریون رجلا 
مہم بادعى « دلو اسیو س € 4 ولقود » باو لتس &« لاا رالفلوت ( AY‏ 
الوسرقیة المروفة ) ول یکن به ام اللاث على أن مدر كانت بغاية الاحتياج الى 
الحكمة والند بر !| کان ددها من ا خاطر قار الاحالی عليه في طاب الاصسلاح 
وهو غير قادر عابہ ول یکن في وسعه آخاد الثورة لان الجيوش الذين مم حامية البلاد 
کانوا في حملة الثائرین فترك دعر وفر الى رومية . وكان له انتان الواحد:ة تدعی 
« كيوبيطرا » والاخرى « ,رئيس » وبعد بطعة اشہر مانت الاولی 
ذكايو بيطرا ) فتولت الثانية مدة سنتين فعم اولیتس بذاك فعاد ألى مصر وفتسل 
اہنتہ قصاصاً ها على اختلاسها الك 
آخر البطااسة کلو يط ۱ ۳۰-۵۳۲ قم 
و بعد پسپر توفي اوایٹس فتوات ابنة له ثالئة اسمها ایا كايو سطرا وکانت بالغة 
رشدها واولا ذلك اتولى اخوھا دوسیوی الثاني وقد کان لحرسے ان تو ی مكانه 
الا ان كابوبيطرا جاست على كرسي !الا حالا ودعت .پا ملک وکاات يده حکمها 
٢‏ سنة وهي آخر من حم دن الدولة اليو اة في القطر ااصري , وكان طذه الملكة 
مطامع في النسيادة و 5 رغم مشقات كثيرة كانت حول با وين مالریدففی 
اول الامی نازعيا احد اخومرا ووافتد الاهلون فاخر جوها هن مصر فسارت الى 
سوريا واستتحدت یوش الروم فاعدها و ابو س قم مالقا الروماتي الشهیرواعادطا 
الللك واغرق اخاا فی الل فو ات و"زوجت اخاھا الا خر . سارت برفقة قيصرالى 
رومية و شرت عنده الى ہوم «قتله سنة 24 قم ولاحاء بوليوس قرم ر الاسكتدرية 
واز قر الا کیو تسم عن کہ ووک ع علبها | کلیلا كاترى فی الشكل ۱۷ 
وف سن ۴ قل المسيح تاد كليو :7 هناها ہالسم فخلا ما اك م الفق أن 
« نطو سوس وا كتافو س٤‏ القائدين الرومانينكانا فی حر ب مع «بروتس » فامدت 
هذا الاخبر بعيارة محر بة وکانت قبل ذلاث قد ولدت واداً دعته ۱ 
والده فكان هو اللات على معمر زیت 








أن و مت ولیوس قعر امام حجثة الاسکندر 


فاما باغ انطوئيوس وهو في طرسوس ان کلیوبیطرا ا جدت پروتس عدوه 
الال والرحال خلافاً المعاهدة استدعاها الى طرسوس 'امرافعة فركبت زورقاً جيلا 
عن خر فا جؤجؤه من‌ذهب و حاذفه من فضة تخرج بت ال کت سا وا ماسقا 
مطر با وكانت كليو بيطرا من احمل النساہ فایست افخر مالديها من الاس الفین 
وات حوطا اعواري فی احسن ما یکون من التتيب والنظام ونشرت الارواح 
المطرية في ذلك الزورق . فاما بلغت طرسوس وشاهدها انطونوس شغف بہا وم 
مد مخالف ها اما فاصدر ا ےکا شاءت وشاء الغرام فعادت الى مصر غامة 

و بعد پسرزارها انطو نيو س فی الاسكتدرية فاکرمت مثواه قدعاها ملكة الاو 
بودعی اہنہا قيصرون ملك الملوك بسعوی أنه ابن فصر بحسب الشرع وکان ذلاك سنة 
۲ قبل السیح فزادت كليوبيطرا عجباً على عجب وم تمد تكتني باقب الاو 


55 المائة اه رالنلا نون 








فدعوها ايزيس الال ة اطديدة . واما انعاوشوس فانساه الغرام واجبانه وا بعد 
بعل اهو نائب القیصر ام هو ملاك مدير لاله اصبح اسیراً لکایوطرا وکتب اسمه 
بانب أسمها 

واا بلغ ذلك |اشرخة الرومالیة اشہرت الحرب على ماك مه.رسنة ۳۲ ق م فبعشت 
اوكتافيوس محجیش وجعات قطة ا حاربة في « فارنتو > و« برندزي > في قبل 
انطونيوس بذاك وطاب أن تكون الحرب فی فرسالیانم أعد جيشه وسار في خسائة 
مركن وسارت معه كليو بیعارا في ستين مرکا فالتتى الجيشان في أكتيوم بالہونان 
وابت كاءو وطرا الا ان تكون ا جرب 2 7 

نها خشيتان تمود العاقبة على جيش انطو نوس فانسحبت ع رأ کہا شيثاً فشیٹا 
وکان اناو نو مهما اباعداد المهيات الحریة غير مبال تالوث في حانب مس ظا سالية له 
9 ثم الشفت الى مر كوافاذا هي نعيدة ' عرق عباب البحر فاقتى ار ها تارکا راله مار ون 
ولا بدرون «قره وما زال حتی ادرکہا وسار مها ال محر 

اما ارب فانتهت بانکسار جيوش انطو نيوس 

ثم رات كايو يطرا أن مها انطو نوس لابقوی على ايها فالتجأت الى الاب 

فار ساٹ صو انا سر گا الى او کتافموس وطاءث مساعده فوعدها یا رید 
بشرط ان تخلص درن انعلونیوس فعمدت الى الخيلة فاخفت ضسہا وکل امتعتها 
واشاعت مها مانت فاماعم انطونيوس بذلك ۸ بعد مهوی ا با بعدها . ثم بلغشه 
خیاتہا فقتل نفسه 

اما اوکتاضو س فاسثلم زمام الاسكندرية ونوى بکابو يطرا سوءا فاوجست هي 
مخيفة منه وجعات استجلبه عا استحابت غيره دن اف مز وفي اخر الاس قبض 
علیہا ففصلت الاتسارعلی ان بقناہا غيرها فقر بت اا سام الى صدرها فلدغها مات 
في ۱5 اغسعاس ( آب) سنة ۰ قبل |اسيح وقال آخرون في كيفية موا غير 
ذلاك واله اعم 

وکانت مدة حکمہا ۷۲۷ سنة وکان ذلك الوم آخر حک البو نان ىر واول حم 
الروم فبا وهي : 


( انار الصورة في الصفحة القايلة 


تاریخ وب الحدیث 514 








۳ ۸ سے کلیو سطرأ والثعيان بلغا 


U‏ میرم ومد سب 


العائلة الرالمة والثلاثون 


الر ول السروصاليز 
حكمت من ۱۵۲ - ۲٤٢٤‏ ق هاومن ۲۰ ق م = ۳۸۱ ب م 


ما مانت كليو بيطرا على ما دم دخلت مصر في حوزة دولة الروم وصارت ولاية 
من ولايامهم بثولا ها وال متهم حم كقتذى شرائعہم 

وهذه الدولة هي آخردول الدورا جاهلي وقد توالی على مصرنی حوزة دولة الروم 
ده ولاخ ليس في سرد أخبارثم ما ستحق الذ کرسوی طهور الديانة امسيحية في الماغ 
ا اضطہاد وان بل بت اس وقتل مهم ۳ جا غفيراً 











تار ممر الحديث () 


۹ الدولة الرومانة 
بان كينة وعامة , ومن تولية هذا اللك ( فی ۱۳ ولیو ( حزیران ) سنة ۶ بم) 
يبتدى» التارع القبطي العروف بتارخ الشيداء وهو المعوكل عليه عند الطائفة القبطية 
الى هذا المہد . وقي سنة ۳۰۹ ب م جمل قطدعاین امبراملور الروم سریر ملک في 
مدینة بیزائس ( القسطنطينية ) فاحطت سطوة مصر 
وقي سة ۲:۱ ق ه او ۱ ب م ٹھی الامبراطور شودوسوس 4 الصر ان 





ش۹ اسب یودوسیوس الا كبر 


عن عبادة الاصتام وامرم بالباع الديانة السيسية وانفاذا لامره ھذااسرع في حدم 
المياكل وتنزيل الانصاب وابطال التقاليد التي كان بعتبرھ' ااصر بون من ضروريات 
الندبن وكل ذلك بساعدة بطريرك الاسکندریة وفیاوس . وهنا ینتھي الدورا طاهلي 


تاریخ مصرالحدیث . ۷ 


الدور المسيجى 


من سنة ۲۶۱ ق ھ ۱۸ ب ھاو من ۳۸١‏ ب ۱۰ بم 





| توفي «ثيودوسيوس »> سنة ۳۹۰ ب م قام ولداء دهوثوريوس» و«ارکادیوس» 
واقش) الملکۃ الرومانية نها حُعلاہا مملکٹین شرقية وغربة وجعلا ماصمة الشرقية 
یزائس وعاصمة الغربية رومية وکان كلاهما حاكن مها في وقت واحد اما مصر فکانٹ 
تابعة لامک الشرقية ۱ 

وکان هذا الانقسام وا عن قرب امحلال هذه الدولة لان الامبراطورین ما 
فنكا يتناظران والانقسامات الدہنیة بی کی ہوم وا حرب قاکسة سجالاً بين لاهو تي 
الاسكندر بة . وكان لکل من الفر بقن احزاب جة وكثيراً ما اشند ال حصام بين هذه 
الاحزاب في الاسکندر بة قال الى اشہار السلاح واعراق الدماء وكان الامبراطوران 
عبثاً حاولان التوفيق بينها 

وكارك الاساری اذ ذاك قسمين متباينين في اجناسہم وعقائدثم أحدههما امل 
الدولة وكلهم روم ورایہم ودیاثہم ا جعہم الديانة الملكية وعدتهم لزيد على لاله 
الف روي 

والقسم الا خر مامة اهل مسر و یقال طم القبط وأنسامهم مخعلملة لا بکاد مير 
مها القبعطي من اطبشي من الدوبی من الاسرائیلی الاصل من غیرہ وكلهم يعاقبة 
2 لي کتاب المملكة و 3 انار والباعة والاساقفة والقسوس واهل الفلاحة والزدع 

واحل الخدمة والپنة ونم وبين الملكة اهل الدولة من العداوة ما ندم راو جيم 
وبوجب قتل بعضہم بعضاً وعددہم عدة ملایین وهم بالحقيقة اهل مصر اعلاها وأسفلها 
وفی سنة ٩۱۰‏ للسلاد تولی عرش القسطنطينية الامبراطور هرقل والملكة 
لاتزال آخذۃ بالنقهفر وكانت طائفة القبط قد ظہرت على سواها واتضح آنا ستكون 
المؤسسة: للدیابة السیحه في مصر . على ان دولة الروم كانت برغب ف جحصسل 
المصربين على مذہبہپا في الدين لثبت ها مصر لکن أولثك ۸ پغفلوا عن هذا فثبتوا على 
مباديهم وحفظوا لغم وحافظوا على شريعتهم الدبنية فترجوا جیم تعالیها اليينا ولا 


۸ الدور السيحي 








می أن ذلك جع کلامم وشد عری اتحادم فقووا وتار ف خاطر م امي الاستفلال 
وقدکان في وسعہم الحصول عليه لو طابوه 

وا كان زاد الاقباط ثبو ضد الروم انہم كانوا يشاهدون قرب سقوط هذه 
الدولة وما کان بهددها من میم اطهات فالفر س‌هددواحدو دها الشرقیة والغار بة كانوا 
نتظرون اول فرسة لرفم الثبر عم ودکذ! غير هما من الولايات الا ان التقادير كانت 
تمد" هذه البلاد لامة حديثة لشأت في شبه جزيرة العرب نعنی الامة الاسلامية 





ش ۲۰ س هرقل امہراطور الروم وجنوده 
وكانت شه جزيرة العرب ٤‏ ذلك المهد جر :| من لک الروم كسائر بلاد دوا 
وفاسطين ومصر الا انهم | یکونوا یسکنون فيها ولا پعتدون بها على امهم لم ,أخذوها 
بالحرب واعا كان تسلطهم علیہا جرد عظمتهم و نفوذم ولذلك م يكن فہا حامیات من 


جنو دق .وهنا متهي الدور ال مسبحی وبیندی+ الدور الاسلامي وهو تارمم همسر 
ادیث 


مصادر تاریخ مصر أل يثك 


م ار بين المؤرخين الكثيرين الذين کتبوا في تاریخ مسر اطدیت من جاء على 
أكتابة وافیےة تتعاقب فہا الحوادث بتعاقب السنين مع عرلافه ذلك اعموم ألدولة 
الاسلامية وسار الدول المعاصرة 4 فيان مور خي المشرق ولا سم العرب من اسب 
ف السکلام غن ؛عض اقسام مصمر وعني پار ےہا على انفراد ٠‏ و موم من انفرد بتار 
بعض دول مصر دون البعض الآخر ومنہم من اقتصر على تراجم بعض مشاہبر حکام 
مسر أو سرد بس 0 3 ودهب بعض 0 وروی حر ارا 24 
سس فلم بات بالفائدة الطلو بة دمم من 3 على تارم مصر 0 ف اثناء 
تار الدولة الاسلامية عموماً ٠‏ فکان قوله متفر قا فلا عن کو نه موجزا 

اما مؤرخو الغرب ) الافر نج ) ولا سم التأخرون فد ادوا في کنا بام عن 
مصر اساو بآ اقرب الى المقصود من قبل تناسق ا حوادث وتعاقهها بتعاقب السنین مع 
بعض الاسراب ولکنہم في الغالب لا يضبطون الاعلام لان حروف لغالہم لا تساعدثم 
على ذلك وقد یغفاون الخاطبات البليغة التي كان يدكاتب بها احلفاء والامراء واطب 
الفميدة ال تی کانوا إبلةونها في جاسم او على جنودهم اواذا لم يعفلوها فام بضعولہا 
في ۳۹ ڈوم تخسر ہلاغتہا ورونقہا العر بي فاذا ایق پر ہا ا ی العر ببة لآ شق 
ان تأني مشل اصلہا تماماً 

فرایت ان لکل من الطرفن حدئات طمعت ينها مللاماً صحة الثقل واتقاء 
اصح الروایات وتطبيق كل ذلك على الاحكام التاريخية مع مراعاة المکنات واغغال 
ما هومقول بغار قاس ومناقض لاحکام العقل بان ,بااغات و اختلاقاث وتقالید 


۷۰× مصادر تاریخ مصر ا حدرث 


بر 








فزادت الو لفات التي اخذت عنہا كتا بي على بضععشرأت وضلا "عن القوامیس الكبيرة 
وهاك جدول فيه أسهاء اشہر الأؤلفاث العر به والافرحیة التي استعنت مها في 








تأايف هذا الثار : 

الکتن العرية 
0 ا لثر پزي 9 ار 0 
الکامل ان الاثر 1 افون اق انم 
الروضتان شراب الدين المقدسي خطط مر علي باشا ميارك 
تاریخ الساەین ان العميد الثبر اسبوث السخاوي 
دوان العبر ابن خادون ۱ تارعالدولةالعمانية ابراہم الطبيب 
وقبات الاعیان ابن خلكان مصر لمصرین سلم‌خلیل النقاش 
فوات‌الوفیات ان‌شا کر تار السودان . نموم بك شقير 
اخارالا ول الاسحافي هرودرلس ترجه اسار سل 
الافلدةوالاعتبار ‏ عبداللطيف‌البغدادي | الامة القبطية يمقوب له 
النجوم الزاهرة او ا حاسن ا حریدۃة النفيسة أحدالرهبان 


مروج الذهب المسعودي 


الکتب الافرلحية 


تاریخ الخروب الصليبية مولروند - فرلساوي 

« مھر اید یٹ بارسل 2 

د ال الفرنساوية أميديه رم 2 

0 مد علي بوم 
الاسیاء الثلائة (عرالي وغردون والہدي) موارو 2 
المشرق ومصر دا فاسیه دي بولثهە < 
نظرة في مدر کلوت بك 2 
تار خ الدوائر الصحية المصرية نزونوس بك « 
الآ ار المصرية مري انکایزي 


ٹاریخ مسر ا لحدیث ۷۱ 





تاریخ مصر القديم شارب انکازي 
السيف والنار في السودان سلاطين باشا »> 
الحوادث المصرية الاخبرۃ شاراس رويل > 
تاریخ الماليك الى وفاة مد علي نون > 
اماك المٰبایة جمیة الرسائل الديئية ٭ 


الالسیکاو ديا البريطانية وغيرها من القوامیس الشييرة 





جغرافية مصرا ا محر ینة 
حدود مصر واقسامہا 


كانت المملكة المصرية قيل السلا الاقطار السودانية عنها نمند ثلا الى اابحر 
التوسط وجنو باً الى قرب خط الاستواء حبك ابال الزرق وبجحيرة البرت ازا 
وشرقاً نہتدیء من العریش على ساحل البحر ااتوسط و تسیر جنوباً فثضم شبه 
جزيرة سينا وخلیج العقبة حت قلتت بالبحر الاجر مقابل راس بدار عی‌ساحل البحر 
الاجر الفرنی ومن هناك تمند الى مصوع تفليج عدن حتى بربرا اما في تلك الاحاه 
الجنوبية فسلطة اديوي ل تكن تتجاوز الشطوط فضلاً عن ان الحبشة وقبائل 
اخرى هناك كانت مستقلة . وغرباً من راس الكنائس عند البحر اللوسط خزفة 
حراء ایا حي دارفور ثم تعطف شرف الى ا بال الزرق 

اما بعد الحوادث السودانية الاخيرة فاحصرت الماکة الصریة في القطر الصري 
و ناه ثمالاً البحر التوسط وجدوباً الشلالالثانی (وادي‌حلفا ) وشرقاً قال الدویس 
فاليحر الاحر وغرباً راس الکنائس وتحراء بيا 

وينقسم القطر المصري الآن الى قسمين عنایمین ہما الو جه القبلي والوجه البحري 
او مصر العليا ومصر السفل تفصل ينها القاهرة وكل من هين القسمين يقسم الى 
اقالم او مدير يات في كل منها مدينة ككيرة تقم فا حكومة نلك الديرية وعلى کل من 
هذه المديرياث ا بدعی مدبرا وهاك اسماء المدبريات وقواعدھا وعدد سکامہا حسب 
احساه سنة ۱۹۰۷ ۱ 


۷۲ جغرافة بش اة 


مس ری نے ا ور .۸ e o a‏ 


امرب بات وفواعرھا 


اولا" الوجه البحري 


اسم الدیربة ادم قاعدما عدد سكان المديرية 

تیوه ا ۷۵ 4 
اموفة شان | لكوم 80۷۷ 
الغر سة \rEAfyANE tib‏ 
المحيرة دمنپور رنه 
الشرقية الزفازیق AAT‏ 
الدفہایة |انصورة ۸ئ8۹ 


یرجه القبلی 
الجيزة اليزة 0 


بي سورب پنی سویف ۲ 
الفیوم الضوم ره ٩4۱‏ 
الما ایا NY ٤‏ 
اسوط اسوط ومع ٩۰۷‏ 
سار سوهاج 6۰ ۷۹۷ 
فنا وا ۹ ۷۸۶ 
اسوان اسوان ۷ ۲۳۶ 


و شتمل القطر المعري عدا عن المد ر ياث الكو رة عل مراكز مسمملة پاحکامها 
يسعومها حافیلات وض مع عدد سکامپا 


اسم الحافئاة شاد سکاہا 
القاأهرة ٥٦‏ 584" 
الاسکندر بة ۲ ۳۳٣‏ 
تور سفید ٦٤۹ AAS‏ 
الاسماعيلية SEA‏ ۱۱ 


العر یش ۷ ۱۸ 


تار خ سس اد Yr‏ 








السوس ۳:۷ ۸ 
سنا ۲ ۲۵ 
السودان الهری 


اما السودان الصري ققد قسم بعد Ayaz‏ عن مر الى مد بر بات لکل مہا 
مگ وهده اسماه‌ها م امام بنادرھا 


المدبرية الشدر ٠‏ الدبر بة الندر 
ا حرطوم اٹ حر 5 1 سنار سنسدا 
رر الداهي كسلا كسلا 
دهلة مروی اعا اليل كودوك 
وادي حلفا حلفا بحر الغزال واو 
البحر الاحمر ورسودان ۱ کردفان الایض 
الثبل الایش الدوم | منجلا منجلا 


النيل الازرق واد مدي 
سکان مصر 


بلغ عدد سکان ٭+مر شا على تقو جم سنة ) و ٦٦ YEY‏ فا و 
۹۰۸۸۸ من الاحانب ٭ وبلغ ودب احمان ہا سنة ۱۹۰۷ و ۰ ۲۷ دن 
النفوس الوطنیون منہم ۱۱۱9۰۰۰۰ والاجاب ٠و‏ الا وم على الاکۂ نون 
وايطاليون والكليز وفر لساویون وار ال اما العربان القس‌ون بالقط ر ااهمري فعدودون 

في الوطنيين ويبلغ عددم ۰ وقالبوم بدو بقطمون ال یہ شبالقرب من لازارع 
والرحالة pr‏ لغ عددم سکس #وعهم 

ويظبر ان عدد سكان مصر في عرد المصر بين القدماء 5 تجاوز هذا العدد قال 
هيرودوتس المؤرخ انه کان في مصمر على عهد االاث أماسس ۰ وة . وقال 
ديودوروس أن عددالسكان بلغ سبعة ملا بان ويوسيفوس بهو لسبعة و اصف »اما فيالدولة 
الاسلامية فبلغ ددم و ٦٦٠٢٢‏ فس ثم ثم انحط في عهد الماليك الى ثلاثة 
ملايين واخذ في الزيادة من يه انف مدعل ھا ولا يزال پتزاید الى الیوم 








۷ جغرافۂ مصر الحديثة 





مزروعات مصر 


تقسم مزروعات القطر الصري الى الزروعات السنو بة والاشجار وقد حسب 
عدد هذه الزروعات على وجه العموم فبلغ حو ۰ وع 

فن الزرومات السنو ية القمح والشعير والذرة والدخان والارز وقصب السکر 
والفول والعدس واطص والترمس والبشلة والبامیا واللو يا والبلاب والبعل والکرات 
والنوم والبيزة والس والسکرمب والباذتجان والرشاد والفجل واليار والقثاه وعبد 
اللاوي والمجور والشیام والبطیخ واعزو واللفت والبرسم واطلبة والقطن والکتان 
والقنب والقرطم والسمسم والنبلة وا لاء والفوة والافیون واردل والکزبرة 
والبقدو نس وغيرها 

ومن الاشجار النخل والبرتقال والندر بن ( یوسف افندي ) والليمون والثين 
وا یز والوز والمشمش وا حوخ والرمان والتوت والعنب والزيتون واللوز والسنط 
والطرفة وا رنوب والثبق والدوم واللبخ وغیرها ۱ 

ومعظم هذه الاشجا ركان معروفاً ادی ااصر بين القدماء الا ان بمضپا قد دخل 
الى البلاد حدثاً مها الاب وهو مزروع على معظم الشوارع العمومية في المدن الكبيرة 
للانتفاع بظله ۱ 


حيوانات سر 


تسم الى الميوانات الداجنة وا یوانات البرية 

فالداجنة منپا امل والفرس وا حار والبغل واطاموس والبقی والضان واماعز 
والمتزير والکلب وار والدجاج والديك اندي والوز واحمام . ومن الغریب ان 
امل والجاموس والضان والدجاج ل تكن معروفة لدی ااصریین القدماء 

وایوانات البرية منہا الخنزیر البري والضبع والغزال وبقر الوحش وكيش الل 
وابو الحسين والذئب والثعاب والقط البري والس والارنب والوطواط والقساح 
وحيوانات اخری من الطيور والزحافات والا ماك لا حاجة بنا الى ذكرها 


نے سه ےس ہیں ھی محمد لم دا 


تاریخ مصر الحديث ٢‏ 


الدور الاسلامی 


دول اا الراشدین 








من سنة ۳ ۲۳-۱ ه او ۱۳۵ سد 544 م 
ا الدولة الاسلامية 


وفي خلال تلك الا نقسامات الدبنیة في مصر كانت نما حضرة سا الشریمة 
الاسلامية محمد اهادي بن عبد الله القرشی . ولد في مكة الشرفة نحو سنة ٦۹۹‏ لبلاد 
السیح وهاجر الى المديئة في ۱٩‏ ولیو (موز) سنة ٦٦٦٢‏ ومن هذا آلیوم متدیء 
التار مخ الاسلامي وهو تاریخ امجرۃ النبوبة المعول عليه الآرث . وف آخر السنة 
السادسة للپجرة کتب الى الامبراطورهر قل ملك القسطنعاینیة کتاباً يدعو فيه الى 
الاسلام وکتب مثل ذلك الى سائر ملوك العرب والعجم وني جلتها كتاب الى القوقی 
بوحنا بن قرقت حا مصر من قبل ملك الروم فبعث اليه اللقوقس ار بع جوار.نپن 
مار یام ابراہم أيئه فکان ذلك اول الصلات بين دولة العرب ومصر 

ثم كانت الغزوات والفتوح المغبوروة حق السنة الحادية عشرة فتوفي صاحب 
ال شر بعة وبويع الخايفة مس ات رالفتوح حی کانت.خلافة 
عمر بن الخطاب سنة ۱۳ هاو 5+4 م 

ما ليث الاسلام أن ظهر في شه جزيرة المرب حى اشر رع فد الى 
المراق وفارس والشام وفلسطين وغيرها جهاداً في سیل الدبن في مدة لا تتجاوز 
مالي عشرة سنة 

فلا رای الامیراطور ه رقل ما كان من افتتاح العرب لسوريا وغيرها من بلادہ 
عنوة اوجس خيفة على یا ولاسيا مصرالا اله م يكن في حسبانه ان العرب قدمون 
اي مصر مفتتحان لا على ابر فتوحہم الكثيرة فعقد ينه وین الخليفة تمر بن 


۷۷ فتح مسر 





۹ت0 سب یاه و و لصا سید MR.‏ مس ند VERA‏ وه مد( چا ی ی٦٭ت‏ می 


عند الق ون 


عار 





ش #١‏ # الےنة الاصدة لکتاب الي الى اموس زعم مش ااستیر تین انه 
وجدها في الصعيد( راجم ا طلال سنة ۱۲ صفحة ۱۰۳و ۱۹۰) 
لطاب معاهدة ما ما ان يدفع جزية سنوية معلومة ظزيتة السلمین قبالة اغضاتهم 
عن فتح دعر ٠‏ الا ان ده الزبة ار تدفع £ حینها وبااقدر امن فا ء تسر 
الخليفة تلك المعاهدة منقوضة 


ف سن او + 
فتح مصر . سنة ۱۸ ه أو ٠٤١‏ م 


وکانعمر ون الماصلا يفتر عن رغ الخحليفةعمر بن الطاب في مصر وافتتاحها 
لاه كان قد حاءها قبل ان اعتنق الاسلام ورای فيها من العظمة وا جد ما جعله 
شديد الرغية في افتتاحہا وكان بقول له د انك ان افتنستهاكاات قوة المسامين وعوناً 
طم وهي کنر الارض اموالاً واعجز عن القتال والحرب » وكان الامام عمر پتخوف 
من ذلك ولاس بعد أن عقد المماهدة ينه وبين هرقل لكنه بعد ان قضت على ماتقدم 
رای ان متيب طلبه فانفك اليه ار سين باربعة الاف ر جل اشداء وقال له « بر الي 
مشخير الله في سيرك وسيأتيككتاني قريباً انشاء الله تعالی فان ادر كك كتابي امرك 
فيه الانصراف عن مصر قبل‌ان تدخلها او یلا من ارضہا فانصرف وان انت دخلتہا 


تاریخ مصر الحديث ۷۷ 











قل ان بأنيككتابي فامض لوجبك واستعن بالله واستنصره > وكان ذلك بعد افتتاح 
بت القدس بايام 

عار مرو بخ العاس سی سس سام وهو كاد لا دق ان خن له 
بذلك . فا بلغ رفح د وهي قربة تدعی الان رفم بعك نحو عشر ساعات عر 
العريش ) حت ادركه رسول من عمر ودفع الي هكتاباً ناف ان بكون ذلك الكتاب 
مؤذنا الانصراف عن مصر وهو بدخاہا بعد فاجل فتحہ حتی پدخل ارضها وكان 
اذذاك على مسافة پسیرۃ مها فأمى جد السير حق امسی المساء فسأل اين محن فقيل 
له في المریش فمل انه دخل ارض مصر فأ بلمبيث هناك . وعند الفجر مهض القوم 
للصلاة وبعد انمامپا وقف رو وفی بده كتاب الخليفة ففضه بكل احترام وتلاه على 
المهور يصوت عال وهو « سم الله الرحمن الرحم من الحليفة عمر بن ا حطاب الى 
عمرو بن العاص عليه سلام اله تعالى و برکانه ٠‏ اما بعد فان ادر كنك كتابي هذا وانت 
| تدخل مصر فارجع عنها واما اذا ادرككوقد دخانها او شا من ارضپا فامض واعل 
انی مك > فالنفت مرو ال یمن حوله قائلاً « يننن باقوم > فقالوا « في المریش٭ 
فقال د وهل هي من ارض مصر ام الشام » فاجابوا د انها من مصر > فقال « هام 
ينا نعبر على خيرة الله تعالى »> . وهصكنا دخل مرو بن العاص ارض مصر في 
اربعة الاف رجل في السنة التامنة عشرة الپجرة وجعلوا يخترقونها جنوباً في قسمها 
الشرقي وعددم يزيد كل يوم من كان ينضم الهم من القبائل البدوبة التي كانوا ورون 
با في طریقہم ںہ 

فکان اول موضع قوتل فيه الفرماقائلت الروم قتالا" شدیدا شوأمن شهر ثم فتح 
اللہ على ا سامين وکان عبد الله بن سعد على ميمنة مرو منذ وجہ من قيسارية الى أن 
فرغ من حربه » ثم تقلام عمرووحو لا قائل الابالامی افیف حن اتی بابيس فقاتلوه 
فيها حواً من شهرحق فت الہ عليه وكان في بلبیس ارمانوسة بنت المقوقس حا ثم مصر 
من قبل الروم فأحب عمرو ملاطفة القوقس استجلاباً لوده فسير اليه اہنتہ مكرمة في 
جیع ما ها فسر ابوها بقدومہاکئیں ا 

ثم سار عمرو وما زال حت مر مجاب ال ہل القطم فاشرف على حصن بابل أو 
بابليون الثم على ضفة اانیلالشم قية مقابل الاهرام العظيمة . وكان حمناً منيعاً رفيع 
الماد ۲۳ الى شرقيه جبل المقعام راسخ وعلى وجہہ جعدات :دل على قديم عهدهو بان 


(١)و‏ ميه بش مو ری العرب حصن باب الہون اوباب الاون واللرّرخين فيه 


۷۸ فح مصر 
الجبل وا لحصن بقعة من الارض لاثيء من العارة فیہا الابعض الايرة والکنائس .ثم 
نظر الى الغرب فاذا بالنيل منحدر امام ذلك الخصن فیزیده مناعة وا ی ما وراء اليل 
ارض قد کسنها الطبيعة من جاظا حا خضراء بين اعشاب واشجار خصبة وهي جزيرة 
الروضة وکائت تمرف مجزیرة مصر والماه محبط بها مدار السنة . وبقطع النيل بن 
ال حصن وهذه الجزيرة جسر”من خشب وکنا فیا بہنہا والجيزة عر عليهما الثاس 
والدواب من البر الشرق الى الجزيرة ومن هذه الى البرالغر بي . وكان «ذان الجسران 
مو لفين. من مراک بعضها مذاء بعض وموثقة سلاسل من حديد وفوق المراكب 
اخشاب عتدة فو قا تراب وكان عرض ا سر الواحد ثلاث قصبات 








ش ۲ ۲ب حصن بابل کا کان ماحاصرہ العرب 


وتطلع عمرو الى ما وراء الجزيرة فاذا الاهرام العظيمة راستخة كالجبال وقد 
اقلت کاهل الدهر فعجز عن هدمبا.ء 9 رمی نظره الى جنو ني الاهرام فراى 
سقايا منف العظيمة رہب القلوب ا يتجلى فيها من العظمة والفخامة ومن جاتہا 
اهرامها المعروفة الان باهرام سقارة 

فامر عمرو أن تتصب ا حم فما بين الحصن والمقطمطهة الشمال قرب مصر القدهة 
اليوم وم یکن هناگ الا بعص المزارع والغياض وجعل پسرح نظرہ ويتامل تا دده 
من الاخطار في مقاومةهذا الحصن . ثم نظر الى وادي النيل فاذا هو یالم خصب إشنهيه 
النظر مخترقہ اليل البارك . على غر بره ]ار منفوالاه_ام وعلى شرقيه ذلك ا لحصن 
وفبه قد حشدت جنود الروم متأهبين للدفاع و يكن قد رای شيا من ذلك فما ص 
به من البلدان فمظم عليه الامر الا انه عاد ا ی عزمه عند ما تصور ما يلحق به من 
العار اذا عاد خاثباً وما بقع فييده من اخيرات اذا فاز بالنصر بعد الجهاد الحسن واذا لم 
بغز في جہادہ دنا واستشہد فن الاخرة ماهو افضل ماب 

وکان في الحصن القوقس وقد تقدم انه حا م من قبل دولة الروم على مصر العلیا 


اقوال اور ها اثه حصنل شاه الغرس عل تلکیم مصر ودعوہ باممعاصمة بابل لاما كانت 
في حوز هم 


جب معھات لوہ المسممم سا .سے 





والسفلى ومعغلم سکانهما من القبط . وكانت عاصمة حکومته مننف على الضفة الغربية 
واما هذا الحصن فقد امخذہ مركراً حربيا ينع العرب من اارور الى عاصمته . وكان 
اللقوقس من حزب الوطنيين ويقالانه كان بينه وبين الرسولمكانية وعلى كل فانه م يكن 
له ان پفمل ما يشاء . فاما عام بقدوم چیوش المسامين جز جنداً تحت قيادة احدکبراء 
جیشه الدعو الاعرج وحاءوا عا لدوم من العدةوالسلاح وتحصنوائی ذلك اصن 

اما عمروفاخف فيال راجمة مدة فابطأً عليه الفثح قكتبالى الخليفة پستمده‌فامده 
باربعة الافیرچل عليهم اربعة من كبار القواد وم الزبیر بن العوام والقداد بن الاسود 
وعبادة بن الصامت ومسامة بن مخلد وقيل ان الرابع خارجة بن حذاقة دون مسامة 
وورد معهم خملاب امير المؤمنين ونصه < انی قدانفذت اليك اربعة الاف على كل 
الف منهم رجل مقام الف » 

فائفذ عمرو احد قواده وأعله حذافة مخمسمائة فارسا ی ا لہة الثائیة منالحصن 
من وراء الجبل فساروا ليلا وكان الروم قد خندقوا خندقاً وجعلوا له ابوابآوپذروا 
في اقبتہا حسك ا دید فالتتى القوم حین اصبحوا فاموزم الصریوی حتي دخلوا 
الحصن فصارت العرب حبطة باصن من کل لهات الا اليل وكان حول ذلك الحصن 
الندق فل ستطع العرب ا مجوم عايه واستمر رمي السهام صباحاً ومساء ثم تشاور 
مرو والز یں بشآن ذلك فاقر*! على تشديد ا حصارففرقا الرجال حول الندق . واا 
عمروعلى ا لحصن بالنجنیق ثم ابر القوم بشأن التسلم فل يفعلوا . وكان ا اقوقس يريد 
انسلیم تخلصاً من ہر الروم !ا ينه وبینہم م نالضغائن الدينية وان لم بتجرا على التصريج 
ببغيته لان رجله لم يكونواكلهم من حزبه ولاس الأعيرج . ولا رأى من‌اقدام المرب 
وصبرث على القتال ورغبهم فيه خاف ان يظهروا على رجاه فتكون الخسارة مزدوجة 
فعمد پر جله ی ہاب الحصن الغر نی على ضفة النيل وعبر بهم على اسر ا ی اجزيرة ثم 
تبعه الا عبرج وم يت في الحصن الا نفراً قليلاً من رجله والعرب غير عالبن 

ولا أبطأ لفتح قال الزبير « اني اهب الله نفسي وارجو ان يفتح الل بذلك على 
المسامين » فعبر الخندق ثم وضع سلماً الى جانب ا لحصن من احیة سوق امام واخبر 
مرا انهم اذا سمعوا تكيره ان موہ جيعاً فا شعر الا والزيير على راس الحصن يكير 
والسيف في بده فتحامل الناس على السل حت كادوا یکسرونه لکزنہم فہامم ثم کر 
وكبرالناس معه واجابهم م ن کان خارجاً فظن منكان بإقباً في حصن من الروم نالعرب 
جم ها مون فہرہوا . وعمد ال بر واصحابہ الى ہاب | سن ففتحوه واثتسوا 





+ بر لاح فهر 
جح لل سس سس 
الحمن وشلكوه ثم عمدوا الى ا سر فتعقيوأ القبط الى الجزرة ۰ و اما هو لاه فساروا 
الى م ماص مة ولام ۰ و اعد أن عہروا الیل رفەرا امسر یه فتوقف العرب عن 
اذلم يكونوا يستطيعون عبور اانیل فاصہیدوا محاطین بء من كل ا هات 
اجابرة بشان الصاح 

فلما رای القوقس ذلك انفذ الى عمر وکتاباً نصه « انم قوم قد ولتم في بلادنا 
وا تم على قتالنا وطال مقا في ارضنا واا انتم عصبة پسیرۃ وقد اطلتج الروم 
وجھزوا الیم دعوم دن العدة والسلاح وقد احاط ہم هدا النیل واعا اتم اساری 
ف ایدنا فابعثوا الينا رسالا ie‏ فسح من کلامرم قاعله أن باب الامر بسنا ويد 
علی ما تھہون ونحب وينقطم عنا وعدم القتال قل ان تغشام جوع الروم فلا ينفعنا 
الما رالا من اصحا پم لعامانہم على ما نرضی نحن وم به من شي 6 
التوقس واعا اراد بذلك مرو أن روا حال المسامين 

وعنك ذلك ردشرو الرسل وكتب الى القوقس اه لیس بيني و ینک ألا احدی 
ثلاث خصال اما اندخلتم نی الاسلام فکنتم اخواننا وكان لكم مالنا وان ابیتم فاعطیتم 
از بة غن بدواتم صاغرون واما ان چاهدنام بالصیر والقتال حی حم الله تنا 

فاما جاءث رسل اللقوفس أليه قال کف وایتم ٭ ۶+ لام قالوا 2 رأينا تَا ااوت 
احبے الى احدم من اللياة والتواضع احب الى احدم من الرفعة ليس لاحدم في 
انیا رغبة ولا مهمة انما جلوسهم على التراب واكلهم على ركبهم وأميرثم کواحد مهم 
لا اعرف رفیعوم من وضيعهم ولا ألسہد منم دن العبد وانا حفر ت الصلاة م پتخلف 
عنها منهم احد يغسلون أطرافهم باه و مخشمون في صلانہم > 

فاقسم القوقس قائلا « لو ان هولام التقوا الجبال لازالوها ولا بقوى على قنال 
ہو لاء اح ولیک / نعم صاحہم اليوم وحم محصورون بهذأ البيل لن مہو تا يمك 
البوم اذا امکنتهم الارض وقووا على الخروج من مواضعہم > ومازال على رجال 
حکومتہ حق وافقوه على طلب الصاح فک الى مرو « ابمثوا الينا رسلا منک 
تعاملهم و نتداعی وم الي ماعساه أن يكون فيه سلاح نا ولکم 3 


تعقبہم 


تارج مصر الحديث ۸۱ 


الوفد الى القوشی 

فبعث عرو عثرة نفر احدم عبادة بن الصامت وکان رايط الجاش هائل النظر 
أسود اللون طوله ششرة أشبار و جعله متکلم القوم وابره إن لا ہم الى ثيء دعوه 
الا احدى هذه الثلاث خصال قائلا « ان امير المؤمنين قد تقدم الي" في ذلك وأمرني 
ان لا اقبل شيثاً سوى خصية من هذه اثلاث »> فرکوا السفن حى انوا القوقس 
ودخلوا عليه فتقدم عبادة في صدر اصحابه فپابه القوقس أسواده وعظم جننه وقال 
دوأ عي هذا الاسود وقدموا غبرميکه‌ني» فاجاہوا < أزهدا افضانا 3 وعلاً وذو 
سیدنا وخیرنا والمقدم عابنا واا ترجم جيعاً الى قوله ورايه وقد اما الامير ان لا 
كلف له امراً » فقال المقوقس « وكيف رضیتم ان يكون هذا مقدماً علیک وهو 
اسود وأتما بنہغی ان يكون دونکم » فقالوا د كلا وان کان اسود قو افضلنا > 

فقال القوقس لعبادة < تقهم با اسود وکلەنی برفق فاي اهاب سوادك 5 

فتقدم وقال « قد سمعت مق لتك وان فيمن خلفت من اصحانی الف رجل أسود 
اہم اشد سواداً مني وافظع منظراً وجیمهم اشد هيبة مني وانا قد ولیت وادر شباني 
واتي مع ذلك محمد الله ما اهاب مائة رجل وذلك انما هوارغيتنا وهمتنا في اهاد في الله 
وانباع رضواه ولیس غزواا عدونا من حارب الله ارغبة في الدنیا ولا طلب الاستكثار 
مہا الا ان الله عر“ وجل قد !حل انا ذلك وجملما غنمنا منه حلالا وما ياي | حد نا 
ان كان له قنطار ذعب إو كان لا ملك الا درم لان غاية احدنا من‌الدنیا | كلة بأ كارا 
ليسد با جوعه للیلہ ومهاره وشملة پلتحفہا فان کان احدنا لا علك الا ذلك کفاه وان 
کان له قنطار من ذهب الفقه في سبيل الله واقتصر على هذا الذي في بده ويبلغه ما 
كان في نبا لان نع انیا لیس مها ورخائه! ليس رخاء انما انعم والرخاہ في الأخرة 
وہذلك امرنا الله وامر نا به نبينا وعہد الينا ان لا تكون عمة احدنا من الدنا الا ما 
ىسك به جوعه ويستر عورنه وتكون مته وشغله في رضواه وجهاد عدوء > 

فاما سمع القوقس منه هذا الكلام قال ان حول باسائهم < هل سمعتم مث ل كلام 
هذا الرجل قط لقد هيت منظره وان قوله لاهيب.ان هذا واصحاء: اخرجہم الله 
مراب الارض مااظان ملكهم الا مغلب على الار ض كلها > ثم اقبل على عبادة وقال له 

< ايها الرجل الصاحح قد سمعت مقالتك وما کرت عنك وعن ادا بك ولعمر ي 
ما بلفتم ما لغتم الا ا ذكرت وما ظهرتم على من رتم عليه الا لبہم الدنیا ورغيتهم 
فہا وقد توجہ الینا لقتال من جع الروم مالا يحصى عدده قوم معروفون بلنجدة 

تاریخ مصر ا حدریٹ 0( 


والشدۃ ما پبالی احدم من أي ولا من قائل وا لنعل أتك ان تطيقوثم اضق وقلتم 
وقد اقم بين اظهرنا اشهراً وأثم في ضبق وشدة من معاشخ وحالكم ون قطہب 
أنفسنا ان اما حم على انشرض لکل رجحل in‏ دینار بن‌دینارین ولا میرم مایةدینار 


وخاہفتم الف ديار فتقيضوتها ولنصرفون الى بلادغ قبل ات يشا ؟ مالا قوام 


ك به ۴ 
+طاب عبادة 5 ألساعت 


فقال عبادة « يا هذا لاتفرن" نفسك ولا اصحابك .. اما ماخوفنابه من جع‌الروم 
وعددم وكش تم وان لا نقوی علہم فلعمري ما هذا الذي نخوفنا به ولا بالذي یکسر نا 
عما نحن فيه وان كان ماقم حفا" فدات وال ارغب ما یکون في قناطم واشد طرصنا 
عام لان ذلك اعذر انا عند رہنا اذا قدمنا عليه ان قتلنا عن آخرناکان امکن لا في 
رطواه وجنته ومائي۶ اق لاعیثنا ولا احب لنا من ذلك وانتا منک حداف لعلى | حدى 
الحسنيين اما ان تعظم للا بذك غنمة الدنيا ان ظفرا بم او غنمة الاخرة ان ظفرتم 
بنا ولامها احب الحصلتين الینا بعد الاجتهاد منا . وان الله عز" وجل قال لنا فی كتابه م 
من فثة قليلة غلبت فثة كثيرة باذن الله وألله مع الصابرين . وما منا رجل الا ويدعو وه 
صباحاً ومساء ان يرزقه الشهادة واثلايرده الى بيده ولا الى ارضه ولا الى اهله وولده 
ولیس لاحد متا مم فيا خلفه وقد استودعكل منا ربہ اهله وولده وانھا نا ما امامنا . 
واما قولك اننا في ضیق وشدة من معاشنا وحالنا فنحن في اوسع السمة لو كانت الدسا 
كلها لناما اردنا منها لاغسنا آکثر ما نحن عليه فانظر الذي تریده قبينه فلیس ييثناوبينك 
خصلة بايا منك ولا یك الہا الا خصلة مرس ثلاث خصال فاختر اینها شثث ولا 
تطمع شك في الباطل ٭ بذك امری‌الامیں وبا امرہ أمير ألمومنين وهو عد رسول 
الله من قبل الينا . اما ان اجيم الى الاسلام الذي هوالدین القم الذي لابقبل الله غيره 
وهو دين انبيائهورساه وملامكته امرنا الله ان قال من خالفه‌ورغب عنه حت يدخل 
فيه فان فعل کان له مالنا وعليه ما علہنا وکان أخانا في دين الله فا قبلت ذلك انت 
واصدا بك فقد سعدتم في الدنيا والاخرة ورجعنا عن قال وا ستحل اذام ولا 
التعر ض لَك وان ايم الا الجرية فأدوا الہنا الزیة عن يد وانم ساغرودوان تعاملم 
على شي: نرضى نحن واتم في كل عام ادا ما بقیناویم ونقاتل عنمن ناوات وعرض 
نع في شي* من ارضک ودماگ؟ واموالک ونقوم بذك عنم ان کنم في ذمتنا وکان 
لک به عہد علینا وان ایم فلیس پیا ویک الا ا حاکة بالف حق وت عن آخرنا. 


تاریخ مصر ا حدیث ۸۳ 





او نصيب ما رید منم ۰ هذا دیا الذي ندين الله تعالى به ولا موز لیا فیا سنا وسته 
غير فانظروا لاغسک > 

فاعظم المقوقس ذلك وقال < هذا ما لابکون ابداما تريدون الا ان تتخذونا 
عبيدًا ما كانت الدلیا > 

فقال عبادة « هو ذاك فاختر لنفسك ما شثت * 

فقال د افلا نجبوننا الى غير هذه الثلاث المخصال > 

فرفع عبادة بده الى السماء وقال « لا ورب هذه السماء ورب هده الارض ورب 
کل شيء ما لک عندنا خصلة غيرها فاختاروا لاضک > 

فالتفت اذ ذاك القوقس الى ارہاب حلسه فقال قد فرغ القوم فا ریدون فقالوا 
« آیرضی‌احد بهذا الذل؟ اما ما ارادوا من دخولنا في دینهم فہذا لا ہکون ابدا ان نترك 
دين السیح بن مریم و ندخل في دين غبره لا لمرفه . واماما ارادوا ان سو نا وعاونا 
عبید! فالوت ايسر من ذلك فلو رضوا ان نضاعف لم ما اعطیناهم مرارا کات 
اهون علینا » ۱ 

فقال القوقس لعبادة « قد الي الةو م فا تری فراجع أصحابك على ان hai‏ في 
مر هذه ما نيتم وتنصرفون > 

فقال عبادة واصحابہ دلا > , فقال القوقس لاصحابه « اطيعولي واجيبوا القوم 
إلى خصلة من هذه الثلاث فوالل ما لک بهم طاقة وائن | جیهم الما طائمين جیرم 
إلى ما هو اعظم كارهين « 

فتالوا د واي خسلة تجربهم الما » قال د اما دخولکم في غير دين فلا بسل احدم 
به واما قناہم فالا اعلم اک ان تقدروا علیہم وان تصبروا صبرم ولا بد من اژالئة » 
قالوا دفتكون طم عبید! ابدا: »قال « نعم تكوثون عبيد! مسلطين في بلادکم آمنین على 
اشكم واموالكم وذراريكم فاطيعوتي قبل ان ندموا » فرضوا با جز بة على صاح 
کون میم إلعر قوانه 

فقال القوقس لعبادة « اعم اميرك الي لا أزال حربصاً على اجابنك الى خصلة من 
تلك ا حصال التي ارسل الي يها فليعطني ان اجع به انا في فر من اصحابی وهو في 
تفر من اصححابہ فان استقام الاس بيننا تم ذلك حميعأوان لم يثم رجعنا لی ما کنا عليه » 

فرجم عبادة الى مرو واخبرہ عا کات فاستشار اصحابہ فقالوا « لا میم الى 
نیء من الصلح ولا الزبة حي يفتح اللہ علینا وتصير الارض كلها لنا فيئاً وضهة کا 


A4‏ فلح مصر 


صار لنا الحصن وما فه . فقال عمرو < قد عامتم ما عبد الي امير الژمنین في عبساءه 
فان احابوا الى خصلة من ا صال الثلاث التي عبد الي فیہا اجبتهم وقبات منم مع ما 
قد حال هذا الماء سانا وبين ما ريد من قناطم » فوافتوه 

فاجع عمرو والمقوقس واتنقا على الصلح بات يعطى الامان للمصر بين وم 
بدفعون الجزية وهاك أص الشروط 

بسم الله الرحن الرحيم هذا ما أعطى عمرو بن العاص اهل مصر من الامان على 
ولا يساكنيم النوب وعلى اهل مصر ان بعطوا الجزية اذا اجقعوا على هذه الصلح 
وائشہٹ زيادة هرهم سين الف الف وعليه يمن جن نصر ٣م‏ فان أنى احد منهم ان 
شب رفم عنهم من از بة بقدرهم وذمثنا من ای برئة وان قص هرهم من غارثه اذا 
انهی وفع عام بقدر ذلك . ومن دخل في صلحهم من الروم والنوب فله ما طم وعليه 
ما علیہم ومن الى واختار الذهاب فهو امن حتی بلع مامنھ وی رچمن سلطاننا وعليوم 
ما عليهم اثلاث في کل ثلث جبابة فلت ماعلیہم على ما في هذا الکتاب عبد الله وذمته 
وذمة رسوله وذمة الحايفة امير المؤمنين وذئم المؤممين ٠‏ وعلى اللوبة الذرين استجابوا 
ان یعینوا بكذا وكذا رأساً وكذا وکنا فرساً على ان لا يغزوا ولا عنعوا من نجارۃ 
صادرة ولا واردة . شبد الزيير وعبدالله ومد ابناه وکتب وردان وحضر هذا ص 
الكتاب ۰ 

ولاتم الصاح على هذه الصوره کتب المقوقى الى ملك الوم كتاباً امه بالا 
كله فکتب اليه ملك الروم يشبح راه وبعجزہ وبر د عليه مافعل ويقول في كتابه «ان 
با اتاك من العرب اساه عشر الفاً و حر من بها من ره عدد القبط ما لا حه‌ی فان 
کان القيطكرهوا القتال وأحبوا اداء از ية الى المرب واختاروهم علینا فار عندم 
عصر من ألروم والاسكندرية ومن معك آکژ من مابة الف فارس‌معہم ألعدة والقوة 
والعرب وحاطم وضعفہم على ما قد رابت فعجزت عن قناطم ورضيت ان تکون انت 
او نظہر علیہم فامهم فيكم على قدر کتک وقوتکم وعل قدر قانهم وضعفرم كأ كلة . 
تاحضهم القتال ولا یکن لكم رأي غير ذلك > وکتب ملك الروم بل ذلك کتابا الى 
جاعة الروم 

فاقبل القوقس على عرو فقال له « ان الك قد کرہ ما فعلت وعحزي وكتب 








تاریخ مصر الحدریٹ Ao‏ 


الي وا ی جاعة الروم ان لا ترضی بسا متك وامرم بقئالك حت بظفروا بك اوتظفر 
ہوم * وما تن لاخرج ا دخلت فيه وماهدتك عليه واعا سلطالي على نفسي ومن أطأعئي 
وقد تم صلح القبط ا بينك و ينهم ول أت من قبلهم نقض وانا ما لك على لاني 
والقبط متمون لك على الصلح الذي سالخنهم عليه وءاقبتوم اما ار فانا مہم برا 
وانا اطب اليك ان نەطرنی ثلاث خصال . الاولى الا تنقض القبط وادخلنی معہم 
والزمئی ما ازم وقد اجتنم تکلمق رهم عل ما اہ فہم متمون لاک 
على ما تحب . واما الثایة فان سالك الروم بعد اليوم ان تصالحھم فلا تصا ہم حق 
مایم فا وعیداً فامهم ادل لذيك لاي لصحتو فاستهشو ليو نظرت الم فامپموي. 
واما الثااثة ذاتي اطاب الك آن‌انا مت أن تأمرم . بدفتویي مسر الاسكندرية > 
فاجابه الى ما طلب 7 ان يضمنوا له ا جسرین جميعاً ویقیموا لم الازال والضيافة 
والاسواق في طريقهم الى الاسكندرية ففعلوا وصارث القبط طم اعوا 

فاشك عند ذلك مرو الى الخلینة 00 ا ثم دنه وين ااقوقس 
فاجابہ منشطاً وسأله ان صف له مصر فکتب اليه 

دورد ایک تاپ أمير الو مين اطال الله بقا×ہ و سألی عن مصر اعل يا أمير 
ا اؤمنین أن مصر قرية 2 غيراء وشجرة خط راء طوطا شور وعرضها عشر يكتفها 
جيل أغبر ورمل اعفر مط وسطبا النيل ا مبارك الغدوات ميمون الروحات 5 ري 
وه الزيادة والنقصان ماري الذمس والقمر . له اوان بسر *حولا ره Ys‏ مرعصا <ه و تمه 
اموا جه فتفیض على ا ےانبین فلا يمك التخلص من ال ری بعضہا الى بمض الا في 
فار !ا اک وخفاف القوارب وزوارق کمن ابا بل ورف الاصايل. فاذا تكامل في 
زيادته نكص على عقب هكاول ما بدا فی جریثه وطمى في درنه . فعند ذلك مرج ملة 
حقورة وذمة مخفورة محر ون «طون الارض و بسذرون بها اب برجون بذلك الماء 
من الرب لقيوم ما سوا من کدم وراه مہم شیر جدهم . . فاذا احدق الزرع وأشرق 

سقاهالندی وغذاه من تحت الثزى . فبيما مصر يا امیرااؤمنین‌لوٴلواۃ بیضاء اذا هي عنبرة 

سوداء فاذا هي زمردة خضراء فاذا هي ديباجة زرقاء فتبارك الله ا حالق ما بشاء الذي 
بصلح : هذه البلاد وينيرها وة * قاطنها فیا ان لا بقبل قول خسيسها في رئيس! .وان 
لا يستأدي خراج الثمرة الا في اوانہا وان بصرف ثلث ارتقاعها نی عمل جسورها 
وتراعها . فاذا تقرر ا ال مع المال في هذه الاحوال تضاءغفارتفاع الال والله تعا لی 
بوفق امك وانال > 











فتح الاسك ندرية سنه ۲۰ هھ 

ولا تم التعاقد بان المسامين والقبط على ما تقدم هاجر جميع من كان بین هؤلاء 
مرت الروم الى الاسكندرية . اما عمرو فاقام في الحصن حامية وقام برجاله نحو 
الاسكندرية على نية الفتح وسار معه جاعة .ره رؤساء القبط پصلحون له الطرق 
وشجون ا لجسور والاسواق وكانت خیامالعرب مضروبة بنالنيل وا بل على ما تقدم 
فاص مرو بتقويضبا والاستعداد المسیر فاذا عامة قدیاضت فياعلاه فقال< لقد حرمت 
حوارنا افروا الفسطاط حق بطير فراخها > فاقروا الفسطاط في موضعه واوعی به 
صاحب القصر 





وقدعششس اليما 


في اعلاء 

ولا يخ ما كان هذه الحادثة من التأثير الحسن في قلب هن سمعها من الو طنيين 
فر کو ها وساروا في سبیاہم قاسدین الاسکندریة :تخذین ضفة فرع الل الغربي 
خطة مسيرهم فلافاثم في الطریق بعض من هاجر من منفب من الروم فقاتلوثم يسيراً 
وکان من ہؤلاء فثذ حصنت في كوم شريك واخری في مربوط فتغلب عليهها مرو 
واحتلهها. اما القبط فکانوا اعواناً ام امین فی كثير من احتیاجانہم حسبامي ا؛قوقس 


ê 0‏ ۰ 3 ۰ مر زره 2 ۰ ۱ ام 
فاا بلع ذلاك اه الروم ق الاسكيدرية اتد غیظہم فاصروأ عل اخرب واخدوا 


تاریخ مصر امدییث ۸۷ 





پعدون مهات الدفاع 

أما عمرو فا زال يتقدم ميشه الى الاسکندریة وكانتهي قاعدة القطرااصري الي 
ذلك العهد وفيا من عظمة الروم ورهيهم ما برشب الانطال وحاصرها برا ابا حرا 
فکانت الطريق ٠فتوحة‏ 2 ينها وبين القسطنطينية بانها منها ما تاج اليه من ال 
والزخائم فطال الحصار رغم الوسائل التي أتخذها المرب فضجر عمرو مع اليه رجالہ 
وخطب فیہم فهاجوا الاسوار وهو في مقدمهم فخرقوها ودخل مرو واننان من 
قواده هما مسامة بن لد ووردات الا اہم لم بكادوأ يطأونها حق أقفلت الاسوار 
وراءم والتی القبض عليهم واحضروا امام البطریق ( إلا م ) فخاطہم قائلا « هوذا 
اتم اسری في ایدینا فاخبرونا ما الذي جاہ بك اليناوما الذي ملک على قنالنا > فاجابه 
عمرو بقلب لا يهاب الموت « قد نينا کم ندعوك الى الاسلام فیکون لک مالنا أوان 
تؤدوا الجزية عن بد واتم صاغرون والا فاا اتک الى ان نني لاس اللہ » فبہت 
الاک وداخله رب فقال ان في مجه من الروم بللغة اليوثانية د يظبران هذا 
الرجل من وجوه العرب واه امي القوم فينبغئ أن نضرب عنقه > وكان وردات 
عارفا ] بللفة اليونانية ففہم ما قله البطريق ولكي يطلع عمراً على ذلك لکا 
وناداه منشهراً « مالك وطذ! القول وأنت أذ منفي 27 واقل فائرك غيرك يتكام» 

فاختاف ظن البطریق وقال«لو کان‌هذا امیر القوم ماکان يفعل عکذا » نتل 
مسامة « ان أميرنا کان عازه] على الانصراف عنم واراد ان يسير من اکابر القوم من 
يتفق ممک على شيء تتراضون عايه فان أطاققونا مضينا وعرفناه ما صنعتم ينامن اميل 
ويتفق الام ,يدم ونتصرف عنكم > 

فوم البطريق ان الام سکذاك فاطلقهم فاما خرجوا قال مسامة اعمرو « قد 
خاصتك لكامة وردان » فوصاوا الى المعسكر وم على ثية تشدید الحصار الى ارك 
قضي الله ما يشاء 

وكان الامام عمر قد استبطاً فتح الاسكندرية , فکتب الى مرو « اما بعد فقد 
عجبت لابطاشج عن فتح مصر . ا میں مد ا 
وأحبيتم من الدنيا مأأحب عدوم فان الله سار ك وتعا ی لا بنصر قوماً الإنصدق یا ہم 
وقد كدت وجهت اليك اریعة فر واعامتاك ات الرجل سر مقام الف رجل لي 
ما كنت اعرف الا ان پکونوا قد غبرم ماغير غبرم فاذا أا ك کتايي هذا فاخطب ب في 
الناس وحضہم على قثال عدوم ورغبهم في الصبر والية وقدم اوائك الاربعةفيصدور : 


بهم e.‏ 
الناس ومن الئاس حمبعاً أن پکوو ام صدمة واخ 3 ول و ابا ون 
ذلك عند الزوال ہوم ا معة فانہا ساعة تنزل ال رحمة ووقت الاحابة وليعج الناس الى الله 
شاو اسر على عدوم » مع عرو راه وتلا علیہ کتاب امس المؤمنين قأئر 

فيهم تأيراً عظماً وعزموا على القبام ب» 

وی خلال ذلك توفي هرقل ملاث القسطنطنية وعقب موه انقسامات داخلية 
وحروب اهلية سفکت فسا الدماء يسبب ادعاء اللاك من ثم بر غير الاسرة الاوکة 
وانتهى الام بان افنی الاك اوادہ هرقل الثاني او قسطنعلين الثالثوهذ آل مض علیہ 
مائة لوم م تساي دن کی سو ما ينك 7 سد مارٹین أمسسأة ة ابه ثم بمساعي بطريرك 
القسطنطنية عقد على الاک بعدہ طرقليئة اہنة مارتين المذكورة وبصد بضعة أشهر 
نصب فسطان بن هرقل الثاني . فقال احا أنه كان على القسطنطنة ثلانة ملوك في 
وقت واحد فازداد الا نثقاق وتعاظم ا سام فضعفت همم الاسكندريين وتضاعف 
اسم فہاجر بعطهم محرا ولبث لبعش الا خر في المديئة پر سون دقاعاً ۲ شوواعله 
فدخلہا مرو بوم اللمعة غرة شهن حرم سنا یں ( او ۲۲ دسمبر سنة ٩4*۰‏ 
للمبلاد ) واقام فيا احتفالاً عظماً تد کارا لما أونيه من الفتح البین م كتب آی امبر 
المؤمئين كتاباً و لصه : 

« إلى الخليفة عمر بن ا حطابِ من رو بن العاص عليك سلام | الله تعا ی و بركانه 
5 نعد فقد فتحت مدينة لا ادف ما فہا غير أي اصہت فما أربعة الاف بایة باریعة 
آلاف حام وارہمین الف مهودي علیہم الزیة واربعائة ملعب الملوك وائي عشر 
الف بقال ييبعون البقل الاخضر » 

وبعد أن استا ار مرو زمام الاحكام أخذ 5 اشحلاب قلوب الاهلين شعل شر 
3 ؛ سرأة القوم ووجوہہم وک في الناس القسط و جیب الاسم في كل 22 


ب الو مله د ی اجع الكل على الیل أليه والاذعان لاهس۵ 
مكتبة الاسكندربة 


وذكر ابن القفطي وابو الفرج الملطي وغيرهما ان عمرأ 1 ا فتح الاسكندرية كان 
في حملة عاماما رجل اسمه يحي الغراماطيتي فدخل على عمرووقد عرف مو ضعهمن 
العلوم فا کرمه عمرو وسمع من الفاظہ الفلسفیة التي م تكن لاعرب بها أنسة ما هاله 
ففان به وکان مرو اقا حسن الاسماع یسح الفکر فلازهه وکان لا فارقه هم 
قال له بحی يوماً « انك قد احمات محواصل الاسکندرية وخشت على کل الاحناف 
الو جودة بها فا لك به انتفاع فلا نعارضلك فيه وما لا انتفاع للك به تحن اولي به » 








یی مہ ے جس سھ ےو 





فقال له مرو د ما الذي حتاج اليه > قال کنب اسکمة التي في ا زائن الملوكية > 
فقال له عمرو < هذا مالا ككنني ان آم فيه الا بعد استتذان امیر الژمنین عمر بك 
الطاب € . فكت الى مر وعرفه قول بحی فورد عايه کتاب حمر يقول فة « واما 
الکتب اضق دکرلہا فان کان فیہا ما بوافق كتاب الله ففي كتاب الله عنها غنى دا 
كان فا ما حال كاب الله فلا حاجة اليا فتقدم باعدامها > فشمرع مرو بن العاص 
في تفر شها على مامات الاسكتدرية واحراقها في مواقدها فاستتفدث في مدة سنة آشهر 
فاسع ما درق واعجب , اد 

على ان بعض الكتبة ينزهون الامام عر بن الطاب عن تلاك الفعلة . وکنا قد 
لادلة على ذلك في الیرم الثالث من تار القدن الاسلامي ولا تزال عليه حى بتبين 
نا ما بنقنه وحن موالون البحث في هذا الشأن اذ لاغرض لا غير تقرير الحقيقة 

اء الفسطاط 

مکنب عر الى الخليفة ستفتيه في السکنی بالاسکندریة فسأل اليفة الرسول 
دهل يحول يني وبين المسامين مائ قال د اعم با امير المؤمئين اذا جری النیل» فکتب 
الى رو« ای لا أدب ان تنزل ا مسامبن مذلا حول الاء لاي وم شتاء ولاصیفا فق 
اردت ان ارک اليكم راحلتی حتی اقدم الیم قدمت > وتلك كانت قاعدة تمر في جع 
السامین في بقعة لا يحول ينهم وينه ماه . كذلك فعل بيناءالبعمرةوالكوفة . فاستخلف 
يمرو في الاسكددرية حامية وامر فشدت الرحال إلى حصن بابل فاما بلغوا امكف 
أحيث خرمة الامر راوها لا ال معو به وفہا المام فنزاوا وہا وحملوا تلا اطيمة 
كرا سکره نم ائ مت القبائل بعضها الى بعض واخذوا في ماه الببوت لسكنى 
الروش فاخنط عمرو مدبنة ثمالي امن دعاها الفسطاط باسم الخيمة فيا نحو 
عشر بن حارة دعاها خططاً واقام اربءة من کباررجالہ زاون الناس في ا حطط ال كورة 
سس احزام وقبائلهم 

حصن بابل او دير انصاری 

ود مكان حصن بابل البوم گنائس قبطية قدعة المهد بدعون حاہا قصر الشمع 
او در اازساری او دير ماري حور جس , فاذا جارزت جامع مرو مسافة بصع دقائق 
ومصر المدقة ال ينك رات الى وارك بناء کر | بظہر أنه موف ده أبلية 
عليبا ملامح الشيشوخة وكأنها حاطة بسور كين من القرميد الاجر عند اسذلہ باب 





تارج مصر الحمديث AW‏ 


+ حصن بابل 


ا ال بيلس سس لمي 





قديم مصفح پا مدید العليظط صل أليه باحدار لا بقل عن ند أذرع هو اإحدایواب 
الحصن . وتدخل من هذا الباب في زقاق ضيق نتصل منه الى ازقة كثيرة كلها ضیق 
من الغط القديم تسر قالى عدة كنائس قبطية مها كنس ةالعذراء وكنيسة اليسرجة 
وكندسة ماري جر جس وكنيسةالقديسة بربارة وکنیسلیہود (کان في الاصل كنيسة 
على اسم القسيس مال ) وغير ذلك وقد زرت جي هذه الکنائس فرایت الها مع 
تقادم عھدھا ف اليناء قل جحدد فہا قسم عظيم و حیعپا داخلة في شاء اطصن 

وما بسشحق الانتباء انی شاهدت نحت كنيسة الي سرجة مغارة پنزل الیہا بعدة 
درحات شولون ا ہا كانت ماما لاسمید مرمع العدر اء عند ودوم] الى مر وبلوح لي 
انها كنيسة من الکناگی التي كان يصلي فيها المسيحيون في ایام الاضطہاد الشديد 
لاما نظہر لامتأمل مہنیة على مثال الكنائس الخاضرة ففي صحنہا الى كل من اجانیین 
عدة اعمدة بينها نقر في جدار المغارة اشبه پالمذابح وقي المغارة جرن لاعادة 

اما الحصن فاذا تأمات جدرانه الباقية من الخارج را تھا على مط البناء الروماي 
وری احجدها وهو اإنوبي لا ہزال عبار ةعن بر جن کبرین فيا حد ها كنسةالعذراء 
المعروفة العلقة سست کذلاث لار تفاعها وقد لدد اوها من بصع سمال ۰ و بان 
البر جين باب مسدود وقد طمرت الائرسة سور ۶ه السفل و يشاهد 2 دودرار”ف اآخری 
آر مثل هنين البرجين . وتشبر هذه الابراج الى ما كان عليه هذا ا لحصن من الناعة 
(انظر ۱۲ ) فلا غرو اذا امتتع على العرب سيعة اشير . اما لة نابليون التي قد اقم 
۳ ھا اطصن ولا کن معرفة جدودھا الا ن وکن شاهد الى جنوي الجمرل 
بضع میات من الامثار دير شال هدر باہلون رك خل الہ من باب یق مصفح پا مد ید 
وفيه الى الان كنسة السيدة نم تمع الها بعضش ااسیحیان Yall‏ و ناه هذا الدير 
اشيه بدناء الجصون مزه بالاديرة و هو 2 5 منخغض دان تابن بال لم تل غراب 
ول يدق الان غير هذا الدير حاملا لامم تلاك اة 
المتيقة مدعا دمالا اطراف القاهرة وجنوباً السبع السواقي ومصر القدية وشرقاً 
| كام من الا بة متصلة بالقرافة وغرباً مدافن النصاري 

و جمل مرو الفسطاط عاصمة الديار الصرية وم رکز الامارة وجمل على الوجه 
القبلي كيك اللہ 30 سر چ بن ابي مرح وتولى یه صلات مصر وخراجها فکان حي 
مہا 1 ماو نا دن الد نا بر سنوپا 


تاریخ ههار الحديث ۹۱ 





وکان في حملة القبائل التي شهدت فنح مصر وحاءت لاحتلاطا قببلة همذان‌فهده 
أحبت النزول فی الجزة مع من والاها من السامین فاستأذنوا مرو بن العاص فقال 
مهلا ریا استذبر امیر ااؤمنین فکتب اليه يعامه عا فتح الله عليهم وبا ارادت مذان 
فاحابہ محمد الله على ما كان من ذلك وقول له « كيف رضيت أن فرق اهابك بان 
يحول يدبك وینهم بحر ولا ندري ما يفجأهم فاملاك لا تقدر على غيالهم حين زل 
ہہم ما تکره فاجعهم أليك فان وا عايك وأعجبهم موضعہم رة واحہوا ما هنالك 
فان علیہم من فيا السامان ج » فعرض علیہم مرو ذلك فا ہوا واعجبہم موضعہم 
قبي لم حھنا م اذا فاجاهم اس 

ثم سار عبد الله بن سعد ا ی الوجه القبلي لتدويخ البلاد فلم باق معارضاً ومازال 
حتی اتی بلاد النو ذ ففتحها كلها 

اصلاح الیلاد ولنظیما 
وأخذ عمرو من ذلك این في تنظم البلاد فقسم القطر ااسري إلى كور أو 


اعمال برأ سكلا ملا جك قبطي تأيه القضايا فینظر فا ويصدر احكامه الى من ثم 
نحت حكمه رأساً فصل الاعلورن على راحة لم یکونوا راوها منك ازمان وساد 
الامن فی بلادثم 

فا مرو ار مم مقس ال التی كانت قد تءطلت مهأ مقیای اصوان ومقیاس 
ارمنت ومقیاس مف وغيرها 1 وکان من عادة أ مسر بین قہل الفتح الاسلايی أيه اذا 
مضی ١‏ بوماً من شہر بؤونه یعمدون الى جارية بكر من ابویہا فيرضونهما ويجعلون 
عاہہا من ا لی افضلہا 9 او ها ق اليل تة له , فانط لعمرو هلاه العادة وعوآض 
عن الطارية ال دن طين 3 وقد ذکر بعض المؤرخين هده اسطةقة فی سياق حكابة 
لاپاس ہے ذکرها وهي أنه آفق لايل في السنة التالية للغنح أنه ۸ يرشع الارتفاع 
اللازم لاي . ولا دخل شہر بؤونة القبطي قال له اهل البلاد ٭ اما الام ان 
انيانا هذا سلة لا محري الا بها » فقال طم وما ذلات فقالوا « اذا كان انا عشرۃ ليلة 
ناو من هد الشہر عيدنا الى حارية بكر من انوا وجعانا عاما من الحلي والثياب 
افضل ما پکون ثم القیناتا في ايل » فقال طم عم « أن هذا لایکون في‌الاسلام و ان 
ترا حتی هموا بالجلاء فکتب عمرو الى امير المؤمنين عا کان فاحابه « انك قد 
اصبت أن الاسلام هدم ماکان قله وقد بشت اليك سطاقة فالقما في داخل النيل 


3 ضحية اليل 


ر ا 





اذا اکتا > 

فلم قم ال کناب الى مرو فتح البطاقة فاذا فيها < من عبد الله امیر المؤمنين الى 
نیل مصر اما بعد فان كنت نوري باسك فلا جر واذا کان ال الواحد القپار هو الذي 
ع بك ہاسرء فدأل ال الواحد القرار ان يربك > فاتی عمرو البطاقة في اليل وقبل 
انذلك کان قبلعيد الصايب بيو م وقد اهل مصر بالخروج مما لاہ لاقو م صم 
فہا الا اانہل فاسبمدوا يوم الصليب وقد اجراه اللہ تعالى 1١‏ ذراعا فا رأى المصريون 





ش ٢‏ س رة الیل 


ذلك جوا ووقع في قاومم الرعب وزاد احترامهم للخليفة واواصيءه وابطلوا تلاك 
العادة القببسدة واستبقوا رما عنها تثالا من طين يصنعو كل سنة عند فتح ا حلیج 
پسمونه العروسة فيلقونه في اليج وما زال ذلك جارباً الى عهد غير بعيد ثرا !ا كان 
پر تک الصریون القدماة من الم کل سنة في شأن الفيضان 

ثم اخ مرو في نظم القضاء وکانت أمورها الي ذلاك العهد منوطة بنواب ماين 


اريم مصر الد مث ۳ 





او جهادبين من قبل حكومة الروم يستيدون بالرعية كيف شاؤا ولیس من ينصف 
فاو جد هم عمرو الحأ م النظامية وقسمها الى حالس داغة وزمنية مؤلفة من اعضاء 
ذوي زاهة واستقامة ومقام رف ع عند الاهلين . ولا بد لذا من ذ کر فضل هذا الفاح 
الہ اول من اوجد هذه الحا کم چصر تحت اسم دواد بن . اما اعضاؤها فینتخہون من 
الاحالی والا<كام حجري بقتفی عدل القضاة ونستاف عند الاقتضاء انقطہا او ابرامها 
و تكن احکام القضاة اللسامین تجري الا علی السامین بإعتبار كولمم من جیش‌الاحتلال 
والقضايا التي فما احد ا حصمین قبطي كان ادواب القبط حو الدخول فع ا والعمل 
مقتضى قرا ينهم الدينية والاهلية 

اما اعطیات الجيش فكانت تسرف ایجی؟ من ا.وال ا راج ونوزع في الدبوان 
عل الامہاء والمال والاجداد على قدر مرا تمم و سب مقادير م ویحمل ما فضل الى 
ست الال . وکا يقال لذلك في صدر الاسلام الەطاء وما زا ذلك جاربا في الدول 
الاسلامة ا ی آخر الدولة الفاطمية ثم صارت منذ ایام لاح الدين تعطی اقطاءاث 
ضرق على الساطان وامراثئه واجناده 

وما هه مرو ذ الوسائل المکنة لا کنساب له ا مر بین وم بدع فرصة ذو 
ف اكتسابها . قيل ان البطريرك بنامین کان مر الطائفۂ الیعقوبة وقد أضطهده 
هرقل ملك الروم اضطماداً عظماً لحافظانہ على خعلته الدينية وهو لا بہسالی چا كان 
ا ين لاوق والاخطار فيد هرقل عليه الكير ومنعه من السلطة الدينية 
وهدگده بالقتل ففر- وطلاب ملسأ في بعض الاديرة فآقام هرفل مقامه في زس الخحصار 
رجلا کال برد ا جلس 1ل يدير وامها كيف شاؤا ٠‏ وكانت مصر حیڈذ منقسمة کا 
شدم الى سمان دبليين ماکان وهقو سین وکان على رثاسة الطائفة الاو ںی وهي 
الاصفر هذا البطربر لك الجديد وعلی الطائفة اة إطريرك واساقفة افامیم 
ہرقل باخثياره غير أن الشعب کان يعاملهم بالاحتقار وم يكن بعتبر الرئاسة الحقيقية 
الا یامن الختار قدا مہم ٠‏ فعند ما بادث ساطة ااروم ورأى القبط مرن الاسلام 
ميلا ورفقاً عرضوا امه الى عمروبانمسون استرجاع بطر رکم القديم فاستدعاه عمرو 
وطب خاطرہ واقامه في منصبه وخلم الذين کانوا مكانه غسب القبط هذا الام منة 
وفضلا . وازدادوا ثقة وميل للسامين ولا سما ما رأوم بفتحون طم الصدور ويبخون 
م اقامة الكنائس والعابد في وسط الفسطاط بل وقي وسط جیش الالام على حين 
انه | یکن للاسلام معہد فكانوا پصاون وبخطبون في اغلاء 


fin‏ بے ی وج وو تسد ال سوب 





شه ۲ - جامع مرو 


ثم عمد مرو الى بناء جامع على مثال جامم مک سعة وشکلا فبناه في الفسطاط 
قرب حصن بابل وکان في موضعه خان استو لی علیہ احد رجل مرو عند الفتح فلما 
عا:وا من الاسكتدرية طلب اليه عمرو ان حمل منزله هذا مسجداً فرضي وکان النیل 
بخري بقربه ثم |نحسر عنه بعد ذلك غرباً . واتى عمرو محجارة ذلك ا امم من بقايا 
مف العظجة بها اعمدة كبيرة من ا لجرا نبت وقطع هائية من الرخام اقيمت بہاجدراہ 
وقد قبل ان القرآنكله كان منقوشاً عايها بالذهب , والامع اکور لابزال الى پونا 
هذا في مصرالقدية يعرف باسم جامع عمرو يصاون فيه اممة الاخيرة من رمضان . 
مساحته ۳۵۰ قدياً مربعاً وقد ریم مراراً حیت غ يبق من البناء الاصلي الا ثي 
زهید . ومن لة من جدد في بنائه السلطان المؤيد سنة ۸۱4 ه واشرجم ماد بك 
وهذا ل يكن يحاول ذلك الاطمعاً عمخبأة اوعز اليه امها مدفونة في ض اجزائه کا 
ستری . واذا زرت هذا ا اہم الآن رابتہ كاراب وقد سقعات اعمدته الرخامية اي 
كانت على اجنین وفي گنه حنقية وشجرة وفي ارض ليوانه صہریج 

وفي هذا الجامع كانت تعطى قبالات الاراذي وهي ان متولي اظحراج كان بجلس 
فة زمان نثین فيه قبالة الارضين ( التزامها ) ومجتمع الناس من القری والمدر' فقوم 
رجل ينادي على البلاد صفة'ث ( وكانت صفقة البيع عد العرب أن اضرب المشتري 
بيده على بد البائع أن رضي البيع ثم سمي عقد البيع الصفقة ) وكتاب اظراج بين 
پدي متولي اراج یکتبون ما ينتهي اليه مبالغ السكور والصفقات على من يثقبلها من 


تاریخ مصر الحديث ۹9 


الناى وکانت البلاد يثقيلها متقبلوها بالاريع سدین لاجل الظماً والاستبحار وغیں ذلك 
فاذا انقضى الامر خر جکل من کان تقبل ارضاً وضمنها الى احینہ فبتولى زراعتها 
وأصلاح جسورها وسائ وجوه اعماطا ہنفسہ واهله ومن ينتدبه لذلك وحمل ما علیہ 
من الخحراج في ابانه على اقساط ویحسب له من مبلغ قبالته وضمانہ لتلك الاراضي ماینفقہ 
على عمارة جسورها وسد ترعها وحفر خلجامها بضريبة مقدرة في ديوان الخراج . 
عقن من ملغ الخراج في كل سئة في جهات الضمان والمتقبلين فکان اذا تأخر من 
مال الخراج الہوافی نشدد الولاة في طلبه مية وتسامح به عة فاذا مضی من الزمان 
لاون سدة حولوا السنة ورا کوا البلاد كلها وعدلوها تعديلا جدیداً فزیدون فيا 
محتمل الزيادة من غیرضمان البلاد ویتقصون فما يحتاج التنقيص منہا وم بزل ذلاك يعمل 
في جامم أبن العاص الى أن بی امد بن طولون حامعه 
مخاہرات بين ابن الاب وابن العاص 

والفننحون اجدر الناس بإتباع الرفق يمن اصہحوا من رداياهم وقد ضر بتعاههم 
السكنة بعد آن کانوا اعاب البلاد وبیدهم الیل والعقد والظاهران عمراً کان على بشة 
من ذلك وقد جری عليه لا مہ کان عمل من ا مصر بین وعم في دفع الخراج الى حد 
ان برقع فيه مظنة الليفة وک ان ا لفة استبطأ الخراج من مرو قكتب آله : 

لدم ألله ار من الرحم من عيك الله عمر امير المؤمئين الى عم رو بن العاص سلام 
اله عليك فاني احمد ال إليك الذي لا اله الا هو اما بعد فاني فكرت في امرك والذي 
انت عليه فاذا ارضك ارض واسعة عر يضة رفبعة وقد اعطى الله اهلها عدداً وجاداً 
وقوةفيبر ور وانہاقد حالما الفراعنة وعملوا فيا عملا كا مع شدةعتوهموكفرهم 
فمجبت من ذلك وجب مما تجبت انا لا تؤدي نصف ماكانت تؤديه من الخراج قبل 
ذلك على غير قحوط ولا جدب . ولقد اکثرت' في مكانبتك في الذي على ارضك من 
الخراج وظدنت أن ذلك سيأتيدا على غير نزر ورجوت ان لفق فترفع الي ذلك اذا 
انت تأثيني مار بض تسا مها لائوافق الذي في شي » لست قابلا منك دون الذى كانت 
تؤخف به من الخراج قبل ذلك ولست ادري مع ذلك ماالذي فرك من كتابيوقبضك 
قل كنت رب کافیاً صحبححاً ان البراءة لنافعة وان كنت مضيعاً نطماً ان الامر أعلى 
غير ما حدث به ىك . وقد ترکت ان ابتلی ذلك منك في العام الماضي رجاه ان تفیق 
فزفع اي ذلك وقد عامت أنه ١‏ عنعك من ذاك الا أن عااے مال ال۔وء وما توالس 
عليك و لفف اذ وا كرفا وعددي باذن الله دواء فیه شفاء عا اساك فيه فلا جزع 
با عبد الله ان بوخد منك الق وتعطاء فان الہ خرج الدر والحق ابلج ودعنی وما 


۹۱ مخابرات بن ابن الخطاب وان العاص 

عنه تلجلج فانه قد برح ا فاء والسلام ¢ 

فكتب اليه عرو < پسم الله الرحن الرحم لعبد الله مر امبر الونن رف 
مرو بن العاص سلام الله عليك فاني |حمد ال الذي لا اله الا هو اما بعد فقد باغنی 
كتاب امير للؤمنسين في الذي استبطأني فيه من ا راج والذي ذکر فيه من مل 
الفراعنة قبلي وامجابه من خراجها على ایدم ونقص ذلك منها مذ كان الاسللام‌وامه‌ري 
للخراج يومئك اوفر وأ كار والارض اعمر لامو مكانوا على كفرثم وعتوهم ارغب في. 
عمارة أرضهم منا مذكان الاسلام . وذکرت ان اللہریخرج الدرفابتها حاب قطع درها. 
وااکڑت في کتابك وانت وعرضت ور بت وعامت أن ذلاثك عن شي مز على غير 
خبر ےت لعمري بالفاطعات القدعات ولتد كان لك فيه من الصواب من القول رصین 
صارم بليغ سادق . ولقد عمانا لرسول الله ( صام ) ولن بعده فكنا محمد الله مؤدين 
لامانتدا حافظين لا عظم الله من حق تا ثرى غير ذلك قبيحاً والعمل شیناً فتعرف 
ذلك لنا وتصدق فيه قبلنا . معاذ الله من تلاك الطع وشر الشم والاجتراء على كل مأنم 
فامض ملات فان الله قد زھنی عن تلك الطم الدنية والرغية فما بعد كتابك الذي لم 
تستيق فيه عرضاً ونکرم فيه اخ وال با ان الخطاب لاا حین براد ذلاك می اشد غضباً 
لضي وها الزاھاً وأكراماً.و ما عملت من عمل أرى علیہ فيه متعاقاً ولكنني حفظت 
ما لم حفظ ول وکدت من یبود يثرب مازدت بغفرال اك ولنا وسکت عن اشيا »كنت 
بها عالاً وکان اللسان بها مني ولا ولکن الله عظم من حقك ما لا جھل > 

فک اليه الخليفة « من عمر بن الخطاب الى عرو بن العاص سلام عاك فالي 
احد اليك اللہ الذي لا اله الا حو اما بعد فائي قدجرت من‌کنرة كتبي اليك فيا بطائك 
بالخراج وكتابك الي ببنيات الطرق وقد عامت اني لست ارضی .نك الا بالق البین 
ول اقدمك الى معم اجعلها لك طعمة ولا لقومك ولكني وجهتك ما رجوت من 
توفبرك الخراج وحسن سياستك فاذا اتاك كتاني هذا فاحل الخراج فاعا هو فيء 
وعددي من قد تعلم قوم حسورون واسلام > 

فکتب اليه مرو «بسم الله الرجن الرحم لعمر بن الخطاب من مرو بن العام 
سلام عليك فاي اد اليك الل الذي لا اله الا هو اما بعد فقد اللي کتاپ امبد 
المؤمنين يستبطثني بالخراج ویزعم الي أحيد عن الحق وانک عن الطریق وال والله 
ماارغب عن صاخ ما تعلم ولکن اهل الارض استتظروتي ان تدرك غلهم فبظرت 
لل امان فکاےٰ اارفق بهم خا من ان خرف بهم فیصیروا الى بع ما لاغنى اهم 
یه والسلام « 





فكف الخليفة وقد كان مولا على ما أنيه به من كان پناظر عم رآ على ولابة مصر 
فح دمياط وتانیس 

فيذه المعاملة وامثاطا جعلت للعرب مبزلة رفيعة عند اللصريين فر ضخوا لم الا 
الهاموك حاتم دمياط وهو من السباء المقوقس فانه امتنم عن التسلم واستعد للحرب 
فانشذ اليه مر والمقداد بن الاسود فيطائفة من ااسامین نخرج الم الاوك وحاربهم<ق 
قتلابنه بالحرب فعاد الى دمياط وجع اليه اصحابہ فاستشارهم في امره وكان عنده حكم 
قد حضر الشورى فقال له ٭ ايها الملك ان جوەر العقل لا قمة له وما استغنی به أحد 
الا حداء الى سيل الفوز والنجاة من اللاك وهولاء العرب من بدہ امرم لم ترد طم 
راية وقد فتحوا البلاد واذلوا العباد وما لاحد عليهم قدرة ولسنا باشد ہے جيوش 
الشام ولا اعز وامنع وان القوم قد اپدوا بالنصر والظفر والرايان تعقد مع القوم 
ايحا تنال به الامن وحقن الدماء وصیانة ارم فا انت ب كش رجالا من القوقس > 

فر یبا الهماموك بقوله وغضب منه فقنلہ وکان له اہن حاقل وله دار ملاصقة لاسور 
نفرج الى السامین فی الايل ودطم على عورات البإ فاستولى الساسون عايها وعکنوا 
منہا فلا برز اطامولك لاحرب ۸ يشعر بالسامین الا وم يكيرون على سور الماد فاستامن 
للمقداد فم السلمون دمياط واخبروا عمراً بذاك . ثم خرج شطا بن اطاموك بعد 
اناسل الى البر لس والدميرة وأشموم طناح قد اهل تلك النواحي وجعلہم مدا 
للمسامين وسار مهم مع امان لفتح نايس فير زلاهليا وقانلہم حئی قتل في المعركة في 
لیے اللمعة نمف شعبان بعد ما | تکل فيهم سمل من احركة ودفن في مكانه العروف به 
خارج دساط حون فيه لبلة لصف شعبان منكل سنة . وم يكف المسامون عن اس 
حدق فتحوحا 


ان الاسلاي احتلال عنكري 


!| فتح ااسلمون‌لبلاد ‏ ولوا حکومہاکارا بت بل زلوا خارجہا فی معمکرانہم 
کالحتلین بستولون‌علی اراج وال جر بقوپرافہون الاحکام . فعمرو بن العاص وجنده ا 
فتحوا مصر لزلوا في الفسطاط والاسكندرية وترکوا سائرقری مصر بايدي القبط ۰ وم 
يكن احد من المسامين بالقرى واا كانت رابطة مخرج الى الصعيد حتى اذا جاء اوان 
الربيع اتشر الاباع في القرى ارعي الدواب ومعم طوائف من السادات 

وکان الخليفة مر بن الطاب مع ذلك ينبى اند عرء_ الزرع ويبعث الى 
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۵ خطية عمرؤ 

امراء الاجناد باعطاء الرعية أعطبانهم وارزاق عياهم وينهاهم عن الذرع 

وكان عمرو بقول لرجاله اذا رجعوا من غزوث « انه قد حضر الربيع من احب 
منک أن مخرج بفرسه بر بعه فلفعل ولا اعامن ما پنفع من أسمن نفسه واهزل فرسه . 
فاذا مض اللبن وکۂ ال باب ولوی المود فارجموا الى قيروركم » وذکر انقريزي 
خطبة اعمرو فی هذا ااعنی رواها عن حير بن ذاخر العافري وفيها وصف مرو بن 
العاص واہہته قال العافري : 

« رحت انا ووالدي الى صلاة ال معة کچ وذلك بعد مم النماری بأيام پسیرۃ 
فأطلنا الركوع أذ اقبل رجال بأيديهم السياط يزجرون الناس فذعرت فقات یا أ بت 
من هولاء فقال با بتي هولاء الشرط . فاقام ااؤذون الصلاة فقام مرو بن ألعاص على 
امي فرا بت رجلا ربعة قصیں القامة وافر اطامة ادعج | باج عليه تیاب موشاة کان 
به العقبان تأتلق عليه حلة وعمامة وجبة مد الله وأئنى عليه مدا موجزاً وصلى على 
اي صلی لله عليه وس ووعظ الداس وأمرثم وام فسمعته حض على الزكاة وصلة 
الارحام ويامربالاقتصاد وهي عن الفضول وكثرة العيال وا خفاض لال على ذلك فقال : 

خطبة مرو 

د يا معشر الناس ايا کم وخلالاً اربع فاا تدعو الى النصب بعد الراحة والى 
الضيق بعد السعة وا ی الذلة بعد العزة آیا م وكثة العبال واخفاض الال وتضبیق 
ا مال والقيل بعد القال في غير درك ولا وال . مم انه لا بد من فراغ پژول اليه الره 
في ودم جسمه والندپر لاه ومحایتہ بین فسه وبين شهواتها . ومن صار الى 
ذلك فلبآخد بالقصد والنصیب الاقل ولا يضيع امرہ فی فراغه نميب العم رك 
نفسه فیجوز من اظیر عاطلاً وعن حلال ال وحرامہ ثافلاً ‏ يا معشر الناس اله قد 
ندات الوزاء وذات الشعرى وا قلعت السماه وارتفم الواء وقل الندى وطاب المرعى 
ووضعت ا ل٣وامل‏ ودرجت السخائل وعلى الراعي بحسن رعيثهة حسن النظر ي لع 
على برک الہ تعالی الى ویفک فنالوا من خیرہ واہنە وخرافه وصده واربعوا خیولم 
وأسيثوها وصولوها وأكرموها فاا جنم من عدوم وما غا وأ فا . 
واسٹوصوا عن جاورتوه من القبط خبرا وایام والمومسات العسولات فان يفسدن 
الدين ویقصرن امم . حدثني مرا مير المؤمنين انه سمع رسول الله صلى الله عليه وس 
يقول ان أن سیفتح علبکم بعدي مصرفاسٹوصوابقبطہا خيراً فان طم فیک صهراوذمة 
فكفوا ايديم وعفوا فروجک وغضواا بمارع . ولا اعلمن مااتی رجل قد اسمن 
جسمه وا هزل فرسه واعلموا الي معترض ايل كاعتراض الرجال فن اهزل فرسه 
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من غيرعلة حططته من فريضته قدرذلك . واعلموا !فم في وباط الى يوم القبامة لکنرة 
الاعداء حولم وتشوف قاومم الیک والى دارم معدن الزرع والال والخير الواسع 
اذا فتح الله علي معم فاتخذوا فها جنداً كثيفاً فلت ال ند خير اجناد الارض فقال 
4 ابو بكررضى أله عنه وم پارسول ألله ۔ قال لام وازواجہم ۴ رباط الى بوم القيامة 5 
فاحدوا الله یا معشر الاس على ما اولا؟ فتمتموا في ریفک ما لاب لک فاذا ینس المود 
وسخن ا ماء وکر الذباب وحض الاين وج البقل وانقطع الورد دن الشجر خی 
الى فسطاطفک على بركة الله . ولا بقدمن احد منک ذو عیال الا ومعه محفة اعبالہ على 
ما أطاق من سعته او عسرته . أ قول قولي هذا واستحفظ الله علب > اه 
خلیج امبر ا زین 

ومن الاعمال العظمة التي أجريت على يد مرو بن العاص احتفارا طلیج الموصل 
ان النيل والبحر الا جم رسنة ۳ھ ودعاه خلیج )میں الو منین » وسلب ذلك ان الناس 
« من عبد اللہ عمر امير الم مثين الى العاصي بن العاصي سلام ,اما بعد فلعمري با مرو 
ما سالي اذا شبغت ات ومن معلك ان احلا 5 ددن مي فباغواہ ثم يا واه « شکب 
اليه رو 3 الى أمير |اوٴمنن من ین الله عمرو بن العاص أما لعك فاليك مم پالاك 
من الخال عظيمة ال الاول مہا في اْدينة والا خر في مصر بيع بعضها بعضاً . فأما 
قدمت على الخليفة وسع مها على الداس ودفع الى اهل كل پیٹ بعیراً عا عليه من الطعام 
لا کلو | الطعام وبا ندموا بلجمه و محثذوا ارہ وينتفعوأ بالوماء الذي کال فه الطمام 
فما ارادوا من اف وغيره. فلما رای الخليفة ذلك حمد الله وكتب الى مرو ان یقدم 
اليه هو وحماعته من اعل مصرفقدموا ۰ فاشرد بعمرو وقال له > 5 عروات اللہ قد 
فلح على السامین مصر وهي كثيرة الخبر والطعام وقد الق في روعي لا احببت «مب 
الرفق باهل ا حرمین والتوسعة علیہم حين فتح الله علیہم مصر وجعلہا قوة طم و یع 
المسامين والعرب قد نشاءمت سی وکادت ان تغلب على رحلي وقد عرفت الذي اصابہا . 
وايس جند من الاجناد ارجی عندي أن غیت الله م اهل امساز من جندك فان 
'لؤمنان ود عرفت أنه كانت ٹاتیدا سفن فيها حجار من اهل مصرقبل الاسلام من خلیج: 


٦‏ خلافة ان بن عفان 


لحتو سيم عدت 235111 سے ہے سم بد سسا ممم 





کان 4ھ فو حاً بان اليل اابار ل ويحر القلزم فا فتعدنا مر | تقطع ذلاث الخلیج واستد 
وتركه التجارفان شثت ان نحفرہ فننشیء فيه سفناً محمل فما الطعام ا ی الحجازفعاتہ » 

فقال الخليفة لعم فافعمل واا خرج عمرو من جره أمير م لآقاه الذين انوأ 
معة من مصر 1 ر هم ماکان من حدیث الخليفة فقالوا « ماذا جئت به أصلح الله 
الام ابر ؛ یک ان نرج ج طعام ارضك وخصہا الى الحجاز ور ب هله قارف استطاعث 
فاستقل من ذلك > فاستصوب قو هم ثم جعل لنردد بان الامرین 

فاما حان اوان عوده الى مصر ذهب لوداع امیر ااو*منان فقال له « با عمرو الظر 
الى ذلك الخلیج ولائسان حفره ۹ فا یاب رو 0 با أمير الو“ منين أيدقد أ اسك وتدخل 
فيه شقاث عظبية 5 فقال 4 2 أما والذي أشي بيده الي لانانك حان خر جت من 
عندي حدثت بذلك اهل ارضك فعظموه عليك وكرهوا ذلك اعزم عليك الا ما حف ره 
وجعلت فيه سفناً » فقال عمرو « يا امیر ااوٴمنین انه مق مايحد اهل الحجاز طعام 
يعبر وح مع صحة | از ز لا محفوا الى اهاد < فقال الخليفة 2 اي ناخدلل من 
ذلك اما ألا حمل في هذا الہحر الا رزق اهل المديئة واهل م5 » فافحم عمرو وعاد 
الى مصر وباشر أساعته حفر الخلیج ومعا لته وجعل فيه السفن ودعاه « خجلیج امبر 
الموٴمنین » وم يزل حمل فيه الطعام حت حمل فيه بعد ذلك مر بن عبد العزيز 2 
ضيعة الولاة فأهمل وسپأنی فصیل ذلك عند الكلام على ترعة السويس في ايام الخديوي 
أسماعيل باشا 

وفي خلال ذلك تند عمرو الى الغرب ففتح برقة وصال مہ اهلب ا على ال زبة ثم 
سار الى طراباس الغرب ففتحها ایضاً وكتب الى الخليفة بذاك سنة ۲۲ لاهجرة 


سو جو لاا سر سس 
خلافة عمان بن عفان 
من مة ۲۳ - ۲۵ هاو من ٦٤٤‏ سه هدم 
و اعد فتح طرابلس الغرب بقایل قتل الامام مر بن الحطاب تله عد فارسی ال 
له فيروز الملقب إلى لاو ة كان عبدا لامغيرة بن شعبة في ٦٢‏ ذي الحجة سنة ٢۲ھ‏ بعد 
ان تول اة عشر سنان وة 4 اشہر وكاسة وعشبر بل 
ونادى قبل وفالہ بعہد الرحمن بن عوف فسلى في الداس * ثم قبل لو استخلفت يا اسر 
ااومنین فقال 2 دعر لي أعهد الى النفر الذين وفی رسول ال ( صلعم ) ودو هم 
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راض » ثم دما عاياً وعهان والزبیر وسعداً فقال « انتظروا اخا ‏ طلحة 00 فان 
جاء والا فاقضوا امکم فقد قبض رسول الله وهوعن راض واتي لا اخاف الناس علیک 
ان استقدم ولکنی اخافع فا ینک فیختلف الناس فامهضوا الى حجرة عائعة بذتہا 
فتشاوروا فپا ثلاية.ايام ولابأتين اليوم الرام الآ وعليكم أميرة منم . ومحضرعمد ان 
عمس (ابنه) مشیراً ولائيء له من‌الامر . وطليحه شر یکک في‌الامرفان قدم فيالايام الثلائة 
فاحضروه امرك وان مضت الام الثلاة قبل قدومه فامضوا امرك . انشدك الله یا علي 
ان و'ليث من امور الناس شيا ان حمل بني هاشم على رقاب الناس انشدك الل يا عمان 
ان وٴلیت من امور الناس شيئاً ان تحمل اقاربك على الناس فتشاوروا واقضوا امركم 
ویصل پاناس صويب > . وئری في الشکل السادس والعشرین اہم الجلالة وام 
الکوئی في شکل جيل 





ش ۲٩‏ س انماء الجلالة والرسول والصحابة با حرف الکو 


ومد وفاۃ عمر تشاور الصحابة فا اوصاهم به تمر فیا بعوأ عمان بن عفان في ۳ 
رم سنة ه ء وفی سنة ۵ عزل عمان بن عفان مرو بن العاس عن مصر وولى 
عبد الله بن سعد بن انی سرح اخاه من الرضاعة وکان عاملا على السعيد في آمارة روء 


۰۲ خلافة عمان بن عفان 


ج سس ميم 





فاما تولى امارة مصر جى خراجھاللسنة الاو لی ٥١‏ مليوناً من الدلاير وکا مرو 
لا بجی ا کل من ۱۲ لیوا فقال عمان لعمرو « يا أب عبد الله درکت اللقحة با کنر من 
درها الاول > فاحا به مرو 2 لود اضررم بولدھا ذلك ان لم كت الفصيل 4 

وفي امناء ذلاك افك الروم له من جنودم لاسترجاع مصر من اشسامین و سكب 
ودعوهم الى لقض الماح فاجابوهم لام رأوا الو خاليا م بعد موت الامام سمرلا 
کان سمشكل سنة فازية من اهل الدينة ترابط بالاسکندرية . وكان على الولاء لايغفلها 
ويكنف مرا بطها ولايأمن الروم عليها . فسارت ا وش من القسطنطينية في المرا كب 
ګت قيادة منویبہل ا حصي. فاماباغوا الاسكندر بة كان عليها القوفس شنم من الدخول 
القبط فل ينقضوا عهدهم مع المسامين فسأل اهل مصر الخليفة ان یق رعمرو بن العاص 
حت فرغ من قتال الروم فان له معرفة بالحرب وديبة في العدو ففعل . فزل عمرو 
الفسطاط بتاهب ماحضة الروم . ركان حول الاسکندریة سورظاف عمرو ائن اظفره 
ال علیہم لیہہدمن سورها حتى تكون شل بيت الزانية تو تی من كل مكان ۔فقال خار جة 
ابن حذافة لعمرو « اهضهم قبل ان يكث مددهم فلا امن ان تقض مصر کاہا » فقال 
مر و لاولکن دعوم سق يصيروأ الي فام اصامول من روا نه فخزري الله بم 
سعضص 6 لار جوا من الاسکندر بة و هن تقض سس ا أهل القري ُعلوا ات 
عرض طم می ہلغوا تفيوس فلقوهم 2 البر والیس فدات الروم القبط بالنشاب 
فاستا خر السلمون عم شيا وكات الروم قد ات صفوفاً خلف صفوف فبرز احد 
کار الفرسان من الروم عليه سلاح مذهب قدعا الى البراز فرز لبه رجل من زبید“ 
يقال له حومل پٹنی ا مذحج فافتلا طوبلاً ران تطاردان 9 الى ألرومي الرمح 
واخد السيئف فا نی حومل ره واخد سيئية وکان لعرف بالنددة فجدل عمر و اصیح 
فتجاولاساعةِ بالسيئف ثم جل الروي فاحفله حو مل وا خترطخنجرأ کان في منطقته 
فضر به به في نحرہ فسقط میتاً فوئب البه واخذ سابه ثم مات حومل بعد ذلك ودفن في 
القعلم . فاشتد السامون وانہزم الروم فطلبهم السامون حی اطقوهم بالاسکندربة 


وقتلوا منويل الخصي واوا في رجاله فا۔تنجدوا السامین فاس عمرو برقع الیف 
عنہم وبنى في ذلك الوضع الذي رفع فيه السيف مسجداً دماه مسجد الرحمة اثارة الى 
رفم السيف هناك وهدم سور المديئة . ثم جمع ما اصاب مهم فجاءه اهل تلاك القرى 
من لم يكن نقض فقالو | قد کنا على صلسنا وقد مرعلینا هو*لاء الامو ص فأ خنوامتاعنا 
ودوابنا وهو قائم في بديك» فرد عليهم عمرو ما کان طم‌من‌متاع عرفوه واقاموا عليه 
البينة فقال بعضهم لعمرو < ما حل لك ما صنعت بنا فقدكان لنا ان ثقائل عنا لالا في 
ذمتك وم تقض فاما من نقض فابعده الله > فندم عمرو وقال با ليتني كنت لقینہم حين 
خرجوا من الاسكتدرية 

ولا الم الروم وسکنت القلوب اراد الخليفة ان پکوٹ عمرو على جند مصر 
وعبد الل بن سعد على خراجها فقال عمرو « انا اذا كقابض على البقرة بقرنيها وآخر 
ستدرها» فاق عمرو وت عن مصر فعاد عليها عبد الله بن سعد 

وني سفڈ ۲۷ ه غزا عبد الله بن سعد افريقية فقتل ملکہا جر جير وضم البلاد 
الى حکمه 

وفي سنة ۲۸ «غزا قرص مم معاوية بنالي سفيان فما لم اهلها على جزية سبعة 
آلاف ديار كل سنة يوكدون الى الروم مشلها لا کتحوم السامون من ذلك وعايهم ات 
پوذنوا المسامين ان یجعلوا طريقهم الى العدو الیہم 

وفي سنة ۸ م قضت بلاد الغوبة فر اها عبد الله بن سعد و حصر رحاها في دلقله 
حصاراً شديداً ورمام بالنحنیق وم تكن الدوبة تعرفه و خسف مم كسم جور 
فيو رثم ذلك فطلي ملم « قليدوروث » الماح وخرج إلى عبد الله واہدی ضعفا 
وتواضماً فتلقاه عبد الله ورفعه وقره 3 قرر الصاح معہ على ثلااية وستين راسا في 
كل سنة . وفي هذه اسنة غزا ذا الصواري ایضا 

مقتل عبان 

وی ةم وكرت الاشاعة بالامصار بالطعن على ع مان وعاله وكتب بعضهم الى 
بعض في ذلك وتوالت الاخبار لى اهل الدتة فجاؤا الى عفان واخبروه فایجدوا عنده 
عاماً منه فقال « أشيروا عل:واتم شود الو منين » قالوا دتبعث من نثق به الى الاممار 
اتوك با هبرالیقین > ففعل فجاءه 'لاخبار فكتب الى اهل الامصار د الي قد رفع الي 
اهل المدينة أن عالي وقم مهم اضرار ناس وقد اخنتهم ان بوافوتی فی کل موسم 
خد محقەمنی أومن عالی اوتصدفوافان اف يجري ااتصدقین» 


شن کان له حق فليعدضر 


4 مقتل عمان 





وفی سنة ۳۵ ۸ بعث ا ی عال الامصار فقدموا اليه في الموسم وفيهم عبد الله بن 
سعد بن الي سرح من مصرفقال الخليفة < ومع ماهده الشكاية والاذاعة واي اخشی 
والله ان یکونوا صادقين واناالامی کان وبابہ سیفتح ولا احب ان یکون وال عل 
حببة في فتحہ وقد عل الله اني م آل الاس خيراً فسكنوا الناس وینوا لم حقوقہم » 
ثم قدم الدينة ودعا عابا وطلحة والزبير ومعاوية حاضر فکلمهم فأظھروا له وجه 
اجحافه الحقوق 
وکان عبد الله بن سعد قد استخلف على مصرعند قدومه ا ی عہمان عقبة بن عاص 
وكان فہا مد بن انی حذيفة من ناروا علی عُمان مع اليه عصبة واخرج عقبة بن عامس 
من الفسطاط ودعا الى خلع عمان واسعر البلاد وعرض على عمان ہکل شر شدر عليه 
فاعتزلته شيعة عمان ونابذوه وم معاويه بن حدم وخارجة بن حذافة وسر ن قرطاط 
ومسامة بن ملد في جم كثير وبعثوا ألى عتان بإمرثم وما صعنه ابن الي حذيفة فبعث 
سعد بن الي وقاص يسامح امرض فرج اليه جاعة فقلبوافسطاطه وشجوه وسبوه ف رکب 
وعاد راجما . وما اثبل عبد الله بن سعد من مكة منعوه ان يدخل فالصر ف الي عسقلان 
و ازداد السلمون تعصباً على عمان فتکانبوا من امصارعم في القدوم الى الدينة 
خفیۃ رج المصر بو وفيهم عبد ال رمن بن عدبس البلوي في الف وخرج اهل 
السكوفة والبسرة وكلهم في مثل عدد اهل مصر ٠‏ . وخرجوا جیعاً في شوال مظہرین 
للحج فاما انوا المدينة واجه المصر بون عليا أ وهوعند ا جارائزيث فعرضوا اليه ام مم 
فصاح مهم وطردثم وفعل مثل ذلك طاحة مع الہصمر پین وزیر مع الکوفیین فانصرفوا 
الى بعد . فتفرق اعل المديئة للأ نم ان القوم قد رجعوا عن مرادهم فم يشعروا الا 
والتكير في واحیہا وقد احاط الصریون بعمان و نادوا بأمان من کفب بده فغدا علیہم 
على فقال « مارد بعد ذهابكم » قالوا « اخذنا کا مع بريد بقتادا والكتاب موقم 
عليه من عمان > فدخل علي على عمان واخبرہ بر جوع ا مصر پین فاشرف عمان على 
جع وخطب فيهم يريد زجرهم قنادوه من کل ل ناحیة « انق الله ياعمان وب اليه > 
وکان اوطم مرو بن العاص فر فم الخلیفة صوه وقال ۰ اول من اتعظل واستغفر الله 
ا قملت الوب اله فلأت ا مرافکم يروث رأيهم فوال ان ردقي الحق عبد! لاستن 
بسنة العبد ولاذان ذل العہد وماعن الله مذهب الا اليسه فوألله لاعطينكم الرضا ولا 
احتجب علکم » . ثم بی وبی الناس ورجم الى منزله فدخل عابہ علي و مدرن‌مسامة 
وسألوه عن اعتراضه على ما يقوله اهل مصر حلف ما کتب ولا عام مم دخل عليه 


تاریخ مصر اطدیث ۵ 





الصریون وفالوا له د جشا اقتلك فردنا علي ومد وضمنا لا التزوع عنهذا كله فرجعنا 
ولقینا رسولك اقلاً كتاباً وفيه امرك لابن اي سرح ١‏ وم يكونوا عالين باعل اہن الي 
حذيفة ) ادا واكثلة بنا وهو بيد غلامك وعليه خاءك » شلف عمان لاکتب ولا 
اس ولا عل . فقالوا دكيف يترا عليك جثل هذا فقد استحققت ا ماع على التقديرين 
اذ لا يحل ان يولي الامور من ينهي الى هذا الضف فاخلع ضك » فقال « لا ازع 
ما البسني الله ولكني انوب وارجع » قالوا « رايناك سوب ولعود فلا بد من قتلك > 
وخرجوا وت محصوراً أربعين نوما منع عنه لماه في أواخرها ونی ١۸‏ ذي المجةدخل 
عليه اربعة في محمد بن الي بكر فقتلوه والقرآن في يده فنخضب بالدماء . وهجمت ٣ة‏ 
امرانه لتحميه يدها فاصييت بضربة قطعت اصایمها ٠‏ وبني في بيته الا ثم جاه حكم بن 
حرام وجبير بن مطعم الى على فأذن ما بدفه عفرا به ومعب) الزبیروا لسن وابو جوم 
إن حذيفة ومروان فدفنوه في حشکوکب بعد ان ثولى الحلافة ۱۷ سنة الا 1١‏ یوم 

واا عل اهل مصر بقتل عمان ثار المنشيءون له فما وعقدوا لمعاوية بن حدم وبایموه 
على الطاب يدم عیان فساروا الى السعيد فبعث الهم ابن ابي حذيفة خيلا فہزمت 
ومد ی ابن حدم الى برقة ثم رجع الى الاسکندریة فمت اليه ابن الي حذيفة جیما 
آخر فالتقی به في خربتا في اول شهر رمضان سنة ۳۲۹ فاقتتلوا وكانت النصرة اشيعةعمان 
والہزم الجيش واقامت شیعة عمان في خربتا 








خلافة على بن اني طالب 
من سنةه ۴ ٤١‏ هار من 5658 ۱۱۱ م 


اما ماکان من اس الخلافة فان طلحة والزبير والمباجررن والانسار اجقه‌وا الى 

علي ببايعونه فأبی وقال دا کون لک وزیرآخیرمن ان أكون اميراً ومن اخترنم رفیته» 
فا لوا عليه قائلین د لانفلم احق منك ولا مختار غيرك » فبایموه في المسجد بالدينة 
ہوم اة في 4 ذي اطجة سنة ۳۵ واول من بايعه طلحة ثم الزبير ثم بایمه الناس 
وبايمته الانصار وتاخر منہم قلیلون نطب خظته الاولى في الناس بعد جد الله فقال 
د ان ال ازل كتا هادياً سين فه اظبر والشر توا با بر ودغوا الشر . الفرائضش 
الفرائض ادوها الى الله تعالى بودر؟ الى الجدة . ان الله حرم حرمات غير تحهولة وفضل 
القع سرت تو سل ےرت وس سے 





+۱ خلافة علي بن اني طالب 
حرمة السلم علىا لور یلہا وشد بالاخلاص والتوحيد حقوق السامین . فالس منت 
الساسون من أسا به واه إلا باق ولا يحل دم ايء مسل إلا 0 يجب.بادروأ اس العامة 
وخاصة احدم الوت فان الناس امام وان ما Kûl‏ الساعة دوع نخففوا تلحقوا 
فعا سر الباس اخرام ٠‏ اشوا اه عہاد الله ف بلادہ وعياده ایم مسؤولون ىق عن 
البقاع والبہاتم اطيعؤا اك ولا لخصوه واذا ألم احير نوا به واذا رام الك فد وه 
واذکروا اذ انم قليل مستشعفون في الارض > 

ثم رجم الى سته ودخل عليه طلیحة والز بر وعدد من اصحابه فقالوا 3 5 على ا 
قد اش مادا اقامة الحدود وان هولاء القوم قد اشركوا في قدل هذا الرجل واحاوا 
اسم > تال « يا اخوتاء الي است ا جل ما تعامون و لکن کف اصنع بو م يملكواننا 
ولا منکیم ها ثم ولاء قد ارت مہم انم وثابت الہم اعرابک وم خلاطع 
پسومونک ما شاا فول ترون موضعا لقدرة على ذي ما تربدون ¢ قالوا لا . فقال دفلا 
و الله لا اری الا رايا روه اہدا الا ان پشاء الله . ان هدا | لاعس اس حاهاية وا 
طؤلاء القوم مادة وذلك أن الشیطان شرع شريعة قط فیرح الارتن آخدا با این 
أن الناس من هذا الاس أن حرك على امور فرقة ری ما ترون وفرقة ری مالا ترون 
وؤرقة لاثرى هذا ولا هذا حت بهد الناس ونقع القلوب مواقعبا وتژخذ ا حقوق 
فاهدا وا عنی وانظروا ماذا پائیکم ثم عودوا واشتدوا عل قر بش ¢ تفر جوا من عدو 
وقد اضمروا له شرا 

وكان عاو ية ا وجه الى ولاتہ ۴ الشام اخلک ڈص عمان الماطخ بالدمأ* واصایع 
fu‏ امرانه وعلق القسیص 5 لمر وجعل طب ف الاس و لغرن اذعامم ان اتل 
دعا یہ رغبة ۴ الانتقام 

وعا ؤاد اعداٴ الامام على عددا اه غ تد خل سنة ۳ھ حق عزل جمیع من کالوا 
عل الامهار في ايام عمان وول مکا مہم من رای من التقر بين فبعث عبان بن حف 
عل البصرۃ و مارد را شراب غل الكوفة وعد الله ن عاس على امن ۰ ولا ع شل 
عوضا من معاوية 5 ابا سہل رج حق اذا كان في توك لقيته خيل فنالوا من ات قال 
امد قالوا على اي شی قال على الشام زتالو! < أنكان بسك ان فاهلا بك وان کال 


تاریخ مصر الحدیث ۱۷ 








كس إن سعد على ۸ے 

وکن شخ جما صغيراارا ص طويلاً جد ا مطاعاً جوادا کر یامد من دحاۃ العرب وا 
ولاه عل على مصرقال له <سر الي مصر فقد ویتکا واخرج الى رجلك وا جع اليك 
فاتك وەن احبت أن بصحبت حبی تیا ومعك جرد فان ذف ارهب لعدوك واعز 
لوليك واحسن الى ا حسن واشد على المريب وارفق بالعامة والخاصة فان الرفق کن"» 

فتال له قيس « اما قولك | خرج الها مجند فوالله ان ۸ ادخلہا الا بجند آنها به من 
المديئة لا ادخلها ابداً فان ادع ذلك اند لك تبمزم في وجوهك ¢ فخرج قبس ”ق 
دخل مصر في مسلہل رجب سادة ۷ھ إسبعة من أصحابه فصعد المثير واص ہکتاں 
الحليفة فتری" على اهل مصر بامارته ويأمرثم ببایسته واعالتہ على الق وقال « ا مد 
لے الذي ساء بالق وامات الباطل و كنت الظالمين . ایا الناس انا قد باپعنا خيرمن نعلم 
بعد لينا فتوموا فبايعوه على كتاب ألله وستة رسوله فان من لم تعمل كم 
بذك ولا بعة ۳ عليكم € فقام الناس وہایعوا واستقامت مشار ۰ و بعٹ علہا عرالہ الا 
خربتا وفيها من قد أعظموا قتل عمان وعلیہم رجل من بي كنانة أسمه يزيد بن 
ا حرث فدعث الى قرس بد عوہ الى الطلب بدم عثہمان وکان مسامة إن اد قد أطور 
الطلب ايذأ بدم عثهان فار سل اليه قبس « ومحك اعلي تنب فواللہ ما احب ان لي ملك 
الشام الى هه ر والي قزاتك 4« قیعث أليه مسامة ى۶ انی كاف عنك ما دمت على مس 4 

وکان معاوية لا ہزال ساعياً على على فاما رای مصر قد استقام آي‌ها خاف ارت 
قعل علي في اعراق وفيس 5 مصرفیقع هو ينها فکب الى فیس 2 سلام عارك اما 
تع فانکم مم على عهان ضر ب بسوط او شتمة رول او سرا واستعمال فی وقد 
عامم ان دمه لا حل كم فقد رکم عظیما وجثم اما اد | فب ی الله یا فیس فا رك 
من الین على عثان فاما صا حراك ثانا استيقنا انه هو الذي اغری الناس وحلہم حي 
قذاوہ وانہ | پسلم من دمه عظم قومك فان ششت با قيس ان تکون عن يطالب بدمعثمان 
فافمل وٹاہمنا علىامر نا ولا ساعلان العر اقين اذا ظھرت ماقت وان احبدت من اهلا 
سلطان الحجاز ما دام لي سلطان وسانی ما شت فاني اعطيك وأكنب الي" برا یك > 

فيا چاه الکتاب اجب أن بر افعه ولا سدي له اء ولا لعجل الى جره فکتب 
اليه < اما مد فاتي لم اقارف شب ها ذکرته وما أطلعت لصاحبي على شي منسه 
وما ذکرت ان عظم عشيرتي م یسام فاول الاس کان فيه قياماً عشبرتي واما متابمتك 


بر + ۱ مد بن الي بكر على مصر 





فہذا امرلي فيه نظر وفکرتوایس هو ما سرع اليه . وانا كاف عنك ولیس يأتيك من 
قبليما تکرهه حي مری و ری انشاء الله تعالى ¢ فلا قرا معاویة دنه راه متقار بامتراعدا 
فکتب اليه « اما بعد فقد قرت كتابك فلم ارك تدلو فاعدك ما ولا تتباعد فاعدك 
< بأوليس ملي پصا لم|حادع و ینخد غلمکابدومعه عدداار حال واعنة الیل والسلام» 

فماقرا قبس الكتاب ورای الهلاتفيد معه الرافعة والماطلة عمد الى مكاشفته ۷ا في 
أنفسه فكت البه « اما بعد فالعجب من اغترارك لي وطمعك في واست.قاطك اباي 
انسومني اروج عن طاعة اولى الناس بالامارة واقوطم بالق واهداثم سبيلاًواقربهم 
من رسول الله (صلعم) وسيلة و نار یر بالدخول في طاعتك طاعة | بعد الناس من 
هذا | لاه واقوهم ہالزور واضلہم سمیلا واہمدغ هن رسول الله وسيلة واد الضالن 
مضلين طاغوت من طواغيت اليس . واما قولك انی مالى* عليك مصر خيلا ورجلا 

فلا رای معاوية كتابه قنط منه وثقل عليه مكانه ول تنجم فيه حيله عل پسعي 
في كيده افساداً بينه وبين علي فقال لاہل الشام « لا تسبوا قبسا ولا تدعوا الى غزوه 
فانه ليا شيعة تاقينا کنبه وأصعدته سرگا الا ترون ما شع باخوانم الذين عندہ من اهل 
خربتا ري علیہم أعطياتهم وارزاقہم ويحسن الیہم٤‏ و انذاا تکیدته افتعل كثاباً عن 
قيس اليه بالطلب بدم عمّان والدخول معه فی ذلك وقرأء على اهل الشام. فبلغ ذاك علیا 
فاعظمه وأ کبره فدعي اہئیە وعبدالل بن جعفر واعلمہم بذلا 
مصر > قال علیہ ابي والله ما اصدق بهذا عنه » فقال عبد ال اعزله فان کان هذا 
حت لا يمتزل لك . ف م كذلك اذ جاءهم كتاب من قيس مخبر امیر المؤمنين ال 
المتزلین وكفه عن قتاطم فقال ابن جعفر < ما اخوفنی ان يكون ذلك مالأة مته فره 
قتامم » لکشب اليه يامره بقنا م فاما قرأ قبس الكتاب كتب جوابه د اما بعد فقد 
فاطعنی پا امیر ااؤمنین وا کفف علہم فان الراي ت رکم والسلام > 

قرأ علي الکتاب دور ابن حمفر فقال لد« با امار ا مؤمنبن ا یعرف جرد بن الي بكر 
على مصر واعزل قبسا > فبعث علي محمد بن اي بكر ا ی مصر فلما وصاها قال له قيس 
« ما بال أمير الموء.نين ماغيرء ادخل احد پیفی و پنه؟» قال لا , وهذا السكطان سلطا نك 


تارخ مصر ا حدیث ۱۰۹ 





فتاك قبس « وال لا اقم > وخرج من مصر مقبلا الى الدينة وسار الى علي واخبرہ 
ابر فعام اه کان بقاسي أموراً عظاماً من المكابدة 

اما حمد بن الي بكر لما قدم مصر على ما تقدم جمع اليه سراة البلاد ورجال الدولة 
وتلا عل م كتاب امير الو"منین ثم قام خطيبا فتال د ال مد له الذي هدانا وابام ما 
اختاف فيه من اق و بصرنا وابا ‏ كثيراً ما كان عمي عنه الجاهلون + الا أن امیر 
الموامنين ولائی امر كم وعہد الي ما سمعم وما وفيتي الا الل عليه توكلت والبه انيب 
فان کن مائرون من اداري واعالي طاعة ليه فا مد اللہ على ماكانمن ذلك فانه‌هواطادي 
له وان رام عاملا للي عمل بغير ا حق فارفعوا الي وعانبولي فيه فائی بذاك أسعد وام 
جديرون وفقنا اللہ وایا کم لصاح الاعمال برحمته > 

وفي سنة ۸٣ھ‏ خرج معاویة بن حامج السكوتي وطاب بكم عمان اتف عليه 
قوم كثيرون وفسدت مصر على خد بن ای بكر 

فح مرو بن العا مصر ثانية 

اما معاوية فكان قد استفحل اميه وک متشيعوه فبایموء على الشام ول یکن له 
الا مصر وكان مخشی مها لقربها مته وكان يستقد انه اذا ظهرعلیپا مکنته در 
الظبور على علي فتكون اطلافة كلها له . فاجقع بعمرو بن العاص وحبيب بن مسامة 
وغيرهما من سراۃ قومه وقال طم « اندرون لا جمتک فلي جمتع لاس لي مہم > 

فقال مرو « دعوثنا تسا انا عن رأينا في مصرفانكدت جعتنا اذلك فاعزم واصبر 
نم الراي رأيت في افتناحھا فان فيه عزك وعزاصحايك وكرت عدوك وذل اهل الشقاق 
عليك > 

فقال معاوية « امك با ابن العاص ما أهمك > وكان مرو قد صالح معاوية على 
قتال على على ان له مصر طعمة ما بتی حيا . فنظر معاوية الى من حضر من اعاب 
وقال لطم < اند اصاب اہو عبد الله ها ترون > 

فقالوا « ما ترى الاما رأى عمرو > وال < کیب اسنم فان مرا لم يفسر 
كيف اصنع > ۱ 

فقال عمرو « اری ان نبعث جیا كثيفاً علیہم رجل حازم صابر صارم تأمنه 
وتثق به فبأتي مصر فانه سیأنیہ منكان على مثل رابنا فيظاهره على عدوا فان اجقع 
جددك ومن بها على رأينا وجوت ان پنصرك الله > 

قال معاوية < أرى أن تکانب من بها من شيعتنا فخنیم ونم بالثبات زنکاتبپ 


۰ مقثل محمد بن الي بكر 





من بها من عدونا فندعومم الى صاحنا ونیم شكرنا وتخوفهم حربنا فان کان ما اردتا 
لغیں قئال فذاك الذي اردثا والا كان حر وم من بعد ذلك . ازاك یا أبن العاص بورك 
لاك بالشدة والحجلة وأا بورك لي باتؤدة > 

فقال عمرو د افنل ما ری فا اری ام نا بصي الا ارب > 

فکتب معاوية الى مسامة بن خلى ومعاوية بن حدم السكوتي وک قدخالا علا 
يشك رهما على ذلك وممٹھا على الطاب بدم عمان ویعد ہا المساو اة فی‌ساطانهفاجاب مسامة 
ابن خزر الانصاري عن تفه وعن ابن حدم اله «أما بعد فان الاسی الذي بذلا 
4 اشنا وانہعنا به عن اللہ ام" ر جو به لواب رينا والنصر على من خافنا وتعجيل 
النقمة على من سعى على اما نا . اما ما كرت من المواساة في سلطادك فثالله أن ذلك 
امرث ما له فنا ولا أياه اردنا فعجل الينا ميلك و رجلك فانأعداءنا اسبحوا لا هاشین 
فان أل مدد پفٹح الله عايك والسلام » غاءء اللکتاب وهو في واسطين فدعا اواك 
الافر وقال طم ما ترون فقالوا ری ان سعث د جد فعہد ألى عرو ان يسر في سئة 
سا اه المعدلة 

مقتل مد بن أبي بكر 

فار عم رو قزل اداتی ارضن معمر فاجشمت اليه دعاة العثالیة فاقام بهم وكتب 
الى مد بن الي بكر كتاباً وله « اما بد قش عني بدمك یا بن کر فايلا احب 
أن يبك می خُر ۔ ارت اناس بيده البلاد قد اجقمو ا على خلافك وم مساتوك 
فاخرج منہا آي اك من النانمين » وبعث مع هكتاب معاوية بلهتی أيضأ . فارسل عمد 
الكتابين الى علي وأخيره زول عمرو بارش مصر وانہ رای التثاقل مر عمده 
وإسقهده فک ب الب علي بأمره ان ینم شیمته اليه ویعدہ انفاذ اليوش اليه وبا ره 
بااصبر أعدوه وقتاله 

فقام مد بن الي بكر في الناس وندبهم ا ی روج على عدوم فائغم اليه ثلانة 
آلاف فاما رأى ذلاث مرو نعث ألى معاوية بن حدم اس كه مد وق الجبشان 
فظہرت رحال عمرو وتفرقت اتاب ابن الي بكر 4 وال عرو یغه حت اقسل 
على محمد وکان قد لی عنه رحاله ففر من وجه مرو إطلب ماجأً فان ہی الى خرية 

بنا الطريق فاوی اليها . وسار مرو “حي دل الفسطاط ثم ارسل معاوية بن 

سے ان عد بن الي بكر فانتهى ال جاءة على قارءة الطريق فسا هم عنه فقال 
أحدثم « دخات تلات ار بة فرابت فيها رجلا جالاً » فقسال أبن حدم « هوهو 


فارخ مصر الحديث ۹۱ 





فامسكوه » فدخاوا عليه فاستخرجوه وقد کاد يموت عطفاً واقباوا به نحو الفسطاط 
فو مب اخوه عبد الر من بن انی بكر الى “مرو وكان في جنده وقال د انقتل اخي 
صبراً فابءث الى أبن حدش فامهه عنه » فبعث أليه يأمره أن أيه به غاا به وقد اعباه 
الخلا فقال فم « اسقولی ما » 

فقال له .عاوية بن حدم « لاسقاتي الله أن سقيتك قطرة اا انم ملعم عمان 

ب الماء واه لاقتلدك حتی بسقرك اللہ من الم والفساق > 

۳ له مد « ياأبن الهودية النساجة ایس ذلك اليك انما ذلك الى الله بسني 
أولياءه و بظمی" اعداءء انت و امثااك . اما والله ركان سيفي بدي ما باهم مني ها ٭ 
فقالله ان حا-یح « اندري مااصنع بك ؟ ا.خلاگ جوف حماراحرقه عليك امار » 

فقال 9 د ان فعلت في ذلاث فطللا فعلم :لہ باولياء اللہ واي لار جو أن جملہا 
عليك وعلى اوليائك ومعاوية وعمرو را تلغی كلها خدت زادها اله سعبرا» . فغضب 
منه وڈۃلہ وجهله في جيفة ة مار والقاء في الثار . فا بلغ م ذلاك عائشة أخئه حزعت 
عليه جزعاً شديداً وقنات في دير السلاة تدعو على معاوية و رو واخدت عرال خمد 
الا فکان القامع ای مد بن ابي بكر في عاطم وم تعد ٹا كل من ذلك الوقت 
شواء. كماقم قح مسر لماویة على بد عمرو بن الماس توا الاوك 

اما الامام علي فكان قد اجہد لہ ايجمع مددا الى محمد فا يانه من رحاله الا 
خر قليل ونا هو #ث د ألناس على ذلك جاده ابر بقنل عمد بن اني بكر وفتح مسر 
فاشند غظله وخطب ب في الناس ا : 

« لا ان مصرقد افتتحتها اهل الفحور أو شوق والظامة الذين صدوا رن 
سيل الله وبغوا الاسلام عوجاً الا وان محمد بن اني بكر قد استشهد فُعندالل حشسه 
اما والله ان کا کا عامت لمن باتظر القضاء و يعمل لاجزاء و برعض شكل الفاجر 
ويحب هدى لاؤمن آي والل ما الوم 'فسی على تقصير وأني لقاساة اروب جدر خی 
و اي لا نقدم على الامر واعرف وجه الحرم واقو مف إلرأي الصیب وانمتعرضم 
معلا ا واا إنداء المستفيث فلا تسمعون لی قولا "ولا تطيعون. لي | مرا حتی تصير في 
الامور الى عواقب المساءة فانم القوم لا يدرك بيج الثارولا تنقض بك" الأوناز. دعوت 
الى غاث اخوانه من اضع ومسان أبلة فاج رج رتم جرجرة ,ا لل الاشدی ونثاقلم 
الى الارض ثثاقل من ليست له لية فی جهاد العدو و کات الا من ثم خرج الي 
منم جك متذاب كاتا بساقون الى الوت وم ینظرون فاد فت اس »ثم لہ 


۷ مقثل محمد بن آي بكر 
وفي ۱۷ رمضان سسنةه 6 ھ قتل الامام علي بن انی طالب وبويع ابنه الحسن مكانه 
الافة معاوبة بن انی سفیان خايقة الشام ومعمر وهذا لم يحل عن مقصده حق بلغه 
شود الخلفاء الراشدین 
اما النقود فقد کان المرب في الجاهلية يتعاملون بانقود الروءية والفارسية حى 
ظھر الاسلام وافنتحوا البلاد واسسوا الدولة الاسلامیة قعمدو | الى الشاء مد ہم ۰ 





فكان فی خخلة عوامله السکة . فضربوا الدرام والدنانير اولاً مشتركة ینیم و بین الروم 
او الفرس . منها قطمة ذيربها خالد بن الولید في طبرية في السنة اامسة عشرة 
للبجرة وهي رمم النائبر الروەیة اما باصلیب والتاج والعو عان ونحو ذاك وغل 
احد وجھبپا اسم خالد بالاحرف الیونانیة ر )XAAE4‏ وهذه الاحرف ( BON‏ ) 
ويظن الدکٹورموارااؤرخ الالماتي الها مقتطعة من « ابوساجان >کنیة خالدہن الوايد 

وهناك قطعة أخرى ضربت باسممعاوية . ولکنها على شال دینارمن دنا الفرس 
بر سمه وشكاه الا اسم معاوية عليه ( راجع الجزہ الاول من تاریخ ادن الاسلاعي ) 

وذ كرالدميري ضرباً من‌النقود يقال 
ما البغلية قال ان راس البغل ضربہا اعمر 
ابن الخطاب بسکذ كسروية عليها صورة 
اللاك ونحت الكرمي مكتوب لفارسية 
« وش خور > ا يکل هنيثاً 

وذکر الرجوم جودت شا 8ئ 
قوداً ضریہا الامراء والولاة في عهد 
اطلفاءا رآشدین اقدمپا ضرب سنة ۲۸ھ 
في قصبة هرتك طبرستات وع دارا پا 
بالط الكوني >> سم اللہ رفي » ورای 3 ام 27 
نقد مضروياً سنة ۳۸ على دائ ره هذه و و 


الصارة ابضاً وقداً ذرب سنة 51 ه في يزد 
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عل دار نه «عبد ال بن الز بير امبرااؤمنین٭ شر ۲۷ س تقود الخافاء الرأشديئ 


مخط مهاوي . وهناك نفود تحاسية ضر بت على عهد الراشدین بغاية البساطة وعلى بعضها 


عوسی ہی ےو گے وہس سس ہے سس 


الدولة الاموية 
من سن ۸۱ سس ۱۳۲ ماو من ٦٦٦‏ = ۷۶۰ م 
خلافة معاوية بن الي سفيان 
0 ١ع‏ س ۰ھ او من ٦٦٦‏ = ۱۸۱م 


عکذ! كانت اة دولة الخلفاء الراشدين وبداية دولة خافاء بي أمبة واوطم 
معاویة بن اي سفيان . وكانت اخلافة على عهد ال افاء الراشدين التابية وقصبتها 
المديئة علہا معاوبة ورانية وجعل قصبنها دمشق فاشحصمرت أعقابه ٠‏ وشرع ف 
تولية المال على الامصار وكانت مصر من امم تلك الاءصار فعهد ناميها اعمرو بن 
العاص لما عرف من عاو مته وحسن‌ساسته وجعاہا له طعمة بعد عطاء جندھا والنفقة 
في مصايحنا . فعقد عمرو لشريك بن سمي لغزو البربر في شالي افريقيا ففزام 
وسا ہم ثم انتقضوا فبعث اليهم عقبة بن نافع ففراع حق ہزمہم وعقد لعتبة ابنأ على 
غروهوارة وعقد لشريك علی‌غزولبد: فدزواها في سنة 4۳ ه ولا قفلا كان حمر وشديد 
الف يتقلب على فراش الوت فتوفي ايلة الفطر من السنة المذكورة وكان قصير القامة 
خضب بالسواد وكان من افراد الدهر دهاء وحزماً وفصاحة الا انه كان پتلجلج بكلامه 

ولا عل معاوية بوفاة عمرو تکدر کدرا عظجاً جددًا لانه | يعد بعل أن یعہد بولایة 
مصر بعده . وبعد التردد في الام م ير بدا من تولية احد اهله فارسل اليما عتبة بن اني 
سفيان أخاء في ذي القعدة من سنة 4۳ فاراليها وبعد ان اقام اشہراً عرض له سفر الى 
اخيه معاوية بدمشق‌فاستخلف عبد الله بن قبس بن الحارث وكان في شدة وعسف فكره 
السربون ولابته وامتنعوا منها فبلغ ذلك عتبة فاضطر الى الرجوع ا ی مصر ولا جاءها 
صعد مشب اكطابة فقال : 

« بااهل مصرقد کنم تەذرون ببعض لاہ Kis‏ ابعض ألو رعایک وقد ولم من 
اذا قال فعل فان ای درأ بيده فان ایم درأ کم سيفه مم رجى في الاخير ما أدرك 
في الاول . ان البيعة شائعة لا عليكم السمع ولك عاہنا العدل واينا عذرفلا ذمة له عند 
صاحبه » فناداء الصر ون من جنات السجد وتا ها ادام دعدلاً عدلا » 
وأزل وعقد عتبة لعلقمة بن يزيد على الاسكندرية في انی عشر الفأتكون ها رابطة 








ارس الحديث 020 )٠6(‏ 


۱۹4 خلافة يزيد بن معاوية 








وتوفي عتبة فی الفسطاط في ذي ا لحجة سنة 44 ه وکانت مدة ولایته سنة كاملة 
فاقام معاويةعوضاً عنه عقبة بن عامس بن عبس اهیني وجعل له صلالہا وخراجها 
وکان عقبة قار فقی"اً مفرضاً شاعراً له اطجرة والصحبة والسابقة الاانه م یگ« 
السياسة وحسن التدير على ما ,رضي معاوية فولى مكانه مسامة بن اد بن سامت 
الالماري وكان من سراة المديئة واصرء ان یکم ذلك لينا مخرج عقبة من مصر جحيلة 

فني ۱۹ ربيع الاول سنة 40 ه أنفذ معاوية امره ألى عقبة ان يسيد الى رودس 
بحرا فقدم مسامة ورافق عقبة الى الاسکندریة وهو لایغلم بامارنه فاسا توجه سائرا 
استوی مسامة على سربر أمارته فلغ ذلك عقبة فتال < اخلماً وغرية > وکانت مسدة 
ولابته ثلاثة اشہر وقبل سنتین وثلاثة اشہر . واخذ مسامة في اجراء الاحکام وحم 
الصلات واراج وانتظمت غزوانه في البر والبحر فان الى الغرب جيوشاً وشاد 
مديئة القيروان واقام حوطا حصوتاً ومعاقل وجمل فيا حامبة . وقي سنة ۵۳ م في 
امارته لزات الروم البرلس وقتل نومكذ وردان مو لی عم رو بن الەاص فی جمع‌من المسامين 
وامر مسامة ابتتاه منارات الساجد وهو اول من احدث امنا بالساجد والجوامع ٠‏ 
وفي سنة ٦٦‏ ه سافر مسلمة بن ملد الى الاسكندرية واستخلف على مصر عاس بن 
سعید وفی هذه السنة لوقي معاوية في دمشق في غرة رجب وسنه نان وسبعون سنة 
ومدة خلافته لسع عشرة سنة وثلاثة اشير وحسة ایام 

سس و وم نون نون وس سس 
خلافة پزید بن معأوبه 
من سنة ٩۰‏ س 6 ھاو من ۱۸۱ -- ٤۱۸م‏ 

وقي يوم وفاة معاوية بويع أبنه يزيد فأقر مسامة بن مخلد على مصر فكب اليه 
إخد البيعة فبایعه اند الا عبد الله بن مرو بن العاص فہددوہ بالحريق فبايع وم يكن 
يزيد احلا للخلافة ولولا قانون الوراثة الذي سنه ابوه ما بلغ عمره هذا المنصب لانهكان 
متبعاً هوى نفسه متغاضياً عن واجبانه . رك ذلك الحسین بن علي وعبد الله بن الزبیر 
على اقامة الحجة عليه وكانا في المدينة فبعث پزید الى حا کہا ان بقبض عليهها فف" ما 
وسار ال حسین الى العراق لان | كث شيعة ابيه هناك وقد التف عايه حزب کید من 
اهل الكوفة وغيرها فأرسل يزيد الى عبيد الله بن زياد عامله هناك بدفعه فبعث اليسه 
جنداً قتلوه افظع قتلة وأنوا برأسه الي يزيد . لکنہ | يكد يبلغ مناه بقتل ا لحسین 


تارخ مسر ا لحدپث ۹۹۰ 


حتی قام عبد الله بن الزيير في مک فشدد عليه اللکر وهو يطلب الخلافة لفسه . وكانث 
مص في اثناء ذلك سا کدة آمنة وفي ۲۵ رجب سنة ۷٦ھ‏ توفي اميرها مسامة بن مخلد 
بعد ان‌تولاها خس عشرة سنة واربعة اشهر فو لى اخلیفة مكانه سعيد بن يزيد الازدي 
من أهل فلسطین فدخل مصر فی مستهل رمطان سنسة ؟ م فتلقاه مر بن زم 
الخولاتی وقد شق عليه 'ولیة من هومن غير بلاده عليه فقال « پغفر الله لامیرااژمتان 
أماكان فينا مثة شاب كلهم مثلك يولي علينا أحدم » ثم جعل اهل مصر یمرضون 
عنه وپمارضو نه في احكامه ولكنهكان حازما لم يثنه ذلك عن اقامة الحد وانباع المدل 
فسادت الراحة واستتب النظام الى خر ایامه 

وما زالت الاحزاب في مك والمدينة يشددون النكير على بزيد الى أن | جعوا على 
خلعه رغم كثرة دعاة الاموبين واخرجوا من کان منهم في اديئة فافذ يزيد ۱۷ الفاً 
من رجاله علہم مسلمة بن عقبة المرمي شحاصرة الدينة وامرم ان لا يكفوا عنها الا 
اذا اذعنت فاذا مضت ثلاثة ايام وم تفعل فليحرقوها وھکذا حصل فامها اصبحت غدهة 
للنار بعد الافاضة في الوب والقتل والاسر . وكان ذلك في سنة ٦٦ھ‏ 

وفي سنة ٩۳‏ « بويم عبداللہ بن الزيير على ا حلافة فی مک باجاع من کان فہا من 
اهلها وا ہاجرپن الها مرت المدينة والحجاز فارسل يزيد اصن بن المٰر الى مک 
حاصرها وقائل اهلها ورماها المنجنيق فاحرق الكمية . كل ذلك وابن الزيير ف رايد'فع 
بالشيء الممكن ا ی ار جا*ء ابر بوفاة يزيد فقطع قو لكل خطيب وكانت وفانه في 
حوارين من اعمال حص في ٤‏ ریم اول سنة 54 ه بعد ان تو ی اكلافة ثلاث سنین 


ونسعة اشہر الا پضعة ایام وسنه ۳۹ سنة 





خلافة معاوية بن بريد 


ثم عبدالله بن از بیر مم سروان بن الحم 
من سلة ٦٦‏ ل ٦٦ھ‏ أو من ١۸٤‏ .٤۱۸م‏ 
وفي بوم وفاة يزيد بويم ابنه معاوية وسنه عشرون سنة ويدعوه بعضہم معاوية 
الثاني میا له من معاوية بن الي سفيان جده وبعد © «وما مر ۰ مبایعثه توفي ولا 
ولد 4 


۱۹ خلافة معاوية بن يزيد 





وني ۹ رجب من تلك ااسنة ہف اهل الحجاز مبابعة عبدالله بن الزبير بالاجاع 
ویقال ان معاوية بن يزيد نتازل له عن ا لافة من يوم بابعوه !ا رای من كثرة احزابہ 
ومزمعن مناہضتہ فزهدفيالديا مع صغر سنه وطلب‌ان پکٹبعلى قبره«الدسا غرور٭ 

وکان عیدالله بن الز ہیں رجلا مؤدباً فماناًجع بان شرف الٹسب وعاواطمة والاقدام 
حضر عدة وقائع وهو شاب ولا افتتح عم رو بن العاص مص ركان عبألله وا بوه الز بر 
واخوه محمد من جيشه ولماكتبت معاہدۃ الصاح بين عرو والاقباط وضع هؤلاء الثلانة 
اختامہم عليها شهوداً .ولا ارسل الخليفة عمان بن عفان عبدالله بن سعد امیں مصر في 
جيش عظم لافتتاح سواحل الغربكان عبدالله بن الزبیر معه . ومن اخلاقه انه كان 
مثابراً في اعماله ثابتاً في مقاصده فلم ہنفك مغذ اختلاس معاوية بن الي سفیان الخلافة 
من اخ افاہ الراشدین وهو في سعي دام عليه ثم على ابنہ يزيد ثم على أبن أبنه معاوية 
الثاني حتی نلفر عرامه واا جاء احبر بوفاة يزيد کان فی مكة محاطاً محیش من ال ید ین 
فا علموا پاظبر عادوا علىاعةابهم الى الشام فاستو لی عبدال على الدينة وا از والهن 
وبایعه من فہا نم شرع في رمم الکمبة فهدمها حتی ا حقہا بالارض وكانت قد مالت 
حبطالہا من حجارة البق وجعل الجر الاسود عندها وكان الناس يطوفون من 
وراء الاساس وضرب علہا السور وادخل فبا اجر 

اما مصر فكان عايبا سعيد الازدي کا مر وكان عبدالله بن الز بیر على بينة من امس 
مصر وا میتہا فانفذ البها عبد الرحمن بن عتبة بن جحدم واوصاه ان يدعو الناس الى 
مبایمته غير ان سعیداً الازدي كان لا ہزال متشیعاً للامو پین فام يقبل عل‌دعوة عبدالله 
من الصریین الابعضہم وم ترسخ قدم عبدالل بن الز بر في ا حلافة الا بعد وفاة معاوية 
ابن يزيد اذ رأى الكوفة والبمرة والوصل والعراق وقسماً من مصر بدعو باسمه 
فام بعد في خشية من شیء فصر حم خلافته . 2 هم باخضاع مصر فعقد على امار ما اميد 
الرحمن بن عتبة الذي كان ارسله اليها ولا فوصلها في شعبان سنة ٦٦ھ‏ واخرج من 
كان فيها من دعاة الامو ن وفيهم سعد الازدي فبایعه الناس وي قلوب بعضهم غل" 

اما اهل الشام فا عاموا بوفاة معاویة بن يز بد ہإپەوا مروآن‌بن ا من بفي اة 
فعظم ذلك على عبد الله بن الزبیر وقام لنصرته الضحاك بن قيس في جیش من رحاله 
فساروا الى قرب دمشق فااصل خیرم روان فسارمن الجابية ملاقانہم فالتتى ا لیشان 
في مرج راهط صلت ينهما وقائع کبرة شفت عن انقلاب جيش عبداللہ 

وكان مروان قد انفذ ابنه عبد العزیز في جيش من اهل الشام لفتح مصر اما بعد 


تاریخ مصر الحديث ١۷‏ 








ظطفره مجيش ابن از بر فی مرج راھط فاشةدت عزیتہ وحمل بكل جيشه على مصر ۰ 
فا عام اميرها عبد الرحمن بن عتبة بذلك اخذ في الدفاع قفر حول الفسطاط خندقاً 
عميقاً لا ہزال اثره باقيا في القرافة فزل مروان قرب المطرية ومعه مرو بن سسعد 
فخرج عبد الرحمن اليه واقتتلا شدیداً مدة يومين وم بظفراحده) بالاخر. وبين كان 
اہشان في شغل بین هجوم ودفاع سارعمرو بنسعد في خبة من رجال مروان قاصداً 
الفسطاط فسخلها فلا عام عبد الرحن بذلك ل ير بدا .رن الصالة فتصاطا ودخل 
مروان مص رفي ۰ مادي الاولى سنة ٥٦ھ‏ فكانت مدة أمارة أبن جحدمتَسعة أشير 
وفي هذا البوم توفي عبداللہ بن عمرو بن العاص فاع مص فلم يستطع القوم اروج 
مجنازته الى الدافن لشغب اعد على مروان فدفدوہ في بیتہ قرب جامع مرو . اما 
مروان فلم يكن وائقاً بالصر بین واخلاصهم وخاف ان پستغیبوہ ويعقدوا اعبد الله بن 
الزبير فولی عليهم ابنه عبد العزبز 

وني ا لحال وضع مروان يده على جیع خزاش مسر وأبطل العطاوات فبابعه جیع 
الناس الا جاعة من قببلة اأغافر قلوا لامخام بیعة ابن الزبير فقطع اعناقهم وعنق ابن 
هام رئيس قببلة لم وکن من قتلة عثيان بن عفان فخافت الناس واجعوا على مبایعته 

فاقام مروان في مصر شہرین ثم عهد عباءها الى ابنه عبد العزيز وه بالرحيل 
فقال له ابنه ھ یا امبر المؤمنين كيف القام في بلدة ليس ,ها احد من بني أي > قال له 
مروان « با ني مهم باحسانك یکو نوا کلہم بي ايك واجعل وجهكٍ طلقا تمه لاك 
مودہم واوقم الى كل ریس منهم أنه خاصتك دون غبره يكن لك عیناً على غيره و شقد" 
قومہ اليك وقد جعات معك اخاك بشر٣‏ مؤاساً وجعات لف موی بن اصیر وزز 
ومشيرًا وما عليك با بني ان تكون اما باقصی الارض . اليس ذلك احسن من اغلاق 
بابك وخمولك في منزاك ؟» ثم اوصاه عند خروجه من مصرالى الشام قائلا « اوصيك 
بتقوى الله في سر امرك وعلانيته فان الله مع الذين انقوا والذين ثم حسنون واوصيك 
ان لاجمل لداعي الله عليك لا فان المؤذن يدعو الى فريضة افترضها الله ان الصلاة 
كانت على أو مئان كتا موقو واوصيك ان لاتعد الناس .وعدا الا اذاه طم ولو 
حلنہ على الاسنة . واوصيك آنلانمجل في شی من ا کم حق نستشبرفان الله لو اغنى 
احداً عن ذلك لاغنی بيه مدا ( سلعم ) عن ذلك الوحي الذي يأنيه . قال الله عز 
وجل : وشاورم في الاس > وخرح مروان من مصرطلال رجب سنة هه د وارب 
لازال الا بان دعاة مر وان ودماة عد الله بن الز بر 





خلافة عبد املك بن مروان 
من سنة 9 سس ۸٦‏ ه او عن ۶ -. ۷۰۰۰م 

وفي غرة رمضان من تلك السنة توفي مروان وله من العمر ۳ سنۂة فبويع نہ 
عيك املك فاقر استاه عله العز بز على مصر واخذ في متابعة مشروع ابه فاشك الاجناد 
الى جہات العر اق والبصرة وا جزبرة سعياً في تسم خلافتہ . وفی آخر الامر ارسل 
اليه ا لحجاج بن يوساب فحاصر عبك الله بن ااز بر في مگ مدة سبعة اشہں وي مبابة 
سنة الام فقتل عبدالله بن از بر فلا الو لد املك وکانت وفانه فصلا نها لدا 
الخصام بعد أن اسقر عشر سنين متوالیة وعلک الاسام تقنازعبا خلافتان الواحدة 
ف دمشق والاخری في مک 
الفسطاط با راء القصوى و بنی مقياساً لانيل في حاوان وهو اول .قباس بناه السلمون 
في مصر وقول بعضهم ارتب مرو بن العاص ی کات قل ذلاك ولا دلیل عل 
صحة هذا القول 

وفي سنه ۷۶ھ وم الطاعون 5 مصر فخرج عك العزيز منہسا ونزل حلوان 
فادها دارا وجعل فہا الاعوان وف فيها الدور والمساحد وعمرها أحسن تمارة 
وغرس مخلہا وکرہہا 
المنقوشة الفضية والذهبية 

وني آخر ايام هذا الخليفة تم بناء القصر ا یل المدعو الدار المذهبة في شارع 
سوق المام 

و ات طائفة الکہنة الاقباط معفاة من الضرائب والەوائد فضرب ۳ الشخص 
الواحد مهم دیٹاراً أ وعلى البطاركة ثلاثة | لاف دنار سنوية 

وسنة ۸٩‏ ه لوقي عبد العزيز ن مر وان في الفسطاط في ۱۳ جمادی الاو ی بعد 
ان حک فپ عشر بن سنة وعشرة ء اشور و۱۳ نوما أوكان جواداً حل اا بشوشاً 
فتو لی بع كه عر الله بن عك الملك ن مروان من قبل أنه على صلا ہا وسلھہ ۹ سنة 
وطلب اليه ابوه ان یقدنی "ہار عمه عبد العزيز بالفطنة والدراية 


س چ مس ۱ 


تاریخ مصى ا حدیث ۹ 


همست سے سے وا مات ہے پوس ساسا ورن الات تا بت اس ا میت سس بک مس ہا اھک 


دن ۸۹ — ٩‏ او من ۷۰۵ - :الام 


وقي هذه السنة توفي عبد الاك بن مروان وبويع ابنه الوليد بن عبد اللاك الملقب 
.باثي العباس فاقر* اخاه عبد اللہ على مصر . وفی ایام الامير عبد الله چعلت السكتابة في 
دواوین مصر بللغة العر بیة وكانت لاتزال الى ذلك اين بالقبطية يتولى امرها انتناش 
فعزله وولى مکانه بن بر لوع الفراري من أهل حمص . وغات الاسعار في أمارنه فتشاهم 
الناس به وقالوا انه كان قبل الرشوة ثم وفد على أخيه في صفر سنة ۸۸ ھ واستخاف 
عبد الرحن بنعمر بن قحزم اولاني وادل مصر في شدة عظيمة وضيق عيش یف 

اما الوليد بن عبد الاك فقد حك في الاسلام حشاً حقاً ووسع نطاق المملكة 
الاسلامية وحارب حر وبا كثيرة عاد مها طافراً .مها حروب اطائلة معأمراء تركدتان 
والفرس واند وملك القسطنطينية وقد فٹح طواہ من بلاد الروم والاندلس وسمر قند 
كل هذه الفتوحات والغزوات وغيرها كانت على يد هذا الخليفة الباسل 

وفي ۱۳ دیع اول سنة ۹۰ھ اقيم على مصر قرة بن شربك من اهل فنسرین 
بدلا من عبد الله بن عبد الللك واحیا قرة بن شريك بركة ابش وغرس فيها القصب 
فقيل ها اصطيل قرة وأصطيل القھاش 

وقد تی القبط من جوره فہم يقولون اه کان يحتقر اعتقادانہم ويدخل احا 
الى كنائسهم ومعه رجال من حاشيته وبر قفہم عن صلامم 

وني سنة ۹۳ھ اعاد قرة بن شريك بای الوايد بن عبد للك ناء جامع مرو . 
وني سنة ۹۹ ه توفي قرة في الفسطاط فأقم مقامه عبد الملك بن رفاعة بن خالد وکان 
قرة سيء الندیر خبيثاً ظللاً غشوماً فاسقاً وبعد ثلائة اشهر من امار توفي الخليفة 
الوليد في دمشق في ٠١‏ جادی الثائية بعدان ٩ K>‏ سنان و لصف وسنه ۸عسنة وقد 
بی مقياساً لانيل في جزيرة الروضة يقال أن ۴۳۳8۵ ر 
الیل جرفه وقال آخرون ان ا امون امس لا 





و 2 مس ما 


۱۳۰ خلافة سلمان بن عبد اللك 


من سنة ٦۹۔۔۔۹۹‏ ه او من 4١لا‏ ۷۱۷ م 


وبعد وفاة الوايد بویع اخوه لمان بن عبد ااك اللقب بابي ایوپ فسار على 
خطوات اخبه في وسیع نطاق ملکته فني اول سنة من خلافته فتح طبر سات 
وجورجیا وارسل اخاه سامة بن عمك للك اضر القسطتطنية حصارا شد دا 

وعند اول خلافته اقفر" عبد للك بن رفاعة على مدمر وجعل على خراجہا|سامة 
بن يزيد | اشہور الظل واقبه بعامل الخراج وقد افق جہور ا موٴرخین من مسامین 
واقباط على استبداد هذا الرجل وعسفه . و ما جعلہم پزیدون نظلا منه أنه لم كتف 
باعلان الرهبان بإسقرار الضريبة عابم على حين امهم کانوا يتنظرون رفعپا عم لكنه 
امس أن بلس کل م ف کل سنة خاي من حدید فی اصیعه عليه اسمه باخذه من 
جاني الخراج اشارة الى خاو طرفه ومن يخالف ذلك تقطع بده فاذا اصر على ا حالفة 
پقتل فكانت العساكر تعلوف الاديرة والمعابد في هذا السبيل فک قتلوا من نفس زكية 
ورعاکانوا يرون قنلہا واجباً . وكان اسامة مع ذلك بظهر رغبة شديدة في أصلاح 
شوٴون البلاد وزيادة حصولانها فکان من وقت الى آخر يتفقد الارض وریہا ویفتہہ 
خصوصاً لقاپیس النیل التي يعرف منها مقدار الحصولات . فعا سنة ۹۹ھ بسقوط 
مقياس حلوان قأعلم الخليفة بذلك فام باغناله واقامة مقياس آخر في جنو في الجزيرة 
بان الفسطاط وَأطْيزة وهو المكان المروف بالروضة 

ومن طرائب اسامة ضريبة فادحة مقدارها عشرۃ دثانير تطلب من المار في النيل 
صاعداً اونازلاًولا كر الا من كان في بده جوازمو؛ذن له ہلاگ بعد اداءالمہلغ الفروض 
ومما حکی ان ارملة سافرت في النيل مع ابن ها بعد دفع المفرض ونيل تذكرة المرور 
بكل مشقة أظراً اضبق ذات يدها فحدث وهی في انناء امير ان ابْها هذا تطاول 
الى النہل مستقياً فاختطفه مساح وابتلعه وثيايه والناس ينظرون وكانت تذكرة المرود 
في جیبه . واا وصلت المكان المقصود اعترضيا صاحب القذاکر والى الا أنتبرز تذکرتہا 
فاخبرنه ماکان من امس ضياع ا بنها على مشهد من الناس فاغلق أذنيه عن صراخها وم 
یفرج عنها حق باعت ما في دبا ودفعت الفلس الاخیر 

كل هذه الاجرآأت وغيرها جعات المصريين في قنوط فتاروا على اسامة يطلبون 
الانتقام وبا ثم فيذلك جاءہم نبا بوفاة الخليفة سلمان بن عبد الملك فسكن جاش هم على 


تاریخ مصر الحدیث ۹ 








املان دالوا ما بريدون من يشلفه وکانت وفانہ في ۲۱ صفرسنة 9ه وهو باي مدبنة 
الرملة في فلسطين لعك ان حکم سنتان وعابة اشہر وزخمسة ایام وسنه 9 wf‏ فبويع ابن 
عه تمر بن عرد الع ر یڑا ماةآب باي حفص لا نه م( 1 نعنأخوته وواده «ن بصلح اخلافٰة 





شش ۲۹ = صورة رسالة عر یه على ابا بیروس في ایام بتي أمية 


LLP Fer‏ و توس سس 
خلافة عمر بن عبد الءزيز 
من ۸۱۰۱-۹۹ اومن ۷۱۷ = ۷۲۰م 


وكان اغليفة مر بن عبد المز یز حباً امدالة فرقع اليه الم برن شکواہم عل اسامة 
قأمر بعزله وتولية ايوب بن شر حبيل . وكان هذا ورعاً .نزماً مسقب مادلاً فزاد في 
الاعطائيات وعطل الات فان ى ال بین ماکان من اسقبداد اسامة وغلاظته ثم بعث 
اليه الخليفة بالقبض علىاسامة وتكبيل بالحديد وت مير يديه ورجايه باطواق‌من الخشب 
وارساله اليه ففعل قات اسامة ني الطريق 
وكان على الجيش في مصر حيان بن شرم فبلغ عمر بن عب الحزير انه رطالب 
السامين بالجزية فعظم عليه ذلك وكتب الپه «أري با حبان ان تضم اسطّزرة من اسلم 
من اهل الذمة فان الله تمالى ڈال فان تابوا واقاموا الصلاۃوانوا الزكاة ناوا سبیلہم أنالله 
تاریخ سر لديف ۰ (۱٦)‏ 00 








۱۲ خلافة يزيد بن عبد أللاك 
چ © - متام 6ظ مت سس ی رخ و سوں تست ها .سے ات تست ری سس 0606060806060 
غفوررحم وقال قانلوا الذين لابؤمنون بالل ولا باليوم ال خر ولاحرمون ماحرم الله 
ورسوله ولا دینون دين اق من الذہن اوثوا الكتاب حى مطوا الزیة عن بد 
وم صاغر ون 4 فا ابه حیان « اما بعك ون الاسلام قد الك ا زیڈ ”ی سلات هن 
المارث بن ابتة عشرین الف دینارتممت بها عطاء اهل الدبوان فان رای امير الوهنین 
ان يأمر بقضائها فمل > فکتب اليه عمر داما بعد فقد باغني کتاپك وقد وليتك جند 
مصر واا عارف اضدفك وقداء.رث رسولي هر بك على راسك عشرین سوطا فضع 
الجزية عن اسل قبح ال رايك فان اللہ بمث مدا (صاعم) هادا وم يبعئه ب 
واعمري میں اشنی من ان بدخل الناس کلہم الاسلام على یدہ 4 وی ٢‏ رجب رمه 
٭؛ ه توفي الخليفة عبر ۷ شيك العزيز بعك أن حم سلنان وا آشهر و15 نوما 
فرجعت اخلافة لابناء عبد اللاك حسب اشتراط سلمات قبل موه فبويع پزید بن 
كيك اللاث 
mm vego OCS Omi‏ 
خلافة رك بن عبد الاک 


من 1٠١1‏ س ۱۰۵ ه او من ۷۷۰۱ س ۷۲ م 


فأقى يزيد ابوب بن شرحبيل على معمر مم انفذ اليه ان سام ا کم لبشر بن 
حفوان الکلي وبعد پسبر أدره ان يتوجه الى افرشية واقام مكانه حنظلة بن صفوان 
وفی ايامه امر الخليفة بتكي ما بقى من الال والاصنامئی معمر فکسر معظہپا ٠‏ وفي 
سنة ۱۰۵ ه عزل حنظلة ولول الامارة محمد بن عبد الملك اخو الخايفة . وفي ۲۵ 
شعہان سنة ۱۰۵ ھ توفي اظحایفة يزيد بن عبد اللاك في حران فبويع اخوہ ہشام وم 
پر الصریون قي مدة خلافة يزيد يوم اعم 


خلافة هشام بن عبد الاك 
من ۱۰۵ س ۱۲۵٩‏ هاو من ن ۷۲6 مت ۷۲ م 


فا بويم ہشام أمر بصر محمد بن عبد املك عن مصروأقام عليها أ ر بن لوسف 
وقي امارتہ كان اول االقاضالقبط سنة ۱۰۷ ه ثم وقد الا واستعنی من‌الامارة 
في سنة ۱۰۸ ه فو لی مكانه حفص بن الوليد وفی سنة ۹۰۹ھ استبدل حفص بعد الملك 
ابن رفاعة وفي تلاك السنة توفي ابن رفاعة فتو لی مكانه بأمر أمير المؤمنين اخوہ الوليد 
اين رفاعة 

وفي ولابته نقلت قبيلة قيس الى مصر وم يكن نی فيها أحد مہم فائزلوا و 0 
الشرقي (الشرقية ) وی آیامہ خرج وهيب البحصي شارداً في سنة ۱۱۷ ۳ 
أجل ان الولد آذن للنصارى في | بثناء كنيسة پومنا بالط راء . وفی هذه السنة 47 
السيدة سکنة بت اسان بن علي بن ی طالب . وتوفي الوليد في الف طاط وهو وال 
ول جادی الا خرة سنة 21¥ بعد أن حم قبع سنین . ٠‏ فتولی مکاله عبد الرهن بن 
خالد المي ولعك سنه ة توفي عبد آلرهن وخلفه حدظلة بن صفوان شك في مصرهده 
للع ست ت ستوات وکان ماتا وا رغم رغسة ة الخليفة اليه أن عامل اناس بالرفق 
وال‌روف و ؛ بکاف بالضرائب اافروضة على الانسان ففرضها على ايوا نات وت 

محلم الوصول ا اعطاۃ منه يتم عليه صورة اسد وکان بقطم پد کل من لم يكن ناقلا هذا 
ارم من السیحان 

فكاتب المصريون الخايفة بشأن ذلك ند اليه في سنة ٤ھ‏ بعزه عن مصر 
و یمه ان يتوجه الى أفر بقية ففعل فو لی مكانه حفص بن الوليد الحضرمی وهذه هي 
امرة الثانية لامارته . وفي ٦‏ ربيع آخرمن‌سنة ١۱۲ھ‏ توفي الخليفة ہشام بن عبداللك 
ونه ۵٩‏ سلة ومدة حكمه ۱۹ سنة و۷ شهر و 5 یوما ومن أعماله ال تی آستحق 
الذ کر ا نہ تغلب على الروم 2 

وهذه صورة النقود التی ضربت 

فيعهى الخليفة ہشام بن عبد املك 
با ۱۰۷ھ كم ری في الفكل . 
الان 
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ش ۳۰ .._. شود الحلِنة هشا 


۱۳ خلافة يزيد بن الوليد ثم ابراهيم بن الوايد 





خلافة الوليد بن زید 
من ١٢۱۔۔۹١۷٢۱ھ‏ اوٴن ۷:۳ بت ۷٤٤‏ م 
ید e‏ دن و والاستقامة ولقة فة الاحالي فيه وأقام عوضاً عنه عسی 
ابن أي عطاء على الخراج فقط وم يكن عيسى من السياسة على : يه فئار سوءتصرفه 
خواطرااصریین ثانية . والخليفة لم يكن أحسن سياسة منه لاله جع جیم الصفات التي 
تحط من قدر الملوك فأثار عليه رطياه ولامما أهل الشام ف عقوا عصا الطاعة وطلیوا أن 
مدل دير بك بن الوليد بن عمد املك وطلوا من هذا اذا کان شل ذلك فاجاب لاحاب 
وجعل لن بأنيه برأس الوليد بن بزيد ماية الف دینار ثم قتل الوايد وسنه 4۲ سنة 
وم بک الاسنة وأحدة وشہرین وہ ۷ بوماً 


سساو لے کی وی ت 


عن ۱ ۱۲ سب ۱۲۷ هاو من ۷۶ مب ۵ ۷م 

فبوبع يزيد بن الولید الملقب بابي خلد في ۱۸ جادی الا خرة من سنة ۱۲ م 
الاأن تلك المبايعة ل تكن كافية سکن خواطر الناس لان الثورة كانت قد امتدث الى 
5 اف العالم الاسلاعي حتی هددت المملكة بالسقوط . فان اهل حمص م بایموا ۱ پزید 
بلقاموا يطاليون ہەم الوايد . وسامان بن ہدام نا من سجنہ نی مان وجم اليه أجناداً 
وسار ا ی دمشق إطالب بحقوق الخلافة تواعل فلسطين ثاروا على أمير هم وفناوه . 
بومروان بن عد طبار جرد من أرمينيا مطالباً بدم الوا ابد . وكان جيشه غفيراً فلا 
ہام حران خافہ يزيد فکاتبہ وعاهده على ان يحلي له مابین النهرين وارمينيا واذر یجان 
حقناً لدماء العباد . وبعد ذلك بسير نوي يزيد بالطاعون وسنه 4۰ سنة وا یحک الا 
ة ة آشپر وعشرة ايام 

وفي ہوم وفاة يؤيد بويم راهم بن الوليد اخوہ من أبيه وم :كن . تلك المبايعة 
مفرحة له لانه اء الخلافة وهي في معام الاضطراب . فلا عل مروان بن محمد بوفاة 
يزيد نكث العاهدة وجرد جيشاً من ۸۰ الف مقائل الى قنسرين شکر المبايعة على 
ابراهم فبعث ابراهم مائة الف مقائل تحت قبادة سليان بن ہشام لملاقانه فيحمصوكان 


تارم مصر ادبت ۱۳۵ 





مروان ينتحل سيباً بسوغ له الہجوم علىدمشق فادعی انه اء لانقاذ ا سح وعمان أبني 
الوليد بن زید من سجن دمشق . وقبل مباشرة ا حر بکتب مروان الى سليان بن 
هیام في حص يسأل اذا كان بوافقہ على خام الخليفة ابراهم وتولية أحد ابناء الخليفة 
السابق فاب حاربہ مدة ففر سامان ورجالہ الى دمشق . فاما دخلها تعاقد مع الخلیفة: 
ابراھم وجملا اید سهماعلى الخزائن ثم اخرجا ابی الو لیدمن‌السچن وقطعاعنقیپعالالہما 
منشا تلات المتاعب املہما پتخلصان من القاومن خاء الامی ہالمکس اذ عظمٰت دعوی 
مروان فادی ان الخليفة الذي شتل ابناء آخبه بغير ا حق لا بصلح للشلافة وطاب 
خلعه وما زال حت دخل دمشق في الشهر الثاني من سنة ۱۲۷ ه ووضسع بده على 
الاحکام ودعا الى مبایمته فبابعه اميم حق الخلیفة ابراہم لاله اشتری حيانه مده 





اابايعة وکانت مدة خلافة ابراهم ٦۹‏ بوماً وعاش بعد الخلع ست سنوات 
سک کسی ي و د 


من ۱۳۷ سے ۱۳۲ هاو من ٤٤‏ ۷ س٣۰٣۷‏ م 

وکان مروان بن مد ای القاب الأول أ وعيد اليك لقب به لدم ولادة اه البکر 
بغيره واصل تلقیبه به ان ہکان ابتاً في امروب فلقبوه مار الوحش ثم امات الکلمة 
الثالية فتنوسيت وبقیت الاو لی وحدها . فاما تمت له البايمة سنة ۱۲۷ ه أبدل حفص 
ان الوليد امر مصر محسان بن عتاهية النجبي فعق ذلاك على المصمريين فوسوا عليه 
وقالوا لاترضي الابحفض ورك جاعة مهم ال ىجد ودعوا الى خلع مروان وحیسوا 
سان فی دارہ وقالوا اخرج - فاك لاشم معنا بماد فا خر جوه اع ۷ بوماً من 
تولتہ واخرجوا معة عسین الي عطاء ساحن اراج فو ی سروان على مصمرالحفص 
ان الوليد وهي اارۃ الثالثة لولابتہ عليها . وفي سنة ۱۳۸ ه صر فه موان وولى مكانه 
او ترة e‏ سہل ان لان وااصر ون غير راضين يذلاك سار الا ف الاأف باول 
الحرم وقد اجتمع الإند على مدمہ فأنى علیہم حفص فخافوا حوثرة وسالوه الآمارن 
فامنوم ونزل فی ظاہر الفسطاط . ولەد سنة وأماف ( في ۲٢‏ رجب سنة ۱۳۱ )عزل 
حوارة وول مكانه المغيرة بن عيرس الله الفز اري وبعد پسیر توفي أأغيرة وولي مكانة 
عبد الك بن وسی وکان والبأعلى اراج فاما تولي الامارة امس تاذ |اناہر في‌السکور 


۱۲۹ خلافة مروان بن مد 








وا نكن قبلہ وکان ولاة اکور مخطبون على العمي الى سانب القبلة . والغبرة آخرمن 
وی مصر من قبل الدولة الامویة . لاما كانت على شفا السقوط وقد انتشر الفساد في 
أنحاء الملكة الاسلامية فثارت -مص‌غی‌‌وان وکاات اول من حاهر بدعوته کا عاست 
فسامها الرضوخ فأبت . ومثل ذلك فعات دمشق وكانت اول من دعا الى بيعته وبویع 
سليان بن ہشام على البصرة ثم تقدم بجدشه الى قنسر بن فحاربه عروان وقتل من رجالہ 
ثلاين الفاً فالهزم سلمان الى حص وحاصر فا ون اليه مروان وحاصرم هناك 

وکر منازعو عمس وان على ا كْلافة وي مقدمتهم أبو المباس الپاشمي أول خلفاء 
الدولة العياسية وکان قد بابمه" الفرس فی اقصی الشرق ( خراسان ) عساعدة آ۵ سل 
الخراسائي وکان قد ارسله الیہا داعا وهو لم يلغ التاسعة عشرة من العمر ل‌کنه آظهر 
مة ودراية لانتفقان الا بالرجال العظام فتملك قلوب الد اس وج كلمتهم اليه وحارب 
جیوش مروان في خراسان فظفر مها فتقهم الى العراق حق أتى الكوفة فافتتسرا 
وخطب فہا لاني العباس ls‏ موان فل يظفر حمص وسار الى ااوصل فاضطہدہ 
اهلها فقدط من الفوز قعاد على أعقابه الى سوريا فرام حمة على عصیانه فلم پر له ملأ 
الا معبر الامهاكانت لازال الى ذلك این على سعته 

آما أ بو العباس فاما استتب له الام في الکو فة جعل على البلاد ال تي سارت نحت 
حکمہ ولاء اختارم من ڏو ¢4 بايمه اهل‌الشام ومن والام وهنا كات نا الدولة 
العياسية ألو تي أقيمت على انقاض الدولة الأموية .ثم رأى ا الاس تش ۳ لقدمه في 
الخلافة ان کل من بغي من اہن الدولة الاموية ودماتما ولو بأبعوه قامس بالقبض 
عليوم وهم انون شا بان ساء ورجال واولاد قاس بذهم معا بغر شفقه 4 فلقب من 
ذلك این بالسفاح .وم شج من هذه المح ة الا شاب قال له عبد الرهن حفيد 
الشايفة ہشامفر > ال الاندلس ( اا0( وان فما دولة اخری أموية 

اما مروان سا مصير على ان پستبقیپا له فارسل عبد الله عم اللي العباس اخاء صا 
إن علي قتفي ارہ وامره ان شض علبه باي وسيلة كانت فنار صا في جیش عظم 
ومعه ابو عون عبد اللات بن زید و زل على جيل پشکر ج ث جامع أبن طولون اليوم 
وکان قا من الفسطاط في اول عهدها ‏ 3 صار مر 5 ا ابو عون أصحايه باليناء 
وه قاروأ وقاموأ فيه مسکرم و دعوه بالعسکر واتصل بناؤہ بناء الفسطاط و لیت أيه 
بعد ذلك دار الامارة وجامع عرف مجامع العسکر ثم عرف مجامع ساحل الفلة وصار 
هناك مدينة ذات أسواق ودور عظمة وصار امراء مصر یزاون فيه من بمد اي عون 





الى ان بى احمد بن طولون القطائع وأقام فيها فصره 

ثم اسف صاخ بن علي في مطاردة مروأان فادرکہ فی قررة وص من الُزة وفتلہ 
في ۲۷ حادي الا خرة سنة ۷۱۳۲ ھ وسنه سبعون سنة وقال آخرون ٦۹‏ وقل رأسه 
الى اي الاس السفاح . وکانت مدة خلافة مروان #س سنوات وشه رأواحداً وهو 
آخر خليفة من الدولة الامو ی بالشام 





الدولة العباسية المرۃ الاولى 
من سئة ۱۳۲ ہے ۵۷٢ھاوعن ۷٠٢‏ ۸۷۰ر 
خلافة ابي العباس بن محمد 
من ۱۴۷ س ۱۳۹ ماو من ۷۵۰ ۶۷۰4 


بويع ا حایفة ابو العباس عبد الله بن عمد الاقب بالسقاح في ۱۳ ربیع اول سنة 
۷ھ وهو من سلالة لاس بن عبد امطاب واول الخلفاء العباسيينفأقال ولاة الامصار 
الذينكانوا قبل خلافته وابد طم بولاة من اقاربه وذويه . عل على معمر عمه صاخ بن 
علي قائل مروان ۔ فسار صا حق دخاہا فی حرم سنة ۱۳ ه وبعد سير بعث ای 
الخايفة وفداً من اهل مصر پبایمتہائم قيض على عبد !اك بن موسی وجاعته وقتل 
كثيراً مندطة بني أمية وحمل طائفة مہم ال يالعراق فقئلوا بقانسوة من ارض فلسطين 
وفي غرة شعبان سنة ۱۳۳ ه ورد ال هكتاب امير ااؤمنین امارنه على فلسطین واف 
پستخلف على معمر من اراد فاستخاف ابا عون عبد اللاك بن بر بد نائياً عنه وسار 
ومعه عبد الك إن اصبر وعدة من أهل مصر 

دفي ۳ ذي الحجة سنة ۱۳۹ هلوقي ابو العباس في اطاشية سرير خلافته بعد 
ان قغى على دست اطلافة 4 سنوات و۸ أشهر و٦٢‏ بوها وسنه ۳۳ نة ولمم وهو 
اول من 1 وديا لان خاماء بي أمية م یکونوا ستوزرون ولکٰہم اسنکتہوا 


meee DADS DD n i 


۱۳۸ خلافة اادصور بن محمد 








مرن 181 ۸٥۱ھ‏ أر من ) ۵ ۷۷۵-۷ م 


وف ابا اامماس آخوه |ادصور بن ۸۶ا اقب با: وجفر واتخذ ا حاشیة موی 
ملک کا فعل سافه . وفی سنة ۱۵۰ هعيد ولابة يرا اني عون الذي کان ناما با فيها 
وفي سنة ١١٤۱ھ‏ عزل اباعون عن مصر وولى موسی بن کمب وکان احد نبا 
امباسیین فدخل مصر في ۱۵ رہم آخر ءن السنة الذكورة ولزل العسكر . وفي © 
ذي الحجة من تلك السئة عزل موءى وولي محمد بن الاشەث اطأزاعي واراد ثوليته اس 
ا راج فان فتولاء وفل بن | الذرات * م راي مد حين ان اهل الدواوین مالوا بک ينهم 
بجر صان أل راج قندم وا ل الامي الي تفور بنه وبين وفل . وفي ٥‏ رمضان سنة 
۳ھ صرق مدا وولى مید بن قحطبة بن شبيب الطائی فجاء مصر بحیش. وفي۲۲ 
ذي القعدة سئة ۱۸ ه صرقه وول يزيد بن حاتم المهلمي 

فتري انه تقاب على مصر في مدة لا تتجاوز سبع سنواث سثة أمراء الامر الدال 
على ما فطر عايه المنصور من التقلب فاه كان لا شق باحد ولا يقر على اص وكان کثبر 
الطواجس وااظاون سريع الحكم وبدلاك على ذلك ماکان من أهره مع اني مسلم الذي 
له الفضل على جبع ال لفاء العباسيين اذ اولا مساعیه ما وصات ۳ الى يدهم , فانه 
رز م تشیع لاہل البیت ' امس بقتله . ولشدة ہواجسەترك اطاشمية 
التي کا: نت الى ذلاك المہد (۔نة ٥‏ ) سریر | لاخلافة العياسية وشرع في بناء مدنة 
دعاها مدینة السلام نم دعبت بغداد ماصمة الخلفاء العباسيين . مم خلع عن ولاية المد 
اہن أخيه عيسى بن موی وکان الفاح قد أودى له بها بعده . وام لاه شید 
مهدي بن النصور مكانه على ان پکون عيسى المد كور خايفة بعده 

اما يزيد بن حاتم فتولی مص رفي ایام امنور فدوأ من اي سنين عمل فيها بإمانة , 
وفي امارته ظہرت دعوة بي ا لسن بن علي صر وككار بها اداس و بای كثير منهم أعلي 
ابن مد بن م عيك الله وطرق الجد في ۰ شوال‌سنة بل قدمت الخطباء ,راس 
ابراہم بن عم الله بن حسن بن اسن بن علي في ذياطسة قنصب في المسجد. وني تلك 
السنةمنع يزيد اهل مصرمن ا حج و ميحج منہماحد ولامن اهل الشام ما كانفي المجاز من 


تاریخ مصر الحدريث ۹ 


الاضطرابات باس بني حسن . وفي سنة 155 ه ورد کاب الي جعفر يأمر يزيد بن 
حاتم بالتمدول دن العسکر الى الف طاط وان عل الد وان ف ناس القدر من احل 
لبلة الم.جد 


۷ ۰ 


3 
سپ تسیا 
8 لف سے باغ الدكا زی 





مٹیم ل سے يح 


ش٣۳‏ -ہ خریطة بنداد 


وفي هذه السنة کان الفراغ من بناء مديشة پغداد فتحول الا الخليفة ابو 
سلة ۱2۷ ه حج زايد واستخائفب عيد ال إن عد ار هر _ بن معاو بة 1 حدم 
صاحب شرطتة ونعث جيشاً لغزو اة من اول خارجي هر هناك فظفر به 
اش وقدم راسه في عدة رؤوس مات الى بغداد . وق سنه 54 اه ذم يزيد برقه 
الى حمل مصر ودو اول من قعل ذلك ٠‏ وفی سنة (o٠‏ ه خرج القبط في سخا فبعث 


تاریخ مصر الحدریث (۱۷) 





۷۳ غلافة عمد الهدي 








الیم جيشاً فرجع منہزماً . وفی سنة ١٥٥ھ‏ لوقي ربد بن حاتم واقام المنصور وا 
عله عبد ألله بن عرد الرهن بن معاوية بن حدیج وهلا م يحم بل ۳ سكين ۰ 
وفي سنة مهام أ يدل راخ نهد بن عبد الرحمن . وفي سنة ۱۵٩‏ هھ بوي مد اذ تور 
فولى مكانه موی بن علي بن راح , واداعی هذه التغييرات الكثيرة في امارة مصر لم 
بر اهلها فل یکن ع ها فرصة للنقد م خطوة شحو الامام لاعتقادكل حا م أنه عن قلیسل 
معزول فدلا من ان پسعي في زرع مار رعا لا يستغله كان پسعی فما فيه 'قعه الشخمي 
ولذلاث كان کل واحد ہم يزيد في مقدارالضرائب الفروضة او خترع ضراب جدیدة 
بحیٹ أنه | يبق شي معنى من الضرائب حت الفعلة وہائمی البقول وقادة ا مال وکل 
السداع حت التسواین كل هؤلاءكانوا يدفعون الضرائب فم اللہ واشند ا وع 
فا کل الداس الكلاب و لم الادمیین 

وی ٩‏ ذي الحجة سنة ۱6۸ ه توفي ابو جع اثنصور وهو في بير مهورل على 
07 3 وه فضا قر وشن ی 
ا لج وکا مره ٦٦‏ سنة ومدة حكه الا سنة 
الا ۷ ایام . وهدم صورة من النقود التي ضر بت 
في ایام الخليفة اصور سنة 145 ھ ( انار 
ش )۳٣‏ ش ۳۲ - نقود النصور 





سس ہسویی N‏ 
خلافة محمد المهدى 
من س۸۹١۱‏ ؤے ۱۹ھ او من ؾ۳۶۴-۔-_ ٥م‏ 


تفلنه محمد المهدي ابنه وهو الليفة الثالث من بي العباس وكانكابيه متقلباً متردداً 
وئی سنة 164 ه صرف موسی بن علي عن مصر وولى ممد بن سلہان من احالی سوريا 
ثم عزله واعاد مومى بن علي . وفي سنة 16٠‏ ه صرف هذا وولى عیسی بن لقان 
ای ٠‏ وف سنہ ۰ صرف غسی وول واضحاً مولى اي جعفر و اعد بسن 
ابدله عنسور بن يزيد الرعبنی وهو ابن خال الخليفة المميدي ۰ دفي سنة ۳٦۱ھ‏ ابدله 
بجی بن داود الملقب باي صا من اهل خر انان رکال ابو رکا وهو مرن اشد انا 


تاریخ مصر الحديث ۱۳۱ 
واعظم ہم رة واقدمہم على الدم واکزم عقوبة نم من اغلاق الدروب ليلا ومن 
ان اوا فا وال دمن ضاع له شي فعلي اداژه »> فكار16 الرجل بدخل الام 
فيضع ثيابه ويقول « يا ابا مال احرسہا » فكانت الامور جارية على هذا الط مدة 
ولایته واس الاشر اف و الفقراء واهل النوبات بلس الفلانى العلوال والدخول سا 
علیہ وم الائنین واطیس بلا اردية , وكان ابو جعفر انصور اذا ذ کره قال هو رجل 
شحافني ولاف الله ٠‏ وفي سنة ٦٤ھ‏ عزل اہو صا وولی سالم بن سوادة القمي : 
وفي ۱۵ محر م سب ۵ عزله الهدي وول ابراہم ان صاخ بن علي بن عبد الله ان 
عباس ای داراً عظيمة بالوقف من‌السکر . وخرج دحيه بن المعصب من "اسل عبد 
الەزیز إن موان ابذا ودعا الى شسه باظلافة فتراخی له ابراهم و محفل بأمره 
ی ملك عاءة الصعید فسخط الهدي على ابراهم وعزله عزلاً قبیحاً في۷ ذي ا لحجة 
اخل هن ابر اهم ومن کان مع لا الف دینار ثم ساره الى شداد . وشدد موی فی 
استخراج اراج وزاد على کل فدارن ضعف ما قرل وجمل قبل الرشوة وضرب 
خراجاً على ا حوانیت وعل الدواب فتضایق الاهالي وکرہ الجند ذلك ونابذوه وثارت 
فیس والمانية وكاتوا أهل الفسطاط فاقوا عليه رجت ميش لقتال دحبة بالسعید 
وخرج في جند مص كلهم اقتال اهل اطوف فاما النقوا ازم عنه اهل مصر باجم 
واساموه فقتل في ٩‏ شوال س ۱٦۸‏ من غير ان شكلم أحد مہم ۰ وکاات ولايته 
عشرة اشهر وکان طالاً غاثماً . فو لی الهدي مكانه اسامة بن عمر وقتا الى ان انف 
اليها الفضل بن صال اخا ابراه النقدم ذکرہ أمير أ فاخذ پسعی في ا ماد ثورة أهل 
اليه وكان قد انی بها من الشامفاہز مت وحال دحیة وقبض عليه وسيق الى الفسطاط 
فضر بت عنقه فى جادی الا خرة سنة ۱۹۹ھ وکا قول لافضل انا او ی الناس 
بولابة مر لاني كت في اس دحرة وقد عجر مه غيري و شال أنه ندم على قتل دحية 
وفی تلك السنة بنی الفضل ا لامع بالمسكر وكان الناس مجتمعون فيه 

وشت مصر في راحة و دوه تامین اعد اراد ثورة أهل الهحوف وکذلاف کاٹ 
سا الامارات الاسلامية فسكن بال الخليفة المهدي من قبیل داخلیة اممك فمکف 
على وسيم نطاقہا فغزا ملك اليونان مجند نحت قبادة أنه الثاني هارون الرشيد فتغاب 


۷۷۹٢۷‏ خلافة هار ون الرشيد 
هارون عل بلد أن عله ضمها الى ملک انه يه ددع على القسعلاعاينية جر به 2 مقدارها 
نا اب دسار فاطہر هارورت. شيحاعة واقداماً وا في ع في أبيه موقعاً عظما 
فاه بان جعل له حق الخلافڈ بعد اخبه موسی اهادي 
رفي ١۲‏ ګرم سه ۱٦۹‏ ه توفي اخليفة 
انيدي وله من العمر 1 سلة ؤمدة كه 


عشر سلان وشہران وأصف 





وهاه صورة القود ۳ ترات في 


الخليفة اهدي سنة 1ه ( انظر ش ۳۳) 


پل 


ش ۳۳ ۰ نقود الاه المودي 


مت ہے ل سم 
لاف ٭ ہیی اهادي 


من سنة ۱٦۹‏ سے ۱۷۰ اون ۷۸۵ س ۷۸۱ م 
بریع موسی أطادي وهو الشخايفة الراہم من بني المہاس وحاما استلم زمام الاحکام 
عزل الفضل ٠‏ بن صاخ عن مصر وو ی علي بن سلمان وحاول الغاء وه 5 اہيە القاضية 
مخلافة هارون من بعدہ على ية ان یجمل اخلافة لابنه لكنه لم بأت على ادراك مناه 
حی ادركه الموث في بوم اطکمة الواقم ي٤١‏ ریم الاول سنة ۱۷۰ھ وره ۲۶ سية 
ول یحم الا سنة وشهراً و۷۷ 27 


سسیپوموٹھ و 
خلافة هارون الرشہد 
وس سلة ۸۱۹۳۲-۱۷۰ أو ۷۰۸۹۴۰۰ سب ۸۰۹م 


ہویم ابنه هارون الرشيد وم وفاة أخيه وهوالخايفة الخامس م من بي المياس وف 
أيامه بلعث دلة والعرب ٠ن‏ العمرانٍ وا ید مافاح ارجه في اقاصي الارض امعمورة وا 
تعد رى عصراً مثل ذلك الععمر وكأن شمس الدولة العربية في أيامه با مت خيلا طاجرة 
6 اخذت تحار ده رودا رویدا ۳ الافق وي وم مبایعڈہ ولد له غلام دعاء 
عبد الله وهو بكر أولاده وولي عرده ولقب امد امون 


سے د س م سو س ت م مرچ ت کے س 





واقر هارون الرشید علياً على مصر فاظہر هذا فی ولابته حزن ما نت1 لاس 
بالعروف ونٰہی عن النکر ومدع الملاهي واطور لكنه عکف على ه سدم الكتائن 
| مدای لي مصر فبذل له النعساری سين الف دار على أن بحل عن هدما فأى . 
وكا ن كدي الصدقة فعلق به الاهلون حت فالوا انه اهل االخلافة فطمع فيا فسيخطعايه 
هارون الرشيد وعزله دو ی مكانه موسی بن سی العلوي في ۱ ربيع اول سه ۱۷۱ ھ 
وحالا استر زمام الامار ة أذن للمسبحيين ہابتداء الکنائئس التی هدمت بامي علي بن سلمان 
فاپشست عشورة اللیث بن سعد وعبد الله بن طیعة . وفي ۱4 رمضان سنة ۱۷۲ھ عزل 
اعد ان تو لی الامارة سنة و مسة اشپ ولول مكانه م۔امة بن حي وفصل بين ادارة 
ا حکومة وا)الة او ا حراج وجعل عل‌اطراج رن غبلان وفي ۵ شعبان سنة۱۷۲ م 
عزل مسامة بن بحی عن الصلاة ونولى محمد بن زہیر وفي فاية ذي ألحجة سنة ۱۷۳ھ 
عزل ونولى مکابه 5 یدن خن نوف رق ۷ عفرسنة ٥ھ‏ عزل داود 
بن زید وولى مکانه موسي ن عدی اة ۰ وی هده انه اوصی هارون اش 
باظلافة لاہنہ الثانی عمد الملقب بالامین وهو + ييلع ا حاسة من الحمر واخوه الأمون 
في السادسة . وہب ذلك ان الامين كان ابن زسدة ابنة عم الخليفة واما ااامون فکان 
ان حارية فارس_ية فغطبت زیدۃ جار مان ابنها من الخلافة وكان الرشيد با فاوعمی 
الخاافة لاا الامين على ان يكون المأمون حق الشلاقة بعده 
وي ٦‏ صفر سنة ۱۷۹ھ عردت أمارة مص الى ابراهم بن صاخ اة وکان قد 
ثولاها في خلافة أ ني جعف رک شدم . .وني ۱۸ رمضان نة ۱۷۹ھ نولىامارة مصرعيدالله : 
أبن المسيب بن زهير الي اخو مد بن زهير ثم صرف في رجب سئة ۱۷۷ نوانه 
اسحاق بن سلمانمن ني الہاس ؤاما وصل‌مصر ژاد في خراج الرارعین زیادة حصفت 
مرج عايه اهل الحوف ار بهم فقتل کش من اصحابہ فكتب الى الرشيد يذلك . 
9 مه بن أعين في جش عظيم و لعث ؛ ه ول الحوف فتلقاماهله بالطاعة واذعنوا 
فقيل مہم واسٹخرج ا راج کله فسر اخ لفة ما اناه هر من النصر فصرف اسحاق 
ابن سلمان وولى مكانه هر اة في ۲ شعيان سنة۱۷۸ ھ و بعد قليل ارس ل الرشيد هركة 
الى اف بة وولى على مصرعبد الملك بن سال اخا |براهيم بن صا على السلاۃ وأرسل 
معه عبد الله بن زهير على ا راج , وفي ۱۲ حرم‌سنة ۹ھ | بدلعيد كلك بن صا 
بسیدالله بن المبدي شقيق الخليفة و بعد قليل یحی هذا عن الامارة اوسی بن عسي 
وهي مر الثااثة لا مار به . ری سلة ۱۸۰ م عادت امارة مصر اي عد ألله بن المبدي 





ثانية . وفي ۷ رمضان سنة ۱۸١‏ ه سامت امارة مصرا ی اسماعیل بن صالح وکان خطيباً 
بليغاً فقال فيه ابن عفير د مارا بت على هذه الاعواد اخطب من اسماعبل بن سال > 

وفی ١4‏ مادی الا خرة سنة ۱۸۲ھ صرف الرشيد اسماعیل بن سال وولىاساعيل 
أبن عسي العباسيم صرف هذا وولى الليث بن‌الفضل السوردي من اهل مورد فقدم 
مص في ٥‏ شوال سنة ۱۸۲ھ وخرج مہا في رمضان سنة ۹۸۳ الى الخليفة باطدايا 
والمال واستشلف اخاء الفضل بن علي في مسر ثم عاد في آخر السنة وخرج اسة 
بالال فی ۲۱ رمطان سنة ۱۸۵ ه واستخلف هائم بن عبدال بن عبدالر هن بن معاوبة 
أبن حدم نم عاد في ١١‏ حرم سنة ۸٦‏ ه فکا ن كلا اغلق خراج سنة وفرغ كت 
حسابها خرج بافال الى امير المؤءنين هارون الرشيد مع الحساب 

ثم بعث مساح مسحون الاراضي ومن جلها اراني اهل ا حوف فانتقض هم من 
القصبسة أصابع فنظامو | الى الليث فل يسمع نوم فاجبزوا وساروا الى الفسطاط ترج 
اليهم اللیث فی اربعة الاف من جند مص في شعبان سنة 185 ه فالتتى مهم في رمضان 
ازم عنها ند في ۲ منه وقي في نحو المائتين ححمل عن معه على اهل ا لوف فہزمہم 
حی بل بم غيفة وكان التقاؤم على ارض جب عمبرۃ وبعث اللبث الى الفسطاط ہمائین 
راسا من رؤوس القبسیة . ولا عاد الى الفسطاط عاد اهل ا لحوف إلى منازطم ومنعوا 
اراج فسارالليث الىالخليفة هار ون الرشيد في حرم سنة ۱۸۷ھ وطلب البه ايوش 
لانه لاقدرعلی استخراج ا حراج من اهل‌الحوف الا بجیش ببعث به معه وكان حفوظ 
ابن سلم بياب الرشيدفر فم حفوظ ال الرشيد يضمن له خراج مصرعن آخره بلا سوط 
ولا عصا فولاه الاج وصرف اللیث بن الفضل عن صلاة مصر وخراجما. وقي ۲۵ 
جادى الا خرة سدة۱۸۷ه عزل واقم‌مقامه اهدبن اسماعیل بن صال . وفي ۱۸شعبان 
سلة ۹۸۹ھ ابدل بح الله بن مهد العباسي الملقب بابن اة ۱ وی هله السنة ابدل 
عبدالل ال کور بحسين بن جيل التختاخ وفی ایامه امتنع اهل ا حوف من اظ راج 
فبعث اليه اطمليفة هارون الرشيد حى بن معاذ في امہ . فنزل بلبيس في شوال 
سنة 191 ه وصرف الحسين بن ميل عن أمارة مصر في شهرریم الاخرسنة ۱۹۳ھ 
وولى مالك بن دهم وفرغ يحي بن معاذ من امس الحوف وقدم الفسطاط في جمادی 
الثانية فورد عليه کتاب الر شید مره با رو ج اليه فکتب الى اهل اوف ان اقدموا 
حت اوصی بک مالك بن دهم وادخل بسک وينه في ام‌خراجع . فدخل کر یس 
مهم من الهانية والقيسية وقد اعد طم القيود فا بالابواب فا خذت ثم دما بالحديد 


تاریخ مصر الحديث ۱۳۵ 





فقيدثم وتوجه بهم في منتصف رجب وفي السنة التالیة عہدت الى الحسين قيادة ايش 
وا جراج فضلاً عن الامارة ٠‏ وف ۱۲ دبيع آخرسنة ۱۹۲ هابدلعالك بن دم وكان 
على ا راج ا حصیب بن عبد اميد واليه تفسب مدینة منية میب 

واخيراً في ٤‏ صفر سنة ۱۹۳ « عادت امارة مصر الى الحسن بن جيل الى أن 
توفي اظلیفة هارون ارشرد في ۳ جادى ال خرة من تلك المنة في طوس وسنه 47 
نة ومدة حكده ۲۳ سنۂ وشهرو4! يوماً . ولاحاجة للمداد خلال هذا | ليفة الذي 
رفم شأن اغلافة الاسلامية الى حد من العظمة | تدرکہ في سائر اطوارها فقد کان 
حازماً عادلا تيا باسلا وديم ال والفضل واهلهما ولدينا من الاحاديث عن كرم 
اخلاقه ماتحدث به العامة والخاصة فتكت بانه جعل النعلافة عل هومساها فاذا قبل 
لا ان الام الفلاتی حصل في ایام الخليفة نفهم انه حصل في خلافة هارون الرشيد 

وما مکی عنه أنه کان بنه وبين شرلان ملك فرنسا في ذلك العهد صداقة وولاء 
وانه اهدی البه اشياءكثيرة من اعمال الشرق 
مہا الساعة الشبيرة السكتوب عليها بالحروف 
الكوفية . وهله صورة النقود التي ضر بت فی ۱ 
ايام الخليفة هارو الرشيد سنة ۱۹۱ھ 
(انظر ش )۳٣‏ 





ش ۳۵ - قود هارون الرشيد 


سس و6 خی یوسب 
خلافة مد الامین 


من سنة ۱۹۴۳ ع ۱۹۸ هآومن ۸۰۹ سے ۸۱۴ 
وني بوم وفاة الرشيد خلفه ابنه محمد الامين اما اللأمون فکان ابوه قبل وفانه قد 
وهبه جميع حاله وأساحته الخصوصية وولاه خراسان ٹا فيها من العدة والرجال وان 
پکون عایہا 13 ناا عد اخیه الاين 1 فالامدن عند استلامه زمام الخلاقة انکر 
على اخيه وسیة ابیہما وم يسامه شيثاً مسا له الحق يه ويقال ان کل ذلك کان اة 
الفضل بن رہم . فتنافر الاخوان والامين اشدهما ضغينة فارسل الى الكمبة فی 
بالكتابين الذين جعلهما الرشيد هناك عة الامین وا ا مون فاحرقہما الفضل‌وجمل 








۹۰۰٦‏ اخلافٰة رد الامین 


ولاية العهد مودي بن الامين فلم ق بعد ذلك باب لامصا مه بین الا خوین. وکانالامین 
عب اًللبوومعاقرة ا ٣‏ مرۃ. اما المامون فكان متیقظاً تحین الفرص فدما الى مبايعت-ه 
مخراسانفالاف حوله حزب كير بدعونا ی اصرەارؤافیه منالعدل وکرم الاخلاق 
ثم جمل المامون يجمعقو أنه وتسر دعانه وانحد معه ہرئمة بن اعين الذيكان اميراً 
على مصر قبل ذلك امین فعظم الامى على الامين فولى حاتم بن ہرئحة على مصر سنة 
٤ھ‏ استعطافاً لابيهه رئمة ولكن ذلك ل جده ضعاً لازهرثمة يتحول عن ولاء المامون 

وفی سنة ۱٥۹‏ ه انفد الامين جيشاً فيه اریمون الف مقائل الى خرامات 
لقائلة اخبه فلاقام طاهر بن الحسين قائدجند المأمو ن وار جم على اعقابهم فعظم 
الأمون فی عيون السامین عموماً فبايعه اهل خراسان وتابعهم كثيرون . فلما رأى 
الامين ذإك ورأى ان تولیة حالم بن هة على مصر لم جده نفعاً عزله وولى جار 
ابن الاشعث في السنة عيلها . وابتی حاتم بن حركة في سفح جيل القعم حیث 
القلعة الا ن قبة عظيمة دعاها قبة اطواء بقبت الى انقراض دوله بني اولوت 
وخراب القطائع . وبعد تولية حابر على مصر اشتد ازر الامين وطمع بالفوز على 
امیہ فند چندآ آخر مؤافاً من 4۰ الفا لحاربته وجنداً آخر انفده ٠ز‏ جهة 
آخری نحت قیادۃ عبد الله لن مید بن قحطبة الذي کان آبوه اميراً على مصر فى 
عهد اني المباس ‏ ام طاهر بن الحسین فسارالاقاتهم وم يبال بتلك یوش لكنه 
۸ انق بهم فتقدم الى الاهواز 

وکان على مصر حابر بن الاشعث کا تقدم فاما حدئت فتنة الامين والمأمون قام 
السري بن الک غضباً امأموت ودعا الناس الى خلم الامین فاجابوه وبايعوا 
ا امون في ۲۳٢‏ جادی الاخرة سنة ٦ھ‏ وقام في بغداد الحسین بن علي أحد 
سراتها ودعا الناس الى خلم الامين وتولیة الأمون فاجابوه وبايعوا في ١١‏ رجب 
من تلك السنة . ووثب العباس بن عيسى على الامين ووالدنه زبيدة واودعها 
السجن موثقین . ثم كن الامين بض الوسائط من تساق كردي اللافة ثانية 
قبايعه من في پغداد فقط . اما خلافة اللأمون فكانت على الحجاز والین والشام 
ومصر وغيرهأ » وعقد على مصر انم بن ہرئتمة بن اعین وارسل الها عباد بن محمد 
ثرا عنه موقاً 1 
٠‏ وفيسنة ۷ھ حل‌طاهر بن اللسين وهرئمة بن آعین عل بغداد وحاصراها 
نحواً من سنة فضجر الاهالي وملوا من طول هذه الحاصرة وصاروا ينظرون ما 


اریخ فصر الحدیث ۱۳۷ 





'مباية فلم یروا ها حلا الا يخا الامين نفلموہ المرة الثانية فر" وبغد قليل قبض عليه 
وقنل وجرٴ برأسه وا ات والقضيب والبردة الى الأمون و يكن عر الامین عند مونه 
الا ۲۹ سنة و٣‏ اشر وبضعة ایام ومدة حکمة اربع سنين وثانية اشہر و#انيسة عشر 
يوماً وكفست عوانه احروب وحقنت الدماء 





ہہ کغحصے کے م 

E ۶‏ 
خلافة عبد الله ا ماءون 

من ۱۹۸ ۲۱۸ ه او من ۸۱۳ - ۸۳۳م 


فبويع الأمون مبايعة قطعية فی ۲۵ حرم سنة ۱۹۸ ھ يوم قنل أخيسه الامين . 
فاستقدم عباد بن محمد الذي كان عينه ناما في مصر وعهد امارتها الى الطلب بن عبد 
الله الزاعي . وبعد اشہر قليلة أبدل لاس بن .ومى بن عيدى الذي ثولى على مصر 
ثلاث مرات في ايام هارون الرشيد فثولي صلا ما وخراجها . وفی سنة ۱۹۹ ھ #لى 
العباس بن مودى عن امارة مصر فارسل الأمون عوضاً عته الطلب بن عبد الله سلفه 
وبسد قلبل أبدل بالسري بن الک . واخذت من ذلك این تنتشر في الملکة 
الاسلامية الا ان الایام تلد العبجائب فتأنيك كل يوم ينبا جدید 

فان العلوبين سلالة الامام علي بن أي طالب | یکفوا عر الطالبة بحقوقہم في 
الخلافة فدعوا الناس الى مبايمة علي بن موی . فلا علم الأمون بذلك وكان لا ہزال 
فی خراسان استشار وزيره الفضل بن سهل في الام فنصح له أن يوحي با حلافة 
بعد وفالہ لعل المذكو و لان الفضل کان شیما . الا ان تلك السياسة م لد الا 
زيادة ا حرق اتساعاً فتضاعف القرد ونغت الاحزاب وقد شق ذلك خصوصاً على بي 
المہاس لانہم رأوا ا حلافة قد خرجت من ايدبم الى الماوبین اروا في بشداد سنة 
٢‏ ه ورف شفت عن خلع المأمورت ومبايعة ابراهم بن المهدي . اما سطوه فلم 
جاوز سور بعداد لاهم يكن اهلا للاحکام نغارت قواء دون ذلك فعجز الفین اقاموه 
عن استيقائه اک من سنة وبضعة اشہر فتنازل عن الخلافة سنة ٢۲۰ھ‏ وفر" هار 
فعاد الأمون الى بغداد فيسنة ٣٢٢‏ ه فدخلما في حلة خضراء علوية و بعد اسہوععادت 
ا لود الى الملابس السوداء العياسية 

وني هذه السنة توفي الامام مد بن ادريس الملقب بالشافي عا حب ااذهب‌الشافي 

EE سے کی کرک یر‎ o E 


۱۸) TES تاریخ‎ 


۱۳۸ خلافة عبد الله الأمون 


۱ سس تست مس اج س 





وکانت وفانه في الفسطاط وا یبلغ من العمر اک من 4ه سنة . وتوفی ایضاً السري 
ابن الحم امير مصر واقم مقامه محمد بن السري جبايعة الد له شاع النظر عن 
اوامى الحليفة بهذا الشأن . وني سنة ۲۰۷ھ توفي طاهر بن ا لحسین رئيس قواد 
الأمون في مسرو عاصمة خراسان وكان قد اقامه الكأمون هناك حاكآ فقدم ابنه عبد الله 
ابن طاهر الى مصر واقام في بیس 

ونظرا لا بين مصر ودار ا لافة من بعد السافة اصبح ااناس لا بمب ون بلاواس 
ای کات تاقيم متها . وزد على ذلك ان‌الدولة اصبحت في ضعف شدید !| كان بهددها من 
هرد عماا واحتقار رعینها ما ولا سيا المهسريينفامم کانو الا بنفکون عن خرق حرمنها 
وخالفة اوامی‌ها حى عقدوا لعبد الله بن السري عابم پبابعة الجن دكا تقدم وما زالوا 
على ذلك نحواً من خس سنوات ۰ وفي سنة ۲۱۱ ه محصن عبد اللہ بن طاهر في بلبیس 
فالتفتعليه عصبة من اهلها وبابعوه فاستفحل اه فسار الى الفسطاط في ر بیع الأول 
من تلك الستة وانزل عبد الله بن السري وجعل على الفسطاط عباد بن ابراهم . وفي 
سے ۲۱۲ م ابدل عباد بمیسی بن يزيد الجاودي 

وفی سنة ۲۱۳ ه انفذ المأمون الى عبد الله بنطاهر ان يقف عند حدہ وہنسحب 
من مصر وعقد على مصر وسوويا لاخیه العتصم واعطاه اه الف ديثار واص 
پثل هذا المبلغ هبة امد الله بن طاهی اتسش . وبفال انه امر جثل ذلك ایض لاه 
العباس . فیکون حلة ما اخرج من خزینته في يوم واحد ملیوناً وخسماة الف دیناد 
وهذا می اأسسخاء 

واتخلف العتصم عبر بن الواید القيمي على الصلاة في ۱۷ صفر نفرج ومعه 
عيسى الجلودي لقتال ادلی ا لحوف وکانت ينهم مارك عظيمة قدل فہا عمير فاستخاف 
مکانه عيسى الخاودي قارب اهل الحوف عثیة مطر 2 آمپزم في رجب واقيل المعتدم 
الى مسر في اربعة الاف من اترا که فقائل اهل الحوف في شعبان ودخل الى مديئة 
الفسطاط في ۲۲ منه وقنل ابر الحوف م خرج الى الشام في أول حرم سنة ٢١۲ھ‏ 
في اترا كه ومعه جع من الاسارى في حر وجهد شديد . وولى على مصر عبدوبه بن 
جبلة على الصلات نفرج أهل الحوف في شعبان فبعث ایہم وحارمهم حتی ظفر ہم ٠‏ 
ثم قدم الافشين حيدر ب نكاوس الى مصر في ۳ ذي الحجة ومعه علي بن عبد العزيز 
الجروي لاخذ ما لەفام يدفم اليه ديما فقنلہ وصرف عبدويه . وخرج الى برقة وولى 
عبسی بن منصور الرافعي فول من قبل ااحتصم اولسنة ۲٢‏ ھ علىالملاة فانتقضت 


تار يخ ھعمر الحديث ۱۳۹ 


سر السقلى عربها وقبطہا في جمادی الاولى واخرجوا المال لسوۂ سیرتہم وخاعوا الطاعة 
فقدم الافشين من برقة في منخصف جادی الا خرة م خرج هو وی في شوال 
فاوقعا بالقوم واسرا منهم وقتلا ٠‏ 5 رجع عيسى فسار الانشین الى الحوف وقثل جاعتهم 
وکانت حروب الى ان تدم الطليفة عبد الله امون في ۱۰ محرم سنة ۲۱۷ھ فسخط علي 
سی نز لراءه واخذہ' باباس البياض عقو بة له وقال لہ « لم يكن هذا الحدث العظیم 
إلا عن فعلاك وفعل عالك حملت الئاس ما لا بطیقورت وكتمخ ابر حتى تفاقم الاس 
واضطر بت البلاد » ثم ولى کیدر الصفدي بالنيابة عن العنصم 

وساب قدوم الخليفة الى مصر انه کان عائد] من حار بة الروم فرأی ات كر تعر 
لراقية شونا وكان 66 عليها أ بلغه من عرد اهلا ونقض اطا فدخایا وحعل کر رقر ایاها 
بتفقد احوالما » و يقال انه کان اني له فی كل قر بة دک يخمرب غليها سرادقه والس اکر 
حوله و کان قم في القر یة یوما وليلة 5 وبلغ الفسطاط في يوم الجمعة ۹ حرم سئة ۲۱۷ ه 
وما زال بتحری أصول الفساه و يقشلا الي أن برح مصر في آخر صفرمن تلاك السئة 
قاصد! دمشق 

ول بت الأمون في اثناہ تجواله بمصر عن تنظم احوا ا واصلاح داخلیتھا وتأبيد حالما 
واحکامہا وام بترم مقياس النيل اإذي بناه اسامة في الروضة وبناء جامع فيه ومقياس 
آخر في بابنودا ( الصعيد ) وتردم تياس اخم 

و بعد أن برح الا مون مصر باخه إن الدواو ين في مضر سارت 0 ضخطة لا يرضاها 
من حيث قبول الزيادات وفسیخ عقود الضمانات وانتزاعها عن كابد المثقة والتعب سیف 
اصلاحها وامیادھا وتسليمها من يدفم الزیادۂ من غي ركلفة ولا نصب ۰ فلا عل بذلك انکر 
ومئع ارتكابه واصدر اوامره الصارمة باعفاء الكافة اجمعین والضمناء والعاملين من قول 
الزيادة فیا چصرفون فيه و بستولون عليه ما داموا مغلقين وباقساطہم این وتضمر نب 
ذلك منشور قرىء عل النأس ينبم فيه الما جاء في الکتاب العزين « پا اما الذين 
امتوا اوفوا بالمقود » 

وفي ۱۹ رجب سنة ۲۱۸ ھ توفی الخليفة المامون على اثر حمى حادة على نہر البذندون 
في سليسيا ودفن في طرسوس وتمره 4۸ سنة و إضعة اشہر ومدة خلافته عشرون سنة 
وخمسة اشہرو ۱۳ یوماً 

ا ار الأمون فاجل 5 ثار الخلفاء لانها تدل عل ما بلغه ال وما بلغت اليه الصناعة 
من السعة والانقان ء وقد كان لشدة تعلقه بل والصناعة رتعاطاها بنفسه و باخذ ہناصرعا 


۱۰۰ خلافة عل انأمون 





وکان يذل الافس والنفيس في سبیل تقدمها ولولاه لفات العرب كثير من ااوٴلفات الي 
کت بالفارسية او السریانیة او اليوثانية او الحندية او اللاتیة فهو الذي سى في قل 
أمكشرها الى الاغة المر بیة ونشط رعيته لطالمتها والاستفادة منها .ولا يقنصر فضله من هذا 
القبيل عل ابناه الاخة العر بیة فان اهالي اورو با موما مديدون له لاله حفظ م کعابات 
کدیرۃ يوئائية ولاتينية لولا نقلبا ا یالعرییة وحفظب! فیا لازالتها يد الزمانکا ازالت غيرها 
ماع به ولا نراه . وکا ن کلف محالسة العلاء والمسكاء لا يخاو مله منم ول یکن 
يقتصرعل العلاء من شعي وملتہ لكيه استدعی اليدجاعة من علاء ابتصاری والیود والیونان 
والفرس حی انوس وا مٰنود وقر بهم هله و يفرق بين أحد مهم بالا کرام والسخاء ۰ 
وکان اذا صرفهم انما يصرفهم متاسفا عل مفارقتهم وم اشد اسفا منه علي ذلك لانم كانوا 
پرتاحون الى تعالسته ا كأنوا پشمتعون به من لطفه ووعده 
وقد اہغ في ايامه علا» کبیرون من الین وغیرغ بعلوم كثيرة كالفلك وام دسة 
والفلسفة العقلية وغیرها ٭ منم امد بن كثير ا ملقب پالفر غالي وعبد اه بن سبل وقد بن 
موسی وماشاء الله البهودي دی بن الي المنصور وقد اقام بواسطتہم الارصاد الكثيرة ۔ 
وکان عاد بالفلك فكان یعاونہم بالرصد احیاا في مرصد الشياسية قرب بغداد واحيانًا فيي 
المرصد گی جبل قبسون قرب دمشق . ومن الاطباء الذين كانوا اسوه سبل بن سابور 
وجبرائل الذى بحث في الرمد عل الخصوص و بوسنا بن البظر يق الملقب بالترجمان لانہ 
تر الکتب الطبیة من اليونائية الى العربية” 
فني خلافة مامون وا په بلغت دولة العباسيين بدا عظیاً وانسع نطاق ملکتہم 
فیلفت حدود الصین شرقا فاستولوا مل امعد ومنها شمالا الى السواحل التج.دة من اجر 
الثمالي الى اقصی عشائر الاتراك وساروا في بلاد البونان الى البوسفور ومن ادوب الى جہال 
الیش العليا الوعرة المسلك الى القبائل البربرية في واخلية افر يقبا ومن الغرب الى الجزائر 
فطر ابلس الفرب ومنبا ثمالا في ارو با الى ماوراء الاندلس في ارضفرنساء فكانت حدود 
تلك الملكة قلا ہا امواج الاوقبانوس الانلانئیکی غر با والاوقیانوس ا منسدي والەر نی 
جنو با و بکاد مسب الاوقيانوس الد فالا . الا انها قبل وفاۃ الامون اخذت بالانقسام 
کی نفسبا فانخطت شوکتا وابنداً ذلك في غر بيا فانفصلت عا الاندلس واستقلت 
بشما مر زمن المنصور وتولتها دولة اموية جديدة ٠‏ وقرد طاهر بن ألسين. 
في خراسان ١‏ قبل وفاته ) فشق عصا الطاعة واستقل بااسع سے وهاه ارتا اسه 


(۱) راجم ا رہ الثالث من کتابنا تاریخ الندل الاسلا‌ي 


ثار يخ مصر اشد یٹ اچ 











من عده بالاسعقلال الثام عن نغداد وتعرف دولتہم هه بالدولة الطاهربة وشل ذلك 
فسات اکثر الامارات اقعداه يمن سار امامبا فطليت کل منها استقلاطا . اما مصر ققد 
کات مقطعة متصم وظلت تأعة حلاف بنداد ۰ وشي تبق إلا لمع ااعشصم باطبلافة 


ی 


من ۲۲۷-۸ ھ او من ۳ - ۸۲ عم 


فلا توفي اطليفة الامون خلفه اخوه مد العتعم بن هارون الرشيد الثالث في ۱۸ 
رحب سنة ۲۱۸ ۾ وهو اول من اند لفظ الجلالة في لقبه فلقب نفسه ااعتصم باللہ 

ركان قد اقر امارة مصر لكيدر الذي كان نایا عنه فیا ثم کتب اليه يامره باسقاط 
من في ديوان مصر من العرب وقطع العطاء عنہم . ف شهر ريسع اخر سنة ۹ھ تون 
یور وتولى مکانہ الظفر بن كيدر . وف سنة ۲۲۰ ه توفي المظفر وتول مکالہ موسی بن 
ابي العباس الملقب بالشيباني و بلقبه | خرون بالشامي . وف سنة ۲۲6 ھ استدعي مومى من 
مصر فا خخلف مالک الذي يلتبه بعضهم بالمددي والبعض الآخر بالکندي‌وهو ابن كيدر 
اانقدم الذكر , وفي سئة ۲۳۵ « عزل مالك وعهدت ولاية مصر بامر اعليفة الى الب جعفر 
اشناس وهو آخر من ولي مصر بامر امتصم 

وف سنة ۷ھ أصيب الخليفة الممخصم بی في سام را ری ۱۸ رح أول من تلك 
السئة توفي ۔ ومن الغر بب ما لله الخلفة من الحظ في الرقم (۸) فان بسه و بين الي ال باس 
اول الخلفاء العباسيين نمانیة اعقاب وولد في شمان وهو الشبر الثامن من الس ة القعر ية 
وهو الخلغة الان من بي ااساس وتولى ا ٰلافة عة ۲۱۸ وسنه ۳۸ سنة وثانية اشہر 
وة کا ۸ سنین وم اشہر و۸ ایام وتوفي في ۱۸ ریم في السئة الثامية والار مین من 
يمره وترك نمانیة اولاد و کور وثافي اناث وحضر ماني موافع حر ببة واخیراوجد فيخز بنتہ 
عند موته ثانية ملابين من الدنانبر وثانون الف درم وقد قیل انه يناه عل هذ! الاتفاق 
الغر يب دعي « باشمن » ْ 


۱۳ هيدا الدولة الطولوسية 





وقد کان هذا الخليفة نقطة ابثداء تقبقر دولة المرب وله كان السب في ذلك 
التقيقر لانه كان ضعیف السياسة بعيدا من الفضائل والاداب اميا لايعرف الکنابة لكنه 
کان قوي اليدن حمل ما وزنه الف رطل ( ليبرا ) وعثي به خطوات وكارن مع ذلك 
ماع وش وع خصوصی جرب ولاقعداء الاس ة والخيل الجياد َال گر الاظمة وهو 
اول من جند الاتراك واستعان مم في اطرب 

وهذم صورة ااقود التي ضر بت في عید ١‏ 
المخليفة اامتصم‌سنة ۲۱۹ للبحرة او ۸۳۵ لاد لھا 


( انظر شكل ۲) 





سس اه ا هسي کیت ا مس 


ان الامة العظيمة الفي بدعوها بعض الوأرخين تركية و بعضهم تتربة وفيها شعوب 
النركان وا مغول والتتر تشغل بقعة من الارض في اسیا الثمالية تند من هر جیحون الى 
ودود الصين ويحدها شال الاوقيانوس التحمد . ونظرا ما ببنها وبين شبه <زيرة العرب 
من الابعاد والجبال والاودية والای‌ار ما لا سبل مخطيه كانت في مأمن من غزوات العرب 
وفتوحمم وف غنى عن معاعداتہم او غبر ذلا ما بسندعي ارتباطها الواحدة بالاخری ه 
الا ان الشعوب التركية اخذت من عبد الافاء الراشدین في غزو بلاد النترما يلي بلادها 
والعرب ایض کانوا يفعلون مثل ذللك ما بلي ولایاتہم وما زالوا ينتحون فیا حتی بلفوا 
حدود تركستان وما وراه‌ها فاففی الامر الى تزاحم هانین الامثين فننازعتا فقامت ارب 
ينما الا مدة طو بل في اما كن مختلفة وكان الاستثسار يينهما متبادلاً فكان العرب 
يرسلون باسراہم من الترك الى بلاط اللافة باق الجز ة لاستما م نی منازل الخلفاء وکہار 
الامر آء و بدعونهم بالماليك 

والماليك الذین کانوا في دور الخافاء کانوا متازون غالبا القوة البدنيه والعقلية وكانوا 
بتقر بون من اسياوم شتا فشیقا حنى استفدموم ني بلاطہم 

وقد كان الماليك في بادي* امرم في ظلات من الجول الممجية وعلى ابماد سل 


تاريخ مصر ا حدیث ۱۳ 





الفضيلة وشعائر الدين لايعر فو القراءة لسکنهم مخالطتہم الاصراء ورجال الدولة 
اسبحو | على جانب من التهذیب والاستمارۃ لاعتناقهم الديانة الاسلامية ثم تدربوا شب 
فشيثاً فى شؤون الدولة فبرعوا فى السياسة وتديير الاحكام وادارة الاعمال فعظموا في 
عبن ا لفاء فاما کنر مرد ولاة الامصار صار اظلفاء پمپدون الیرم ولاية الاممبار 
فكثر انصارهم فاقاموا طم احزاباً من ابناء البلاد ینمجدولممم عند الحاجة . ولجيكن ذلك 
کل ما فمله اانا لکنہم كانوا ذاو البالغ الوافرة فى أبتياعهم ينتقون مم 
الممتازين جالا وقوة وذكاء ليدخلوه فى خدمتہم اخساصة . ومن ذلك مافعلہ احليفة 
المعتصم أذ رغب فى آمزیز حاشيته فابتاع من أولئك الماليكالوفاً فوق ماکان عندممنهم 
وا بتدريبهم على استعال السلاح وا حاقہم بالجيش لیختار منهم مق شاه من يصلح 
لبطاته فکرت وسم وجملوا بەہٹون فيمن حوطم فکثرت التشکیات في حقہم 
وكثر الطريج فى بغداد حتی اضطر العتعم الى بناء مدہنة ساميًا لاقامته معہم 

وکان معتصم له بطانة من اليك علیہم رس يقال له < طولون > من قبيلة 
الطف رغ راحدى الاب والعشرن قبلة الي تالف مها تر كان وکانت عائلته مقيمة في 
جوار محیرۃ لوب في بخارا الصغرى فا سر في احدی المواقع الحربیة وجي' به الى أبن 
اسه الصماعي وكان من مال اأمون يدقع له جزيةسنوية من امالك وا بول التركية 
واشياء اخری فنی سنة + ه كان طولون في جات من ارسلهم أبن اسد من الماليك 
وکان متناسب الاعضاء قوي ااہلیة فاعجب المأمون به فا حقه ممحاشیتہ وما زال يراقبه 
حق جعلہ رئيس حرسه ولتبه بامپر الستر . وهذا المنسب لم يكن يناله الا من كان 
للخليفة ثقة خصوصیة بامانته واخلاصه لیکون محافظاً على حياته الشخصية . وبعدان 
صرف طولون نحواً من ۷۰ سنة في هذا النصب في ایام أللأمون والمعتصم اصبح ذا عائلة 
واولاد مہم احد الذي لقب بعد ذلك باي الساس وهو مؤسس الدولة الولو ية . 
ولد في بعداد وقال آخرون في سامر| سنة ۲٢٢‏ ه من والدة تركية تدعى قاسمة 
ویدعوها بمضوم هاشم ة كانت في عداد السراري . وقال آخرون اه أبن المبلي خادم 
طولون وان طولون رباه صغيراً وا اعام ۱ 


سدت مه 


٤٤‏ خلافة النوکل بن العتصم 





خلافة الوائق بن الممتصم 
من سلة ۲۲۷ سے ۲۳۲۲ هأومن ۸١٢‏ بت ۸۷ م 

وقبل أن رعرع احمد بن طولون توفي العتصم اللہ وبويع أبنه هارون ابوجعفر. 
فلقبوه بالوائق لله وفي‌السنة الاو ی من خلافته عزل القسم الاعظم من ولاة الامصار 
واحاب ااناصب الذين کان قد ولام اوه وکان في ته اقالة اشناس من امارة مر 
لكنه | یک بفعل حى وني اشناس في الفسطاط سنة ۲۲۸ ه فاقام مقاءه علي بن 
حى الارءني وبعد حو سنة أبدل بعيسى بن منصور اامرۃ الثائية . وفی سنة ۲۳۱ م 
توني الخليفة الوائق الله في ٢٢‏ ذي ا ٗجة وسنه ٥٣‏ سنة ومدة حكمه ٥‏ سنواث وه 
اشہر و۱۳ بوم 


اس 





سم سس 


خلافة التو بن المتصم 
من ۲۳۲ لب ۲٢١۷‏ هأو من ۸١٤‏ سم ۸۱۱ م 

وعند وفاة الابفة نواطاً وزیراء احمد بن الي داود وحمد بن عبد اللاك الملقب 
إلزیات مع واصف التركي رئيس المجاب على ان يبابعوا عمد بن الوائق وبلقبوه 
بالپتد ي بالله الا انهم راوا سنه لا يجيز له تعاطي الاحكام فعدلوا عنه الى جعفر بن 
العتصم فبابعوه و اوه بالتوکل على اللہ . وقد كان الوائق والنوکل اخوین من اب 
واحد ووالدتین والدة الاول جارية بوانية تدعی قراطیس ووالدة الثاني جارية ترَكِة 
تدعی سر چه 

وفی سنة ۲۳۷ ھ عقد ااتوكل على معمر طرئمة بن نصر الجبلى وفي السنة التائبة 
ابدله بابنه النتصر بن المتوكل وسنة ۲۳6 ھ ولاها حاتم بن هرمة . وفي ايامه ارت 
البجة في النوبة بعد ان کانوا عامدوا المأمون على الصاح فانغذ التوکل طریهم محمد 
ابن عبد الله تفرج الیہم من معمر في عدة قليلة ورجال منتخبة على الرا کب في 
اليل فاجقم البجة في عدد عظم قد ركبوا الابل فهاب المسامون ذلك فبعث الیہم 
مد بن عد الله كتاباً لفه شوب فاحقعوا افراءه لمل علیہم وفي اعناق اليل 
الاجراس فالزعرت جال البجة و تثبت امام صلصلة الاجراس فرکب المسامون 
اقفینہم والخوا فیہم وقناوا کم فقام مرن بعدہ ابن أخيه وبعث یطلب اطدنة 


تاریخ مصر الحدریث ٥‏ 
فصالحوہ على ان يطأ بساط امي المؤمنين فسار الى بعداد وقدم على المتوكل وسو عل 
اداء الادوات والبقط واشترط عليه أن لا نع المسامين من العمل بالمعدن 

وقي ثلاث السنة ابدل حاتم بن ہرئمة بعلي بن بھی الارمنی (ثانية ) وفي سنة ۲۳۵ 
|بدل هذا باسحق بن ھی ا بل وني هذه السنة اوصی المتوكل بالافة بعدہ لابنه 
اللنخصمر وبعده لابنه الثاني المز بل وبعد هذا لاہنہ الثالٹ الؤید بإلله وجمل علکنه 
حصصاً فولى اانتصر افريقية وكل الغرب من العريش الى آخر حدود الغرب ا 
قبهمصر واضاف الى ذاك قنسرين وسور وین الہرین ودار بكروا موص ل وکل البقاع 
التي برویہا دجلة ومكة والمديئة والمرن وحضرموت والبحرين والسند وسامر! 
والکوفة وكل توابعها . وولی الم خراسان وطبرستان وفارس وارمينيا واذرباجان 
وول الم بد دمشق وص والاردن وفلسطين . أما االتعمر 5 شع عا قسم له وطمع 
بتوليته الخلافة قبل وفاة ابه فاخذ سعى في خلعه 

وفي سنة ٢٢۲ھ‏ اقم على معمر خوط عبد الواحد بن بحی وفيسنة ۲۳۸ م ابدل 
إعدسة بن اسحق وفی سنة ۲۳۸ اض الت وكل بناءحصن في دینة الفرماوحصون 
آخری فی دمباط وس وثولى بناءھا عنسة وانفؤعايها اموالا طائلة وقاية من‌غزوات 
الروم لکنہم | يكادوا بتحصنون حت هجم الروم على دمیاط وملکوها ومرن فيها 
وقتلوا جعاً كثيراً من المسامين وسبوا النساء والاطفال واهل الذمة فلس عم بذلك 
عنيسة رکب الیہم بوم النحرفي جيشه و فرکثبرمن الناس فاخيروه أن الروم قد ساروا 
الى تتييس وتحصنوا في اشموم فل يتبعهم عناسسة فكتب بھی بن الفضل الى الخحليفة . 
المتوكل على الل رسالة فیها هذه الابيات 

أثرضى بان بوطأ حرمك عنو: وان يستباح السامورت وۂجروا 

مار اتی دمياط والروم و" بابس راي العين منه وأقرب 

مقمون بالاشموم غو ن ها اسابوہ من دمياط وا حرب رب 

۳ رام مرن دمياط شیا ولادری مر المجز مابانی وما تب 

فلا شتا انا بدار مضیمة مسر وات الدين قد كاد يذهب 

وی ۲۰ رجب سنة ۰٢ھ‏ سار المنتسرالى اسه في ساسا واخذ يسع بالد ساس 
والتواطؤ مع المفسدين على اه واستخاف على «عس زید بن عبد أله . وفي سنة 
٥ھ‏ خرج يزيد بن عبادالله الى دمیاط مرابطا م رحل فبلغه تزول الروم في الفرما 
فرجع الها فم يلقهم . وفی سنة 7497 ه بنی مقياس النبل في جزيرة الروضة وكان قد 





ارخ مصر ابیت 14( 


٦‏ خلافة النتصر بن التوکل 





سقط بزازلة فاعاد نام فمرف من ذلك الین بالقیاس الجدید أو الكيير وهو المقياس 
الاق هناك الى هذه الغاية . وجرت على العاوبین في ايام يزيد شدة . هذا ما کات 
من اس ,يزيد 

اما المتوكل فن سنة ۲2۳ ھ انتقل الى دمشق على نبة ان بت ذها مستقرًا الى 
حين فتبعه النتصر وما زال ساعياً بالفاسد توصلا الى بغيته حتى سنة ۲۵4 ه اذ قارب 
الفوز ار كه الوخيم فثارت عصية من الاترالگ المجددينني دمشق عل الخليفة بدعو ی 
تأخر دقع مس تبآمهم وکان ذلك بدسيسة النتصر فتلافى اط فة الشر بدفع المتأخرطم 
وبرح دمشق عائداً الى سامي! . وفي سنة ۲۸۷ ه عل الخايفة مقاصد ابنه فأمي به اليه 
فويخه على مسمع من الناس . وني يوم الاربعاء الرأبع من شوال من السنة المذ كورة 
ذبح المتوكل على فراشه في منتصف الیل بيد احد ضباط ارس التركي الدعو پغا 
الصغير بدسيسة المنتصروكانسن المت وكل عند مونه 
۹ سلةومدة حكمه 14 سدة و۹۰اشہر و أيام. 

وهذه صورة النقود الي ص ربت ف عهد 
امت وکل على الله سنة ۷۵۵ ۵( انظر شکل ۳۷) 





ش لام نقود النوکل على الل 





خلافة | امھ بن المتوكل 
من سنة 841 ۲٤۸‏ هأو من ۸٦١٦‏ ل ٦٦۸م‏ 


فاستوی النتصر على منصة الخلافة قبل ان تفارق اباه رجفة الوت فاما اسئتب 
له للك حدئنہ نفسەان يحرم اخوبہ ما اوصی به ابوه للا على مام بك . مل سنة 
۸ على ان بوقما على صك مح رمانهما من اخلافة وما أوصى هما به ابو ما مرن 
الدن . وساعد المنتصر على ذلك وصیف ال کی وشركاؤه بقنل التوکل عفافة ان يلقوا 
جزاء مافعلته ايديهم اذا وصلت الُحلافة الى احد الاخوين . على ان حياة النتتصر م 
تكن اقصرھا تستحق كل هذه الاحتياطات لانه اصيب بعد توايته ایام بداء اعیا 
الاطباء وما زال حتى ذهب محبالہ وهو يتقلب على مثل حمر الغضا من الام 

EOS‏ تت 


تاریخ مصر الحديث ۷ 





من سنة ٤۸‏ ۲ ۲۵۹۲ هاو دن ۸٦٦-۸٦٦‏ م 

و لعا وفاة المنتصر شاور وصيف الذكي وا الصغير وبغا الكبير والوزراء 
والاعيان فهن يجب ان رن الخليفه علیہم فاجموا على حرمان ابتاء التوکل ووقع 
فبایعوہ بوم وفاة المنتسر و لشوه المستعين بالله , ول یکد لم ذلك حتی قامت عصبه" 
بریدون استخلاف المعان بالل الا اہم كانوا 'فراً يسيراً فتفرقوا ولم تكن الننيجة 
الا القبض على ولدي المتوكل وسبجنهما 

030320 سمب بن طولون 

ومن ذلك ا حین اخذ جم أحمد بن طولون بالظهور فى افق الامال السياسية 
فتوفي‌والده سنة ۲۳۹ « وهو | يبغ التاسعة عشرة من العمروكان ذلك فى ايام ليفة 
التوکل فی الماني السنوات الاولى فراى فى احد اللياقة ایخلف اباه على امارة الست . 
مع اقدام و سالةً وعل بالسباسة وکان مغرما مطالعة الحدیث فا کنسب شرة بالتقوى 
والعدالة فاحبه جميع الضباط الاتراك الذي نكاثوا فى بلاط الخليفة وفيهم اح دکرا ہم 
برقوق فازوج اد ابنتہ فاءه مسا غلام دعاه عباساً 

عز ع 2 

ومن الغریب أن أحمد بن طولون شب بين الدسائس والفاسد وم يصب اليما وم 
تحدثنفسه بوماإتباعها بلکان جما وینفر منها . أما آدابہ ومعارفه فجانت تذسم بویا 
بالاختبار والمراقبة فقد كان علیکہرۃ شواغله لاب ك فرصةنفوتهفي لوسبع دأئرةعامه 
فکان يسير من وقت إلى آخر الى ترسوس فى اسیا الصغرى اتمم فى مدارسپا وکان 
لشدة کلفه بام کلف بالعاماء . ,فلس من عبيد الله بن بحی رئيس وزراء الحايفة 
اذ او جه الى رسوس للازہہٴ دروسه فاذن له مع استيقاء ع کزه واشه وس تابه 
كالعادةفسار الیہا ثم دعنہ والدنہ ان بأني الیہا فاء سامم| فی خلافه" المستعين بالله غير 
عم بشيء ما حصل فى غيابه من قنل المنوكل وتولیه" النتصر 

ویہضاکان عائداً من ترسوس هذه الرة وسنه ۱۹ نة هجم إعض أهل البادية 
على الرک الذي کان هو برفقته پربدون سلبه وفيه مايساوي مبالغوافرة كلها مولة 
الى الخليفة المستعين بالل غافت حامية الرکب وكاد اللصوص بظفرورت فد فعهم أحمد 
إعزم شديد واعادم على اعقایمم القبقرى . فاما بلغ اارک سامي! اخروا الخليفة 


۸ خلافة المتز بن المتوكل 








ما كان من سالة ابن طولون فذفحہ مجائزة الف دنار وأُلزلہ مزلة الامراء ووهبه 
احدى جواريه واسمپا ەیة وهي التي ولدت له انه الثاتي « خاروبه » سنه ٢٥٦ھ‏ 
وهي اول مني ظهور مج+ 

وفی أثماء ذلك ثارت عصبة كر ة ترید خلع الستعین وذلك ان الماايك الا رال 
الذين كانوا ما مون ف بلاط اافاه وجندم على مالقدم کانوا يزدادون 1 وفوة 
منک ایام آلتعم اتقام فى ا43اصب العائية فامس وا وق ابام أزمة الدولة برو ا 
کف شاڑا . وقد كانوا قبل وفاة التوکل تون بعزل ونواية الامراء والوزراء 
وقتل من شاؤا ممن لیس على غرضهم للکنہم بعد ذا ل بعد پرضپہم الا التداخل 
احزام وشفذون مارم 2 وقد كانت تولية الستعان وله عساعي عض کراء خرس 
الخاص فاستاء البعش ألا خر وجعلوا لسعو ل £ خاحه تقلموه سے ٢ھ‏ جحد أن 
تولى أمرها ثلاث سنوات و۸ اشہر 


یی سوت موب تس سا مور ۳۳ 


خلافة المعتز بن التوکل 
من سنة ۲۵۲ س ۲۵۵ هأو من ۸٦٦‏ س ۸٦٦۹‏ م 

وبعد خلع لل۔تعین بايعوا ابن عمه المتن اللہ وهو ابن التوکل على الله واخو 
المنتصر وكان حروماً من حقوق الخلافة منذ قدل ابیه وعمرء اذ ذاك ۱۸ سنة وبضعة 
اشهر . وکان بعد ان فر من سجن ساصرا مع اخيه المؤيد بالل قد اعادجما این مما 
امسمعين الى القیود . فالاحزاب الت قويت بعد ذلك وخلعت المستعين م یکن فا دخل 
في قنل ااتوکل لوا قيود العتز وبایموه يوم اجمعة في ۱4 حرم سنة ”7860م وجاڑا 
الى المستعين واجر وه على ان بتدازل ففعل فنقلوه الى قلعة وجعلوا عايه حراساً ثم 
ارسلوه الى واسط في سرب حت قيادة احمد بن طولون فقتل في الطریق . ویفال ان 
ا لحاجب سعبداً هو الذي قله بناء على اوامس سرية من العتز :اللہ . وقال البعض أن 
احمد بن طولون هو الذي فعل ذيك بيده . غير ان الجهور جع على رثن من هذه 
الہمة الفظيعة 

والاظهر ان الاحزاب التي دعت الى خلم المستعين واجباره على الاستقالة اوا 
بابعادہ الى واسط وم بریدوا ان بصحبه الا من لا برتاب احد في امانته له واخلاصه 


تارخ مصر الحدیث ۹ 


رہ اد مر 7 سد سس 








فل يجدوا انب من انطو لون وکانا یذلك المهد مکت-ہا ثقة الطرفين فمهدوا اليه تلك 
المهمة فقام بها حق‌القیام ٠‏ ثم ان الاحزاب في سامر| هم فوزمم خلع المستعين ولولیة 
ال اوجسوا هذا من قاء الاول فيقيد الحباة فاوعزوا إلى الثاني انخلافتهلا رسخ 
الا قتل المستعين . فکنبت فتبيحة ام ا لمعن الى احمد بن طولون وهو في طربقه الى 
واسط نٹ على قنل المستعين وتعده بولابة واسط مكافأة له فرفض ذلك أحمد بنفس 
ابية فارسلت حاج٣اً‏ بدعی مدا وبیده اوامر الى احمد بن طولون موذة بتسلم 
الستعان الى سعيد وعود امد الى سامرة فاذعن ادال الاوامر فسام المستعين الى 
سید ۰ فسار به في الصحراء تب للاوامر السرية لت كانت معه وذبحه في فسطاطه 
وعاد براسه ای المٴز ورعى به الارض بين اقدامه 

اما احمد بن طولو ن فدخل الى خيمة الستعین بعد ذهاب سعيد فرأى الثة بلا 
راس فعلم الدسيسة ونکدر من هذا الفعل الوحشي الذي قضى بقتل ال ۶۰ ۸ 
الى اة فغسلہا وَكفئها ونقلها الى سامرا حيث صلى عليها ودفت . وقد قال أدبن 
طولون عند استبلائه على مصر وسوريا مامفاده < واعدت بولاية واسط على ان اقتل 
المستعين فایبت عافظة على القسم الذي قسمته وما زلت في تقوى ال وقدكافأتي من 
فضله بولاية مصر وسوربا ولا بفلح الظالون > 

وكانت مصر في امناء چیح هذه الحوادث لاسا ما نتاب غيرها من الامارات 
الاسلامية . فان يزيد بن عبد الله الذي كان استتدلنه النتصر على مصر أصيح علیہا 
أمير أ عند ما صار المنئص خايفة . وبق بزید قا باعباء مصلحته طول مدة خلافة 
المستعين بالله . آما المعتز الله فبعد ما جلس على دست الحلافة عزله في ۳ ربع أول 
سنة ۲۵۳ ه وولى ماحم بن خافان من اعیان الاثراك الذین ساعدوه في حصوله على 
ا لافة . ومن اعماله انه أ كر من الابقاع كان النواحي وولى الشرطة ارجوز 
فنع النساء من الجامات والمقابر وسجن المؤنثين والدوائم . وف رجب مها منع من 
اھر بالسملة في الصلاة بالجامع . و بزل اهل مصير على اهر بها في الجامع مك 
الاسلام ا ی ان نم مها ار جوز . واخذ اهل الجامع بام السفوف ووكل ہذلك ر جلا 
من العجم يقوم بالسوط من مق خر ااسجد وامر اهل الق بالتحوّل عن القبلة قبل 
اقامة الصلاة ومفع من الساند التي بستند الما ومن الحصر التي كانت للمجالس في الجامع 
وامر ان تسل التراوع في رمضان حمس راوخ و۸ بزل اهل مصر بصاونہسا ستا الى 
رمضان سنة ٢٥۲ھ‏ ومنم من التثويب وامر الا ذان في يوم اة في مؤخرالمسجد وان 


۱۵۰ ان ادر 


تخاس لاد المبح ونب ان بشق ثوب على میت أو دو دوجه 4 أو حلق شعر 3 
أصبح امرأة وعاقب في ذلك وشدد فيه . ہ وقي ہ حرم سنه 6 « توفي من أحم فتو یىی 
ان امد بن مزاحم ٠‏ وف تلك السنة استقال هذا فمين الیل مكانه يأكاك احد كار 
الا رال ٠‏ وكان حولاء يتولون الاماراث اسا بلا رہ م لامم ۸ يكونوا برحون علس 
الخليفة . أما الاحكام في الامارات فكانت موكولة الى واب بمهدون الیہم امرها . 
وکان عدد مثل هوّلاء اللواب في مصر بيكش احیانا أ ققد یکون مہا اب في الفسطاط 
وآخر في الاسکندرية و آخر في المعيد ا . وکان پستبد احدم بالاعمال العسکر بة 
والا خر بالاعال الادادية وال خر بالقضاء وعکذا . ونظرأ ما كان لاحمد بن طولون 
من السمعة اطستة اتخبه يأكاك ااتقدم ذكره وجعله قائداً لاقوة المسحكرية في 
الفسطاط . أما الادارة المالبية ار اراج فعہد بها ای أحمد بن المدبر ودعاء 
مفتش اراج 
أبن الدیر 

وابن المدبر هذا لم يكن من التدیر على ثيه بل كان عانبً غشوماً فزاد الضرائب 
وشدد الوطأة خصوصاً على المسبحيين . وكان من دهاة الناس وشياطين الكتاب فابتدع 
في مصر بدعاً صارت مسقرة من بعدہ لانتقض فاحاط بالنطرون وحجر عليه بعد 
ماکان ساسا لہ بع الناس وقرر على الكلاء الذي رعاء البهائم مالا سماه المراعي وقرر 
على ما تطعبه ا من ع البحر lL‏ مياه ا اصائد فاقسم مال مسر الى خراجي وهلالي . 
أما الحراجي فپو ما پؤخذ مسانهة من الاراخ الا تزرع حبوباً ولا وعدا ا وفااكية 
وما يۇ جذ من الفلاحين هدية مثل العم والدجاج وغيره مرن ط رف ارف ٠‏ وأما 
اطلالي فعلى توعان سماحما باارافق والمعأون . وهو ما بوخ من الضرائب على شل 
ما ابتدعه ابن المدبر کا تقدم . فکرہ الاهلون هذه المعاملة وجعلوا پسمون الى الكيد به 
وقد كان عالاً بذك فجعل في حاشيته ا حاصة نموا من مائة غلام هندي ممتازين بالقوة 
والشجاعة کالوا برافقوه الى حيث توجه 

فاما قد محمد بن طولون الي الفسطاط لیستلم زمام القوة العسكرية فيها قدم احمد 
ابن ادر محاشیتہ للقائه واهدی الیو هد با فما عشرة الاف دضار وقدم معه شقير 
ناد غلام قنيحة ام )حر وهو قاد البرید فرأى ابن طولون ا بين بدي أبن المدبر مائة 
علام قد تقدمی الاشارة الیہم وکان طم خلق حسن وطول سام شديد علیہم 
اقبية ومناطق ثقال عراض وبایدیہم مقارع غلاظ عل طرف کل مقرعة مقمعة من 
قسة وکانوا بتفون بن بدیه في حافت اسه اذا جاس . فاذا ركب ر کوا بان يديه 


تاریخ مصر اطدیث ۱۱ 
فيصير له بهم هيبة عظيمة في صدورالناس . فاما بمث أبن المدبر بهدیته الى أبن طولون 
ردها عليه فقال ابن الدبر ان هذه طمة عظيمة ومن كانت هذه مته لا يؤمن على 
طرف من الاطراف تفافه وكره مقامه يمصر معه وسار الى شقير ا حادم صاحب البرید 
واثفقا على مكائية الخليفة بازالة ابن طولون فلميكنغيرايام حق بعث أبن طولون الى ابن 
المدير بقول < قد كنت اعزا الله أهديت انا هدية وقع الغنى عنها ول جز أن تم 
مالك كثره اله فرددناها توفيراً عليك ونحب ان تجمل الموض مها الغلمان الذين رأبنام 
ين يديك فالا الم احوج منك > فقال ابن اادبر !ا بلغته الرسالة < هذه اخرى 
اعظم ما تقدم قد لهرت من هذا الرجل اذ كان يرد الاعراض والاموال ويسنهدي 
الرجال ويثابر عليهم > وم جد بدا من ان پیم اليه فتحولت هيبة أبن المدبر الى أبن 
طولون فکتب ابن المدبر فيه الى ا حلیفة بغري به وحرض على عزله فبلغ ذلك أبن 
طولون فکنم ما في نفسه ول پېده 

وفي ۲۵ رجب سنة ۲۵۵ ه كثرث دسائس الائراك في بعداد ساعدة الحاجب 
صا بن واصف احد قتلة ااتوکل فاوعز الى امز وعمره أذ ذاك 74 سنة ان بتتازل 
عن اْلافۃ ول يك فيها الا٤‏ سنوات و٦‏ اشہر فتنازل نی ذلك اليوم فاودعوء السجن 
وقطعوا عنه الغذاء ات جوعاً بعد سنة ايام فاقاموا عوضاً عنه أبن مه المهتدي بالله بن 
الواثق و ره ۲۷ سنة 

۱ 
خلافة البتدي بن الوائق ثم المعتمد بن المتوكل 
من Yoo‏ سس ۷۵۷ هأومن ۸٦۹‏ - ۸۷۰ 

وفي الام المهندي بن الوائق ظهر لابن طولون عدو” آخر في مصر هو ابراهيم 
السوفي مأمور اقليم امنا وکان قد وضع بده على البلاد التي حوله وقتل کل مر 
كان محاول مقاومته قاد اليه ابن طولون فرقة س جيشه ارما وغابها فرجعت 
متقرقرة الى قرب ایم وهناك انتہا محجدۃ امحدت معہا فتغابت على جيوش أبن الصوفی 
ففر ال کور في البریة ملتجثاً الى الواحات في بطن الصحراء الكيرة مع من بتي 
معه من الر حال ۱ 

و کان أحمد بن عیسی بن شيخ الشاي یتقلد جندي فلسطين والاردن فلما مات 
ولب ابئه عل الاعمال واستبد بها فبعث ابن المدبر سبعائة ومسان الف ديثار حم 





۱۲ القطائع 


وسسہہے ہو وس ص و دا ہاو اا ا ا وت ی و 


ہل لہ 


من مال مصر الى بغداد فقہض أبن شیخ عليها وفرقها في ابه وكانت الامور قد 
اضطربت بغداد فطمع ابن شيشم في التغلب على الشامات واشیم أنه يريد مصر 
وفي رجب‌سنة ٢٥۲ھ‏ ذيم الہتدي في ساسا وبویع ااممد على الله وسنه ۲۵سنة 
وهو ان التوکل الثالث ت فبایمه ایم الا أبن " شب فانه لم بدع له وا سايعة لا هو ولا 
اصحایہ فبعث اليه بتقليد ارمينيا فوق ما معه من بلاد الشام وفسح له في الاستخلاف 
علیہا والاقامةعلى عملہا فدطا حینگذ لامعتمد ویایمه ثم كتب اايفة سا الىابن طولون 
أن تاهب الى حرب ابن شيخ وان يبد في عدنه نه و کثب لابن المدبر أن یطاق له من 
الات تا یھی آو طواون ارسل ال تفہ ا وای لامر نے الروم 
والسودان وجهز كل ما محناج اليهو خر ج في احتفال عظم وجش کر وبعث الى أبن 
شیخ بدعوه الى طاعة الليفة ورد ما اخذ من ااال ف حاب مجواب قبيح فسار أحمد في 
٦‏ مادی ال یھنا اخاه موسي بن طولون علیمصر و بدما هو في آلطریق ورد 
اه کتاب الحليفة بدعوہ الى العود فعاد الى القسطاط ودخلہا في شغبان وال ا 
عنه محارية أبن شین اماجورالتري فلقیه اعاب ابن شيخ وعلیہم ابنه غاریهماماجود 
فالہزموا منه وقتل قائدم واستولى اماجور على دمشق وق ابن شيخ بارمینیا 
وتقلد اماجور اعمال الشام كلها وعداٴت الاحوال 
التطائم 
ام ابن طولون فاما عاد الي الفسطاط شرع في بناء الا متحکامات وتحصین‌البلادوکان 
الى ذلك الین يسكن القصر الذيكان پسکنه اسلافه من ولاة الاحکام وم يكن هذا 
القصر داخل سور الفسطاط ہل کان فی ضاحية العسكر وكان المسكر أشبه دة فيها 
الاسواق والشوارع و ایب وگن لسكنى رؤساء ا روش وولاةالاموو اما فی 
ابا م أبن طولون فضاق ذرعا: عن عة می انه وعبيده ونه قاد بسعى في|لببحث عن عل 
آخر نی بالمقصود مع قربه من الفسطاط قصعد ا باقن نظر الى ماحوله فرآأی 
بین العسكر والمقطم له بارش اخ و ل مس بع ليه فیا من العمارۃ الا 
بعض ألمدافن لانصاری والیہود فاختارها لاہناء فام بحرث الدافن وهدمها واختط في 
موضعہا بناء عظيماً دعاه القصر وتحلاً آخر بالقرب منه دعاء ايدان وتقدم الى ا صابہ 
وغامابه واساعه أن ختطوا لائفسہمحولەفاختعاوا و نوا 3 ائصل البناء بعرارۃ الفسطاط 
ثم قطعت الى قطائع وسمي تكل قطيعة بامم دن سکنہافکانت اغلمانالنوبة قطیمة مفر دة 
,مرف ہم ولغلان الروم قطيعة مفردة قعرف بهم وللفراشين قطيعة مقردة ثعرف بهم 


ارغ مصر الد ۳" 








ولکل صنف من الغامان قطيعة مفردة تمرف بهم وبی ألقواد مواضع مثفرقة فعمرت 
القطائع عمارة حسنة وفرقت فما السكاك والازقة و نیت فيا الساجصد اطسات 
والطواحين وا امات والافران وسميت اسواقہا فقيل سوق العيارين وسوق الفامیین 
وعکذا البقالين والشوابین ا ولکل من الباعة سوق حسن عامي فصارت القضائع 
المد كورة مديئة كبيرة أعمر واحسن من الشام ٠‏ وکارك لاقصر مجلس پشرف منه أبن 
طولون بوم العرض ويوم الصدقة لینتار من اعلاه من يدخل ومن #ررج 
۱ وانسعت احوال ابن طولون وكثرت اصطبلانه وكراعه وعظم صيشه فباغ ذلك 
أماجور والي الشام فاخذنه غائل الجسد وخشي من .د ساطة ابن طولون اليه فاخذ 
پسمی في خاعه فکتب الى الخليفة الەنمد علىالله مانصه دان قوات وء همات أبن طولون 
اصیحت اعظم ما كانت لان شيخ الذي | ار 2 سورا | #ضعه الا بعد شق الافس 
وهذا ابن طولون قدکثرت حاشيته وقويت سطولہ بالرجال والمال ودار خی ه 
والامی لامير الژمنین » . وکتب ابن المدبر مفتش اراج ابضاً مثل ذاك وفي قابه 
من اعد ما تم من الضغائن وتواطاً على ذااش مع کالب سره شقير اادم 

فارسل ااعتمد ا ی ابن طولون ان تخاف عن مصر حالاً الى سام ويستيخاف 
مكانه من يشاء فلما بلغ ابن طولون ذلك الامى م الى القيام به وهو لا يدري ما ورا: 
الا کة غاء من ذويه من اطلعه على محنی هذا الاستدماء الى سامرا فلاعل بدخيلة الامر 
جهن احمد الواسماي کالب دم ه وصد ثثه وارسله مكانه الى سأميأ اداي الفاخرة الى 
الوزير فاستجلب خاطره فسمی امام الیفة فالغی الام السابق واصدرآصرآ آخريزيد 
مدة ولاية اہن طولون في مصر ویصرح له بنقل ماثلته جیعہا الہا وقد كانت الى ذلك 
اليوم في سامرا . فسر أبن طولون بهذا الفوز وفرق في الناس الزكاة 

وفي سنة ۷ھ حم على با كاك امیر مصر الاصیل الذي کان قد عين ابن طولون 
قائداً لقوة العسكرية بقطعالراس لباب ارككيها وعين مكانه برقوق جو امد بن طولون 
وحذ! حالا اسثل الامر بالامارة عهد الى صهره بالنيابة العامة ایس فقط على الفسطاط بل 
على سائر القطر المصري فامر عیسی بن دینار متولي الاسكندرية ان پسلم زمامها اليه 
فتوجه ابن طولون الى الاسكندرية وقسل ادار ہا ثم سامها لعيسى الذ کور وأقرءعابها 
فاصبحت سياسة مصرجميعها بيد امد بن طولون . وفي السنة الثالية توفي برقوق فوا لي 
احمد مکانه والياً ماما على القطر الصري 


ی سه 
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٥‏ الدولة العاواونية 





الدولة الطولونية 


من سنة ۲۵۷ س ۲۹۲ اوەن ۸۷۰ ہے ۹۰۰۵م 


سھٹھے ےہ سے 
9 امد لن طولون 


من سنة ۲٥۷‏ سم هھ او من ۰ ۷ سب ۲ م 


کان احمد بن طولون قد عرف دسائس ابن المدبر وشقير اظحادم وكان الوزير قد 
ارسل اليه جیع الك الواردة منھا بحقه . وبعد پیر توفي شقير خوفاً وم ابر 
طولون بعزل 8 الدیر لکنه عرف بعد ذلك أن أخاه على خزیئة ة الخليفة فاغضی عنہ 
امان المدير کان قد مل مناظرة ابن طولون وهو لا موی على کدہ قطاب الىاخيه 
ان نل الى و36 خراج سوریا ففعل وقبل رکه مصراعاد صلاث لاودة مع أبن طولون 
فازوج ابنتہ خارويه بن احمد بن طولون ووهبه معا الاملاك التي كانت له في مصر 
ثم ارسل اامتمد پستحث أبن طولون في جع اش حر اج فاجابه لست ت أطيق ذلك واش حر اج 
في بد غري فاحيل ا راج اليه فاصمحت جیع اعمال مصر الادارية والعسکر بة والالية 
بده فألعی اخ حر راج اطلالي الذي وضعہ ابن المدبروقبل الغائه حسب مقداره فملغ مائة 
الف دیتار ا قاحب ان يستشير بشأنه فنشاور مع عبد الله بن دسومة امین متولی 
ا راج وکان عانياً طاعاً فقال ان امننی الامبرککلمت جا عندي فقال له قد امنك ال عز 
وجل فقال « ايها الاميران الدنيا الا خرة شان راطق من لم يمخلط بينهها والمفرط 
من خلط شهها فيتلف اعماله ويرطل سعیہ وافعال الامير ايده الل اط یر وتوکله توکل 
الزهاد واپس :لہ من رکب خطة لم حکمہا واوکنانشق بإلنصر دائماً طول العمر ا 
کان ٴي“ عند آثر من التضیبق على اشنا في العاجل بعارۃ الا جل ولکن الانسان 
قصبر العمر كثير الصا مدفوع الى الا فات . و ترك الانسان ماقد أمكنة وصار في 
جدم لصح م" ولعل الذي حماه من سه یکون سعادة او ن بای من لعده فعود ذلك وسعة 
اخبره عا حرمه هو وجتمع الام ايده ألله ا قد عزم على اسقاطه من اطلالي ۴ الہنة 
بكس دون غيرها ماثة الف ديثار وان 0 ضیاع الامراء وا انقبلین ف هلله الستة لاا 
سنة ظمأ وجب الفسخ زاد مال ابید وئوفرتوفراً عظهاً فیضاف الى مال اطلالی فيضبط 
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بی ہے ال ا ا کر سے سی سے 
نه الامبر آیده الله اس دساه وهده طرشة امور الدنيا واحكام أمور الرئاسة والسياسة 
وکل ماعدل الامیر ايده الله الية من امر غير هذا فهو مفسد ادنیا وهذا راي والامیر 
ایده الله على ماعساه پراہ > ۱ 

فنال ابن طولون ننظر في ذلك ان شاء الله وشغل قلي هكلامه فبات تلك اليلة بعد 
ان قضی | کثر الیل بفکر فی کلام ان سومة فرأى في مامه وجلا من اخوانه 
الزهاد في طرسوس وهو شول د لبس ما اشار عارك من استشره ف أمر الارشاق 
والفسخ راي محمد عاقبنہ فلا تبله ومن ترك ذيئا لله عزوجل عوضه الله عنه فامض 
ما کنت عزمت علية > . فاما اصح افد الكتب الى سار العال بذلك فابطل الضرائب 
المتقدم ذ كرها ونشرت في سائر الدواوین بامضائه نم دعا ابن دسومة وأخبره با کان 
فقال له < قد اشار عليك رجلان الواحد حي في البقظة والا خر ميث في النوم وانت 
الى اي اقرب وہغماتہ اوق > فقال له « دعنا من هذا ققد قغی الامر ولست 
قاہلا منك ما تقول » 

وفي غد ذلك الیوم رکب احمد نو الصعید فاما امەن في الصحراء ساخت في الادض 
بد فرس أسد غاماه فسقط الغلام ۴ الرمل فاذا شق فتح فتقدم امد وامرم ان 
يحفروا هنا ففعاوا فاعاب فيه من الال ماکان مقداره مليون دہناروھوالکنز الذي شاع 
خبرء وکتب الى العراق مخبر به العتمد ويستأذنه فیا يصرفه فيه من وجوه البر وغيرها 
فأذن له فی مله مستدیی و ا سلا وجو امع وفرق جا منه على ألفة_اء 

اصلاحائه 

واول امع شاده أبن طولون جامع الشور ابتداء على قة جيل القطم في مت 
كان بدعی تنور فرعون يقال أنه سمي كذيك لاہ على مر تفع فكانوا ورمون فيه 
انار ليلا فظن بعض المشايخ ان في ذلك المكان كاذ فاخذ حتفر فيه فام بظفر إشيء 
فعلم ابن طولو ن فاحتفر فاصاب مالا اک كثيراً من ذي قبل وعند ذلك آمر پیناء 
ا امم هناك ودعاه جامع التتور . واحتفر ابن طولون برا عند بركة اخيش تعر ف ند 
عفصة واہتئی ساقیة وقداطرخارج المغافر عرفت بقناطر ابن طولون اظر بناءها مہندس 
مسيحي ماهر ولا تزال | نارها باقبة ۱ 

وفي سنة ۰ م اعاد امد بن طولون حفر ترعة الاسكندرية وکانت قد سدت 
بالرمال ا حمولة اليهاوبنى في الاسکندر ةآإرامسقوفةبالبناء العقدواحواضاً حت الارض 
7 بأني ,نبا بإلماء العذب النتي ما يكني المدبنة . وفي لك السنة ركب مع رئيس خزلته 
الي ايوب والغاخي قال في جزیرۃ الروضة فرای القیاس حشاجا الى اعلاح فابر 


۱۰۹ حاریارہ 





باصلاحه اسلاحاً متقناً انفق عليه عشرة آ لاف دینار . واقام ابو ایوب بعد پسیرمقیاساً 
آخر في دار الاساحة في الجربرة أا كورة حیث بنیت السجون ولكن ل ببق مها الى 
ایام المقربزي الا ار طفیف 

وني اواخرالسنة الم ذ کورة تو جه امد بن طولون الی الاسکندریةانفتیش‌الاشغال 
التي كان امر إاجراتہا واوصى بها لاہنہ البكر العباس ثم امر بترمم منارة الاسكندرية 
واقام فوقها القبة ويقال ان هذه المنارة كان ارنفاعها سمائة قدم 

وامر ابن طولون بشاء المستشنى ( الارستان) فی السکر وقدكانت الفسطاط قبله 
حردة من مثل ذلك وخصص لاجل النفقات البومية للسةثئى والبنایات الاخری اطبا 
واسعة تأخذ محصولانها وخصص ها ایضاً دخل مبيع اارقق وکان بان بنفسه لزيارة 
الستشفی و فقد سير الاطباء فيه وعيادة اارضی والجاذيب . وافق ذات يوم ان احد 
ا جاذیب في استشن ثم له ولولاالقضاء لذهب مياه و بکن ثي* من ذلك ليثني 
عزمه عن العيادة .وش فی المسكر-هامين وقد بلغ مقدار شتات باه أاستشفى والجامين * 
والجامع عند جيل القطم ستين الف «یذار. و بقيت هذه الہنایات رغم التقلبات السياسية 
ال کان یخشی ان تذهب بها ولابزال كثير من آ ثارها الى عذہ الغاية 

3 ضا ا ۰ 

لا ان ابراہم بن الصوفی فر من وجه امد بن طولوت والتجا الى الواحات 
الكرى في الصحراء فہذا كن بعد ذلك من الاجنبد والتقدم حو مديئة اشمونین 
فلغ ذلك ابن طولون فاغذ اليه جيشاً حت قيادة ابن الي الغيث وهذا ل يلتق بيش 
أبن الصوني فسارطاربة عبدالز هن الع‌ري وکان معتد با على حدود النوية و بعد حرب 
شديدة سار ابن الصوفی الى اسوان فلاقاه ابن اني ألغيث مغضيا عن الي عبد الرحمن 
وحاربه ففر من وجبه وسار من طريق عيذاب الى مکا حیث فيش عليه وارسل الى 
احد بن طولون فالقاه في الج ره مدة ثم ى رفه موذنً له بالسكنى في الدينة و بتي فا 
الى أن نوفاء الله 

أما أبو عبد الرحمن العمري فاستفحل امرء واقام الاستيحكاءات في النوبة فشق ذلك 
على احمد و لم يستظلم صبراً فالغذ اليه جيشاً آخر حت قبادة شبه الہبی الى اصوارك. 
فاما يلغها رأى ابا عبد الرحمن مشتغلاً مقاومة جيوش ز كريا ملك النوبة والحرب ينما 
قائمة فقال هده فرصة لا ہصح شیاعہا فرجم على حمدوتكتك اي عيك ألر-من بدون آن 
ستاذن من ابن عاولون فلل بسا ابو عبد الر من تکار الاعداء علیه فحعل رحاله 
فرقتین وحارب الفتتین وتغلب على شبه واعاده على اعقابہ صفر اليدين الى الفسطاط فلم 
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پصادف من ابن طولون الا احتقاراً وانتہاراً 

وبمد ذلك بقایل قسدم الفسطاط عبدان يحملان رأس انی عبد الرحن العمري 
فرمياء بين اقدام احمد بن اولون ایا ما اتى بهما اليه وما حاہما على قدل سید ما 
فاجاہا ان لاغرض هما الا حول على رضا امير القطر الصري . فقال ما أحجد < أن 
ما ار تیوه لسو مول عايه عتاپ الله وعقألي « واس شتا ماوغسل راس اپ 
عك الرهن ودفنه عا بلزم من الاحتام ۰ وحقيقة الامی ان العبدین 0 فتلا سید ها 
بایدیهما وانما فتل بمكيدة مد بن دارون شيخ قبيلة“مضر فسولت طم اللفس ان قطعا 
را سه ومحملاہ الى ابن طولون فينالا جائزة عظيمة وما عاما ان المروءة وکرم الاخلاق 
تابیان مثل ذلاك 
ثم ثار ابو لوعة صديق ابن الموفي القدم فالغم اليه عصبسة من الاتباع فجاهر 
إالەصپان ضد ابن طواون فارسل اليه حا فغابہا فادها ابن طولون فغاہنہ و ابو 
نوعة إلى الواحات واضطر اخيراً الى التسلیم 

و بعد سان هذه | دق ثار عمد بن فاراب الفرغني وثابمه أهالي برقة جيعوم 
فارسل اليهم أحمد بن طواون لوْلؤاً وقال له تح المديئة من المساة فتكون عليها والياً 
غارم لؤاؤ وفازعايهم فجءله ابن طولون واليا على برقة ومتعلقاما 

الوفق والعتمد 

وی السنة نفسها اضطر أبن طواون الي مار بة شديدة کان شى عايه مها دی 
حارية انی ا جد طلدة الملقب بلوفق الله احد ابناء الا وکل على الله واخو العتمد على 
الله اخحلیفة . وذلك أن صاحب الزنم ( مجوار زحباو ) ادعى اله من سلالة علي بن آي 
طالب فقدم البصرةۃ ررة ٢٢٥٦ھ‏ واستو ی عاہہا وعلى الكوفة وغيرهما واستفحل أُصہ 
قاذ امير الومدن المعتمد على الله يستقدم آخاه ابا امد الموفقبالله من کڈ وكان احلیفة 
المبتدي له قد بمثه اليما منفياً فقدمسنة ۷۷ھ فاوصی العتمد بالخلافة من بعدەلانه 
الفوض وبعده للموفق وجعل غربي ا ماب الاسلامية لامفوض وشرقبها اموفق وكثب 
ينبما بذل ك کناب ارهن فيه اامہما بالوفاء با قد وقمت عليه الشروط 

وکان الوفق حسد اخاء العشد على | ملافة ولا يراه اهلا للها فما جعل العتمد 
الخلافة من بعده لابنه ثم الموفق ہمدہ شق ذلاك عليه وزاد في دده وکان المعتمد 
متشاغلاً جلاذ نفسه من الصيد واللعب والنفرد مجواریه فضاعت الامور وفسد تدوب 
الاحوال وفاز كل من کان متقلداً عملا چا نقلده 

وکان فیٴالشروط التي کنبها المتمد بین الذوض وااوفق انه مامحدث في عمل كل 


تسن تمي يسحت 





واخد مهما من حدث تكون النفقة عليه من مال خراج قممه . واستخلف على قدم 
ابن الفوض موسی بن بغا فاسشکتب عوسي بن بغا عبيد الله بن سامان بن وهب . 
وانفرد الموفق شمه من مالك الشرق وتقدم ااعتمد الى كل منهما ان لاينظر في عمل 
الا خروجمل كتاب الشروط باللكدية 

ولا كانت البصرة والكوفة واقعتین فيحصة الوفقكان عليه حار بة الزوج ودوم 
فتأهب في جب ش کی وسار الهم واعضہم فطال زمن ا حاربة حق القطعت .واد 

خراج الشرق عن الموفق وقاعد الساس عن حل الى ال ای كان محل في كل عام 
واحتجوا باشاء اخری فدعت ااضرورۂ الوفق ا ی ان کش ش الى امد بن طولون في 
مصر في حمل مايستعين به في حروب صاحب الزن وكانت مصر في قسم المفوض لامأ 
من أليالك الغربية الا ان الوفق شکا في کنابه الى ابن طولون شدة حاجته الى ااال 
بسيب ما هو في سبيله وبعث السكتاب مع ري رخادم المتوكل ليقبض منه الال 

فا هو الا ان وصل ری ال أبن طولون واذا يكتاب العتمد قد ورد عليه با سء 
فيه حمل الال اليه على رسمه مع ماچری الرسم بحملہ مع الال في كل سنة من الطراز 
والرقيق واغیل والشمع, وغبر ذلك ا باسربا شول قد « ان الوفق 
اعا اشد جریا اليك i.e‏ ا على اشبارك واه قدکاب بعض !جارك فاحترس 
منه واحمل الال الہنا وعجل ثفاذه » 

کان مر ا حادم لا قدم الى مصر انز له احمد بن طو لون معه في داره بالیدان فنعه 
من الركوب وا روج من الدار التي الزلہ بها حت سار من مصر وتلطف في آلکتب 
ات اجاب بها الوفق وارزل بتحر بر حتې اخذ جمیع ماکان ممه من الکتب التي وردت 
من العراق الى مصر وبعث معه الى ااوفق الفالف دینار ومائتي الف دہنار وماجری 
الرسم محملہ من مصر واخرج معه المدول وسار بناسه صحبتہ حی بلغ به العرش 
وکان قد ارسل الى اماجورہٹو لی الشام فقدم علیہ 4 بش فاسامه خادم ااوفق والمال 
واشہد عليه بڈسلم ذلك ورجع الى مسر و لذار في الک التي اخذها من حر بر ذاذا 

حي الى جماعة من فواده ہا۔ ان الى ااوفق فقیض على ارباءها و عقوم حتی ھکر ا 
گی عقو به 

فلا وصل جواب ابن طولون الی الوفق و.عه الال کت اله کناب ایا ستقل 
فيه ]ال وقول د ان اب اب بوجب اضعاف ماحمات > ریا أنه بالقول وان 
من معة من حرج الى مصر و قل ها وا عن أبن طواون فا د احدا عوخه )ا 
گان من دعة ابن طولون وملاطفته وجوه الدولة 


تاریخ مصر اديت ۹ 


کتاب ابن علواون الى الموفق 


فاما ورد كتاب الموفق على ابن طولون قال « واي حساب بيني ویسه أو حال 
ٹوو جب مکالیتی ذا او غره € وکتب اليه بعد السملة « وال كتات الام ايده الله 
تعالى وفہمتہ وكان أسعده اللہ حقیقاً سن الشخس اه 0 لى وتصیبرہ اياي رد رہ الي اعتمد 
علہہا وسيفه الذي یپصول به وسناه الدي يدق الاعداء د لاتی دا آب في ذلاك لے 
وکدی واحتماتال كاف العظام والمؤن القال ہاستجذا ب کل موسوف بشجاعةواستدعاء 
کل متموت ی وکفا؛ به بالتوسعة علیہم وتوأصل الصلاة والء اون طم اة ده الدولة 
ودا ارات لاطماع | اتشرفن طاواادحرفین عا ومن کا نت هف مسا فيااوالاة 
ومنهجه في ا شاصحة فرو حري ان يدرف له حقه وبوفر من الاد ناام قدره ومن کل 
حال جليلة حظلہ ومنزانه . فعوملت ند ذلك منالمطاابة بحمل ما اس به وال جقاء في 
الخاطا مه بغير حال تو چب ذلك مم م ا كاف على الطاعة جعلاوالزم في المناصيحة متا وعيدي 
عن استدعی مااستدعاء الا مبر من ٠‏ طاعتهأن ل !سا تويك | لم الال والاء طاء والارغابوالارضاء 
والاكراملاان كاف وحمل ن الطاعة مو نه ت وثقلاوائيلا اعرف‌السب الذي بوجب 
الوحشة ونوقعها بسني و بان الأمير ایدم الله تعالى ولام 3 مان ؛ قنذي معاملة أو تحدث 
منافرة لان العم ل الذي انابسيياه لغيره والمكاتية في امو ره ألىمن- واه ولاانا من قله ٠‏ 
فانه والامبر جعفر الفوض ايده أل تعالى قد اقتسم الاعمال وصار لکل واحد هنیا 
قم قد افرد به دون صاحمه وا خذت ای السیمة ذه أنه من #ض عبده اواخفر ذمته 
و ہف اصاحبه ما | كد على شسه فالامة برئة منه ومن يته وفي حل وسعةين خافه" 
والذي عاماني به الامیر من محاولة صر في می‌قواسقاط رسمياخری وهی تیه ویسومنیه 
ناقض‌اشر طهمفسد لمہدہ . وقد القساولبائي وا کثروا الطاب في اسفاط اسمه وازالة 
رسمه فا | رت الابقاء وان! ہو ره و استعمات لا ونلک ٹھما ل می ورا بت الاحمال 
وا ۔کظم اه پذوی ااءم_فٰة ة والفہم قمیرت‌شی على احرمن اطرواص‌من الصبر وعلی 
مالا یقسع به الصدر والامبرایدء ال تعالى اولی من اعاننی على ۰ا أوثره من ازوم عهده 
واو شاه من 7 کید عقدہ بحسن الشر ةوالا نسافو ۳ المضرة وا لا ضط 5 
الى ما یله ور و أن اجعل ما أعدوته لحاطۂ الدولة من اوش المذكافة 
والعسا کر المتضاعفة الي قد فر ست و اها من الروت وحرت عام عون ا لوب 
مصروفاً الى تقضباء فعندنا وفي حيزنا من بری أنه احق بہذا الام واولی من‌الامیږ. 
ولو امئو 5 على انفسم فلا عن ان بعرو فی علي عل او قيام نصرتہم 


.۱۹ کتاب ابن طولون الى ااوفق 


لاشندت ش وکنهم واسعب على الساطان معاركتهم . والامیں یع ان بازائم منهم واحداً 
قد کر عليه وف شکل جيش انہضہ اليه على الہ لا ناسر له الا لفیف البعمرة واوش 
عامئها قکف من يود ركناً منيعاً وناصراً عطيعاً وما مثل الامیر في اصالة رابه و مرف 
ماثة الف عبان عدة له فيسجعايا عايه بغبر ما ساب وجب ذلك فان يكن من لامر 
اعتاب أو رجوع الى ما هو اشبه به واولى والا رجوت من الله عز وج لكفاية اميه 
وحسم مادة شره واجرءنا في الحباطة على اجل عادنه عندا والسلام » 

فاما وصل الكتاب الى الوفق اغاظه غيظاً شدیداً فاحضر موسی بن بغا وکان 
عون الدولة واشد اهلها بأساً واقداما فتقدم اله في صرف اج بن طولون عن متسر 
وتقلیدها اماجور فامتئل وكتب الى اماجور کتاب التقايد وانشذه اليه فاه وصل اليه 
الكتاب وقف عن ارساله ا ی امد بن طو لون عحزه عن مناهشته . ثم خرج مودی 
أبن ها عن ا لحضرۃ مقدراً انه يدورعمل الفوض ايحمل الاموال منه ولا عل بتوقف 
اماجور عن مناهضة احمد بن طولون كتب الہما يأم رما بحمل الاموال وعزم على 
قصد مصر والابقاع بن طولون واستخلاف أماجور عایہا فسار الى الرقة 

وبلغ ذلك ابن طولون فاقلقه يس لاله صر عن مناهضة موسی بن بغا لکن 
اتحمله هتك الدولة وان يأّتي سبيل من قاوم السلطان وحاربه وکسر جبوةه الا انه 
ل مد بدا من ا حاربة ابدفع عن فسه ما یکره فتأمل مديئة فسطاط مصر فوجدها 
لا تخد الا من جبة اليل فاراد لكر مته وتدبره أن يبني حصنا على اعلزيرة التي 
بان الفسطاط والِیزۃ ( جزيرة الروضة ) یکون معقلاً طرمه وذخائره وخاصتہ ثم 
يشتغل بعد ذلك رب ہن يا تي من البر 

وقد زاد فکره فی من قدم من النيل فأمس ببناء ا حصن على الجزیرۃ وانخذ مالة 
مركب حربي سوى ما يضاف الها من العلابيات والحائم والعشاریات والسنابيك 
والزوارق وقوارب اظحدمة وعد الى سد وجه البح رالكبيروان منم ما بجی اليهمن 
مراک طرسوس وغبرہا من البحر املح الى الثبل أن توقف هذه الرا كب الربية 
في وجه البسر الكبير خوفاً ما سیجی؟ من مر أ كب طرسوس کا فعل مد بن سايان 
من نعدہ او لاده كانه بنظر الى الب من ستر رشق وجعل فا من يلب عر 
هذه الجزيرة وانقذ الى الصعيد وا ی اسفل الارض انم من حمل الغلال الى البلاد 
منم من يا تي من البر الرة 

واقام موسی بن ها بالرفة عشرة اشپر وقد اضطربت عليه الاتراك وطالبوه 


تاريخ مصر ا حدیٹ ۱۹۱ 





فماد الى الحضرۃ وم بم بها سوى شہرین ومات من علة فيصفر سنة ٢٦٦ھ‏ 

هذا واحمد بن طولون جد في بناء ا لحصن على الجزيرة وقد الزم قواده وثقانه 
امس اسلصن وفراقه عام قطاعاً قام کل واحد 1 زه من ذلاثك وکد سے فيسه وکان 
پهد" بنفسه في کل بوم وهو في غفل عرا صنمه الله له من الكفاءة والغى ما 
پمانیه . ومن كثرة ما بذل في العمل قد ر ان کل ماو بة منه وقفت علیہ بدرثم تبح . 
على ما من به عليه من صانته یا قح فيه عنه الاحدونة وما رای الثاس شا 
کان اعظم ١تث‏ عظم الد ٤‏ بناء هذا لسن وماکرة المناع لہ فی الاسحار حی 
فرغوا منه فال کانو اخ رجون اليه من منازهم في کل بكرة من تاقاء انفسهم من في 
استیعثاث لكرة ما سخا بار دن ہل الال ۰ فا انقعاع لاء 0 أسحد ٭ن الستاع 

یر 

اي کات فيه مکنرنها كام هي نار صب علیہا مان" فطفشت لوقتا . ووهب لاصناع مالا 

و + 7- 3 
جزبلا ورك طم جع ما كان سلفأمعوم ۰ و بلغت فقات هذا امسن ماين أل ف دینار 
ذهباً وقال سعيد بن القاضي من ابیات بشان ذلك 

وانجثت رأس اسر فانظر تأملاً الى الحصن او فاعبر اليه على اجسر 

ری ارا م ببق می إستطيعه من الناس في بدو البلاد ولا حضر 

مار لاثلى وات ہد اهلها وبجد يؤدي وارثيه الى الفخر 

اما ا لوفق فایا ضرق جرشه ل يعد ری د ٭ن الاغضاء تم مقاومة امد ن 
طولون أغطاء وقتيا 

باه الجامع 

وک اناع ابن طولون ورجال حاشیته وجنده ضاق جامع العسكر ذرعاً عن 
احسائ ہم ایام اة لاصلاة فرفعوا اليه ان ببتني لهم جامماً آ خر اک انماعاً فاستجاب 
الماسهم على ان پیتنه على جبل يشكروكان هذا الیل شان دبي عندهم وکانوا بقولون آن 
موسی الكايم ناجی ربه عليه مارا وه اقتبل في ذلك المكان بعض الشرائم المقدسة 
على ام مود من الرخام . فقيل له ان مثل هذا العدد لاتير الحصول عليه وأنه 
وان لا يحرم ااطواف الاخری من التمئع محقوقها الدیلیة فی اء العا بد 

اریخ مصر اطديث ١‏ ۲( 








سن ۳۸ ل جامع ابن داولو 


وكان ا لھندس السيحي الذي تقدم ذكره ویسمی اہن الکاتب الفر فاي ومن 
ذوي الاطلاع والمعرفة شن اطندسة وصنعة الہناء وقد اودع السجن الہمة وجھت 
فو“ پغبر الق ٠‏ فلا بلغه ماکان من عزم أبن طولون وتردده كشب اليه من السجن أنه 
قادرعلی اام مشمر وعه واه لاحتاج ف ذلاك الى | رمن مودین ملھما مودي القبلة ۰ 
فاستحضرہ وقد طال شعره دق نزل على وجهه وطلب أليه ان شرح له ذلك فر سم 
الجامع على الكيفية التي كانت في ذهنه اء کشپر الشبه یجسامع سام"! . فا جب ابن 
طولون كثيرا واەر باطلاقه وخلم عليه وجعل حت امسه مائ الف دثار وقال له اشق 
وما احتجت اليه بعد ذلك اطلقناه لاف , وأمي أبن طولون ان پکون ناه الجامع من 
الٹرمید واطر ولهی عن ادخال أي مادة كانت ما شيل الاغتعال وال د ورغبتی من 
ذلك انه اذا طرأ على الفسطاط دمار بإلماء ام بالنارفلايكورى على جامي بأس فيبقى 
ولو دت جيعها « 

ولا اتم بناء هیکل ا امم اخذ في زخرفتہ فبيضه وعلق فيه القناديل اجخيلة 
النحاسية بالسلاسل النحاسية الطوال وجعل على افاريزه آیات من الق رآن الشر یف 
لاہزال معظمها ظاهراً الميهذا اليوم وفرش ا حصر وحمل اليه سنادیق الصاحف ونقل 
اليه القراء والفقہاء : وہتال أبه هو ألذي رمم القبلة والمدارة امقس وجماہا مله عله 
رواق خبط بالجامع فصل البارة عن ګن ان غارج و قد هدم بعش هذاه اانارة الاان 
الناظر الها لابسعه الا التعجب من عظمتها ويقال ان شجاه المنارة ا کورة الہاب الک 


تاریخ مصر اطدیث ۳ 
سس # س 
وجعل لجامع ۲۳ شہا كأ . واقام يجوار ا امم باه دصاه دار الامارة پستطرق الى 
الجامع من كوة في جدارء القبلي قرب الراب واانبر عن بن بالستا . وفي الدارااسايد 
الجيلة والطنافس الئمینة . فكان ابن طولون پنزل في تلك الدار اذا ذهب الى المسلاۃ 
يوم اللجعة فانهاكانت تجاء القصر والميدان فیجلس فيها ویجدد وضوءه ويغيد ناه وفي 
موضعها الآن سوق ا امم 

ومن بزر هذا ا امم اليوم بره خراباً مهجوراً وقد استعيلته ا حکومة مراراً 
منازل الحجاج والفقراء فبنوا فی قناطرہ فسدوها . وقد هدم بعض تلك القناطرو پیش 
لمنارة وفي من امم الیضاة ولا ہزال اثر الدبر ا شی باقياً وفي جوار المنارة غرف 
يقال امها كانت مصلى احمد ابن طولون وذويته 

وقد استغرق بناء هذا الجامع سنتین فانتهى في رمضان منڈ ۳ ه فاذن ان 
طولون بالصلاة فيه ولكن الفقہاء لم پکونوا يدخلونه اثلا يكون مبنيا يال لم تکشسب 
بالق والعدل فاقسم لم اله لم بنفق عليه درماً من الدراهم التي وجدها اقا فسدقوء 
فاحتفل بتدشینه في يوم اسإبعة الثالي وصار برد اليه اللجاهين مرت السامین . وتذ کارا 
اذلك الاحتفال نقشوا على الوا كبيرة من الرخام الابیض بعش ال پات من القرآن 
الكريم . وقال المقريزي انهم كانو ايحرقون اقراص الند في اثناء السلاة فیعبق الجامع 
يدخانه والمؤمنون في الصلاة . وکان القاضي بكار بن قتيبة الامام الاولورسع بنسلمان 
الحطبب الاول لهذا ا امم ٠‏ وئی ذلك این انشا مد بر ربع مدرسة في 
احدى غرف ا امم وكان ابن طولون واولاده وجیع حاشیتہ لابتر کون ا امم الابعد 
أن بم مد در سه . وكانت دروس هذه الدرسة حصورة في الحدريث . ومن كان حضر 
عليه ابناء امد بن طولون وكانوا يواظبون على الحضور والانصرا ف کار الثلاميذكل 
ذلك بأمى والدم . وفي ساء يوم الثدشین عاد ابن طولون الى دارالامارة لاعادة الوضوء 
وتغيير الثياب فکث مدة طويلة في الجامع يصلي ال ويشكره على مااولاه من النعم 
ناح اعماله ووهب الامع عشرة آ لاف دنار وخصص له رواتب تدفم من مالوما ہی 
حياً . وی ابن طولون مجوار ا امم خارج صمنه حوضاً وفسقية لاوضوء ثم بی 
صيدلية يحضي فیہا بأمي هکل يوم جمعة طبيب يما الفقراء يجا ولا سا الذين يأثون 
الصلاۃ . وحسنت 'فقات البناء قلغت مائة وعشر ن اف دشار غير الاوقاف ۱ و شال 
ان احد بن طولون وجد ما عدا الکنزین التقدم كرحا کنر ثالث من الذهب النتي 
وال انھذا الذي جعله بضرب الد بنارالاحدي الذي اشر نقاو + والفضل على سار 


و ع ل ست me‏ ارم 








انواع الذحب القدج التذحیب به ۱ 

وفي اثناء بناء اجامع توفي اماجورالذي كان حا کا في سوريا تقلفه ابنه علي فافتم 
احمد بن طولون تلاك الفرصة ايخم سورب الى مصر وااوفق مشغول عله محاربة اليج 
فاظهر اله مازم على حار بة الروم جهاداً في سبیل الدين وجمع جیشاجرارا فيه كثيرون 
من التطوعين فكتب الى ابن اماجورپستدصرہ في الاك الحرب وان يبايعه على سورب 
لان الخليفة اقطلمه اباها فاطاعه 

عصیان العباس 

وفي رة سنة ۲۷۵ ه برح اد بن طولون مصر مستءلفاً ابه العباس وسنه اذ 
ذاك ٣٢۳‏ سنة وعهد بتدين الاحكام الى وؤيره امد الواسعطي . ولا احتشدت جیوش 
ابن طولون في فلسطين اناه محمد حا م الرماة خاضعاً فأقره في منصبه واسا بلغ دمشق 
رحب به علي بن اماجور وأمى بان يخطب باسمه فاقرہ في منسبه ايشا . وهكذا فمل 
في حص وعليها عيسى فافرہ عليها ثم استولى على حلب وماہ وكاننا من امالا ئطا كية 
وحا کہا بدعی سما الطويل فُكتب اليه احد بن طولون إطاب مباہمتہ فوعدہ ولسكنه 
| يف فأعاد الطاب فوعد ایا ولا تكرر منه اوعد والاخلاف تقدم اد مجيشه الى 
اسکندرونه ثم ہاج ااطاكة من جهة باب البحر فم بقدر عابه لاله کا متيعاً 
فہاجہا ثانية وثالثة بلا فائدة وما زال حت كاد بتولاء البأس فاناء بعض اهالي المديشة 
پنیٹولہ باب آخرفي الجهة القابلة بدعی باب الفرس هة رال وقالوا ا سپل اللأخذ 
فسار اد جيشه وهاجم الدينة من ذلك لباب وما طلم الفجر الا وااتاريس في بده . 
واماسما فدافم دفاعا حسناً حق قتل وجیء برأسه الى امد بن طولون فشق عليه قئله 
لاه كان سدقا له . واما المديئة فدهي تفريلسة ألفتك والهب حي لودي بالطاعةفسکنت 
الغوغاء ووضع امد بده على باياس واطنة وطرسوس . ويها ہو يهم بالنقدم في فنوحه 
الى ما وراء ذلك جادہ من مصران ابنہ العباس الذي استخلفه عليها قد شق عم | الطاعة 
ومد بده الي اران والاحكام واستبد فبهها فلم برد احج الرجوع الى مصر قبل امام 
عمله في سوريا فار الى محاربة عرد بن 0امش صاحب الرقة ثم اخيه موسی فأسره وم 
برجم الى مصر الا 5 مهابة سلة ٢٦۲ھ‏ بعد ان فٹح الغام وبعضص اسیا الصغرى 
واستيخاف في الرقة غلامه لوا 

اما العباس فبغد ان لہذ طاعة والدہ انقياداً لذوي الاغراض شعر بمخطائه وخاف 
سوء العقی فجمع اليه ا حزینة وفیہا مليونان من الدنانير واستدان فوقها ۳۰۰ الف 


تاریخ مصر الحدريث ۱ 








ديئار وفر كن معه الى اة على ضفة اانیل الغربية وساق معه امد الواسطي وزير 
والده تاور . ولکنه خشي ان لا بکون مكانه هناك امیناً فعہد حکومته قبه الى اخیه 
دبیم مفله رآ السفر الى الاسكندرية وسافر الى برقة 
فلا وسل احمد بن طولون الى الفسطاط ونزل السکر ورأى من اعرابنه مارای 
احب استقدامه پا حسنی فكتب الیکتاً كلها اصح واستعطاف وارساہا مع بكار بن قنيية 
فماد بلانتيجة وكان ذلك بدسيسة من الف حوله وشم الذبن اغروء علىكل ما فعل وقد 
اصبحوأ مخافون غضب ذلك الامير الحطير فأوعزوا الى العباس ان معن في آفرقية ٠‏ 
فی سنة ٢٦۲ھ‏ جع اليه رجال دعو وسارفي داخلية البلاد ساعياً جهده في اجتذاب 
مشا القبائل اليه فام يذ الا مع القليل متهم فكتب الى ابراهم بن الاغاب صاحب 
القيروان ان ببایمه على افريقية مدعا ان الخليفة قإده اياها وکان سعيه مع هذا باطلاً 
ابا . مم هاجم حصن لبدة فنتحت له ابوابها فدخلہا وامعن آنباعه في اہب والقتل 
فاستاء الاهالي فكتبوا الى الياس بن منصور اللفوسی رئيس الاباضية فوعدث بالمماعدۃ 
وفي اثناء ذلك سار ابراهیم ساحب القيروان بیش الى طراباس الغرب اقتال 
العباس فتاتله في الايل وكان العباس مشہو را بالشجاعة والماسة وكان شاعراً ينشد 
الاشعار الخاسية في اثناء القتال وا الشدہ قوله 
لله دري اذا اعدو على قفردي الى اياج وبار ا فرب ستعر 
وني بدي صارم افري الرؤوس به في حده الوت لا فی ولا بدر 
ان كنت سائلة عني وعن خبري را انا الليث والصمسامة الذ کر 
من آل طولون اصليان سألت فا فوق النشخر بالود مفتخر 
ل وکنت شاهدة کري بلبدة اذ بالف اضرب واطامات تبتذر 
اذا اعابنت مني ما تادره عي الاحاديث والاناء واش 
وفي الصباس التالي وصل الياس وسه ٢‏ الفا من الاباضية مدداً لاإر اهم فذهها 
الى جيفة وات تاشت المرب وخسر العباس في هذه الواقعة | کنر باط جيشه 
واشجم جدوده وجميع المؤِن واھیات العسكرية الي ائ بها من مصر. أما هو فمكن بعد 
الجهد من الفرار الى برقة فبلغ ذلك أباه فانفطر له قارے رغم عمیاه وءناواه * 
وفي اواخر من ۲۹۷ م العف احمد جيشاً الى برقة وبعد بضمة ایام اتی بنفسه ا ی 
الا۔کندریة في چند کہیر قیل ا کان موف من عائة الف رجل فاناء احمد الواسعاي 


وكان قد تخاص من العہاس فا هده ان طولون یش الي برقة أبهاجم هن فیا و ےی 


۱۹۹ اضطراہات خارجية 


المساة فواجهم وقتل العدد الاعظم مہم . اما المہاس فقبض عليه حا وسواء به ألى أبيه 
في منتصاف نة ۸٦۲ھ‏ وبعدبضعة ايام عاد ابن طولون الى الفسطاط ومعه أنه العباس 
ولا بلغالفسطاط اعتقله في قصرء 
۱ ومد ثالاثة اشپروصلت اليوش ومعهم الاسری الباقون فاحضرمم والعہاس مم 
فامی, انوه ال بطم ايدي هو لاه المفسدين وارجلہم بده ففعل . ثم التفت اليه وعنفه 
بکلامتلفشت له الليجارة شام بان يضرب مائڈ جادة اس بذلك وقلبه بقطردعا . مم اعاده 
الى الاعتقال وا هثل من بتي من العصاة والقاء جشهم في النیل 
اضطرابات خارجة 

وما کادت مصر تخلص من هده الاضطرابات الداخلية حى داهمتها اضطراپات 
خارجة اشد وطأة واصعب عراساً . فان الضعائن بين احمد بن طولون والوفق كانت 
لا تزا لکامنۂ الى ذلاث العيد وما اصاب الاموال من السلت وما نکد ان طولون على 
أثر ذلك من النفقات في الحروب حملہ على الاقتصاد في النفقة والاعتدال بالسخاء 
فساء ذلك بعض الذي كانوا پتقریون منه طمعاًبلال وفيهم غلامه اؤاؤ الذي كان فارقاً 
با تعامه وقد ولاه لادا و اسعة قاين له شتا بایعاز كانه محمد بن سلمان الذي ۾ ین 
ابن طولون يحبه . فامسك اؤلوٴ عن اداء اراج إلى أبن طواون على ان يؤديه الى 
الوفق ومابعه على ما في بده فطار الموفق فرحا. اما القواد الذينكانوا مع ولو" فم 
لکن بيهم وبان أحمد بن طولون‌ما پو جب المداء فاعاموه بغدرءقادرك العواقب الناجمة 
عن هذه الحيانة ولکنه اعد ارم والتأني نبراساً فکتب الى لواو يدعوه الى طاعته 
بعبارات لطیفة فانى 

فنظر احدق الاس نظراً بعیداً فرأى العاقبة حودة فكتب الى العتمد سر 
بعائه أنه شاف خيانة رعا كان فيها خطر على حياة الخليفة وبدعوہ ا ی مصر قال 
داري لدبا هنا مائة الف مقاقل مستعدۃ للدفاع عن امبر الژشین ولثم عدوه 
( حي الوفق ) واعادة السلطان اليه »> وبعث مع ونا الحكداب عدیة تساوي مائة 
الف دنار وسار في جرش جرار منة ۹٦۲ھ‏ وقدم الى دمشق ومعه أبنه العيساس 
واستخالف على مصر أنه الثاني مارو به وحاهر أنه قدم لامرین ا قاذ الخليفة العتید 
ومعاقبة لؤلؤ فلم يظفر باؤاؤ لاله کان قد ائضم الى الوفق في محاربة الزج 

وارت في اثناء ذلك فرقة من اعلیندکان قد أرسلها امد الى سليسيا وعصت قائدها 
خلفاً فتمكن هذا من النجاة حبانه الي دمشق فاغتم سكان طرسوس هذه الفرصة 
للع طاعة ابن طولون فابطارا الصلاة بإسمه فمل علبي اقتصاصاً منهم . ثم ورد اليه 
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كتاب من العنمد اوقفه عن عزمه . وذلك أن اك لیفة المشار اليه أدرك ان ایس في 
يده من الخلافة الا اسمپا وان اناه الوفق اضر بتفوذه ضرراً بليغاً . فاما جاءه کتاب 
ابن طولوت تقبله سرور واجابه شاكزاً له وشا کیا من تصرف اخیه . والنی اليه 
ان يتصرف بالامي بمقتضی حکمتہ وان يلاقبه في الرقة , فانفد الیہا ان طولون جبشاً 
ملاقانه لان ااەنمد احب انیغتم اشتغال اخیہ با رب مم الزمج لاقدوم الى|حمد فنظاهر 
باروج فی حاشيته للصيد . وسافر في #ادي الاو ی حتى بلغ الى اسحق بن کنداج 
امیر الوصل وما بين النهرين وکان ق کب البه وزير الوفق اکان وامره ان بحتال 
في القبض على اطليفة . فاستقیل اسحق اطایفة با کرام واحترام وشيعه 

فاماقارب عمل ابن طولون ارحل الاہاع والغامات الذين مع المعتمد وقواده وم 
برك ابن کنداج اجمابه يرحلون . ثم خلا بقوادہ عند العتمد وقال طم انم قرب 
عمل ابن طولون والامر آمرء وتصيرون من جندہ ونحت ده افترضون بذاك وقد علام 
اله كواحد مشک . وجرت ينهم في ذلك مناظرة حت تعالى الہاروم برحل آلمتمد ومن 
معه فقال ابن كنداج قوموا نا نتداظر في غير حضرة امیر المؤمنين فاخذ بأيديهم الى 
خمتہ لان مضاربهم قد سارت فاما دخلوا خیمثہ قبض عليهم و قيدهم واخذ سائر من 
مع المعتمد من القواد فقيدم . فاما فرغ من امور مضى الى المعتمد فعزله في مسيره 
7 دار ملکہ وملك آبائہ وفراق اخیه الموفق على الخال التي هو پہا من حرب كانه 
يريد قتله وقتل اهل بیتہ وزوال ملک نم مله والذي نكانوا معہ حتی ادخلہم سامرا 

فعل الوفق بلك فس لكنه خشي ان يعود اخوه عرة الیة إلى قصدہ الأول 
فارسل اليه من پراقب حرکانه ووہب اسحق جبع البلاد التي كانت من امال ان 
طولون فاصیح حكمه تدا من بغداد الى اطراف افريقية واهداء سيفين واقبه بدي 
السيفين اشارة الى تلطه على الشرق والغرب 

فاما عل ابن طولون بذلك اشتد غیظہ خمع اليه من کان في دمشق من فقباء بلاده 
وعاماها واشرافہا واعاەہم أنالموفق هدك حرمة الاخوة حو اخيه وحاول الاستقلال 
بالدولة الاسلامية وار اطخليفة امبر !لژمنین قد اصبح في حالة بر ها یقضی اره 
بالاسف والکدر الشدیدین , وما زال بنهض همم ورك عواطفهم حق افروا على 
ان پذکر ا حطیب بعد صلاة الجمة حالة الخليفة ویطلب الى الله ان محفظه ويكبت 
اعداءه . وزادوا على ذلك ان الموفق عاص على اة فہو حروم من حقوق الخلافة 
ثم زاد هو على هذا ان الموفق خلع الطاعة وبر من الذمة ذوجب جهاده علىالامة . 


۹۸ اضطرابات خارجية 


فاعترض بعض ا ضور على ذلك ومٰٗہم بكار وقال ان كتب اط لیفة حالف ما قررکوہ 
لاله اوصی ان يكون الوفق وار لامخلافة قطعباً فاجابه أبن طولون أن الخليفة ۾ يكن 
حرا با فمل . والتی بکاراً في السجن ریا برد من الخليفة اواب على ذلك وانتهی 
الام بافرار الجبع على ماسبق ذکرہ وان بحافظلوا على كل كلمة فاهوأ بها وان ينادوا 
بذك فيا ماهر بالصلاة کا تقدم 

فاما بلغ الوفق ذلك اوعز الى اخيه ااعتمد أن يملع ابن طولون . وما انفك حى 
احابہ الى طلبه اهر على ااداہر بعبارة ونسها : < لیم العنه لعناً يفل" حده ويتعس ۱ 
جنگ واجعله مثلاً لاغابرين انك لا تصلح عمل المفسدين ٭ فصرح أبن طولون بلمن 
الوفق في جہم بلاده وارسل جیشاً للاستيلاء على مک قاذ حاکہا هارون الى الموفق 
اير فارسل اليه مدداً نحت قيادة جعفر مفاربوا امسر بان في مك فغاہوم بعد ان قناوا 
می رجل ملہم واسروا قائدثم فنودي بلعن أبن طولون في مسجد مک 

الا ان هذا جميعه لم يكن ليثني ابن طولون عن عزمه في اعاله الاخري فانه سار 
ال لیا لاخاد الثورة ومقاسة المعتدين فر' في طریقہ بدمشق وبى قبة فوق مدفن 
الخايفة معاوية كان قد هدمها العباسیون وزينها بالقنادیل واقام فیها من يتلو القرآن 
لم قدم اطنه لقاصة بزمار سا کها لامتناعه عن مبایعته وكان ہژمار قد قبض على رسل 
ابن طولون فشق ذلك على أبن طولون فاسرع الى قتاله بشرقة من الحند ول ہزمار 
نہر سداس على جیش ابن طولون وکانوا فی منثصف الشتاه ففاضت ماهه وساعدها 
البرد القارس فاهلكا معظام الد فاضطر احمد الى رفع الحصار وتأجيل الاتقام . 
فانتقل لنجدة جهات اخری کان پہددھا الروم فسار شرقة من رجالہ الى ہاباس 
فانطاكة حيث کان بلتظرہ القضاء اميم . وذلك اله شرب فیہسا مقداراً كبيراً من 
لبن ا اموس فاضر في حته فانذره الحابيب الذي كان معه واسمه سعيد بن موفیل 
فاعمل انذاره وتقافل عن الاحناء السارم فاشتد مضہ كثيراً فاسرع الى مصر 
مولا على الاذرع في حفة لکن الضعف ‏ پسمح له بالاسقرار على هذه الكيفية قزل 
عند الفرما ثم حمل الى الفسطاط في الیل فبلغها في آخر السئة وهو في حالة خطرة ٠‏ 
فنادی اليد الاطباء وهددهم پالقتل اذا ل يبذلوا الھد في شفائه 

غدث في مصر من القلاقل ما شغل اہن طولون عن الاہمام اصحتہ ٠‏ وذلك 
ار احد العلويين واسمة امد بن عبد الله ما بلغه حال امد بن طولون من 
المرض شق عصا الطاعة فالضمت اليه فرفة من رجال الصعيد فالفذ اليما احد فرقة 


اریخ مصر اطدیث ۱۹۹ 





من رجاله قفر قا وعادت برس قائدھا وعاد .عها الامن واستتبت الراحة 
اأعرالحة 


اما الموفق فبعد ال حارب الزنم طويلا فاز بهم لكنه مل الحرب وما إلى 
المكينة وكانت شعائره العدوانية حو ابن طولون اخذت على طول الزمن في الود 
فرغب في حفن الدماء واقامة اطدود . وم نكن رغبة أبن طولون في ااصالسة اقل 
من رغبة ااوفق . والظاہر ان اارض اضەف منه حاسة الانتقام فال الى صرف 
القلاقل . وکان الموفق اشد رغبة فی صرفہا فعہد الى سعيد بن خاد وجاعة من ذويه 
ان یکتبوا ا ی ان طو لو ن‌کتابة بوهمونه انها .ہم بغبرعإ الوفق ببینون له ان ما حصل 
اماكان من عواقب التسرع في ام وان يتفقوا معه على ااصالة ففعلوا كا امس‌شم. 
فاما اطام ابن طولون على هذه الكتب عل آنها من تدي الوفق . على أن ذاك م بنع 
قموله بالمسالحة فوافقه على نيان ما مذى «ن سوء التفام ووعده إعادة الصلات 
الودية على آن پصرح الوفق جھاراً بنازله عن شعائر الحقد أو الانتقام . فعل الموفق 
من مطالعة الکتاب ان ان طولون كدف ذميره فاحابہ أنه آسف على ما فرط مضه 
وعامل على استثصال جرائم الحقد وانہ برغب إلى صديقه ال دید ان شبل تلك 
للصالة فقبل . آما العشید فسر“ جد الما دار هما وکتب بخط يده الى این طولون 
محمد سعيه ويطلب اليه ان تی مسالا لاخبه الموفق واخبرہ انه قد ابطل لعنه ۔ فم 
تبلغ معمر رسالته الا بعد وفاة أبن طولورت لان حته كانت ننآخر یوما قيوماً والالم 
المعدي الب عن أفراطه من ا کل لبن الجاموس پشند عليه مصحو با حمی شديدةٌ 
وضعف عام ثم رافق ذلك زرب ذهب با هي من قواء 

فاما !جس امد بدو الاجل استغاث بصلوات شمه على اختلاف معتدانہم ٠‏ 
فصعد السامون بق رآمم والسیحیون بناجیلہم والیہود بتوراتهم الى القطم فاقاموا 
فر وض الدعاء الى اللہ ان يشتى ملکہم ہ وكان في ملة مرن حضر الاحتفال الفقهاء 
وطلاب العم وکانت جوامع المديئة فاصة با ماهر راون القر آن وا سنات شرق 
في الفقراء بسخاہ فانتفم الناس في موه کا انتفعوا في حیانہ , ولا تا كد قرب الساعة 
سل قاثلاً « الهم ارحم عبدك وعامه قدر نے لاله لم يعرف هاقدرا وأتصفه 
بر متك » واخذ بعد ذلك بكرر الشهادة الى ان قضی . وقبل وفله يقليل اخرج 
کارا من السجن لکنه م ہلیٹ بعد وفاة ابن طولون الااياماً حق‌توفي ودفن فی الفسااط 


س سيم 
سے حور سے جح دورد شه سس سي مت تميس تسمه 


تارك مصر الحدرث ٢)‏ ۲ 


۱۷۰ مثاقبه 
ولا زأل مقامه معروفاً . وکانت وفاة امد بن طولون بوم الاحد العاشرءن شور ذي 
القعدة سنة ۵۲۷۰ (الوافق ۱۱ مابوسية ۸۸۰ م ) ودفن عند سفح ال لقعلم على طر 08 
امو جه الى القرافة الصغرى 

ولا باغ امعان وفاة أبن طولون حزن حز نا شديداً وراه شصيدة ندل على أن 
الماد کان شاعرا آا کت فش کا . وحک ابن طولون ۱۸ سنة کاب حروب 
وظفر . ومن تأمل سيرة حیانہ سد نفره انا کان بكثرة المصاعب وهي التي كانت 
تشر فيه اطمة وتحملہ على توسيع اتلاق ملكته وقد خاف روۃ قدرها عشرة ملابين 
دہنار وعدداً كيرا من الاساحة والامتعة و ۷ آلاف ملوك حت السلاح و ۲۶ الف 
ملوك بغير سلاح وكثيراً من اميل والبغال والمسال وحيوانات اخری . وقال ان 
غلة عير بافت في أيامه ائة ليون دنا سوب . وقال آخرون انها تباغ عشر هذا 
القدر وهو الارجح وكان شجاعاً ماما حاماً شفوقاً 

وا 

ومن امثال شفقته أنه رك في غداۃ باردة الى امقس في ذوأحي الفسطاط فاصاب 
بشاطىء النيل یل صیاداعله ثوب خاق لا بوار به منه د يلاومعه صي في وشل حالہ وقدالق 
شبكته في البحر. فاما رآه رق اله وقال « نسم ادفع الى هذا عشرين دہناراً » فدفعها 
ال بن طولون . فسار وم بعد ورجع فوجد السیاد متا والعبي يبي ولصيح 
و ن أبن طولون أن بعض سودانہ قتله واخذ اداس منه فوقف بنفسه عليه ومان 
المي عن ابيه فقال له هذا الغلام ( واشار الى لسم ا حادم ) دفع الى الي شيشا فل يزل 
ابه حق وقع من . فقال فنشه يانسم . . فل وفتشه فوجد الدنانی »مه حاطا رض 
السي ان يأخذها فانی وقال هذه قتلت أني وأن اخذ ہا قناتني , فاحضر ابن طولون 
قاضي الس وشبوخه وام۸ ان يشتروا للصبي داراً خسن ڈ دہنار تکون غلة وان 

حبس عليه وكتب اسمه في اعاب ا لجرایات . وقال انا قتلت أباه لان الغنى يحتاج الى 
تدريم والا قثل صاحبہ . هذا كان مجب أن يدفم اليه ديئار بعد دہنار حى تأنيه هذه 
الا على تفرقة فلا تكثر في عينه 

واحمد بن طولون اول من جلس في صر النظر المظالم فکان يجلس لذلاث و مان 
في كل اسبوع في حل يقتبل فيه النظاماث وينصف اعارا . وكان شيا حترم الشعائر 
الدينية كثيراً فكان له في قصره -حجرة جعل فيها رسالا سماہم المكبرين + ييدث متهم في 
كل لب( اربعة يتناوبون الیل لو بکرون وبنہحون ومحمدون ويهالون راز 


تاریخ مصر الحدیث ۷۱ 


ın‏ عم سے وع لہس سس لہ یپ دس aê‏ لو ور يي 





القرآن تجو بدا الا حان ويتوسلون بقصائد زهدية ويؤذئون أوقات الاذان 

ومن مناقبه الجيدة حبه اعمل اكير اجرد والتصدق على كل من طلب الصدقة . 
فكان بنفق في سیل ذلك الی دینار شهرباً سوى ما پط را عليه من النذور وصدقات 
الشکرعی تجديد الم . وسوی مطايخه ألتي اقمت فيكل يوم للصدقات في داره وغيرها 
يذ فيها البقر والكباش ويفرق لاناس في القدو رالفخار والقصاع علكل قدر او قصعة 
لکل مسکین ارہمة ارغفة في اثنين منها فالوذج والاثنان الا خران ما في القدر وكانت 
تعمل في دارہ وہنادی مناحب ان محضر دار الامبر فلبحضر وفتح الابواب ويدخل 
الناس الیدان وابن ولون في ا جلس الذي تقدم کو کا ال امسا كن وتام 
فرحهم عا بأ كلون ويحملون فبسه ذلك ومحمد الله على تعمته . واقد قال لہ مرة 
ابراهم بن قرأطقان وکان .تو ليا شريق السدقات « ايد الله الامبرانا شف في المواضم 
التي رق فها الصدقات فتخرج لنا الکف الخضوبة نقشاً والعصم الرائع فيه الحدید 
والکف فيباً الام 4 

فقال « با هذا من٭د بده اليك فاعطه فہذہ هي اللطيفة الشپورة التي ذكرها الل 
في كتابه فقال مسبهم ااهل اغنیاء من التعفف . احذر ان ترد بدا امتدت اليك > 

وا تاوق اول ن نى قلعة في بافا . وترك عند وفانه۳۰ ولداً ۱۷ ذکرآو۱۳ 
انق ول یکن مرہ عند وفاہ أكث من خسن سنة . وأوصى ان تکون الاحکام لبنیه 
من بعد لیکون له من ناه دولة تخل ذکرہ . الا ان هذه الدولة لم بمكث بعده الا 





۲ سنہ 

وهی حصورة النقود الي ضر بت ف عيك ان 35 دص ی 
عاولون سنة ۷۵۷ ھ وعلیہا أسمه واسم الحایفة رع ۲" 0د 
المعقد ( انظر شكل 8" ) 0 


ش ۳۹ - نقود العتمدو علیہا اسمابن علولون 


وح عن 


۷۲ خمارویه بن امد 


3 
مارو ه 3 اچد 


٭ن سڈ ۲۷۰ ہے ۲۸۲ هاو دن 884 سب 855 م 

و لعد وفاة ان طولون اقم اينه خارویه سال فی مكايه ف ذي القعد: سل ۷۰ ھ 
و سنه ولاسلة واقب اي الیش اسر الباس من توارته ۰ وأما الہاس ؤكان لاہزال ۴ 
السجن وقدكرهته الامة !ا کان من عقوقه . وقال بعطهم ان اباه ناداء قبل وفانه وعفا 
یا کان دنه وأومى له بامارة الما م تحت أمارة اخیه مارو به ا 1 ماليث - ان اقم اخوه 
عل الاحکام حق ذعبث حباه ہأمرہ٠‏ وا يهأ خارویه ان جل م رکز حکومته في 
الفسطاط کا عل اوہ ما ٤‏ اد أله تی کان قد شاها اوہ مقر ارحالہ 

واول ثىءاثاه خمارویہ انه قرب قلوب الرعة اله بزاهته و اسر ه احق . ذلك أن 

كنسة الاس کد دریەکانت سدة ۳۹۸ھ نحت رعاية المعار يرك ميخائيل وكان هذا قدعزل 
الاسقف سکا أسوء سير به نه وتعالمہ سارها الاسثف الى الفسطاط درا شر أسدى 
الى اد سن طولون ادا وادعی أن ااہطلر برك وافر الزوة وهو لامحٹاج ا یل اال ۰ 
وكان احمد اذ ذاك يتأهي للسير الى سوريا وفي احتیاج انفقات فا۔تحضر البعاريرك 
ال کور وقال له < ان من کان في ی مار برد تساج الى اکژ مرن 
الطعام والی۔اس وقد عامت انك ذو ثروة والسلاد في احتياج الى نفقات كيرة 
فادفع مالديك الى بدت ت الال > فاجتهد البطر برك في دق تلاك الہمة عنسه فذهب 
اجہادہ عا ۰ والقفي السجن وم | حا شماه الدعوا ن|اندرسنة کام ا وا یو دنا 
مہاغاً یجمعہ من رعاباء المسيحيين . فکنب على نفسه مکا عبلغ ۷۰ الف ديار پدفعہ 
عل دفعتان لكنه ۱ پستطم الدفعة الاول الا لمك المناء ا والاستةراض ديم 
اوقا 0 سک ماسة لان ما فرطه على أضاء الكنية ١‏ كن وافياً بااططلوب ۰ فاصیح 
البطرپرك في حالة اليأس والزوى في دير القديسة مریم في قصر الشمم مجوار الفسطاط 
لاو كنف یقوم بدفع ابا الباتی فا کف الضرائب على الاسةفيات الى حد لم يكن في 
لاکن ا بد قعه سب ا الاستبداد در اہ م4 و 0 آن و 2 پان 
من ٠‏ المدالة ان ۳ سیل و بر بيع IK‏ 5 كان اق عامهہ ففعل 1 (ز زا دتم عظم 
عند الاقباط 





حدائق خاروبه واصطبلاته 

ثم أخذ في تسبير الاحکام فل پر شا ما کان في ایام ابه فابتی ارباب اشساصب 
كاكانوا فیقیت قيادة جيش الشام في بد الي عبدالل وقيادة مابقى من ايوش في بد سعید 
الایسرء ولی بتأصكد مناعة الشام ارسل الا مراك حربیة تطوف في میاہہا . ولأ 
اطم ن باله من قبيل ذلك عکنی على الدا خاية فاقبل على قصراببهوزاد فیه‌وا خذالیدان 
شماه كله إستانا وزرع فيه اواع الرياحين والٹجر الطعم العچیب وانواع الورد 
والزعفران وکسا اجسام الل حاسامذ‌هیاً وجعل وین النيحاس وا جام انل من ار يب 
الرصاص واچری فبا الماءالمدبر وغرس فيه من الريحاث المزروع على نقوش معمولة 
و کتابات مكتوبة یتمہدھ' الستاتي بالقراض حى لانزید ورقة على ورفة وطعموا له 
شجر المشمش باللوزواغباء ذلك , وبق في السنان برجا من خشب الاج الماقوشبالقر 
النافر ليقوم مقام الاقفاص وسرح فيه من اصناف القهاري والدہاسي والنونيات وکل 
طا سٹحسن حسن اأصو ت . وجعل فيه اوکاراً تفر الطيورفيها وسرح في البستان 
٠‏ من الطبر العجیب كالطواويس ودجاج اليش ونحوها . وعمل في دارہ مجاساً فیرواقہ 
سماه ينث الا ہب طلى حي طا كلها بالذهب یاو باللازورد على احسن قش وجعل في 
حيطانه صوراً بارزة من خشب معمول على صورلہ وصور حظاياه والغنيات اللاي 
يدنينه با عليين من الاياس بالوائه وجعل علبين من اللي مثل ما آعندن أبسه 

وجملامامهذا البيتفسقية ملا هازئيقاً . وسیب ذلك انه شکا الی‌طبیبه الارقفاشار 
عليه بالتسيز فاف من ذلاك فقال تأمر بعمل بركة من زئق فعمل بركة يقال اما ٥٥‏ 
ذراعاً طولا في ٠٥‏ عرضاً وملاها من الذئيق وجمل في ارکان البركة سککا م نالفضة 
المالسة وجمل في السكك زامن حرير في حاق من الفضة . وعملفراشاً من أدم 
شی بارخ حتی ينتفيح فیک حیاذ شده وباتی عل تلاك البركة وتشد زثائير ا حربر 
التي بلق النضة في سك الفضة وینام علىهذ! الفراش ولابزالهذاالة راش يرج و تحرك 
ح رکا الزثيق مادام عليه . وم يعرف ملا قط تدم خارو یہ في عمل هده البركة 

وبتيايطاً بالقم رفبة اضاعيقبة المواء سماها الدكة وكا نكثيراً ما جلس فبها ليش رف 
منهاءلى جيع ما في داره من الہستان وغيره وير ی الصحر + والتيل وا بل وجیم الدینة ٠‏ 
وبق مدا آ خر | كر من میدان ابيه . وبق ايضاً في داره دارا لسباع « عمل فما 
بو | زا جکل بيت بسع سبعاً وله وبا کل پیت حوض من رخام وجعل لتللك 
السباع سپاسیقومون ها حتاج البه من الطعام والشراب والتنظيف وكانءري جملة 


8 ۳ سس تخس" 
]۷مم تو رر سر ہہ شا ہش 








هذه السباع سبع ازرق العينين بقال له زريق قد انس شناروبه وصار مطلقاً في الدار 
لايؤذي احدا ويقام 4 بوظیفته من الغذاء فيكل لدم ٠‏ فاذا نصيث مائدة خمارویہ اقبل 
زریق-عها ور بض بین يديه پلثقط مایرمیه اليه من فضلالہا . فاذا نام جاء زریق ليحر سه 
فان کان قد نام على سر بر ريض بین بدی ألسریرواذا كان على الارض فبجانبه لايغفل 
عن ذلك الذلة واحدة 

وانسعت ايضاً اسطبلات مارویہ فعمل لکل صدف من الدواب اصطبلا مفرداً 
وعمل للمورداراً مفردة وءل ذلك لافہود ولافيلةوالزرافات کل ذلك سوی‌الاصطبلات 
التي في اليزة . وکان له ایض مسر اصطبلات تنتج فيها ا پل لخلبة السباق ولارباط في 
سپپل الله برسم الغزو. وبلغت مرتبات اخيش في ايامه تسعاية الف دینار في كل سنة . 
وکانت حلبة السباق في اميم تقوم مقام الاعياد لكثرة الزینة ور کوب سائر العساكر 
والغامار'_ على ك مم بالسلاح التام والعدة السکاملة فیجلس الداس لمشاهدة ذلاك کا 
مجلسون للاعياد وكان ل معرض للخپل فر يد 

وقد تقدم ان خمارویہ قتل اخاه وكان ذلك بایماز الي عبد الله قائد جنود الشام نم 
خاف ابوعبدال ان يعود خمارويه الى الانتقام ءنه اذ يندمعلى قتل اخيه فعمداليا لكيدة 
فكاتب الموفق يقول له «ان هذا الغلام خارویه لایفہم من امور الاحكام الا انها وسيلة 
لنمتع باللاهي » وكتب اليه غيرذلك مما شوق الوفق ا ی الاستيلاء على مصر. واخذت 
العداوة تتمو بنهما من ذلاك الین . وني سنة ۲۷۱ھ حصلت واقعة عظجة بين احمد 
أبن ا موفق الماقب بالمعتضد بالله وخارویه تدعى وافعة الطواحين 

واقمة الطوا<ین 

وتفصيل واقعة الطواحين أن اجد بن الوفق اولا ماکان 2 واه بیس البفش 
ارو به / ستول على دمشق لان ابا عسد الله سامه ایاھا ہدون حرب , قلا علم 
خارو يه بذك جردجيشه قاصداً استرجاعها حق باغ الرملة ومعه سعید الایسر فائد 
ا نود المصرية العام فبلغ ذلك المعتضد باللہ فار من دمشق نحو الرملة الى عسا كر 
خاروبه فاتاه ا بر بوصول خارویه الى عسا كرء وكثرة من معه من اللو ع ف 
بالدود فلم عكنه اصحاب شارويه الدين صاروا ممه . وان الءتصد قد أوحش 
ابن كنداج وابن الي الساج ونسبها الى ان حیث انتظراء ايصل المهما ففسدت 
تيا ) معه . ولا وصل ختارويه الى الرملة تزل على الماء الذي عليه الطواحين 
فلکه فسبت الواقسة البه . ثم وصل المعتضد وقد عى اصحابہ وكذلك ايشا فمل 


تارخ مص را حدیث ۱۷۵ 


ہے س س ساوت ہم 





خرارویہ وجمل اه کیتاً علیہمسعید الابسر. مات ميسرة المعتضد على میمنة خارويه 
فاموزمت . فاما رای ذلك خمارویه وم یکن رای مثله قبله ولى منهزماً في تفر ەرل, 
الاحداث الین لاعام لم با حرب وا بقف دون مصر فزل اامتضد الى خيام خمارویہ 
وهو لا شك في عام الس . نظرج الذبرلن علیہم سعيك الاسر وانضاف ایہم من 
اي من جیش سحمارويه ونادوا بشعارثم واوا على عسکر العتضد وم مشغولوت 
بالنبب ووضع الصریون السیف فیہم فظن اامتطد ان خارو به قد ماد فرب وانہزم 
وم ياوعلى شىء . فوصل الى دمشق و يفتح له اہلہاہا بہاففضی منهز ما حدق بلغ طرسوس 
وب المسکران متضار بان پالسپوف ولیس لواحد منهما أمير. فطلب سعيد الاسر حمارويه 
فلم جاده فاقام اخاه ابا العشائر و عت اهرية على العراقين وقتل موم خاق كثير وقال 
سعيد لامساكره ان‌هذا اخو صاحيج ودذه الاموال تتفق فک وو ضع العطاء فاشتغل 
اند عن الشغب بالاموال . وسيرالبشارة الى مصرففرح خارو یه بالظفروخجل از ية 
غير انه اک الصدقة وفمل مع الاسری فعلة لم سبق الى .ثلها قبله . فقال لام حابه أن 
هؤلاء اضپافکم فاکرموم ثم احضرم بعد ذلك وقال طم من اختار منک القيام عندنا 
فلہ الاكرام والمواساة ومن اراد الرجوع جز اه وسيرناه . ہم من أقام وممهم من سار 
مكرماً وعادت عساکر خماروبه الى الشام ففتحتها أجع فاستقر ملك خاروبه له . وهاه 
الوافعة كانت الاخبرة بين مارویہ وااوفق 2 مارت 
الملات الودية بين الاثنين وضربا النقود وعلما 
ااا واسم العقد في وقت واحدکا تری في 

سكل الار بعين 





ش 4۰ س لاود علہااسماء التمدواأوفق و خارويه 

وفي سنة ۲۷۸ م توفي الوفق وبل قواده نولاية المہد لاه المعتضد بعد المفوض 

أبن اخيه . وفي اول سنة ۲۷۹ ھ خلم المعقمد ولابة المہد عن ابه الفوض وجعابا 
المعتضد . وفي تلك السنة توفي الخليفة المعقمد على الله بعد أن حکم 4۳ سنة بویع أبن 
اخيه المتضد بال فاغتم خارويه الفرصة انوطید العلائق بينه وبين اطليفة الجديد 
فاد الحسين بن عرد لَه الم وف بابن القصار وفداً الى بغداد ومعه المدايا الغينة 
بعلن الخليفة ان مصر ستؤدي ا جراج وقدره ماثنا الف ديار . وامہا سندفع اا 
عن السنین الاضیة ۳۰۰ الف دینار . فاحابه الحايفة بتثبيته في امارقہ لمدة ۳۰ سنة على 
ماکان تحت امارته او امارة اه وارسل اليه ايضاً اللعة والسيف الختصين بهذا المنصب 








فدقم خماروبہ الدفمة الاو ی اما لكنه تخر بعد ذلك روید! روید! على أنه لم يكن 
يغفل عن توطيد علائق الودة بيده و بین الخليفة فأرسل اليه وفداً يعرض عليه زفاف 
ابنته قطر الندی لابن المعتضد فقبل امخايفة بان يكون الزفاف له ۰ وحصل ذلك على 
اعجب سبیل فحملت قطر الندی الى المعتطد وذهبت معها عا العباسة بنت | مد بن 
طولون مشيعة ا الى آخر اعمال مصر من جية الشام ولزات هناك وضربت فساطيطها 
وبنيت هناك قرية فسميت ہاس پا وقيل ها العياسة 

ولا استقر له السلام على هذه الصورة مع الايفة جعل يوسع سلطانه فاص طغج 
أبن جف امیر دمشق ان يتقدم بفرقة من عساكر طرسوس الى بلاد الروم ٠‏ ففعل 
وحارب الروم وأستولى على عدة مدن وماد الغدائم . وف سنه ٢۲۸ھ‏ التی كانت زاهية 
بزفاف قطر الندى سودت ۹وث خماروبه مقتولاً في دمشق . وذلك اله مي اليه ان 
بين بعض لسائ وبعض کراہ خدامه علائق حبية سرية فشق ذلك عايه فأخذ في حقبق 
الامس وتأكد ارم على فاعله ومقاصته با يقتذيه العدل لشي هؤلاء من العقاب 
الشديد فالفقوا مع نسائه على قثله لینچوا کلہم من شرہ فقتلوه على فراشه في ليلة من 
ليالي ذیالحجة من سنة ۲۸۲ھ وقال آخرون في كينية قتله غير ذلك ٠‏ وبعد موه 
التي القبض على عشرين من الخدم الذین وقعت عام الشببة بعد التسقيق عأ كدت 
ار ية على العدرن غ علیرم بالأعدام فنقات حثة ماروبه ال معرودقت تج 
ااقطم بقرب جثة أبيه اعد . وکانت مدة حکمه ۱۲ سنة و۸١‏ یوما وکان من احسن 
الناس خط . وحال موه بويع أبنه جیش الملقب بألي العساكر وه وصغير م يبلغ رشدء 

سو LATTE‏ سس 
جیش بن ممارویہ 
من سنة ٢۲۸۴۔۲۸۳‏ ھاوەن هكلس ٦۹۹م‏ 

وفي سنة ۲۸۳ ھا طغج بن جف حا الشام مبايعة جيش على بلاده ولعديسير 
ارت ا وش فی صربدعوی امهم لابقباون موضع احمدبن طولون صییا لم يبلغ وشده 
ولا يعرف شیٹا من امور الاحكام . وکان اذا اہدل رجلا با خر قالوا قد اختار من 
هو في سنہ أو على شا لته . وبعد قسعة اشہر من حکمہ ار عليه اجميع وقتلوه ومبوأ 
قسره واحر قوا المدرهة 


تاريخ مصر الحدیث ۷ 


هارون بن محارویه 
من سات ۲۸۳ - ۲۹۲ھ أر من ۸۹۹ س ١۹۰م‏ 


واقام زعحاء ااشورۃاخاء هارون مكانه ٠وقيل‏ ان المعتضد ته عل مصر لابه وعدم 
تال حمله أله مقدارہ ملیون من الدنانر ۰و السبة اللذكورة وی ال وهو الذي 
كان پسسی بين احد بن طولون وااوفق سیا آل الى حرب پینالفر شبن . وکان او او قد 
غم جيشه الى جيش الوفق في حاربة ال الا الہ لم يأنه ذلك الضم بفائدة تذكر .وا 
دصل أسمد ن‌طولون الى الشام ٰ پسٹطع القبض على لواو نقسة فقيض على ما كان له في 
ومشقمن الاهل وفبین نساؤه واولادموسراريه وباعهم في سوق الفسطاط . . فاما بلغ ذلك 
لو | اخذ منه العبتاكل مأخذ فتوجہ الى الوفق وطلباليه ان يعطيه جددا ینزو به 
مسر ویتکا وينتقم من ابن طولون ٠‏ وکان الوفق قد عقد صلحامع ابن طولون کا 
هدم وا بها ان جیب لؤاؤاً سلباً فوعده نیل ‌غو به و ر الوعد سراراواغا فعل 
الموقق ذلك على لیة أن يستبقيهعندء لعله حتاج الى مصا لة ابن طولون فیرسله اليه 
هدية . وما توفي ابن طولون ب بتي اژلو في خدمة 2 الوفق ۳ سنوات واخيراً جرده من 
اوا ا فيبا الى ان مات 
شر مولة ۱ 

وفي سنة ۲۸٤‏ هاي نعد تنصیب ھارونستۂ اخذ الاہاورے_ ورال ال کومة 
شللون من الطاعة له ويحتقرون اوامرہ شا فشیثاً حق ساروا في استعداد كلى لہذ 
الطاعة والجاحرۂ بالعصيان 3 ورس هذه الثورة طغج بن جف صاحب الشام ٠‏ وي 
سلة ۸۵ھ عل المتضد ها کان من شم بلاد هارون وكره الرطايا له فراى ان بعتم 
الفرصة لاست رباع تلك البلاد لسلطاه کاکاٹ في عود اسلافه . فتقدم نحو آمد دا 
يا كبا جد بن اعد بن عن بن شيع وکن مستقاا” بها * ثم نقدم الى قنسرين وکا 

فالسا بلغ ذلك هارون أوجس خيفة وم نت سمل وله من رطياه اعداء 
ألداء فکاتب المعتضد أنه مستعد اتسلمه البلاد التي هي قريبة من العصیان علیه وکتب 
ايضاً الى حکام قنسرين والعواصم جیعہا ان يدعنوا لسلطة الخليفة الممتضد فقبل 
ا معتضد تلاث مس ۳ مروز وت بده على نلك | الاما م ن فیایمه اهنا 
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وی سنة ۲۸۹ھ زادتالقلاقل التي كانت مهدد هارون بانثثار القرامطة نی سوریا٠‏ 
ومندأہذہ الطائفة بالبحرين سنة ۲۸۱« ویقال فیکرغیة ظهورها ان رجلا يمرف يبي بن 
اهدي قصد قطنف قزل على رجل يعرف بعلي بن اللي بن حسدان مولى الزياديين 
وكان يغالي في التشیع ٠‏ فاظہر له جي انه رسول المبديوانه خرج الى شيعته في البلاد 
يدعوم الى امہ وان ظہورہ قد قرب . ٠‏ فوجه علي بن أ علي الىالشيعة من أهل القطایف 
فبجمعهم واق رأهالكتاب الذي مع حی بن‌آلهدي الهم من البدي.فاجابوه انہمخارجون 
معه اذا ظہں أميه . ووجه الى سائر کو عثل ذلك فاحابوه وكان فمن اجابه 
سعيك ا جناي وكان پیم لاناس الطعام ومحسب ظط م حم » . ثم فاب ere‏ بھی بن ااہدي 
مدة ثم رجم ومعةكتاب ڑم انه من ا مہدي الى شیمته و سه دقد عرفني رسولي ابن 
الہدی سارعشک الي ات فلیدفع اليه كل رچل مث ستة دانير وثاثين > ففعاوا 
ذلك 9 كم فاب عنم وعاد وفخه کات مفاده ادفعو | ای جي مس اموام فدفموا اليه 
الس ہ وان سی پتردد في قبائل قيس وبورد هم كتبأ يزعم انها من الہدي واه ظاهر 
فیکونون على اهبة . وصار امس هؤلاء پنتشر وعددثم ال حتی طمعوا الغزو فباغوا 
الشام واستفحل اس ہم حنی حاربوا طح صاحب دمشق و حاصروها سنة ۲۹۰ ه 
و چم اليها چم قوات الشام وماحوا القر أمعلة وشنو م مد ان كتلوا شیخہم کی 

وی سنة ۲۹۲ كان على دست اخكلافة العباسية اطليفة الكت إلله بن المعتضد 
فاحب ان ينغذ ماکان واه سلفه في سوريا ومعمر فانغذ جیفاً الى الشام حت قيادة محمد 
ابر سليان فتملکہا حلا وكانث له باه ثم جم على مصر فاخترقها حتی بلغ ماصمتها 
( الفسطاط ) فاستعد هارون اسدافعة ورحله ینقصون یو فيوياً ما کان يسير متهم ا ی 
صفوف الاعداء بعد كل وقعة . وم يكن ذلك منتهى الشقاء فان مسكرهاروننفسهكان 
ریت تتلاعی قه به الدسااس ویضو فيه ا حسسام ان رحله . واشتد القتال بوم نوما 
رک هارون جوادہ واخذد فی رده لمضهم عن بعص فاصیب بطعنة من احد الغار بة 
فسقط میتاً فی ۱۸ صفر سنة ۲۹۲ھ وكانت مدة حك هارون ۹ سدوات كلها اة 
وشقاء وال ان تمه شیبان هو الذي قتلہ 


سس 





تاريخ مس الحدرث ۷۹ 


آي سے ر ت 


0 
شیبان بن احمد 
عن سنا ۳ r‏ ۲۰۲ هاو ان ٤‏ سب ٩۰۶‏ م 
وانقضاء الدولة الطولوية 


وفي يوم موه أقيم سمه شیبان مکالہ الا اه يهنأ بال لان الناس رفضوه بوت 
واحد وخاروا عمد بن سليان ان يعطيهي الامان فأمنهم ثم حرضوہ على المسير الى مصر 
عواقبلالیہم عامة اصحاب شبان 

ولا راي شيبان اصرارہم على ذلاك ول ببق لديه احد من إعتمد علیہم وافقمم على 
بامن من سكناه ۴ مد رن اقام فا مختصیها مله ففر تل | امسکرلبلا فبعث هد بن 
سلمان‌من یقہض عليه فلم بظفر به وقال آ خرون انه لم بفر ولکنه قتل جزاء قنله 
ھارون اعد عشرة ایام من قله ۰ وهكذا انپت الدولة الطواولٰیة لوك ان حکمت ۳۷ 
سنة و بضعة أشور 

ويوم اميس اول ربع اول من تلاك السنة الق مد بن سلمان النار في القطائح 
وہب اسحابہ الفسطاط وکمروا السجون واخرجوا مرت فيا ومجموا على الدور 
واستباحواوہتکوا وفعلوا کل‌قبیح من اخراج الباس من دورثموغيرذلك ۰ واخرجوا 
ولد | جد إن طولون وهم عشرون اسان واخرچوا قوادهم ولم ببق في مصر مهم 
احد یذ کر . وخات مهم الديار وعفت مهم الآآثار وتعطات منهم اانازل وحل بهم الذل 
امدالعز والتطريد والنشر پل بعک اجماع‌الشمل و أضرة ا ومساعدةالايام ۰ 3 سیق 
اصحاب شبان الى تمد بن سلمان وهو راک فوا بین يديه کا تذخ الشیاه . وقتل 
من ااسودان سکان القطائع خلق کر وهكدا بأدت دواة بي طولون فرثہم الشمراء 
والکتاء ۰ وقد وقفدا على قسائد لكثير من الشعراء المعاصرين الدولة المذكورة بر ثومها 
مہا وبہالغون في الاسف عليها مہم مد بن ند بيشي و اسرد بن یعقوب واس‌اعیل 
ابن الي هاشم وسعيد بن القاضي وأجد بن اسحاق الجفر ومد بن طسويه وغيرهم ٠‏ 
۴ واه ریت ان القاضي من قصيدة طو a‏ ود مس بعضها قوله 

جری دمعة ما بین سحر ا ی گر و جر حق اسامته" بد الي 


س ی سس س عد ال عم و وی رہم شش جو جروا وبين دوه یہہ 


شام أحداث اید ر صیرہ 
اصاب على رتم الا وف و جدعها 
وفقد بني طولون في کل موطن 
وكارك ابو العبای امد ماجدا 
كأن ليالي الدهرکانت لیا 
بد على فضل أبن طولون همة 
فار کت بغي شاحداً ذا عدالة 
فبا لجسل الغرلي خطة بشحكر 
وشور فرعو ن الذي فوق قلة 
بنی مسجدا فيه پروق بناژه 
وعين مین الشرب عين زک 
با لو ان الجن جاءت له 
ولا شن مارستانه واتساعه 
وان جئت رأس ا سر فانظر تأملا 
ری ۳ 1 بق مر پستطیعہ 
وقام ابو الیش ابنسہ لم سد موه 
ات" اسابا وهو في ا داره 
وورآث هارون اه اج لي 
وقد کت جيش قبل في عله 
فقام باس املك هارون مدة 
وما زال حتی زال والدهر ادد 
من بك شب ضاع من بعد اهلد 
لیب 7 طولون اذ بان عسرهم 


ہے ا ی جن حا وس دب رر ا رہ پم 


وغدر ٭ن الايام والدهر ذو غدر 
ذوي الدين والدسا فاصم الخلور 
ام على الاسلام فقداً من القطر 
جيل ا سا لا بيت على ور 
واشراقہا ف شتسه ليلة القدر 
حلقة بن السماحكين والغفر 
خير عله بالجي: من الاس 
له مسحل لغني عن الق اطذر 
على جبل مال على شاهق وص 
ودي به الال انشل "من سر ې 
وعين اجاج لارواة وقطھر 
اقیل لقد ۔اءت بستفظع نكر 
الى الحسن او فاعبر الہ على اسر 
من الناس فی بدو البلاد ولأحشر 
کی قام ایث الاب في الاسل السمر 
فاسپح مساوباً من المهي والامی 
كذاك ابو الاشبال ذو الناب واطسر 
ولکن جيشاً کان مستقدمر العمر 
على کاڈ من ضیق باع ومن حضر 
عقاریہ مر« كل نأحية لسري 
ةدم فایباث حرا عل مر 
فبورك من دهر وبورك من عصر 


اما القرامطة فاغتموا غباب اليوش لحاربة مصر وعادوا الى ماكانوا عليه في سورب 
فل محمد بن سلبان بذاك فسافر الى بغداد مستخافاً في مص رحاميتها وجیش الخليفة . 
الا ان الامورم تكن قد سكنت تماماً قار ابن قاندج وضم اليه عصبة سبہت اضطراب 
الراحة فاستدركه! ان كفاغ حا 6 سوريا فترك دمشق ودعه جیش الخليفة الذي كان 


تاریخ مصر الحدیث ۱۸۱ 


ہے سما بر 007 ك 01-933+ ++ , ١‏ 


حت فاده وحاء لااد ورة مسر فافتم القر امطة فرحية اخری وأسئولوا على دمشق 


وتقدموا الى طبريا فنهبوها ولکنہم لم تجلوزوما مخافة ان تلاقييم الجيوش التي كانت 
في مصر فعادوا فاصدين الکو فة وکان هناك من الواقع ما لا علاقة له مہا التاریخ 


الس سس مسب DY r‏ ںولان مھ سد ہسسے 


الدولة العباسية لمرة الثانیة 
من سنة ۲۹۳ سے ۳۲۳ھ اومن ٩۳۹-۹۰۵‏ م 
خلافة الكتني بن المعتضد 
من ۲۹۲ ۲۹۵ مه اون ۹۰۰ سے ۹۰۸م 


فعادت مسر الى ساطة الدولة العباسة في خلافة الکتنی فافام عابہسا عیسی 
النوشري , و لعك ۳ سدوات وی الکتق لوم الاسان في ۱۳ دي القحعدة سند ۲۹۵ ه 
وعمره #١‏ سنة و۳ اشہر بعد أن حم ٦‏ سنوات و۷ أشهر و۲۲ یوءا 


خلاقة اانتدر ان یه 


۵ ٣٣۳ھ‏ او ۹۰۸ ۔۔ے ۹۲۲م 


2 


وفي يوم وفاة الکتني بويع اخوه جعفر المقندر إل وعمره ۱۳ سنة . فام حدث 
قي الامارات تغييراً بذ کر فاقر عيسى النوشري على مدير . على أن هذا اضطر بعد 
ان ان غل عنہا لحمد بن ااج و بايث إضعة آشهر حق اقتضت الاحوال اعادة 
اللو شري فعاد فتو لاها حو ۳ سنوات وفي شعبانسنة ۷۹۷« توفي فا بدل بتكين اظحزري 
الي صو ر وي الى سند ۳۰۲ ه فأقيل واثم مقامه زک الرو ي او حسن الاعور . 


درول مر ےس سنوات و مات 2 ريع الاول بلي ۳۰۱۴ A‏ وأعك تکین a‏ ولعم 


۱۸۲ ميدأ الدولة الاخشيدية 


ايام توفي نکن ارک واداً بدعی تمد . وهذا وضع يده على حکومة مصر بدون أذن 
الحليفة . اما الخليفة القتدر فقتل في ۲۸ شوال سنة +" ه وعمره ۳۸ سنة بعد أن 
حک ۷٢‏ سنة و ۱اشهر و٦ا‏ بو 


تك سے کیت و س 
خلافة الفاھر بن ا معتضد 
دن ار ۳۲۲ واوعن ۹۳۲ .. ۔۹۳۴ع 


فویماخوہ الثاهر اه الا ن الغااك لاممتضك الله . فاراد هلا ان هاص" مد بن 
کین على جسارنه فول على مر ابا بكر محمد ب طغح ومن هاا نات دولة حکمٹ 
مجر وسوريا مه من الزمن عرفت بالدولة الاخشیدیة 


2 
عبر لر ول انز مشر 


وکان او بك محمد ابن طفح في ذلك الین k6‏ في دمشق واصله مس اولاد 
ملوك فر غا 5 وكان العتعم باللہ ار هارون اارشید قد جاب الب سس فر غاية جاعة من 
أقوياء الرحال ووسفوا له جا ( جه اي بحكر شول ) ۾ بره بال جاعة والتقدم 
بالمروب فوجه العنعم من احشرم ۰ فاما وساوا اليه بلغ في أكراءهم واقطعهم 
قطائع ٤‏ اما وی اا قطائم و فاقام جف ي سام أ ر أو سر هن رای { 
وحاءنه الاولاد ولوقي في بعداد في الايلة التي قدل فیہا التوکل الار بعاء في ۳ شوألسلة 
۷ م وخرج اولاده الى البلاد مر فون وبطاہون لم معالش ۰ واتعل طلغح 2 
جف باؤاؤ غلام ابن طواوت وهو اذ ذاك مقم بديار مذمر ( في ما بين الہرین ) 
فاستخدمه على ديار مضر ثم أمحاز طفح الى حملة تخاب أسحق بن کنداج ۱ فلم پزل 
بد واخده من اسن و فدمد على وج 2 وی وؤإده ددش قأو طب ية وم زل Ane‏ 
الى ان قتل ابو الیش فر جم طغح الى الخايفة الکنو بالل نفام عابه وعرف له ذاك . 
وكانه زبرا حافة بوک العباس ن‌اطسن قسام ملح ان ۳ ي الم اف مر ي غيره ۰ 


فکرت فس طغح عن ذلاك فاغری به المكتني فقبض عليه وحبسه واہنہ الا بكر مد 
ابن طج اذ کور فات في السجن وبتي ولده ابو بكر معه حبوساً مدة ثم اطلق وخلع 
عليه . وم پراسل العباس بن الحسن الوزير ال کور حتی اخذ بثار ابه هو واخوه 
عبہد الله في الوقت الذي فتاه شه حسین بن احمد بن مدان 

وخرج ابو بكر واخوه عبيد ال فی سنة ۲۹٩‏ ه وهرب عبید اله الى ابن الي 
الساج . وهرب ابو بكر الى الشام واقام متفرباً بالبادية سنة ثم اتصل باي منصور 
تکن الازري فکال | کر ارکانہ. وما کر به اسمه سريته في البعث الى امع الذين 
تجمعوا على اجاج لقطم الطربق عليهم سنة ۳٠۹‏ ه وهو حينثك ینقاد مان وجبل 
الشراة من قبل تكين الذ كور وظفر بهم وميا الحجاج وقد فرغ من امم بقنل من 
قنلہ واسر من اسرہ وشرد الباقين . وكان قد حج في هذه السنة من دار اليفة المقتدر 
إل امراة تعرف بعجوز فدات القندر اللہ با شاهدت فالفد الیه خلعاً وزاده في 
رزقه . وم يزل ابو بكر في حبة تكين الى سنة ۳۱٣‏ ھ ثم فارقه بسیب اقتضى ذلك 
وسار الى الرءلة فو روت کت القندر اليه بولابة الرملة فاقام ها الى سنة ۳۱۸ھ فوردت 
کذب القندر إليه بولابة دمشق وسار أليها وم بزل بها ای ان ولاه القاهر الله ولاية دصر 
في رمضان سنة ۳۲۱ ھ لکنه لم يذهب ال مر لاستلام النصب المشار اليه وم باقب به 
الامدة شهر فقط . ثم عين الخليفة مكانه اد بن يغام سنة 1؟؟ م وحصل في تلك 
الايام اضطرابات في الخلافة بلغ صداها القطر المدري 


سس ع يي سس 


من سنڈ ۳۲۲ سس ۳۲۳ھ أومن ٤‏ ۹۳ ٤۹۲م‏ 


وفي ٥‏ جادی الاوی سنة ۸۳۲۲ عژل القاهر بالله عن دست ال لافة بعك أن جع 
سنة وه اشهر وستة ایام وفي اليوم الثاني بوبع ابن أخيه الراغي بالله بن ااقتدروحال 
توليته ا حلافة عزل ابن كيلم عن مصر وولى مکانه عمد بن طغج فقدملاستلام الامارة 
اشنم أبن کیغلم من آسلیمه وحخاصما حق عمدا الى السلاح ولعد حار بات شديدة کان 
الفوزلحمد بن طغج وفر امد بنکیغلغ بن معه من ذویه الى برقة وسا الى القبروان 


۸ ميدأ الدولة الفاطمية 


مر تیب سے .= یں o‏ موس ہا موچ سس سے سے ےسیو N e aaa,‏ 


مدا الد ولة a!‏ عمية 


gga masa a e be o ۰ ھی‎ 


وکانت القيروان وسواحل الغرب نحت سلطة دولة مستقلة عن العباسيان تدعي 
الدولة الفاطمية نسبة الى الفاطميين وهم من کتامة بالقرب من فاس في الطرف الغري 
من افرشية ویدعون امهم من سلالة امماعيل الامام الساوس من سيط علي و بعبارة 
اخرى من سلالة فاطمة ابنة الني وەٹہالقبھم ٠‏ وہاقہون ایض بالامماعيليين والعبید ین 
والملو بن وكانوا قد اخذوافی نم سلطممم د سنة ۹٦۷ھ‏ في شمالی افریقیا وغر بها في 
احزاب من الاثالية والادریسپین كانو | قد خلءواطاعة الخلفاء العباسيين في ہضداد 
وخلفاء بنی امیة في الانداس 

وفي سنة ۲۸۰ ه استولى زعيم الفاطميين ابو مد عبيك ال على القيروأن ٠‏ وی 
رنڈ ۲۹٢‏ ھ رای من شه القوۃ فادعی امخلافة فبوبع ولب بالخليفة عبیدالله المبدي 
وانہ آخرالائمة العلوبین الذي بدعی أله مہم وانه احق من سواہ بالخلافة . فاصبحت 
الدولة الاسلامية بذيك منقسمة الى ثلاث دول ع یکل مها خليفة بدعی الاحقية باشللافة 
وم پنو امية في الاندلس وښو العباس في بغداد والفاطميون في القيروان ٠‏ فلا سمع 
عبيد الله الہدي زعیم الفاطميين عن حالة مصر مم ما هي عليسه من الثروة وامب 
ٹاقت نفسه الیہا واخذ بسعى في الاستيلاء علیہا 

و اعد خلافته حمس سنواث اي في سنة ۳۰۱ھ بعث الى مسرار بعين اف مقائل 
في ۳ فرق مع الرجاء الوطيد بفوزها . فعام الخليفة المقتدر بالل عا واء المىدي فجهز 
جبعاً دفع هذه الرزيئة عن مصر مرت بین الفريقين وقائع عديدة شفت عن فوذ 
الجيوش المصرية ٠‏ فعاد الفاطميون على اعقفا مم وطاردم امرون حق اخرجوم 
من حدود مصر . رای عبید أل بعد هذا الغرار ان يؤجل افتتاح مصر لوقت | خر 
واکنه رای ايضاً حصوه غير کافیة فاسس مدہنة دعاها الہدیة سبة اليه على أن تكون 
ماصمة وقتیة ریما يتح مصر فیچمل مایا عاصمتہ . لانه کان «صمياً على افتتاحهسا 
ال ان ذلك الافتتاح لم پنیسر اعبيد الله ولا لخلفه الاول ولا الثاني . وفي سئة ۳۲۲ م 
توفي عبيد الله المہدي وسنه ٦٣‏ .2 بعد ان تولی اخلافة الفاطمية 75سنة فتولی أ به 
ابو القاسم تمد الملقب بالقايم با الله وكان آکڑ تشوقاً للافتتاح من أبيه 

وی ایام القائم هذا جا امد بن کلم ظہرداً من مصر لطاب‌مایچا عنده وحمل 
2 عل السب ا ی مصروافتناحھا فراى القائم ان فيافتتاحها عظمة وفخراً فجهزالیها 


ملم مد بن طنج ذلك فەحصن ادود الدربیةاصر وجعل فا حامية قوية .لکن داش 


تاریخ مصر اید رف ۸۵ 
دموا چیو شم يی دخلوا الفسطاط واحتلوا قا كيرا دن الصعيد ۰ 3 رای القایم 
پاس الله ان جندہ لابقوون على افتتاح العاصمة فاجل ذلك ريما تطعف شوه الدولة ' 
العياسية | كثر من شعفها اذ ذاك فيسبل عليه افتناحها 

اما الدولة العباسية فكانت في فابة الضعف لان امارامها اخذت نستقل عنها سا 
فدیٹا. قاستولى القرامطة علىسوريا وقسم من جز رة العرب والسامابیون على خ راسان 
والاموبون على الانداس والفاطميون على افريقيا والخجدانيون على ماين الهرين وديار 
بكرو نو بوبه على بلاد فارس وا ببق لاعباسين الابعداد وبعض ضواحيها ومصر 


سے 





الدولة الاخشيدية 
من سنڈ ۳۲۳ ۳٣۸‏ ماو من ۹۳۰٣‏ ۔۔ ۹۱۸م 
سسمووووجہجمکھے۔ 
مد الا خشید 


من ATE gla ۳۲۳ — ۳۲۳ u‏ - 5115م 
فاما وای ابو بكر محمد بن طغج امیرمعمرماکان من انحلال الدولة العباسية وانقسام 
الدولة الاسلامية على متقدم طلب تصيبه من تلك القسمة فصرح باستقلاله في مصر 
سنة ٣٣۳ھ‏ فاضطر الخليفة الی‌شیته وماکه فوق ذلك سور مع انها لم نكن بيده ٠‏ وفي 
۷ھ أقيه بالاخشيد وکان ذلك لقب ملوك فرنالة وهو من اولادم ومفاد هذه الافظة 
في لغم ملك الو وكان كل من ملك فرفانة اقہوہ بالاخشید کا پلقب الفرس ملسکہم' 
كسرى والروم قبصر والترك خاقان والین نم والخيشة النجائي ا . ومن سلالة ای 
“بكر هدا جاءت الدولة الاخشيدية . وفي تلك السنة اس الاخشيد بقل دار المداعة 
من المیزة الى ساحل الہل فنقلت 
وی ئة ۳۲۸ ھ اعطی الخليفة الراضي بل اقب امیر الامہاء مد بن رأئق ما حب 
فلسعاین وکا مقلا عنه. فلاح له ان شزو الشام وعلہہا الأمير بدر بن عبد الله 
الاخدیدي من قل الاخغيد طاربه فہرب بدر قيض م مہ الاخشيد لانجاده مخفا 








55 الس تاشم 


تار مر الحديث ٤(‏ ۲( 


۸۹ مد الا خشید 
فی مصر اخاه ا لسن وعسکر في الفرما وکانت چبوش محمد بن راق قد بلغت الىهناك 
فتوسط بعض‌الامراء فی الامر فانصرفت النازلة باهي احسر*ے وتصاظا . فعاد مد 
الاخشید الى الفسطاط وما بلغها دق اليء أن محمد بن رائق برح دمشق وني لته ان 
باجم مصر.فاسرع الاخشيد حالآالى ما كان عليه فعاد بجيشه الى الشام فالتتى عقدمة 
جيش ابن رائق في العرش حصلت واقعة شفت عن الہزام جيش محمد بن رائق الى 
دمشق . فوضع عمد الاخشيد يده على الرملة واسر خمسمائة وجل من جاش أبن رائق 
وفی هذه الواقعة قنل حسين اخوالاخشید . ماکان من أبن رائق مع ماکان بشه وبين 
الاخشيد من العدوان الاانه انفد اليه ابه مض |حاً ومعه کتاب بعري الاخشید فيه على 
فقد أخيه و یعتذر ماجری ومحلف اه ما ارادقتلہ واه قد انفد ايئة ايفديه به ان احب 
ذلك . فاما بلغ مزاحم دا الاخشید | کرم مثواه وخلم عليه واسطلحا على أن تکون 
البلاد من الرملة الى حدود مصر للاخشيد وباقي الشام حمد بن رأئق وحمل اليه 
الاخشید عن الرملة ۰۰۰ ١5٠‏ دناركل سنة . وبعد أن اج حد الاخشید هذه المعاهدة 
ماد نجبشه الى مصر سنة ۳۲۹ھ 





وني ٦‏ دبیم اول من هذه السنة توفي الخليفة الراضي بالل وعمره ۷۷ سنة وشہور 
ومدة حكمه ست سدوأت وعشرة أشور وعشرة ايام فبويم أخوه ابو اسحاق ابراهيم 
الملقب پالانی لله 
وعصذہ صورة النقود التي ضربت في عبد جح 
الحليفة الراضی بالل سنسة ۳۷۸م کا ری ۲ 


في شکل ١٦٤‏ 





ش 4١‏ - نقود الراضي ,اللہ 


وفي سنة ۰ھ افر التق لله عمد الاخشيد على مص . ٹم ائصل حمد الاخشید 
ان محمد بن رائق قنلہ ا مدانیون فنبض لاسترحاع البلاد التي کان اقام ينه وبين ابن 
رائق المعاهدة عليها فدخل الشام مسرعاً وم بعد الى مصر حت استولى على دمشق 
وما جاورحا. وسنة۳۳۱ه تا ک محمد الا خشید ثبوت قو له فأوصى اف> من بعده 
لابنه اي الفاسم مود الملقب بانوجور 

وفيسنة ۳۳۷ھ حصل شغب في بغداد وسيبه ان لقب امیر الامراء الذي کان به 
اخلفة لكبار الاثراك اصہح في نظرثم اشرف من اخلافۂ فناله توزون وجعل يقاوم 








الايغة في احکامہ حت اضطر الخارفة الى ترك بغداد وہاجر الا وصل.فاستجار ہناد 
بناصر الدولة وسيف الدولة من بني جدارت وا۔تتص رهما فصراه وجردا جیشاً قوب 
وسارا ومعہما الخليفة الى بغداد فباجموا توزون فغابهم ومادوا على اعقاہہ‌م ا ی الوصل 
لفلم الخليفة على كل من الاميرين المدانيين خاعة الثعرف وهي فاية ماکان لانخلفاء آن 
يبوه في ذلك العهد . مم سار الخليفة من الموسلل الى الرقة فلاقاء كتاب توزون يدعوه 
للمود الى بغداد . فلا زی اكےلمة ان اصراءہ من نی مدان عجزوا عن ده 
لاح له ق ول مادعاہ اليه آوزون وقبل ان يهم بذلك جادہ مد الاخشید من مص ر يدعوم 
الیہا مباء له فرفض فأ عليه الاخشید وعاهده ان يقوم بکل ماتاج اظلیفة الية من 
النفقات والارزاق بشرط ان لابعود الى بغداد وياتي نفسه بين ايدي توزون ٠‏ فتردد 
ا حلیفة بن‌الامرین . فامارای توژون اأذكور تنم الحليفة عن القدوم الى بغداد خثي 
ان یکون على ثقة من ينصره عليه اەہ بنفسه وترای على قدميه واخ عابه أن يتوجه 
معه الى بغداد زاعماً اله لايدرف احداً غيرء خلیفة على السامین ۰ فسارمعه وم يكد يبا 
تلك العاصمة حی خلمه في ۰ سفر سن ۳۷۳ھ بعد أن حکم ٤‏ ستوات و١١‏ شهراً 
وولى مکانه اب القاسم عبد الله بن الكتني ولقب بالمستكفي الله + وفي ۲۲ جمادی الثاية 
سنة ۳۳6 « عزل ااستکفي بعد ان جک سنة و٤‏ اشہر وبومين ٠‏ فبويم مکانه الفضل 
ابن الفندر ولق ااطیع لله وتي هذا على دست ا ُلافة ۳۰ سنة وهوآخرهن كانت له 
السيادة على مصر «ن | للفاء الساسبان ۱ 2 ای 
وهم ٠‏ النقود لني سرب على 7 ۱ :| تخد اسرلط له 1 

ایب اس شا ۳۰۳ ای في و ۱۳ 
شكل ٦٤‏ ۱ ےج 


۸ 





نج 
ش 4۲ - قود الية' المطبع لله 
اما محمد الاخشيد فلما رای الخليفة ااتنی ميال الى مطاوعة توزون في ااسیر الى 
بغداد مكث في دمشق بضعة ايام ثم عاد الى مصر . فسار سيف الدولة الى حاب وكان 
5 ابا انس الموسي من قبل الاخشيد قاربه فاستولى عليها . ثم سار متعقباً ابراہہم 
الا ون قائد اليوش المصرية وغلبه بين سرمین والمعرة واستولى على دمشق وکانت 
الی ذلك المہد في حي محمد الاخشید. فارسل محمد الاخشمد في حال کافورا الى الام 
ركان من مواليه وله فيه الثقة الثامة وارسل معه چیشاً كيا 
وكان كافورعيداً اسود خصياً شفوب الشفة السقل بطيناً فیح القدمين معتل الہدن 


۸A۸‏ رد الا خشید 








جلب الى مصر و مره عشر سنان فا فوقہا في سنة۰ ۳۱ ھ فباعه الذي جلبه لحمدبن 
هاشم احد المثقبلين للضباع .فیاعه لابن عباس السکانب وافق ان اہن عباس الكاتب 
ارسله بوماً الى الامبر الي بكر محمد بن طغج الا خشید وهو بومئذ احد قواد تكين امیر 
مصر فأخ ذکافور! ورد اطدية فترقي عنده بالخدمة حق صار من اخص خدمه ۰ فم 
یکن باسم ع من ورود اطرمن دمشق بان سيقت الدولة علي'ن حدان اخذما وسار الى 
الرملة حق خرج الاقانه فالننی اطیشان بوم العة فاعتذر بنو حمدان الملا محار بون 
فی هذا اليوم البارك فتركوا ممسکرم و ساروا يطوفون في الحلا ا اور فیجم کافود 
على معسكرثم وساب مق مهم ففر سيف الدولة الى حمص فتبعه كافور فسار الى 
حياء ومنها الى رستو فتبعه كافور وكان سيف الدولة في انتظاره هناك بقدم اہتة 
فلا قدم چر شکافور وجد ينه وبين العدو نهر الماصي فاضطر الى عبوره گچيشه 
فاغتم سیف الدولة فرصة في غاية المناسبة والعساکر المصرية ساحة في ألا وحم 
عليهم فأخذ مهم خمسة آلاف اسیر وجميع اءتعتهم وفر" کافور الى حمص دما 
الى دمشق 

فاما بلغ ذلاك عمد الاخشيد سار من مصر نحش كير حی الى اعرة . فعلم سیف 
الدولة مجيء میوش المصرية بقيادة الاخشید فال لاس ولكنه ل يشا الفرار فعزم 
على ان باجم العدو مہاحة الیاس . فأرسل خزاشه وعبيده وحرمہ الى ما بين الهرین 
وقدم ميشه أقابلة الا خشید فالتقيا في قمر بن فقسم ترد الاخشيد جیشه الى فرقتين 
جمل الرماحة الى الامام وسار هو فی عشرة الاف وجل من محخة الرجال الى الوراء . 
فهاجم سیف الدولة الفرقة الامامية وشتئها اما فرقة الاخشيد فکاات رأسخة القدم فلم 
بقدر سیف الدولة على تشثيتها تماماً لكنه استو ی على بعض مناعہا . فافترق ا لجہشان 
ول تانه الغلية لاحدها . وسار سیف الدولة الى منہج فغبر محيرتها قاصد! ما بن 
الہرین ۰ رض في الرقة وکات جبوش ےل الاخشيد هناك وشصل الجر شين مهن 
الفرات وہقیا عدة ایام بدون حرب . ثم اصطلحا على ان تكون حمص وحلب وما بين 
اللہ بن لسيف الدولة ومن حدود حمص الى حدود بلاد العرب ببق حمد الا خشید » 
و <مر وا خندقاً بين جوشنا و شوه حا فاصلا" بان امقاطعتان حیث لا بوجد ها حدود 
طبيمية . وتأبيدً! هذا الصاح تزوج سيف الدولة اة عمد الاخشید وعد کل منهیا الى 
بلاده . الا ار الصاطة الذکورة | تابث حى لقضت وحصل بين الاخشید و بني 
حہدان مواقم آ لت الى استر جاع حلب للا خشید 


تاریخ مص را ديت ۱۸۹ 

وی سنة ۲۳۵ هھ وف محمد الا خشید في دمشق في ذي الحجة وعمره ستون سنة 
ومدة حکمه ۱۱ سنة و٣‏ آشهر بومان ودفن في القدس‌الشریف . وکان نازا بسفات 
حیدة اخسها السالة والتد پر في اطرب فکان .لكا حازماً شجاعاً كثير التبقظ في 
حروبه ومصاحٰ دو لته حسن التد ہی مكرما للجند شدید العضل لا یکاد جر غيره 
قو سه . وکان لہ مانمة آلاف ملوك حرسه فی کل ليلة الغان منهم ویوکل مجانب خجنه 
الخدم اذا سافر ثم لایثق حت يعني الى خم الفراشین . وکان لا ينام أياتين متوالیتان 
في کان واحد فم کن احد يل كان نومه . على ان المؤرخين م بطلموا على ير 
صمریح عن حدود ملكته باختلاف الازمان وان قالوا انہا حو ااملکة الطولومبة 
في زمانها اي انها تشمل ٭صر وفلطسين وسور ا ی الفرات وقسم] كييراً رن بلاد 
الى ب . وقد شي امسبحیون من جوره , فكان اذا جرد حل واحتاج لامابة أخدها 
مہم ولو باعوا الث مومهم اوکنائشہم في سبيل ذلك . وقال احد المؤرخين المعاصرين 
ان تمد الاخشيدكان برد هم مايا ذه في سیل الامانة وا ببری" ساحة الاخثید انه 
خلفر اه في بعس الا ار القدعة اماب فا اشاء نساوي‌سالخ وافرة ف کن والالة 













هذه في حاسجة الى سلب مال الاهلين N‏ تنماک 
وہذہ صورة النقود التي ضير بت فر عهد ۹ 0 ر 
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ود الا خشید نة ۳۳۲ م کا ری فی 
الذككل ۳ 





۲ھ 
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0 ۳ ) ل تقود شی الاخش.د 


مسح >+ + E‏ یک٢‏ سات 
الو جور بن الاخشید 
٦‏ سم ۳۸۹۰ ھارەن AM‏ ۔٦٦۹م‏ 


ولول بعك ته الا خشید ابنه اہو القسم غد اللاب باو جور . وکان سغبر السن 
ذعيف الرأي فمہد بد بر الاحكام ا یکافور وزیر ابه . وکان کافور عمل لاي القسم 
امانة و تشاط باتو جب عايهها الدح . فعزل ابا يك مهدا حاني ا جراج اعد الدشکات 
و وت مايه واقام مقا به وجلا من ماردین قال له جد کان عفیناً ستقما . فعا 


سیف الوا بوفاة عون الاخشید وسفر اه الى مسر ففخ ہو الى علق 


يه 


۱۹۰ ابو ا حسن علي بن الاخشيد 





واستول عليها . واسرع کافور یش عظم فلاق سیف الدولة في الرملة قادماً من 
دمشق والتسم الفريقان فانهزم سیف الدولة ا ی اارقة وأستولى کافور على دمشق قبل 
أن بستفر سيف الدولة فيها ۱ 

و سنة ۵٣۳ھ‏ افار ماك النوبة على معمر حق الى اصوان فارسل کافور جیا 
نحت قبادة محمد بن عبد الله الازن عن طریق البر وانفذ عمارة حرية في النہل وفرقة 
سارت في البحر الاجر قرات على سواحله ومنها الى ما وراء النوبة اتسد على 
للوبین السیل . فتضابق النوبیون وفروا یطابون النسجاة تاركين حصتهم في ابرم 
(على ۱۵۰ ملا وراء اصوان ) في ايدي المعمريين 

وفي ذي القعدة سنة ۳۵۵ ھ توفي آنوجور بن مد الاخشيد بعد ان حم ١‏ 
سنة وعشرة ايام وولی مكانه اخوہ علي الملقب انی ا لسن 





دجو میم ور ےا 
— 


او المسن على بن الاخشيد 
من ٣٤٤‏ ہ٥٣٣‏ هأو من ۹٦٦‏ -٦٦۹م‏ 


وحک ابو ا لحسن على مسر خس سنین وشہرین ويومين وکا کافور مع علي کا 
کان مع اخبه أنوجور . وقي سنة ۱٥۳ھ‏ يرطع ماء اليل الارتفاع اللازم لاري . 
وكان في السنة التالية اقل ارنفاعاً مم هبط بغتة والارض ترو مفصل في معمر جوع 
شدید ثعاب القحط بعده ۹ سنوات رافقه اضطراب آل الى الا شقاق بان اي 
ا حسن وکافور 

و 9 هذه الاضطرابات الداخلیة في سنة ٣٥٣۳ھ‏ قدم روم القسطنطينية 
تحت قبادة الامبراطور بسوفورس فوکاس الى سوریا ودخلوها مجیش‌جرار فاستولوا 
حلب وکانت لازال الى ذلك امین في حوزة بي مدان والثقوا سیف الدولة غاربوه 
فتجند صاحب دمشق نحت رعاية الاخشیدیان واسر بع اعد بني مد أن هشر 2 | لاف 
رجل وعل نیسوفورس عجیٴ هذا المدد فاختار الرجوع 


۔۔ سس مد تسس 





دن ۳۵۵ سے ۳۵۷ م او من ۹17 ۹۹۱۸ء 


وف ګرم سنة ۳۵۵ م وني او اسن علي نقافه کافور وتلقب بالاخشيدي 
وطاب من الخليفة المطيع لله ان يثبته في مدسر ففعل . وهکذا عادت ساطة العباسین 
الى معمر . وکان يدعى لكافور على المنابر 4ك و ا لحجاز جیعه والديار الصریة وبلاد 
الثام من دمشق وحلب وأنطاكة وطرسوس وغيرها 

وشي كافور في «نصبه هذا سنتین و٤‏ اشر . وکان الفاطميون قد استولوا على 
الفيوم والاسكندرية کا تقدم فاخذرا في مد ساطہم رودا رويداً الى سا الصعيد . 
ولوقي كافور في ۰ جادى الاولى سنه ۳٣۷‏ ه ودفن في القرافة الصغرى . وقته 
معروفة هناك 





من ۳۵۷ س ۳۰۸ھ او من ۸٦۹۔-‏ ۹٦۹م‏ 


نال فکافوراً امد اہو الغوارس بن انی الحسن على بن مد الاخشيد وم یکن لابي 
الفوارس من العمر أ كر من احدى عشرة سنة فا يثيته الحايفة في ا ےک .اما 
سوريا وغيرها من البلاد ا حاضعة للاخشيدين فبايعت حسيناً الاخشيدي الا اه 
ما لبث ان استتب له الغام حتى جاءء القرامطة واخذوا البلاد من بده ففر الى مصر 
قاصداً اغتياطا من امد الي الفوارس 

ولا الق.مت العائلة الا خشيديةعلى نفسها قرب حینانقر اضهاشأن الماك والدول. فاما 
رأى ر جال الدولة ماحصل من الانقسام بن اعضاء الاسرة ا حاکة ماوا الانتظار فساروا 
پستجدون الفاطميين وكانوا قد تملکوا قساً عظماً من مصر فاہوا الدعوة ففر حسین 
الل عورا واب لعل دسق . وامااحمد ابو الفوارس فعزل من عي كزء وهو 
آخر من تولی مصر من الدولة الا خشیدیة وبعزله انتہت ايام هذه الدولة ول يدم حكمها 
اکژ من ۳۵ سنة وی٢‏ وا 


الر و 1 الماطية 


دم سانڈ ۳٣۸‏ هه وی ۱۱۹ ۲۲۲۱ 


سن ساڈ ۳۵۸ ہے فكع و۵۱۹ = ٥۹۱۷م‏ 


ونت الدولة الفاطية اذ ذاك في خلافة معد إني نهم الاقب بالعز لدين ابن 
القائم اس الہ وقاعدما الہدیة وساعلنها منتششرة على افریقیة ( یراد بها شمالي افریقیة 
من برقة الى مراك ) ومالطة وسر دیایا ودقلية وا کث جرائر البحر |اتوسط . 
وما فو هذا الايفة منك جلوسه على دست الخلاؤة يمد سطولہ في القطر ااصري 
وقد حاول افتتاحہ شر سرة وه ر . حتی اذا کان ا حلاف بین انی الحسن علي وکافور 
اقم قاما تول کافور على هأده الدبار بتفسه وقف المز قابا ٠‏ وعند aly‏ 
کافور جرد جيشاً ارساه حت قيادة جوهر 

وجوهر هذا ملول رومي رياه العز لدين الله وکناہ بإلي الحسن وعظم حل 
عبد , وفی نة ۳۵۷ دصار في رة الوزارة فصیرہ فائ دا اچیوش وہمشہ في حفر 
منها في جیش الى تاهرت وفع في عدة اقوام وافتشم مدناً وسار الى فاس فنازطا مد 
ول اد منها یئا فرحل الى سجااسة ومنها الى ان باغ البحر الحيط ( الاتلاتيي ) 
واسعلاد مده سمکا وجعلہ في فلة ماء وست به الى مولاه المع واعامه أنه قد اسٹو لی 
على كل ماس به من الہادان والامم حت انتهی الى الہحر احبط . مم عاد الى فاس 
وال عابها بالقتال حتی افتتحها عدوة . ثم عاد في خريات هذه السنة وقد عظم شأنه 


ولعك صمح 


| تاریخ مصرالحدیث ۹۳ 


وا باج وو يها 3 و 22 مد کر بت EN‏ 


ولا قوي الممز عزم على تسير ال جوش لاع مصروقد مبياً أمرها 5 
جوهر فرز الى رمادة ومعه ما ينيف على مائ الف فارس وين يديه ا الت 
سندەوق من الال وكان الممز مخرج اليه كل ہوم ویخلو به ويتداول معه سرا واطاق بده 
في سوت امواله فاحل مہا ما بريد زيادة على ما مله معه . وى ان المز خرج يوماً 
فقام جوهر بان بدیة وقد اجفع اليش فالتفت المعز الى المشاع الذين وجھہم مع 
جو هر وتال « واه لو خرج جوهر هذا وحده أفتح معرولتدخلن مصمر بالاردة 
من غير حرب ولتزان فی خرابات ابنطولون وي مدہنة تسمى القاهرة قهرالدسا » 
وا العز بافراغ الذهب في هرثة الا رحية وحملها مع جوهر على امال ظاهرة للعیان 
وامر اولاده واخوٴہ الامراء وول ‌العهد وسار ال الدولة ان عدوا في خدمة وخر 
وهو .سس الى سار عماله بأمرہم اذا قدم عليهم جوهر ان پترجاوا مشاة في 
مخدمٹہ , فاما قدميرقة افتدى عہاٴحبہا ترجلہ ومشيه فی ركابه حمسان اتا 
فای جوهر الا ان يشي في رکابه ورد الال فى 

ولا رحل من القيرد ان الى مصر في 14 دعم أول نة ۳۵۸ ء ودعه اهلها . 
وعا قاله عمد بن دای مهن العان قوله : 

رأبت بیٹی فوق ما ڪدت اسمع ‏ وقد راعني يوم من اشر ادوع 

غداة کیت الافق سل مله فعاد غروب الشمس من حيث تطاع 
فر ادر اذ ودعت كيف اودع وم ادر اذ شيعت کیف ائیع 
ومنها قوله 
اذا حل في ارض بد ہا ایا وان سارعن أرض غدت وهي بلقع 
1۳ سوت المز حيث حلا وحم العطایا والرواق الرفع 
رحات الى الفطاط اول رحاقے اجر فأل بلذي ات جع 


۲ 
۱ 


سس بيك ف مر طا لو ور ققد حاء ثم نیل سوی اليل برع 
۴ زال جوهر في طر A‏ الى مر 2 2 تی دخاہا و و الصعيسد واسرع 
ون برد هيديات ملاك الو 1 الذي کان از ۳ معدم ر ول بد رکه حيش یہ 


حي ہام اسوان وقد lr‏ ودح اھاہا وأستعيك 95 ےی حي وعاد اد اي بلاده , 


جو هر فکان قد لاٹ الصعيدكله. 
ولا توفي كافور ووقع لاف بن الي الفوارس وحسین کان جوهر على لی حدود 
الغسطاطا اناه الاھاو ن والس ل الوزير جعفر ا 4 اود الى الجزة 


تار مسر ال حدیث (۷۵) 


۱۹ فساد الاحكام في الدولة العباسية 





ف ہوم الثلاء ۲ شعبان سنه ۸٥۳ھ‏ والئقوا بالقائد ونادی مناد فزل الناس کلہم الا 
الشريف والوزير فترجاوا وساموا عليه واحداً فواحداً والوزير عن ثماله والشر بف 
عن ينه . ولا فرغوا من السلام ابتدأو في دخول البلد من زوال الشمس وعلیہم 
السلاح والعدد . ودخل‌جوهر بعد العصروطبوله وبنودہ بين بدیه وعليه ثوب دساج 
مثقل وتحتہ فرس اصفر ولزل في ماهو موضم القاهرة البوم . ثم لزل الى الفسطاط 
يكن معه وخطب في جامع مرو باسم المعز لدين الله وازال الشمار الاسود العبابي 
والبس ا حطباء الثياب البيض فبايعه الناس . وبعد يسير اصبحت جیۓ البلاد الصریة 
خاضمة للدولة الفاطمية بدون مقاومة فكتب ولاه العز با اناه الله من الفتح 

وفي بوم الهعة الثامن من ذي القعدة ا أن ہزاد عقيب الخطبة 0 االہم 
صل على محمد الصطنی وعلى علي المرتغى وعل فاطمة البتول وعلى اسر ا 
سبطي الرسول الذين اذهب الله عنہم الرجس وطهر م تطهيراً . للبم وصل على ألاعة 
الطاهرين اباء المؤمنين » وفی ايامه دار يذ كر بلا دان حي على خير العمل 

فاد الاحكام في الدولة العباسية 

وكانت الدولة العياسة لا زال في قبضة المطيع لله وقد فسدت الامور وذهب 
تفوذ الخليفة واصبح الفوذ ضائعاً بین الوزراء والقواد وکلاها لا برجون من وراء 
عنايتهم وجهدم .نفعة لانفسهم غير مأيكتسبونه من الال في اناء وذ كلمتهم فاصبح 
الغرض الاول من تمشية الاحكام انما هو حشد الال . فالوزير الذي يتولي امور الدولة 
وار ا ا بعد عام أو عامين من عزل او قتل أو حبس لا مهمه غير 
الكت من أي ط ربق كان ولا سال يما قد بترنب على ذلك فا لعك له بالفاعدة الق 
وضعہا ابن الفرات كين وزراء ذلك العصر وهي قوله « ان تمشية امور السلطان على 
الحطأ خير من وقوفہا على الصواب » واننبہ ا لفاء الى مطامعهم فاك بحوا اذا عزلوا 
وزيا سادروه واخذوا امواله , نم عمت المضادرة سائ رحال الكومة حت الرعیة . 
واصہحت بتوالی الايام المصدر الرئيسي لتتحصيل المال . فالعامل إصادرالرعية والوزیر 
پصادر العال والخايفة پصادر الوزراء ویصادر الئاس على اختلاف طہقانہم حق 
انشأوا اامصادرۃ دنواناً خاصاً مثل سائردواوين ا حکومۂ فکان الال يتداول بالمصادرة 
کا بتداول بالتاجرة 

فاما فسدت الاحكام على هذه الصورة واستبد الوزراء والقواد اراد الال في 
الولابات ان اروا من ذاك في ولابامم فاخذوا بستقاون فتشعبت الماك العباسية 





تاریخ مصر الحدیت ۱۹ 





الى مالك حکمها الامراء من الفرس والائراك والاحكراد والعرب وغيرثم . ومنها 
ما جاءھا التغلب من اظارج ففتحها کیا اصاب مصر لما فتحها الفاطميون ء وقد فصلا 
ذلك فی الجرء الرابع من تاریخ اللقدن الاسلامي 

فم يأل القائد جوھر جهداً فی ثبیت قدم هذه الدولة في الديار المصرية وقد اخذ 
على عائقہ صلانها وخراجھا وكان قد هجره) النظام منك داخل ہہما الفساد وساد 
فیہما الخصام الناع عن زيادة الغسرائب وسوء الاحكام . فاخذ في مخفیض الضرائب 
وحض الع فار توت الارض فزادت غلتها فشبع الزارع ورغ التاجر فاستتب النظام 
وساد الامن وبلغ خراج مصر في السنة التي دخلها فيها جوهر ۰۰۰ 4۰۰ م 

فاما رأى جوهر مناعة الدیار المتسربة ووفرة عزهالم قنع ها بالفسطاط عاصمة 
فشرع بیناء مديئة جد بدة جعلہا قاعدة القطر المهمري دعاها بالقاهرة . وكان تشد 
الدن سنة عمومية في ماوك الاسلام أذ ذاك فکانوا ينتدون المدن ويتقلون الا عظمتهم 
والغالب ان يكون سیب بنائه! ان مجملوها حصنا لم نم فيه رجاهم وجنسدمم ثم بني 
جو ها النااى , فقد كانت قاعدۃ الملکۃة المعمربة فيعهد الفر اعنة مف ثم أبدات بطيبة 
ثم بغيرها فغيرها الى عهد اليونان فاستبدلت بالاسكندربة . ولا جاء المسامون ابتنوا 
الفسطاط . حت اذا كانت الدولة الطولولية استبدلت الفسطاط على نوع ما بالعسكر 
والقطائع الى ان'جاء جوهر القائد فرغب في تخاید ذکره وذکر ,لاه فعمد الى بناء 
عاصمة الفاطميين ليفاخر ما بغداد عاصمة العباسین 

بناء القاهرة المعزية 


۱ فني سنة ۹ھ شرع جوهر بناء القاهرة فاخٹط بقعة من الارض حيث ااخ 

جالہ يوم اء افتح الفسعااط فانہ نزل الى شماليها بین الیل واج وکانت هسده 
البقعة رمالاً ولا نزل فیہا جوهر لم يكن فیها الابسانین قلبلة مها بستان کافور 
الا خشیدي شرق احلیج ومیدان الاخشيد ودير للنصارى کان بدعی دبر العظام فيه 
پش تعرف ببئر الجامع الاش ون مہا الماءة بل العظمة . وکات في تلك البقعة 
موضع يعرف بقصیر الشوك ثم عرف بعد اء القاهرة بقصر الشوك . فامر جوهر 
پتاء القاهرة فى ذلك المكان وابقنی فيها قصرین احدهما اکر من الآ خر عرفا بالقصر 
الکر والقصر الصغير جعله) لاقامة المعز عند قدومه الى مصر . كام ما الا ن محل 
ا حکمة الشرعبة العر وف ببت القاضي بتصل اليه من شارع النحاسین 





تسد صم يم 








فنی حو ثلاث سنوات ثم بناء القاهرة ( في اواخر سنة 1 ه ) وقد بني حوطا 
السور وفیہ الابواب وا بزل بعض أثارها باق الى هذا العهد . فبعث جوهر الي 
مولاه العز بذلك فترك النصورية التي ناه ابوه وسار قادماً ألى عاصمدہ امدیدة 
مستخلفاً على افريقية وزیره یوسف بن زيري فرکب في عمارة حرية الى جزبرة 
سردينيا ومنها الى صقاية قذى فيها بضعة اشهریتفقد احواها ثم سار منها إلى طرا بلس 
الغرب فالا۔کندریڈ فالقاهرة فوصلبا فيشعبان سنة ۳٦٣‏ ھ وکان دخوله اليها باحتفال 
عظیم من باب زويلة پصحبہ یعقوب بن يوتف بن كلس . وكان ازويلة بات 
متلاصة'ن مجوار زاویة سام بن اوح ا اورۃ لدل العقادین جوارا رفش . فدخل 
العز من الباب اللاصق ول ببق له ار الان فتبامن الناس به وهچروا الباب الآخر 


حى حرق على الالادة أن من مر لا هی لہ ماسح 
تاریخ القاهرة المعرية 


كانت عاصمة الديار المصربة پومٹذ مدنة الفسطاط ( بين القاهرة ومصر القدعة 
الآن ) فاما حاء جوهر مجندہ نة ۷٣ھ‏ زل ثماليها في البقعة التي تقدم ذکرها وفها 
الیوم الام الازهر وییت القاضي وشارع التعحاسين وخان الحليبي وما حاورها من 
المنازل والاسواق بين القطم واخایج الذي ردموه الیوم واجروا فوقه فطر الترمواي 
بان جنوي الثاهرة وثمايها 

وکانت لاف البقعة ا عسکر فیا جوهر رمالآغر بها السافر من الفسطاط الى 
المطرية . .فا فتح جوهرالفسطاط بی القاهرة في تلك البقعة ومماها القاهرة المعزية 
فة الى مولاه ٠‏ وکانت مر بعة الشکل تفریاً يحدها من الشرق الل ومن 
الغرب الخليج وطول هذا المد ۱۲۰۰ متريسير فيه السور ہوازاۃ ا لیج 
وعلى بعد ٣‏ متا منه نحو الشرق .ومن الشمال خط ند من الخليج قرب 
اب الشعرية الآن على موازاة سكة مرجوش الى الجبل وطوله ۱۱۰۰ مت ۰ وین 
الجنوب خط نحو هذا الطؤل يبدأ بباپ‌انملق عند الثقاء اليج بشارع عمد عل يالا ن 
قرب اة مصر ويسيرشرقا الی اليل . ومساحة هذه المديئة بين هذه احٰدود: ۳٣‏ 
قدا او ۱۲۸۰۰ مر مربع نى فیہا قصراً سماه القصر اكير الشرتی شغل مس 
هذه المساحة وشغل ما بق با جامع الازهر والقصر الغر بی ومساكن اند والاسطبلات 
ونحوها . وقد دنا على مکانها في ال سارطة برقعة بیضاء ٠‏ وظات الاسواق واماكن 


هوا دخول الما قصره 














بیع والشراء ومساکن الاهالي في مدرئة الفسطاط .اما الارض خارج المدينة حیث 
الا ن الفحالة والظاهر والمرمشة والعباسية والازبكة والتوفيقية والاہماعیایة وولاق 
فکان | كثرها بسائن ومزارع ورک : 

و تتسمالقاهرة ف اثناء مدة الفاطميين الا قليلا فصارت »ساحنها على عبد امبر 
الجبوش في اوا خرالفرن ا لحاس اپجرة ۰۰۰ ۱۸۰ مترء حت اذا دالت هذه الدولة 
ودخلت مصر في حوزة الاوسان وعاسکا الساطان سلاح الدین سنة ۵٩۷‏ « اح 
!اناس سک القاهرة وبنى القلمة في سفح القطم له ولجندہ پعتصم بها من اعدائه لاه 
كان حاف الشيعة الفاطمية على ملك . فاقدم الناس على بناء المنسازل جنوباً خارج 
القاحرة ينها وبين الفسطاط وغربا بشما وین النیل وامر پیناه سور كيد یط با 
وبالقلعة و بالفسطاط جیعاً | کله من جاہ بعده فبلغ طوله نحو ۲٥٠٠٢‏ مر في شكل كثير 
الاضلاع و بلغت مساحة القاهرة ضمنه ۱۹۸ فدات او ٦۰۰‏ ۸۱۹۱ مد مريع 

ولولی بعد الاوسن السلاطين ااك وتفسير شكل القاهرة في ايامهم م نغُصت 
مس احتہا واستزی مرا نها في ايام الامراءاماليك ولکنها عادث في زمن الاسر دا حمدیة 
العلوية الى المهوض فلغت مساحنها في اواخر ايام شمد علي بأشا ۰۰۰۰۰۰ ٩‏ مارمرؿع 
وحدودها من الشرق أہل ااقطم وءن الغرب شارع ہاب الجديد وشارع عاہدین خط 
حرف نحو باب ألاوق 9 إعود الط شرقا الى قرب عابد ین وإسير چنوباً حی بطم 
ا اہج قرب باب غيط العدة ومن هناك الى باب السيدة زبنب . وکان يدها من الشمال 
شارع الفجالة وما بعده شرقا الى باب التسعرية فباب الاصر وباب الفتوح الى ال جل ٠‏ 
ويحدها من ال جنوب خط ممند من باب السيدة زياب فباب طولوت الي باب القرافة 
وقد دلانا على مكنها في اظارطۂ مخعاوط متقاطعة والقاهرة اامزية في داخلها 

واتسعث مساحته! في مېد ا لديو ین بعد ممد على حن صارت سنة ۱۸۸۰ قبیل 
ا لحوادث العرابية ۰۰۰ ۱۸۰ ۱۲ تر . واسرعت في الانساع بعدالاحتلال الا نكايزي 
حتى صارت مساحتها الآن اکژمن ستة اضعافہا قبله وا کژ من خمسين ضعفها للا 
بناها القائيد جوهر )ا دخل في حدودها من الضواحي العامرة عاما بعد عام 

دخرل أأمز قصره 

دی وم الثلاثاء ٥‏ رمضان سنة ۲۹۲ ه دخل امز لدين الله قصرہ بالقاهرة وعند 
دخوله خر“ ساجداا ثم على رکمتین وصلی بصلانہکل من دخل »عه واستقر في قصره 
باولاده وحشمه وحواص عبيده والقصر بر مئذ معدة وکله حف ومثننات ولعد ذلك 





باسبوع اذن بدخول من بريد مقابلته لالونئة وجاس في الابوان فدخل اولاً الاشراف 
ثم أذن بعدم للاولياء وسائروجوء الداس وکان القائدجوهر قائ بين يديه یقدم الناس 
قوما بعد قوم ٠‏ و بعد وصولہ يسير ابر پناء تربة في القصر السكبير دفن فما اجداده 
الذين استحضرمم معه بتوأيث »رن بلاد المغرب . وصارت يعدذلك مدفناًيد فن قبه 
الحلفاء واولادم ونساؤم وكانت تعرف بترية الزعفران وکان موقعها حيث خان اظلیلی 
الآ . فاما انشا الامير جہارکس الليلي خانه اخرج ماشاه من عظامهم فألقیت 
على الزاپل 

وفي سنة وصوله عهد ليعقوببن بوسف ب نكاس بخراج مصر وجیع وجوه 
الاموال والحبة والاعشار وجميع مايضاف الى ذلك في سائر الا مال . ويعقوب 
هذا كان مهودياً جاء مصر وقلد بعض مصا ہا في ایام تافور الاخشيدي واسام طمعاً 
ہالدلیا قاحبه کافور ورقاء . واشترك مع بعقوب فی امراظراج عسلوج بن ا سن وکتب 
امز را سجلا بذلك غاا في دار الامارة في جامع ابن طولورت للنداء على الضباع 
وسائر وجوه الاموال وحضر الداس للقبالات ( الالتزام ) وطاابا بالبقابا من الاموال 
على التقبلین والمالكين والحال واستقصیا بالطلب ونظرا في المظام فتوفرت الاموال 
وزيد في الضياع وتزايد الناس وتكائفوا وحسنت الاحوال وكثر ضرب النقود ا ی حد 





الام الازهرءن داخله 


م ابتی جوهر جامعاً دماه ا امم الازهر وهو أقدم جوامع القاهرة الا جامع 
ابن طولوت وا كثرها انساعاً واذلك لقب باجام اكير . واقام جوهر في ا ابع 
اا كور باس المللك العزيز الاقي ذكر ه مکشة فة ومدرسة ذاع مینها في الافاق وكان 


++ عاوم الازهر وساوه 
ي ہی ےت ال یھت 
القصد الرئيسي من بناء هذا ا امم اقامة الشعای الدينية وتاسد مذہب الشيعة الحلوية 
لاختلاط السياسة الدين في الدولة الاسلامية من ذلك العهد . وكانت هذه الشيعة قد 
قاست الامرگن نحت ساعلة العباسيين من قتل ونفی . فاما تأتى طانغلہا على مصر جعلام! 
ماصمة دو نها وانشأت القاعرة ممقلا لندھا وا امم الازهر لتأبيد مذھہا لان العامة 
لا نک ثل الدين ۰ وكان الصریون يومئذ على مذهب الامام الشافبي لان هذا الامام 
قضی اخریات ايامه صر ومات فپا وقبرہ معروف في ضواحي القادرة . وكان الفاطميون 
يعترفون بہذا الذهب ایضاً واما العباسیون فكانوا على مذعب الي حنیفة . فتوافق 
الفاطميون وااسربون في المذهب فان على الفاتحين تأبيد سلطانهم وتوسيع دائرة 
نفوذثم فقر بوا الفقہاء والعاماء واستقدموهم من سائر اقطار الما الاسلاي واجروا 
عايهم الارزاق وفرقوا فيهم الاءوال . وكانت جاسم تعقد في الازهر على عادة الفقہاء 
في ذاك العهد فراحت فيه الافدام وكاثوا كلما ضاق مم وسعوه نابنية ينشكومهبا مجاه 
ویوسعون دوزہ بحت أمبحت سعته الان محوء ۰ مر مريم . وكانت اقل ەل 
نصف ذلك . وتضاعفت اساطينه مراراً وكان عددها يوم بني ۷۹ أسطوانة متفرقة في 
اجزائہ . وصارت ابوابہ تمعة 
وكانت أعطية الحليفة لفقهاء في اول الامر على غير قاس أو ميقات . فاما افضت 
اعمِلافة الى العزیز باله لاي الخلفاء الفاطميين سنة ٣۳ھ‏ امر وزيره يعقوب ب نکاس 
ان پرتب لفقهاه ارزاقاً معينة وان بيني طم منازل یقچون ہا بجانب ا امم . وكانوا 
يأتون السجد في بادیء الرأي اصلاة اطمعة وقراءة الفقه على مذهب الشيعة والوعظ 
والمباحثة فتدرجوا منالقراءة ا ی التعلم حتى اصہح الام مدرسة کری اکر دخلها 
ما وقفه ظا الخلفاء والامراء ويقدر دخله السنوي اليوم بعشرین الف جنيه 
علوم الازهر وبناژه 
ال الازهر مدرسة شيعية طول خلافة الفاطمبین ( نحو مثتي سنة) حتى غلبهم 
سلاح الدہن الابو ني على مصر سنة ۵1۷ ھ وكان سني المذهب وليس له بد“ من مبایعة 
خاہفة بیت فی منصبه فبایم المليفة البا۔ی في بغداد وخطب لہ في ا امم الازھر . 
وکان صلاح الدبن على مذهب الامام الشافعي ف يضطر لتبديل كثير من طرق التعليم 
وقبل الداس سلطته على اهون سبیل . على أنه ل بر مندوحة عن مراعاة مذهب الخلفاء 
العباسيين وهو مذهب الي حنيفة ورای نحكمته وسداد رایہ ان يكتسب ولاء سار 
السامین فاجاز تعلم انذاہب الاربعة كل مذهب محضرہ اهله . قال ذلك الى انساع 


شيرة هذه المدرسة ولقاطر الا الطلاب من اربعة اقطار المسكونة ء ولم يبق التعلم 
قاصراً فيها على الفقه وعلوم الدين واللغة ولكنه تناول شيثاً من الرياضيات والنجوم 
وبعض العلوم الطبيعية 

وما زال ذلك شأمها في ايام السلاطين الابوبيين وماليكهم حتی جاء السلطان سلم 
العماني وفتح مصر في اوائل القرن العاشر للبجرة . ثم استبد الامراء الماليك في 
الحكو مة واشتفل الناس عن العمل ۔ وکان العنس رالعربي قد ضعف شأنه في سائر ااملکة 
الاسلامية الا نی مصر لان مدرسة الازهر كانت أكبر وسيلة لاستبقاء اللغة العربية 
انعا العلوم الدينية والاسانية لكنها اقتصرت يوءئذ على هذه العلوم وا ملت سواها من 
الطبيعيات والرياضيات 

على ان فضل الازهر في احیاء اللغة العربية لم يكن قاصراً على نشرها في الديار 
الصریڈ او ما جاورها من البلاد العربية لكنه شمل سائر البلاد الاسلامية . فقد كانوا 
يفدون على مدرسته من بلاد الترك والغرب والشر کس والیرتی وزتجبار وا ند 
وافغانستان وغيرها . وقد رغب الناس فيه لالہ كان یمام الطلبة جا بقوم بنفقاتهم من 
الطمام و الاباس والأوی فضلاعن امتيازه عهارة الاسابدٰۃ .فکان اعظم العاماء الساسان 
في الا جال الاسلامية الوسطی ينبغون من مدرسة الازهر . وكان لمتخرج في هده 
الدرسة مزية وفضل على التخرجین في سائراندارس الاسلامية وطلابہ الان تجاوزن 
عشرۃ الاف طالب 

وقد زاد في بناء ا امع الازهر وغير فيه كثير من اللوك والامراءالذین تولوا 
مصر بعد ااعز . وعلى الخصوص انلك الظاهر پسبرس وقابت باي والغوري من 
سلاطين ااك . والسید مد بإشا من ولاة الدولة الممانية واسماعيل يك وعبد الرهن 
كنعيا من امراء الماليك . وعبد الرحمن کنیا اللذکور جدد فيه اشياء كثيرة وچا فيه 
مدقا له دفن فيه ٠‏ واخيراً سعید باشا بن محمد علي باشا نة ۱۲۷۲ھ . ولذلك يكاد 
لا بوجد فيه شي من احدران والاعمدة التي وضعهاأ جوهر القائد 

نسب الفاطيين 

فاما رسخت قدم الفاطميين يمر اصبحت ااملکة الاسلامية في الشرق يناعم 
مخليفتان المعز لدين ال الفاطمي في مصر والمطيع لله العباسي في بغداد وكل منهها هد 
في ابات الخلافة العامة له وحرمان الاخر مها . ودعوى العز بالاسبقية مبثية على 
انتسابه لفاطمة بنت الني , وقد اختلف النسابون في حقيقة دعواه على انه قاما كان 
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۷۰۷ نسب الفاطميين 








پعشمد على شرف اسب والنسب . وعا حى عنه انه ماکان قادماً الى القاهرة وخرج 
. الناس لنقائه اجتمع به اناس من الاشراف وفہم عبد الله بن طباطبا المشهور فنقدم الى 
الحليفة المحز وقال له < الى من ینتسب مولانا » . فقال له < سنعقد مجلسا عم فيه 
وتسرد علك فنا > 
وا استقر العز في القصر جم الناس في مجلس عام وجاس بهم وقال د هل بتي 
من رسا احد » قالوا « لم ببق معتير » فسل نصف سيفه وقال < هذا ني > 
ونث عابم ذحباً كثيراً وقال <ہذا حسي » ققالوا جیعاً سمعنا واطعنا 
وم يسكن اامز لدين لله قصره طوبلاً فتوني بعد ثلاث سنوات من حكمه کصر 
(البعة في ۱۱ ريبع آخر سنة ۳۹۵ م) وسنه 4۵ ستة ومدة کیره جيعها ۷۵ سنة 
معظمپا في المغرب . وکن عاقلا حازما ادا حسن النظر عا للنجامة شاعرا ویلسب 
اليه من الشعر قوله ؛ 
شش ما سنعت با تلك ا حاجر بالمعاجر 
امشی واقضی في النفوس من اطناجر في اطناجر 
ولقد تعبت پینک تعب ال ہاجر في اطواجر 


اطلع ال حسن من جبينك شما فوق ورد ٤‏ وجنتيك اظلاً 

وان ا لمجال حاف على الور د جفافاً فد بالشس طلا 

وتری في الشکل الرابم والارسن گم اه 
صورة هو د المز مضروبة بعد دخو له القاهرة ‏ 3 





فة واحدة 


کت 


ش ٤٤‏ ب نقود العز لدین الله 


برح سن 





خلاقة العزیز بن المعز 
ں 885-858 ھ آودن ۹۷۰ س ۹۹۹ م 


فلما توفي المعز بويع أبنه زار بن معد انو منسور الاقب بالعزيز بالله ویدعوه 

بعضہم العزيز بدين الله ومولده الهدية في افرشية واتسعث المملكة في ابامه حق انصات 
پک ول یکن سن العزيز عند مبايعته الا ۲۱ سنة فرك ازمة اند لجوهر . وفوض 
أيعقوب بن كلس النظر في ساثر الامور وجعله وزيراً له في رمضان سنة ۳۹۸ م .وف 
سو ا عات ان تكون جیع الکاتبات الرسمية بادم بعقوب وارف 

غضی الاواص بأسمة واهداء كثيراً دن ع الغلمان والاموال . فرب يعقوب الدواوين 
فجعل ديوااً لعجيش وآخر للاموال وآخر الخراج وآخر للسجلات والانشاء وآخر 
للستغلات وجعل في كل منہا كتاباً ورؤساء كتاب . وكان يجلس في مجلسه الادباہ 
والشعراء والفقھاء وا رہاب الصدئع وشن لکل مہم الارزاق والف کشا في الفقه 
ا أت وكان مجلس یکل ہے يقرأ ممنفاته على الناس بنفسه . وکان له محاس في 
داره انار فی رفاع المرافمين والتظامین ویوقع بيده في الرقاع وحاطت ب الخصوم 
شفسة . وتوفي الوزير یعقوب في ه ذي الحجة نة ۳۸۰ ه وهو اول وزراء 
الدولة الفاطمیة عصر 

وتزوج العزيز بالل امرأة مسيسية من الطائفة الملكية وكان حبها كثيرفاكتسيت 
نفوذاً عليه فکان براعي ابناء طائفتها ويرفق مهم أكراماً ها حت اذ طببيه الخخاص 
منوم واسه متسور بن مقشر وكان حترمه فاعثل الاب سس عن الركوب فاما عاثل 
كت اليه المليفة العزيز مخط يده « پسم الله الرححن الرحي . على طپیہنا سلمہ الله 
سلام الل الطيب ب وأم النعمة عليه ٠‏ وصات الینا البشارة عا وهبه الله من عافیة الطہیب 
ویرثه والله العظيم لد عدل عندنا ما رزقناه من من المعحة في جسمنا . اقالك الله 
العزة واعادك الى افضل ما عودك من صحة الجسم وطيبة الئفس وخفضص العیش 
حول وقوتہ »> 

هفتکین ااشرابی 

وقدم إلى الشام في ایام العز بز هنتکن الشرابي من بغداد لغزو دمشق . وهفتكين 
هذا يقال له الفتكين ابو منم ور الڑکی الشرالي غلام معز الدولة امد بن بوبه رقي 
الخدم حي غلب ی بداد على عز الدولة تار بن معز الدولة وكان فيه شجاعة وات 


۲٢٤‏ خلافة المزيز بن ا معز 





في الحرب . فلا سارت الاثراك من بغداد لحرب الديم جری بینم قنال عظم آشهر 
فيه هفتکان . الا ان اصحایہ الہزموا عنه وصار في طائفة قليلة فسار كن معه مرا 
الاتراك وم نحو الارسيثة الى ان قرب من حوشبة احدی قرى الشام وقد وفع في 
قلوب الم رہارے منه مہابة ٠‏ وما زال پنتقل من حل الى | خر وشجمع الیسه الاحزاب 
ومنهم القرامطة حت غزا القسم الاعظم من سوريا الى دمشق ونزل على السواحل 

فعلم بذك العزيز اللہ فارسل اليه جيشاً نحت قبادة جوهر فبلغ هفتكين ذلك 
وهو في عكا .اما القرامطة فكانوا في الرملة وا بلخم قدوم جوهر وجیوش العز یز 
فروا عنها ها جوهر وسار من القرامطة ا ی الاحساء التي هي لادم جاعة وتأخر 
عد , اما هفتکن فسارمن عکا الى طبریة وقدعلم عسي رالقرامطة 2 بعضهم فاجتمع 
في طبرية واستعد للقاء جوهر وجع الاقوات من بلاد حوران والثنية وادخلها الى 
دمشق .ثم سار البہا ونحصن فيها فعلم جوهر يذلاك فسار الى دمشق . وأزل على 
طاهرها في ۲۲ ذي القمدة وبق على ممسكره سوراً وحفر خندقاً عظيماً وجعل 
له ابوا 

فنجمم هفتکین بر اله لقتال جوهر وطال الاخخذ والرد الي ۱۱ ریم اول سنسة 
٦ھ‏ ۔ وعند ذلك اختل امی ہفتکین وم بالفرار . ثم انه اسنظهر ووردت الاخبار 
نقدوم اسرد القر معلي ای دمشق فطلب جوهر الصلح على ان برحل عن دمشق هن 
غیں ان بقيمه احد - وذلك اله رای امواله قد قلت وهل ككثيرممن کان في عسکره حتى 
صار أ كث جنده رحالة واعوزم۸ العاف وخشي فوق ذلك قدوم القرامطة . فاجابه 
ہفتکین وقد عنام فرحه فرحل جوهر فی ۳ حجادی الاو ی وج في السب الى 
بلغ طيرية وکان قد قرب القرامطة فتعق.وه اليما فسار منہا الى الرملة فبعث القرامطة 
لسر ی کان ظا مع جوھر وفعة قال فبا جماعة من العرب , ثم طال الكفاح ۷ شورأ 
فر جوهر الى عسقلان فغٹم ہفتکین شیا كثيراً . ثم سار حاصر عسقلان فبلغ ذلك 
المزيز فاستعد للمسيى ليد جوهراً 

اما جوهر فلا طال حسارہ واسل هفتكئن يطلب اليه تقرير الصلح على مال محملہ 
البہ وان مخرج من تحت سینه فماق هفتکین سیفه على باب عسقلان وخرج جوهر 
ومن معه من حته وسار الى القاهرة فوجدوا المزیزقد ,رز يريد السیر . فساروا معه 
وما زالوا حي نزلوا الرملة وکان هفتكين في طبرية فار للقاء العزیز ومعه عدة من 
رجالہ انا یشان . فلم ؛ ن غيرساعة حتى ازم جيش هفتكين وفاز الم زز فطابوا 
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س سنا سد 





هفتكين فاذا هو قد فر على فرس عفرده فقبض عايه احد ألعرب وجاء به الى العريز 
وعمامتہ في عنقه فامر به فطيف به على العسکر على جمل فاخذ العسکر باطمونه 
وپہزون يته 

مم سار العزيز مهفتکان والاسری الى القاهرة فاستخدمه ومن معه واحسن 
اليه غاية الاحسان وانزاه في دار وواصله بالعطاء والحاع حتی قال لةه احتشمت 
من ركوني مع مولانا المزیز بالل وتطوفي اليه بماغمرتي من فضله واحسانه فلا 
ہلغ ذلك العزيز قال أعمه حيدرة < اعم والله اي احب ان اری النعم عند الناس 
ظاهرة واری علیہم الذهب والفضة واطوهروهم ایل والاباس والضياع والعقار وان 
بکون ذلا ت کله من عندي > وما زال هفتکن يرتتى في ل العزيز الى ان توفي سنة 
٢٣ھ‏ فظن العزيز ان بعقوب ب نکاس سمه ( وكان لا ہزال حبا ) لاه کان بلاحظ 
بینہما منافسة فى الثقرب من الخليفة فاعتقله مدة ثم اطلقه 


مناقب العزیز باه 


وفي ۱۸ رمضان سنة ۳۸۲ھ توفي العزیز الله في بليس على ار مض طویل 
إالقو انج والحصاة وعمره ۶۲ سنه وبضعة اشہر ومدة خلافتہ ١‏ سنة وخ اشير 
ونصف ففقل الى القاهرة ودفن في تربة القصر مع آبائه ٠‏ وکان العز زکرباً شجاعاً 
حسن العفو عند المقدرة وكان اسمر اللون أصهب الشعر اشہل العين عر يض الشكيين 
حسن ا حلق قريباً من الناس لا يؤر سفك الدماء با لاصيد ولا سپا سید السباع . 
وکن ادس قاش 

وي ان احد الشعراء نظم قصيدة هجا مها وزيره وكاتب سره فرفھا الشكوى 
اليه وطلبا عقاب الشاعر. فاطلع على القصيدة فراى فہا وا به ايا فقال لما < ۽ا اني 
شاركتما باحتمال هذه الاهانة فشاركاتي بالعفو عن حذا الشاعر» 

والعزیز اول من اتخذ وزیراً ابت اسمه على الطرز وقرن اسمه باسمه واول من 
لبس الفين واول من انخذ منهم الاتراك واستخدمهم وجعل منم القواد وأول من 
رعی‌منهم بالنشاب واول من رکب منهم إلذؤابة الطويلة وضرب بالصوالجة ولعب بالرمح . 
واول من اقام طعاءاً فيجامع القاهرة ان حضر في رجب وشعبان ورمضانء وأول من 
اشخذ ابر لرکو به ایاھا 

وکان للعزیز رة في إقتناء الكتب مجاراۃ شاظریم مرس العباسیین مع 


مہا انبا كيرا خصص ها قاعات فی قصرہ سماها < خزانة الکثب » وہڈل الاموال 
في الاستكثار من الؤلفات المهمة في التارع والادب والفقه ولو اجتمع من الكتاب 
الواحد عشر لسخ او ماثة نسخة او اک س ذکروا انه كان فها من كتاب 
العين للخليل تیف وثلاثون نسخة خط الخليل لہ وعشرون سخة ال 
تار الطبري واشتروا السيخة ئة ديار . ومئة لسخة هن كتاب الهرة لابن دريد 
وکان عدد النسخ المكررة يزداد بتوالي الاعوام حتى بلغ عدد ہا من تاریخ الطبري 
عند استبلاء ء صلاح الدين الابوبي على مصر ۱۲۰۰ نسخة وکان فيا ۳۸۰۰ خمة 
قران مخطوط منسوية محلاة بالذ هب . فلا عجب اذا قالوا انہاکانت نوي ۹٦۰ ٠٠٠‏ 
كتاب 2 الفقه والنحو والحديث والتاريم والنجاءة والروحاسات والكمياء ما 
۰ كتاب في العلوم القدعة فيا ۵۰۰ 5 جزء من كتب النجوم واطندسة 
والفلسفة خاصة غير ادوات اطندسة والفلك 

على اننا ری في تقدیرتلاك الكت مبااغة . وقد قدرها آخرون شحو ۰۰۰ ۲۷۰۰ 
کتاب وغیرم ۰۰۰ ۱۷۰ ولظن فی تقديرم التباساً من حیث لمر اد مخزانة الكتب أو 
خزان الكتب . لان العزيز بعد ان‌انماً خزانته بقصره اقتدی به جاعة مر اهله 
فانشأوا مثلها في قصورثم . فالظاهر ان المراد بالتقدبر القليل عدد الكتب في خزانة 
العزيز خاصة وہالکئبر عدد ما في خزائن القصور كلها . وبهذا الاعتبار لا بقل عدد 
الكتب في خزائن القصور عن ۰ لد أو کتاب 

وکان للحزيز عناية كبيرة في خزانته يتعهدها بنفسه حیناً بعد حين وقدرئب لما 
قماً يتولى شوژونها ويجالسه ويقراً 4 الكتب وينادمة . ومن تولی ذلك ابو اطدر 
الشابشتي الكائب التوفی سنة ۹۰٥ھ‏ 

ومن آثاره أنه أسس جا جامع إ حا م فاما جاء الخايفة ا حا م أنه 


جم 60 
وی 


سے شڪ د تست تست مت تست تست ات ۳۳ 


خلافة الماك باص الہ بن العزز 
من سنة ۳۸۹ ل ٦١٤١‏ هاو من ۹۹٦‏ .۱۰۲۱م 


واا ولي المزیزخلفہ ابئه اتسور ابو علي فبویع ولقب ہا حم با الله ولكننا 
سنری آنه لم بحم الا خلافاً لام اله . وکان عمره عند مبایمته احدی عشرة سنة 
فكان الوسی علیہ الوزير ارجوان فاستأئر بانفوذ حتى مجاوزالحد 

وكانت مدة حكمه نحو ۷۵ نة ثارت في اوائلہا عصبة ادی زعمها انه من سلالة 
الحليفة ہشام بن عد الاك بن مہوان وجرى سبب ذلك خصام وحروب كان النصر 
فيا متبادلأوفي الرة الاخيرة قبض على زعم العصاة والق في السجن وهرب انباعه . نم 
اراد الا ان برهن على اختلال شعور هذا الرجل فاركبه جلا وارک وراءه 
قرداً وطو|فہ في الدينة والقرد لاينفك عن قرع ذلك الرجل على راسه الى أن مات 
شر مولا 

وفی سنة ۹9۱۹ھ امر ا حا م الناى بان و قدوا القناديل على ا جوانیت وابواب 
الدور وا حال والسکك الشارعة وغبر الشارعة ولازم الرکوب في اليل . وكان بزل في 
كل ايلة الى موضع موضع والى شارع شارع وا ی زقاق زقاق وصار الناس من الزينة 
والوقود الكثيرة بوصلون أيلهم بنهارهم فیقضون طول اليل في البيم والشراء . وكان 
اذا مشی في موكبه ار خاشیتہ ان لا شي شر به وزجرم وقال ابعدوا ولا نعوا 
احداً مني فكانت ترب الناس منه وتحدق به وتكثر من الدعاء له 

اطوار الام 

وبعد پر أصيب الاک بتغبیر في عقله لم يفارقه حق فارقته الحياة ٠‏ وظهر في 
إثناء ذلك مقذهب بدعی‌ضرار وتبعه جاعة عرفوا بالضرارية . ثم نوي الزعم وخلفه 
احد تلامیك الدعو حمزة بن أحمد الملقب بالمادي . وسن هؤلاء شرا مه كثيرة وعاموأ 
تمالم ختلفة مہا تمظع ہوم اخمة والاحتفال ہالاعیاد والتعويض عن ا لحج لك بزيارة 
مقام طالب في الجن . ومن شرائعهم انهم الإحوا ازة بين الاخ واخته واب وبنانه 
والام وابناٹہا . وحاؤا بأمور ثثبرة الف او تناقض ما حاء في القران 

فارتارح ال حا م هذه الديانة الجديدة وافتان بها فتبعها ونسي دة أبيه وجده » 
وکان يصعد كل صباح «نفرداً الى الجبل القطم حبث اد أنه يناجي الله کا كان 


۸ خلافة الام پامر الله 

تا رر ا یٹ ات بے سے 
بفعل موسی . وبعد ان کان أشد نسیر لزدیانة الاسلامية لادی جھاراً يمقاوءتها وادعی 
بالسوء على الصحابة . وسعى فی ابطال الديانة الاسلاءية وأقامة ديانة جديدة شبطت 
مساعيه فاحتقرنه الرعية وم تعد تعبا بمدعيانه فعاد الى نصرة الالام فاضطهد 
التصارى والیہود 

وكان السبب الر سي في ذلك الاضطہاد تقدم النصارى في ایامه حی صاروا 
کالوزراء وتعاظموا لانساع احواطم وك امواطم فزایدت مکایدمهم للسامين 
على عهد عیسی بن فسطوروس وفپسد بن ابراهم التصرائيين فنضب الحا م 
إمر اللہ س وکان اذا غضب لا يلاف نفسه فيباغ غضبه إلى حد ال جنون . فامر بقل 
هذبن الرجلين وشدد على انصاری فامرهم بابس نیاب الغيار وشد الزنار في اوساطہم 
ومنعهم من عل الشعانين والنظاہر پا كانت عاد م فيه وقبض على ما في الكنائس 
وادخاہ الديوان ومنع النصارى من شراہ العبيد وهدم كنائسهم واجبر ہم على الاسلام 
وغس ذلك من التشديد والعنف عا لم یقاس التصارى مثله ر قبل ولعله اعظم 
ما اصایهم من الاضطہاد في ابإن القدن الاسلامي . ولاجناح على العدن به لان مرتکه 
اناه عن حمق او جنون 

وقد سو“ للحا م المبالغة في اضطہاد النصارى حر ب كانت بين الروم والمسامين 
يومئذ فاخرب الروم بعض جوامع المسامين ومنها جام م كان طم في القسطنطياية فانتقم 
الج م مہم باتضييق على اهل مذهبهم في بلاده . وکان في اة مأ هدمه مر الكناس 
کنسة القيامة القدس . فاما تو لی الخليفة الظاهر لاعزاز الذہن بعد ا حا م عقدت 
اطدنة نه وبين ملك الروم سنة 2۱۸ ه واتفقا على اعادة بناء جامع القسطنداينية وان 
یعاد بناءكنيسة القيامة وان يؤذن لمن اظهر الاسلام في ايام احا م ان یمود الى 
النصرانية اذا شاء فرجع اليها كثيرون 

وربماكان السبب الذي حمل الحا م على ذلك التضديق طفيفاً فعظمه تعصبه وحقہ 
فا بالهدم والقنل . على أنه كثيراً ما کلف رعایاہ من المسامين وغيرثم اموراً مضحكة 
تشبه انون الصرغ کاصداره اللنشوراتجنعهم من اکل الملوخيا أو من البقلة السماۃ 
بار جیراومنمهم من عمل الفقاع ومنعالنساء من‌التبرج اوالسپرفي الطرقوالا مر بسب 
السلف ولعهم و شش ذلك على المساجد وابواب الحوانىت وعلل المقابر وغو ذلك من 
الاو التي ندل على اختلال في عقله . على اننا قاما راہ انی اميا الا لسبب وان کان 
شعيفاً ‏ فالسیب في منعه الناس من اکل الملوخيا مثلا ان معاوية بن ابی سفیان عدو 


تاریخ مصر اديت ۰4۹ 


مس 








الشيعة كان ها والدول الفاطمية شيعية . ومنعهم من | کل بقلة الجر جير لانها منسوبة 
ا ی عائشة ام المؤمنين ومنمہم من کل المتوكلية لاما تنسب الى المتوكل وهو من اعداء 
الشيعة . وم الناس من شرب الفقاع لان على بن انی طالب يكرهة . وقس على ذلك 
ار شوب الباقة والغرابة . ومن هذا القبیل اضطہاد النصارى ونخریب كنائسهم . 
على امعاد اسیب طفرف او بلاسيب وام ياء تلاك الكنائس وخيرالنهارى في الر جوع 
الى دینہم فارند كثير ون pre‏ س وقد تقدم آن ذلك کان في ایام ابنه الظاهر . وم 
أعماله الغرية أنه انی المدار سو جعل فبها الفقپاء امساح مم قتایم و اخربها والزمالناس 
باغلاق الاسواق مهارأ وفتحها ليلا فظل الاس على ذلك دهراً طو بلا . من کانت هذه 
اعمالہ لايستغرب منه اضطماد ولا پا اضطہادہ مار على الدولة او الامة 

فكان هذا ا حا م حملا مبلا على عانق المصربين والسوريين ول يستطع احد 
مقاومته فكان كل «نهم یم فيظه وهو يسمع اذہ رأة السهم في قلبه 

ولكن الامور تجري على سان محدودة ولا بد لكل منهاءن لہایة فعامت اخت 
الام وقائد جيثه ان ا لحا كم بنوي قتلهما فعمدا الى اغتياله قبل ان یفتاطما فاخذا 
الاحتیاطات المكنة . وفي سنة 41١‏ ھ قتلاه على جبل المقطم وبعد موه صارالنفوذ 
إلى اخته ونادت بايئه على انی الح..ن الملقب بالظاهر لاعزاز دين اه وريثا له فاستم 
زمام الاحکام فایموه ۳ الا حکام فی بده ۱۷ سنة 

جام ا ےا کم 

ومن آثار ا لاک باس الله اجامع المروف بجامع ا حا وقد تقدم ان العزيز 
وضع اساسه على بد وزيره يعقوب بن کلس فائم الا کم بناءه وأنغق في سبیل ذلك 
اربعین الف دینار ودعاه جامع ہاب الفتوح لماوره له وجعل فيه الفروشات العينة 
والاواتی الفضية والذهسة . وكان هذا الجامع عند سنا به خارج سورالقاهرة . نم لمأ جاء 
أمير ا لجيوش وجدد الاسوارکا سیأتی وابتنى باب الفتوح حيث هو الپوم اصبح الجاع 
داخل السور . ثم هدم بعضه بزازلة حصات في ۱۳ ذي الحجة سنة ۷۰۲ھ فاسّدب 
الامبر ركن الدين بربرس الاشتكير لترمجه وجعل فيه دروساً اربعة لتعليم الفقه على 
مذاهب الائة الاربعة ودرساً لاقراء الحديث وجعل فيه مكتبة نفيسة وسار ج لأماء 
واماکن اخرى . ثم جدد هذا الجامع وبلط جيعه في ايام الملك الناصر حسن بن تمد 
اين قلاون سنة ۷۹۸۰ھ على بد الشيخ قطب الدين عمد اطرماس . و ال ان الشیخ 
المشار اليه وجد في الجامع سیا مکو باعل هذه الاببات لفزاً في الحجر السکرم 





ارم ابیت 0 


۲٢۰‏ دار الحكية 





ان الذي اسررت مکنون امھ وکفتة کما افوز بوصلد 

مال له جذر تساوی في الجا طرفاء یضرب إعضه في مشله 

قصیں ذاك الال الا اله في النصف منه تصاب احرف كله 

واذا نطقت بربعه متلا پر بعد اوله نطقت بكله 

لا نقط فيه اذا تكامل عد فيصير منقوطاً بجملة شحكله 

دار السكة 
ومن اثار الام في خدمة العام اہ انعأ مکثبة سماهادارالعلم او دار الحكمة وهي 
غير خزانه المزيز او خزائن القصور کا توم الاكثزون . انشأها الحا تم ہام الله بن 
المز یز بالله سنة ۹۵ھ محوار القصر الغربي بالقاهرة وحمل اليما الكتب من خزائن 
القصور ووقف ها اما كن ينفق عليها من ريعها ٠‏ ففرشوها وزخرفوها وعلقوا الستور 
على اہواہہا ومرانها واقاموا عليها القوام ولاشرفين . والغرض من دار ا حکمة مثل 
الغرض من يبت المكمة الذي انشأه العباسیون اي خحدمة الناس في الطالعة والدرس 
والتأليف . وهي طریقة القدماء في تعلم الناس اذ پتعذر على غير الاغنياء اقتناء الكتب 
الكثيرة نظراً لغلائها فن احب تعلیم رعيته انشأ مکثبة جع فیها الكتب وفتح أبوابها 
باس کا فعل البطالسة في مكثية الاسكندرية والعباسيون في بیت الحكمة ببغداد 
وقد عد بعضهم دارالحكمة مدرسة لان الا کم اقام بها القراء والمنجمين واصحاب 

النحو والغة والاطباء واچری هم الارزاق واباح الدخول الا الى سائ الناس على 
اختلاف طبقا هم من عي المطالعة لبقراوا اوينسخوا ما شاا . وجمل فیہا ما حتاجون 
اليه من ا لروالافلام والورق وا حاہر. وکان الام پستحضر بعض عاماء الدارالمذ کورة 
الى ما بين يديه ویأمر۸ بالناظرة کا كان يفعل الأمون ویخلع عليهم الع . وقد ابلح 
المناظرة بين المترددين الى دار ا لحکمة فكانوا يعقدون امجضعات هناك وتقوم الناظرات 
وقد يفضي ادال الى ا سام . وامخذ بعش اصحاب البدع تلك الاجماءات وسيلة لبث 
ارائه فاضطر الافضل بن امير الجيوش في اوائل القرن السادس الہجرۃ الى ابطاضا 
دفماً الاسیاب . فاما توفي الافضل ام الخليفة ال می باحکام اله وزیره الأمولك بن 
البطائحي قامادها سنة ۵۱۷ ه ولکنه اشترط فا امسر على الاوضاع الشرعية وان 
يكون متوايها رجلاً ديئاً وان بقام فیها متصدرون برسم قراءة القرآن . ولا نظن عدد 
کنها يقل عن ۰۰۰ ۱۰۰ کتاب . ولا افشت الدولة الى صلاح الدين الابونى هلام 
دار ا لحکمة وہناہا مدرسة للشافعية 


تاریخ مصر ا حدیث ۲۱ 
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خلافة الظاهر بن الاك 
من اسنة 411 سب 2۲۷ھ اون ١٢١۱س‏ ۱۰۲۹م 

وفي ايام الظاهر (سنة ٥٤٤‏ ھ) توفي الخليفة القادر بالله العباسي الذي كان قد اقیم 
سنة ۳۸۱ھ خافاً اطائع واقیم مقامه في إهداد القائم بامرالله . وكان سن الظاهردا تولی 
ا حلافة ۱٩‏ سنة فرج الى صلاة العبد وعلى راسه المظلة وحوله المساکر وصلی ااناس 
8 الى وعاد فکتب ملافته الى الاعمال وشرب ار ورخص فيه لاناس وفي اع 
الغناء وشرب الفقاع وأكل الملوخية وجميع الاسباك فاقبل الناس على اللوو 

الجاعة 

وکان الظاهر ضعیف الرأي منصرفاً الى الهو فافضی النفوذ الى بضعة من رجال 
دولنہ وقرروا ان لایدخل‌عل الظاهرغيرهم . فاسبحوا يتصرفون بإمورالدولة وكنعون 
اهل النصح من الوصول الى اخليفة , واخذوا في الاستتثار بالاموال فضاقت ابواب 
الرزق ومنع لاس سس دج الاشار لقانها وعزت الاقوات مصر وقات البهائم 
اضطراب الناس ونحدث زعماء الدولة بمسادرة التجارة فاختلف بعضہم على بعض وكال 
ضچیج العسكر من الفقر وا حاجة فلم مجابوا ومحاسد زعماء الدولة فقبض على العميد 
سر وضرب عنقه . واشتد الغلاء وفعت الامراض وكثر الموت في الناس وفقد 
الحبوان فلم بقدر على دجاجة ولا فروج . وعز ألاء فەم البلاء من کل جهة 
وعرض الناس امتعتهم للبيع فلم يوجد من پشتریہا وخرج ا حاج فقطم علیہم الطریق 
بعد رحیلهم من رکه الب واخذت امواهم وقتل منهم کئیں وعاد من بتي فلم حج 
احد من اهل مصر. و فاق الامرمن شدة الفلاء فصاح الناس بالظاهر« الجوع الجوع 
يا امیر الژمنین ل یمنم بنا هذا ابوك ولاجدك فال الله في ام را » وطرقت عساکر ابن 
جراح الفرما فر اهلها الى القاهرة واصبح الناس صر على اقبح حال من الامراض 
وااو نان وشدة الغلاء وعدم الاقو ات وکڑ اظحوف من الذعار التي تكبس حي اله نا 


۷۲ خلافة الستتصر بن الظاهر 

سے سم یو سس ل و تنس اتیب ات 
عمل اط عید التبحر بالقصر كيس العبيد عل ىالسماط وم يصيحون ال جوع ونوا ساث ما 
كان عليه . ولہبت الارياف وكثر طمع العبيد ونہہم وجرت امور من العامة قببحة 
واحتاج الظاهر الى القرض فمل عض اهل الدولة إليه مالا وامشع اخرون واجقع 
مو الالف عبد انہب البلد من الجوع فنودي بارى من تعرض له احد من العبيد 
فلیتداه . ودب جاعة لفل الہاد واستعد الناس فكانت هبات بالساحل ووقائع مع 
العبيد احتاج الناس فہا الى ان خندقوا علبوم خدادق وعاوا الدروب على الازقة 
والشوارع وخرج معضاد في عسكر فطردهم وقبض على جاعة منہم ضرب اعناقہم . 
واخذ العبيد في طلب وجوه الدولة لفرسوا أنشمهم وامتنهوا في دور والقضت الدنة 
والناس في انواع من البلاء 

وفي سنة ۷ م توفي الظاحر لاعزاز دين الله في لیا الاحد منتصف شعبان بعد 
ان تضعضعت الدولة فبويع ابئه معد الي کم 
خلیفة مكانه ولقب بالستتصر الله 

وهذه صورة قود الظاه رلاءزاز دبن ألله DI)‏ 
ضر بت في القاهرة سنة 4۲۵ انظرش 4 مک 





ش ٣٤‏ س قود الظاهر لاءزاز دين الله 


am Og ORG a 
من سنة ۶۲۷ د ۷ هد او من ۱۰۳۹ = ۱۰۹6 م‎ 

ول یکن سن امستدمر عند مبایبعتہ Kg‏ من س سمو ات وا مس حار بة سوداء 
ابتاعها الظاهر من تا جر عبودي اسمه اہو سعید سہل بن هارون التستري . فاما رات 
اها هذا المنصب انت سيدها الاصلی وو له الاستعار: , وکانت مدة خلافة استدصر 
اطول من مدةكل خليفة فاطعي وا كث حوادث من ايع 

ففی سنة ۹ م تناد المستتصرهدنة مع امبراطورالروم وکان لا شفك عن مہامة 
التخوم الاسلامية حق أخضع حلب وتیعھاسائرالشام شاد الامن بعد اطدئة الىانكانت 
سنة ۳۶ ع ه وللا فثارت داخلية مصر فتنة جديدة لظہور رجل اسمه سكين كان 
شه الحا © بام الله فادعی أنه الم اکم وقد رجم لعك موه , قاتبعة جمع كن عطقك 
رجعة الام فاغش‌و | خاو دار الخايقة عصرمن الجند وقصدوها مع سكين لصف الہار 





فدخاوا الدهليز فواب من هناك من ایند فقال طم اصحابہ انه الام فارتاعوا لذاك م 
ارتابوا به فقہضوا على سكين ووقم الصوت واقتناوا فتراجم ا ند الى القصر واطرب 
قامّة فقتل من اصحابہ جاعة وأسر الباقون وسلبوا احياء ورمام الند بالنشاب 
حق مالوا 

ثم سعت ام ا حلیفة فساداً في الاحكام فغیرت في الوزارة وقلت زمام الامور من 
بك امد بن علي ليد حسن بن الەنبري ومنه الي صدقة العلاجي وهذا فقتل سلفه سنة 
tt‏ ه فحکم علیہ القتل فابدل محسين ال رجراي وني شوال سدة ۸ هقيض عليه 
ونفي الى سوريا واقم مقامه ابو الفضل بن مسعود والقاضي البازوري وقد حاز هذا 
الاخير على رضا الستتصر فقربہ منه محیت انه كان يعطيه الالقاب ا حاصة بالخليفة 
وإضرب النقود باسمهما 

وفي اثناء ذاك اضطربت الخارجية ہسبب معز الدولة وكان قد ولاه الخليفة على 
حلب سنة ٥٤‏ ه فحاول الاستقلال بها فانفذ اله الليفة جيشاً بقيادة ناصر الدولة 
ابن انی ا یجاء فكسره . فاسترجعه وارسل عوضاً عنه الاميرين طرق ورفيقاً ونهما 
جیوش مصرية فلم نالا اک ما نال . وسن الطالع اعتاض معز الدولة عن اطجوم 
على مصر بعد ما رای من انتصارہ على جيشها بعقد الصاح . فاغذ انه وزوجته ليعقدا 
صاححاً مع المستنصر وکانت زوجته پديعة امال فاخذت عمجامع قلب الستنصر فوافقہا 
في التنازل عن حلب ازوجها 

اامز بن بادیس 

وما اثہت هذه المعضلة في الشرق حق نشأت معضلة اخرى في الغرب وذلك ان 
العز بن باديس تمرد في افريقية کانبات عدوانية حصلت ينه وبين الوزير اليازوري 
فابطل الخطبة للستذصر واستعاض عنه باسم الخليفة العباسي القائم باي الله . ووردت 
الخلع والتقليد من القاتم بامر الله ا ی المعز مع كتاب قال فيه < من عبد الله ووايه ابي 
جعفر القائم بامرالله امير المؤمنين الى الملك الاو حد ثقة الاسلام وشرف الامام وعمدة 
الانام ناصر دين الله قاهراعداء الله ومؤيد سنة رسول الله صلى الله عليه وسل اي کہم 
ا معز بن باديس بن آلنصور ولي امرالومنن بولاية جميع ااغرب وما افتتحه سيف 
امير المؤمئين وهو طويل > وارسل اليه سنا وفرساً واعلاماً على طر بق القسطنطينية 
فوصل ذلك يوم اطمعة فدخل به الى الجامع والخطيب ابن الفاكاة على المنبر مخطب 
الخطية الثانية. فدخات الاعلام فقال د هذا لواء ال مد يجمعكم وهنا معز الدہن يسمعكم 





۷ الفتنة بن اخلافتین 








واستعفر الله لی ولم » وقطعت الخطبة للعاو بن من ذلك الوقت واحرقت الاعلام ٠‏ 
وکان المستنصر مشتفلا في اثناء ذلك بالاضطراپات الداخلیة بين قبيلتين من العربا بي 
زاح وبي رياح فرای الوزير ان يستدرك ا حطب الداخلي قبل الطب الخارجي وان 
پستخدم العدو الو احد لانادة الا خرفاصلح بان القبيلتين وحرضها على الم بن باديس 
على ان بعل لها في مقابل ذلك برقة وطرابلس الغرب 

فاستعد ابنبادیسللاقاۃ اعدالہ محرش ‏ اف من ۳۰ الف فارس ولمبكن الاعراب 
أكث من لیف مقاتل . فلما التقوا حش العز هابوه فطلبوا الفرار شادام قائدثم 
٠و‏ لس ان جالدوا في القتال فاحابوه « اين نعامن هؤلاء الکسوتین با حوذ والدروع > 
فقال « في عبو مهم > ومن ذلاك این اقب مونس باني العيون . وعادت رجاله وقد 
ارت فما ية العربية وما زالواحق انتهمروا علىالممز فيلك الوقعة . ثم قبت ا حرب 
سجالاً بين الئریقین ست سنوات وكانت الغلبة طوراً ؤلاء وطورا طؤلاء 

أما الستتصر فعمد الى تزيين القاهرة وبناء البنايات ايل فيها فاعاد تذهیب جامع 
عمرو سنة 451 ھ وبی فه مب من الحشب الشین قايا على عمد من خشب الستدل 
واقام فيه تارة جديدة وخصص هده الترميات مالآ من خزیننہ ا حاصة 

وي سنة 4۶۲ ھ توفي في مصر امبرنان من أغنى اعیاء مصر و ها راشدة وعيدة 
وکلاما ابنتا الخليفة المز لدين اله فترکت الاو لى تروة مقدارها ملیونان وسبعائة الف 
دينار والثانية مثل ذلك . وكان ا لفاء الفاطمیون پنتظرون مونهما وم پروہ فكانت 
ثروتهن غدمة بارة الخلیفة الستتصر 

: النثئة بين اللافتین 

وني سنة 444 ه وصل القاهرة نبا ان ختلفان . الاول ا الخليفة العباسي في 
بعداد اصدر منشوراً الى الما الاسلامي بقدح فيه بانتساب اللخلفاء الفاطمیین الى علي 
ابن ابي طالب . والثاتي ان اسر الین علي بن محمد الصاطي !مان بخطب بامم المستبصر 
ف الصلاة وارسل ليه هدابا . فسر> الخليفة المستصر طذين ا برین اللذين يوازرك 
احدهما ال خر وم يبد حر اكا لاشتغاله بقحط عظم نتج عن تقصير النبل تلك 
السنة فاشتد الجوع . وكان قد احتکر ا لحدطة وکان مخزن منهاكل سنة بائة الف دینار 
حفظلها في خزاته لببيعها عند الحاجة بالاثمان الغالية فاذا كانت سنة رخاءكان الوزير 
اليازوري پستبدل تلك الحدطة بقمتہا من الحشب او ا دید او ما شا کل . فى سنة 
٩‏ هل یف النيل وم یکن في خزائن الخنطة ما كفي بر الخليفة واهله وحاشيته 








قوتا ا ضرورياً ففلا العش فبلغ ن الكيس المغیرمن القمح : كانية دنانیں واخذ الجوع 
زايد وسعه الطاعون وامتد الاننان الى سوريا حتى بلغا بغداد سم هاتين الضربتین 
ضرية ثالثة نعنی ا حر ب . وسا ان ا حلیفة الستتصر لما اشند الجوع في بلاده ارسل 
الى القسطنطينية ستتجد امبراطووها بالمنطة فرضي الامبراطور أن يرسل له آربمائة 
الف اردب ولكنه مات قبل ارساطا . فاما ثوات الامبراطورة ولية العهد اوقفت 
الارسال على ان يعقد ها المستنصر معاهدة ( مجومية ودفاعية ) فړ برض فم تر ول 
الخنطة فاستشاط غضاً وامس بالجهاد فانفك ناصرالدولة لفتح اللاذقية وانطاكة فقبض 
عليه وتفرق جيشه . فتعا: غرظ المستنصر واشتد انتقامہ فامى الحجز على كل ما في 
کدسة القيامة في القدس‌الشر یف من الاموال والادوات الكینة فاضطر بت العلاقات 
الودية بان الروم ومعر 

وزاد المصريين رعبا ا مب طويل ظهر في مماء مصر في ۱۷ جادی ألثانية نه 
٤٥‏ ھ وا يغب الى ۵ رجب مہا .غر ان الوزير لم يأل جهداً ۴ كك ہیر الامور 
محکمة ورزانة لشف المصائب واستجاب القوت الى البلاد رويداً رويد . على أن 
سلطة ا ستتصر كانت تزدد في اادج نوما ا فوماً حق ان البساسيري قائد جند 
ا حلیفة العياسي القائم باع الله لكر شأنه خلع خلیفتہ وہایع لاستتصرالفاطمي ورفع 
الم الابيض على مثابر بغداد سنة 4۵۰ ه واقتدى به احل واسط والکوفة وسار 
المدن الشرقیة الكرى 

فامتدت سلطة الستنصر الديفية الى خراسان وفارس . فرأی السلطان طفرأيك 
هناك ان تسلط العلو بین يشير غرنه فار مجبعه الى بغداد واعاد القائم باصي اللہ ا ی 
منصيه و تسب العل العباسي واءاد الحطبة للخليفة القاث في ٦٢‏ ذي القعدة سنة ٥٥٤‏ م 

وكان المستنصر قد ا الساسري نو من الرحال وخسمائة الف ديار 
ومؤناً وذخائر وساباً وخيلا “ ولكن ا عل باعادة ببعة الخليفة العبابي خاف وم بعد يده 
واکتنی بامخاذ الاحتياط للدم دمه ولولا ذلك لاننشسرت سلطة الدولة الفاطمية الى 
اقصی ما بلغت الله الدولة العباسة في عزها . 

حروب واضطرابات 

وجرت في خلال ذلك في سوريا حروب آات الى ضعف سطوة الستنصر . 
ولاک أن حاب كانت الى ذلك الین لعز الدولة والعرب من بي كلاب بها جو سا 
فاقلقوا راحته وطمعوا به فل بر طریقة اتخخاص مہم الا الالتجاء الى الستدصر 


۲٢۰۴‏ حروب واضطرابات 











فکت اليه انه لم يعد قادرا على البقاء في حلب على هذه الخال . وطلب اليه أن يرد 
هذه المديئة الى العياسبين وان بوليه بدلا منها مديئة لا يكو للعربان ید اليها . 
فاعطاه مدن بيروت وعكا وجل وجعل على حاب مكين الدولة احد قوادہ فص ما في 
شہرذي القعدة سنة ۸٥٥ھ‏ “مسافرمهز الدولة الى مهمر وعقد فيها معاهدة مع الستنصر 
على الدن التي اعطيت له . وكان مكين الدولة لطرف العاءلة حلم فسعد الشعب ایامہ 
فر خصت الاسعار واستنبت الراحة الا ان بشي كلاب ۸ ينفكوا عن مناواته بقيادة الامیر 
ود الکلانی ابن اخي امبرم الاول وكان قد عت عه على آسلم ارضہم لاخلفة جاء 
مدیئة حلب وغزاها وقتل حامنها ودخلہا فسامت له في ۲ جادی ألثاسة سنة 40۲ ه 

اما مكين فكان محاصرا في قلمہا ويسم فارسل الى مصر پستنبدد اللستتصر فأ مجدہ 
بناصر الدولة محمد الحسين بن الحسن بن مدان الامیرہدمشق واوعزاليه انسيد كن 
عنده من العا كر الى حلب يمنعها من مود ٠‏ فسار الى حلب فاما سمع نود يشريه متا 
خرج من حلب ودخلہا عسکر ناصر الدولة فپ بو ها . ثم ان الحرب وقعت بإن مود 
وناصر الدولة بظاهر حلي واشتد القتال ينهم فانوزم اصرالدولة وعاد مقبورا الى مصر 
وملك مود حلبو قزل مه معز الدولة واستقامامىهبها وهذه الوقمة تعر ف بوقعة الفنیدق 

فلا وصل اصر الدولة الى مصر رای الخليفة ان یکافگه على فشله فولاه دمشق ٠‏ 
وني سنة ٥ھ‏ أدله ببدر الما ی وهو ارمنی الولد کان لوكا رال الدولة ومنه أقبه 
وتقلب في مناصب عديدة اظهر بها مايدلعلىثيانه وحزمه وم تمض على سوريامدة حت 
ولابتہ حی ساد فما الامن لان الخليفة اذن للامير مود ار يثولى حلب ولقبه بأمير 
الامراء وعضد الدولة وسيف اللافة 

اما مصر فکات اقل طباشة من غيرها لان الوزبرالباژوري کان وضطيد السيحيان 
اضطہاداً شديداً ويسومهم اشد العذاب وکان شير دهم الاحزاب في الدیریات والقی 
القبض على الط یرل کر يستودول وبعض الاساففة وساقوم الى القاهرة . اما اطليفة فلم 
يكن راضياً بذلك فاس باخلاء سپیلهم بكل احترام فش ق ذلك على الوزيرفامى بإقفال ج 
الكنائس السيحية في مصر من إعقوبية وماسكة قار يحو القطر فتداوك الخليفة 
الام بالقيض على الوزير ونفيه الى تفیس ثم قتہ 

فتشاءم المسيحيون مل تلك الحو ادث ورافقها ظهورالشفق الثمالي وكسوف ام 
الشمس فکان منظر السماء مهيباً اسر ساعات اشتد فيها الظلام حت شوهدت النجوم 
واوت الطيور الى اعشاشها رهبة ۰ وولى الخليفة مکان البازوري اہ الفرج البابلي 
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وبعد شہرین أبدله یداه بن يحبي م بغیده حت فلب على وزارة مسر ۲۵ وزيراً في 
٢‏ سنة وط لکن كز يدها هذه النقلبات الا تعقيداً رکل ذلك والنشکیات ترد الي اطلیفة 
تتری من رجال الدولة والرعاا فتحبر في ارہ ول يكن إعلم مصدر هذه القلاقل مع 
رالا من جم الطبقات وكلمهم مایا واستطلعهم حقرقة الامى فل يظهر له شيء ما كان 
لسمعاه ۰ 3 ازداد شوذ السو فة عل رحال الدولة فكانرا اذا اجعوا على امس ادوه ولو 
كان مداقا لاوام الخليفة . فازداد الخليفة اضطراباً والاخبارترد عليه مشاقضةفلایعلم 
ايها قبع . ورجال القضاء بدلا من ان بنظروا في الثقارب ركانوا يقضو ناوقامهم وقوام 
في المدافعة عماكان يتقدم في حقہم من التشكيات . فاشتد خوف الناس في الاقاليم حی 

وكان المستنصر بحثال في اس احج فيذهب فيز مرة من الحجاج على امال مظہراً 
للحج فاذا بلغ بهم محطة برک ميرة حيث اعتادوا المبيت في ذهابهم الى الحج دایم 
منه ثم دعیت بركة ا حج بزل :ہم هناك فتدار عام اور يدل الماء ثم یعودورت 
ألى القاهرة 

تاريخ المند في الدولة الفاطمية 


لالت الدولة الفاطمية ف ثلانة ادوار تشه الادوار التي میت مها الدولة العباسية 
فقد كان غوذ الکامة في الدولة العباسية باوائلها مشتركاً بين العرب والفرس ثم صار 
الى الفرس نم الى الاتراك . والفاطمیون عرب قامت دوم بالعرب وا برشکان النفوذ 
في اوها مشتركا ین هذين العنصرين ثم صار الى البربرثم الى الاتراك 

والربر قو اشداء مساكتهم في شمالي افريةيا وقد نصروا الشيعة العاوبة في 
الغرب کا نصرھا الفرس فی الشرق ۰ وم قبائل شی مثل قبائل المرب الرحل وقد 
قاسی السامون في اخاعهم عذاباً شديداً لايم ارندواعن الاسلام اي عشرة مرخ 
ولیوا فيها كلها على المسامين . ول يثبت اسلامہم الا في ایام موىی بن نصبر في أوأخر 
ان الاول . ولا نقم لاس على بني امية لتعصہم على غير المرب کان البربر في جل 
الزن خر جوا عایہم وتطاو لوا للفتك بهم . وقد سره ذهاب دولة الامو پین ولکن ساءثم 
انا الى الاندلس على مقرية منهم لام کانوا بکرهو مهم للعصبية فصروا العلويين 
ا فیہم . الا من اصطنعرم الاندامیون ال س وللیربر فطل كير في نشر 
الاسلام باواسط افریقیة مثل فضل الاتراك في نشرہ باواسط آسپا الى ا ند والسین ٠‏ 


ملس ےر س 


_-سمد.یے اسجکہے 





تاریخ سر الحديث الم؟) 


۲۸ تاريخ د اند في الدولة الفاطمية 





لان البربر ما ثبت الاسلام فيهم مهضوا افتح ما وراء بلادم فی افريقيا الغرمة فنشروا 
الاسلام هناك 

فاا قامت الدولة الفاطمية في الغرب کان البربر من انصارها ولا سما قبائل كتامة 
وسنہاجة وهوارة فاخنوا ساعد الفاطميين مند قيامهم على ایام عسید ۳ الہدي اول 
خلفاتہم في اواخر القرن الثالث لابجرة ٠‏ فاما تأبدت را ۷ ھ امد بطانته 
سرخ وجعلہم من‌اهل الدولة وظلوا کنلاك في خلافة ابنه القائم بام الله(سنة ۳۲۲ھ) 
ثم النصور بنصر الله ( س۳۳۳ھ) ثم المعز لدہن الله (سنة ۳۸۱ ۵ ) وساعدوم في 
تلك المغرب كله واخراجه من البيعة العباسية . وفی ايام العز لین الله 3 
الفاطمرون مصر وبنوا القاهرة ونقلوا دواتمم اليها 

فلا افضت الخلافة الى العزيز بالل بن المعر سنة ۳٦٢‏ هاراد التشبه بالعياسيين 
فاصطنع الاتراك والدیم واستكر منہم وقدمہم وجعلہم خاصته كانه خاف على انه من 
البربر . فقامت اانافسة بين البربر والائراك وعظم التتداسد حق توفي المزیز بال 
وخلفه الا بام الله سنة ۳۸۲ھ وکان يعتقد فضل البر ہر فقدسم وقر مم فاشترطوا 
ان يتولى امورم ابن ع عمار الكتامي ( من البربر ) فولاه الوساطة وهي کالوزارة عندم 
فاستبد في امور الدولة وقدم البربر واعطام وولاهم وحط من قدر الغليان الاتراك 
۲ حيلم اذ ین اصطنعهم العزیز . فاجقعوا الى كبير منهم اسمه پرجوان وکان مقاہیا 
وقد تاقت شه الى الولابة فاغراہم بابن ۶ار حق وضعوا منه فاعنزل الوساطة وئولاها 
برجوان فقدم الاثراك والدبلم واستخدمهم في القصر . ثم بدا للحا م ان يقتل ابن 
عمار فقثلہ وقتل كثيراً من رجال دولة ابيه وجده فتضعضع البربر وقوي الاتراك 

ولا مات الا م وخلفه ابنه الظاهر لاعزاز دين الله بنة ٤١ھ‏ اڈ من اللو 
والقصف ومال الى الاثرالك والشارقة فاحط جانب البربر وما ؤال فدرهم پتناقص 
حق كاد يتلائى . فلا ملك المستنصر سدة 4۲۷ م بعد الظاهر وکانت امه امة سوداء 
استکازت في جنود ابنها من العبید ابناء جلدتما حی باغوا الف عبد اسود . وکان هو 
بستكثر من الاتراك فاصبح ا لجند طائفتین كبيرتين تتنافسان وتتسابقان الى الاستثثار 
بالنفوذ . فال التدافس الى حرب تعبت بها مصر واضطر الخليفة الى استنصار الشام 
تاه مير اليوش بدر الا ی من سوريا المتقدم ذکرہ کاس چیم فقتل اهل الدولة واقام 
عصر جنداً من الارمن وصار من حيائد د معظم اليش مہم وذهب لفوذ البربر وصاروا 
من جملة الرعية وم يبق طم شأن في الدولة رم وجوهها واكير اهلها 


الفتدة بين المبيد والاترالك 

فني سنة4ه 4 م بنا كان الخخليفة ومعه الحجاج في‌الکان المتقدم ذكره افرط احد 
الائراك بالشرب حق سکر رد سه على احد العسا كر السید من حرس الخليفة 
فہجم رفاقه على التري وقتاوه فاغتاظ الائراك ونجمهروا بكثرة وانوا الى الستنهم 
وقالوا < اذا كان قنل هذا برضاك فال مع والطاعة والا فلا نرضی به » فاجاب الخليفة 
أنه حصل بغير رضاه فائقض الانراك على السودانیین وکانواکثاراً . فتخاصم الفريقان 
طويلة وبعد واقعة هائلة اتھی الاس عقد صلح على ان یکوت القائل بصعت امس 
الائراك م عادوا الى القاهرة . على ان الضغينة كانت تنزابد یوما فيوماً . وم ينفكوا عن 
العام ٠‏ وکان السودانیو ن يطبعون الوزير فیڈوون الى تكناتهم . اما الاراك فا فنٹوا 
يضمون اليه جماعات من العرب يتفقون معہم على المشاركة في السراء والضراء ٠‏ واخيراً 
اقاموا علیہم تأصمر الدولة الذي فشل في حملته على الدام وكان قد عزل من منصبه في 
دمشق واضمر لاخليفة ووزرائه شرا واقام في القاهرة يترقب الفرصة للانتقام . فقبل 
تلك القيادة ا لة نید مآ ربه . ثم عام السودانیون امم يمجزون عن مناواة الا تراك 
فہاجروا الى الصميد فائضم ایهم كثيدو ن من اہلہ فاشتد أزرهم وكثر عددهم حق 
بلغ سین الف مقائل فؤلوا الى القاهرة والاسكتدرية وهاجموا الاثراك في كوم 
شر يك على الشاطیء الغرلى لفرع رشيد من اليل (وقد اشتهر هذا البلد بعدئك في 
الجلة الفر لساوية حيث غلبت الماليك) . وکان الاتراله عشرة الاف وقد کنوا لاعدائہم 
حي اذا حاءت الاعة حموا على السودابن وحم على الشاطىء فالقوأ لعضوم في 
ا ماء وذتحوا البعض الاخر وفر |أماقون وقدر بعض الم رخين جملة من قتل وغرق 
منہم بثلاثين الفا ۱ 

وكانت والدة الخليفة قد تظاهرت جهاراً بنصرة السودانيين مواطنہا فشق عليها 
اىکارم فدضبت على الاثراك وحقدت علیہم لاہم قناوا احےد اصدقائها الخاصين 
فانفذت الى السودانہین مدداً ساعدهم على الدفاع رت وقائع شديدة في اماکن مختلفة 
في جوار القاهرة وفي مصر العليا والسفن . والدشکیات ترد الى الخليفة في امور ختافة 
وجوابہ الوحيد عليها قوله د إن ما حصل انما حصل بدون عامي قا انا مطااب به > 

وبمدطولاظحصام ضعف الفریقان فضعفت فيم ساحة الانتقام فعادوا الى السكيدة 
والقاوب لا زال على غل . وعدد الراك يزداد کل ہوم وقد سارت الهم اعمال 
الحكومة فاقلقوا الخليفة يطلب زيادة مرلبالہم . وكانت قد قدت ترونه ول بعد قادراً 


۷۷۲۰ الفتنة بين العبيد والائراك 


على اشباع مطامعهم وقد اصبح عبداً لاولئك العبيد الذين ربوا في کنفه وم يجتمعوا 
الالمابة شخصه . وکات والدة المستنصر تزيد في الطين بل فتأنيه کل يوم ينباء 
جدید تطلب اليه اموراً ما انزل الله مها من سلطان وتصر* عليها فضاق المستتصر ذرعاً 
حق اضطر سنة 4۵۷« الى الفرار على قدميه الى جامع عمرو بظہر الرغية عن اللاك 
الى السادۃ فاما علم ار یاب دولته عکانه لوہ على العدول عن قصده فعاد قالطا 
مین ايل 

وقي سنة 404 ھ قویت شوكة الاتراك وزاد طمعبمفي الستتصر واصرواعی طلب 
الزيادة في مس اتمم وضاقت احوال العبید واشندت ضرورہہم وكثرت حاجبهم وقل مال 
الخليفة واستضعف جانبه فبعشت ام الستنصر الى قواد العبيدتغريهم بالات رال فاجتمموا 
بالجيزة وخرج الهم الاتراك بقيادة اصر الدولة فاقتتلا مراراً ظہر في آخرها الاتراك 
على العببد وهز موم الى بلاد الصعيد فعادناصر الدولة الى القاهرة وقد عظم اسه وكرت 
نفسه واستخف با لفة 

اما السودانہون فاجتمعوا بعد هذا الالہزام وتکاتروا حق ساروا حخوآمن ۱۵ 
الف مقاتل فاستولوا على الصعيد وارادوا النزول الىالقاهرة ونزل بعضهم الاسکندر ية 
والبعض الا خرفي الفسطاط . فہاج الذین فيالفسطاط بدسيسةوالدة الستتصر فاستشاط 
اصر الدولة غضباً وعزم على قطع دابر السودانبین من القطر الصري او أن پنفصل 
الامى اما لہ واماعلبه. قمع رجاله وحارب السودائيين في الفسطاط فظهر علیہم وان 
في قتلهم واسرم 

ثم صار الى الصعيد سفارمهم وشتنہم ثم حول ا ی مصرالسفلی فاخرجہم منها وەن 
الاسكندرية واقام فها من شق به ۰ ثم عاد الى القاهرة فنظنها من آثارم وقتل من 
و صلت اله اخباره ودخات سنه ٥٦٤‏ ھ والستتصر يحاول اعادة قوذه عا فاستشار 
ذوي شوراه فل جده احدهم ضا لاہ هم انفسهم یکونوا يرون فيه الاياقة هذا المنصب 
وكانت الصعيد لاز ال في حوزة السودانيين ومصر السفلى لائخضم الا لناصر الدولة ولا 
سما بعد استبلائہ على الاسكندرية , وكانت الفسطاط والقاهرة ایض نحت سيط رنه وأما 
اوامي الستدصی فکانت لانكاد نجري على حاشيته . وقد استفحل الاتراك واستهانوا 
بالخليفة واستشفوا بقدرہ وصار مقررهم في كل شہر اربعمائة الف دنار بعد ما كان _ 
۲۸ الفا 


تاریخ مصر ا لحدیث ۹ 


اس میس سے بد سے سے ےس سے ...بد سس سو سورد ب چا 


حال الستتصر 


تلك حال الستتصر فی مصر اما في الخارج فل قكن اصلح لان بدر اجمالي المتقدم 
ذ كره اغتم الفرصة واستقل بلثام والصا حی امیر الين کات قد بابع الفاطمیین 
فقٹزہ أحد فواده ودخلت # والین في حوزرة اللفاء العباسيين والفان قفاوم على 
ادود بین امراء الاقسام ومن بعندی علیہم فیخرجونمم در اماکنہم تلو 
قیلیحا اواقك الاسياء الى القاهرة 5 وی خنام الاضطرابات حاهر الروم باحرب وزاد 
الطين ول أن الستنعی لسوء صر فه اسك الملائق به و بان الام مود صاحب 
حلب وقد دم أنه حصل على رضاء حی أقبه باشرف الالقاب . فاما طلب‌الروم الجحرب 
كتب اليه الستنصر بستنجده بالنقود رب الروم واخراج الائراك من بلاده فاجابه 
مود «أما النقود فلا وجود ها عندي لاني اقترضت المسال لاسترجاع حلب لسلطاتي 
واصحاب امال ياليو تي .اما الروم فقد عقدت معرم ساسا فافرضوني مالا لسدحاجتي 
واخدوا اني رھناً علیہا فلا اری مادام ۰ اما الاراك فام اقوی مني فاذا اردت 
طر دهم طردولي » فاستشاط الستتم غضبا مذا الحواب وكتب الى بدرا ال صاحب 
الشام 2 اليه الاقتصاص من امیں حاب العاصي ف اصدق بدر الجالي ان جاءه هذا 

وخرج ناصر الدولة فی اثياء ذلك من القاهرة لخاربة السودابين في الصحيك فلای 
مهم مقاومة لم بلاق ثلہا ار م مراراً وقد غابوہ في کل مرة ف کتب الى ا 
شدي امر السودا سان وراي التبعة ل والدنه بامہا یچم و دم بالعدة وااال سر 
على يدم , قاجاب الخليفة أنه لام شا عن ابه واا يشكام عن نفسه وشم 
يدخل فی هذا الامر اولا ولا اخرا , فاشتدناصر الدولة ور<اله وضموا لیم مددا 
وعادوا فہاجوا مراجة اليأس ففازوا بهم وامخنوا فيم من جا من القتل پر سبيلا 
إلنجاء الا ف الفرار فتیعتر وا وتلاشت فومم من ذلك این 

فاصبح ناصر الدولة حلاً ثقيلاً على عانق الخليفة واتم ذلك النصر اسباب ضعفه 
ودا وقد ذهيت هیبته و فوذه من عبون رجاله الراك ل بعودوأ بکترلون بارأمره 
ولا بشخصه واصبح صعلوكيم بقول عليه بكل سوء و جمپروا بطابون زيادة مر تام 
فانزعج الليفة لذلك . ول یکن یأمن على حیالہ ولا برتاح في | كله ولا شربه و 
حدق ولا في صلاه واصاب الوزراء تحو ذلك فتنازلوا عن الوزارة 


اكيس وي و لجا .0 ت:عبب وص )٢١‏ نے تو سی اک سس ےت ری سس ےسب سوہ س سے ےک ی م ہبہ ا 


منهويات قصر الخليفة وخزانة الكتب 

وكانت مطاليب الاتراك حك منوم لام نالوا الزيادة اللازمة فبلغت مرتباتهم 
الشهرية اربعائة الف دینارکا تقدم . فلا عن قلة ا مال فبعثوا يطاابونه فاعتذر بمچزه 
فل بمذروه وقلواه بعذخئر ك» فاخرج‌کل ما كان فيالقصرمن الذخائرالقينة الياشتغل 
الفاطميون جمعها مك ان دواتہم . وصاروا شومون ما خرج الم باقل الأمان 
ويأخذون ذلك 3 طم واقتسموها ینہ م کا تراءعی طم لافرق فی کوه قا أو کا 
وكان الخليفة ووزيرماليته بنظرون الى الز راد فا على ا متحت ما بلا قباس ولاسديارل 
عراکا وقد بالغ ااؤژرخون في تقدير تلاك الامتعة ااعينة وقد ذكرها المقريزي وهي : 
قبة العشاري وقاربه و کوة رحله وهو سا استعمله الوزیر اجد بن علي اطرجراي 
في سنة ست وثلاثين واربمائة وکان فيه مائة الف وسبعة وستون الفا وسبعائة درهم 
فضة شرة وان المطلق لصماع الصاغة عن اجرة ذلك وفي ن ذهب تلعللائه خاصة الغان 
وسبعمالة دینار وعمل ابو سهل التستري لو الدة المستنصر عشاريا يعرف بالفضي و<لى 
رواقه فضة قد رها مائة الف وثلاثون الف درهم ولزم ذلاك أجرة الصناعة ولطلاء 
بعضه الفان وار بم اة دینار واستعمل کوة برسمه عال جليل واغق على العشار یات النی 
برسم الرَهة البسرية التي عدنهاستة وئلالون عشار؛ ۲ پالتقدہر جميع آلانبا وکاها 
وحلاها من مناطق ورس جو قات وأهلة وصفر بات وغبر ذلك ار بعمائة ألف دشار 

ولا نهبوا القصر على ما تقدم کفوا عن مطالبته بزبادة المعاش بعد أن عاموا انه لا 
كلك شا لکنہم دخلوا مدفن اجداده واخرجوا ا کل ماو جدوہ بها من اشحف 
مم عمدوا ا ی خزاءة الکتب فاخرجوا منها آلافاً من الكتب في جماتها ٢ ٠٤‏ ختمة 
قرآن في ربعالہ مخطوط منسوبہ محلاة بذهب . وذکر بعض الذين شاهدوا النہب سنة 
۱ ھ قال « فرابت فيها ححسة وعشرین لا مود گت وة الى دار الوزير آي 
الفرج محمد بن جعفر المغرلي فسألت عنها فعرفت ان الوزيراخذها من‌خزائن القصی 
هو واططر ابن ا لوفق 2 الدين بامحیاب وجبت ہما عما بستیحقاه وغاما نيما من دوان 
اطبلیین وان حصة الوزير الي الفرج منہا قومت عليه من جاري ممالبکہ وغامانه خمسة 
آلاف دبذار . وذكر لي من له خبرة بالکتب انا تبلغ آکۂ من مائة الف دینار وتوب 
جميعها من داره يوم انپزم ناصرالدولة بن حمدان من مصر في صف رمن ألسئة ال کورة 
مع غيرها ما نهب من دور من سارمعه من الوزير الي الفرج وابن الي كدرنة وغبر ما 
هذا سوی ماکان في خزائن دار العلم بالقاهرة مع ماصار الى عماد الدولة ابي الفضل 


ثاریم مصر الحديث f‏ 





ابن ا حترق بالاسكندرية مم اتقسل بعد مقتله الى ااغرب.وسوی ما طفرت به اوانة 
محولا مع ما سار اليه بالابتباع والغصب فی بحر الئیل الى الاسکندربة في سنة احدی 
وستین و 5 ہمائة وما بمدها من الكتب الجايلة القدار ااعدومة المثل فی سائر الأمصار 
صیحة وحسن خط و جلید وغرا بة التي اخذ جلودها عبیدعم واماؤهم پرسم سل 
ما بليسونه في ارجلرم واحرق ورقہا تأولاً منہم السا خرجت من قصر السلطان 
وان فیہا کلام الشارقة الذي پخالف مذهبهم سوى ماغرق وتاف وحل الى سائر 
الاقطار وتي مها مالم يرق وسفت عليه الرياح فصار تلالاً عرفت بتلال الکتب 

وفي سنه 4٦١‏ هلم پکتف اصر الدولة يما حط من فوذ ذ الخليفة السيا.ي فعمك 
الى ان حط من نفوذه الديني وشم من حافه ول یکن ذلك مکنا ان | ات حجة تجح 
الستشصر فلت . بترقب الفررص فافق وهی جرج من بت الوزير ان رجلا طعية 
حجر فم به اصر الدولة وخنقه الا لان ج رحه لم ٹن 5 .ورأی تك فرصة 
لامحسن ضياعها فادی ان الخليفة الستتصراغری هذا الرجل على قتله وان مثل هذا 
الخليفة الغارق في الملاهي والمسكرات لا يستحق اخلافة . وكارل ناصر الدولة قد 
انفق مع الشريف اي طاهر - وکن بدر !ای قد طرده فاتى الى القاهرة 
وجمم اله عصابة شد يها أزره وکان معروفاً النقوی والتدين . فوعده ناسر 
الدولة ان يوليه ا لافة بعد الستنصر بشرط ان يقثل بدر ال مالي صاحب الشام قلا 
وقان هذا ما هناك و اضر الدو له اف قدو مه ا هی مصر . فانضم الى الشریف 
ابي طاهر امبران من عرب سوريا فا خذ من اصر الدولة ار مین الف دہنار لانفقات 
وسافر الثلانة الى الشام والٹف حوطم عدد وافر من الاحزاب . وت بدر الاي 
ساهراً علي حكومتة فلم يلبث المؤامرون ان قابلوا حصون بدر ا جالی حق قبض عليهم 
واخذذت امثہم وقنل الشر یف ابو طاهر E‏ 

ناصر الدولة 

أما ناصر الدولة فل ينمك ساعياً في مہادہ . واصبحت القوة العسکرية شطريئ 
الواحد على غرض ناصر الدولة وهم الاتراك والآخر على غرض الخليفة . فلم بر 
الخليفة بدا من خطة الدفاع باظهار القوة . فكي الى ناصر الدولة ينذره وينصح اليه 
عا نصه « شربت منا وطلمت خاشا مدان و بالات الع اء فكافاننا بالعقوق وما 
ژاداگ حامنا الا قعحة فافسدت بين جيوشنا و تواطأت مع ذوبك عل مناوأتنا فلا ن 
اخرج من بلدا وحن نضمن لاك الامانونوئذن لك لك بان‌حمل بعك ماشئّت الى یٹ شات 


4 الجاعة 





وان لم تذعن اوقعنا بك عقاباً صارماً > فاحابه ناصر الدولة ساخرآً فبعث المستنصرالى 
قواد الاتراك الذبنكانوا من حزبہ وينهم دکز وهو من الد اعداء ناصر الدولة ( مع 
أنه جوه) وجاء معهم قواد المغارية وامراء كتامة وطاب اليهم مبابعته ثانية فبايعوه 

فرأى ناصر الدولة عدد رجاله قبلا فرح القاهرة الى الجيزة ونهبوا داره ودود 
حواشيه وقتلواکثیرین منہم ۔ مركي السشصرجوادہ واسس‌درعه واحاطت به الاعلام 
فر من متها جيم من في القاهرة من الاتراك وفيهم عدد عظم »ر | رجال اصر 
الدولة . وسار لا وک حت انی بین القاهرة والفسطاط فو دي بانهمرالخیفة الستنه‌ر» 
أما ناصر الدولة فاما رأى ماکان من قلة رجاله فاد ماله فر الى الاسكندرية وحصن 
فپا وبعث الى اہلہ أن يقدموا تعمل على بث اغراضه فی مصر السفلى پمساعدة بعش 
التبائل الاعراب فمل الناس على خلم المستنصر ومبابعة القائم بأمر الله العباسي 

المجاعة والغلاء 

أما النسطاط والفاهرة فل تكونا في معزل عن تلك القلاقل لان الجوع مک 
مہما اتقصیں اليل مدة مس سنوات متو اليات . وامته الجوع الى سنة 454 ه وكان 
معظمه سنة 559 ه. ومد سنة 40۷ هلم كن وفاء الیل كافياً لاري ۱ ثم توالت 
القلاقل التي اقتضت الاسراف باطبوب ورافق کل ذلك اشتغال الحکومة سیاسنها 
الداخلية عن الزراعة . فكل هذه الاسباب جعلت النطة ادرة ةا فبلغ کو 
الاردب الواحد مائة دینار والقطة ۳ دنأ نر والكاب ۵ دنات أن وجدت . ورافق هدا 
الغلاء وبا مکٹ سيع سنان فل ببق من یدع ٭ وشمل ا حوف من فی اتی ووافق 
ذلك ثورة العسد فانقطعت الط رقات برا وبحرا الا با فارۃ الكثيرة . واا استفحل 
اس الجوع جاء المتعمر الى والي القاهرة وانذره مقس برأسه انه اذا کان لا خد 
طريقة اتخفيف هذه النازلة قطع عدقه . وکان الوالي عالاً جا“ كثيرة من انطة 
ولكنه لم يكن بعلم مقر"ها فاخرج بعض المسجونين اكوم علیہم بالاعدام والبسهم 
ملاس الاغنياء وأوقفهم في رحبة مومية ومس بقطع رژوسمم بدعوی أنه لم برسیلا 
لتخفيف وطأة الجوع الا بقدل الاغنياء . وقال انه لن ينقك عن القتل حق يشبح 
الناس تفای الاغنیاء الذین کانوا قد اخفوا المنطة وفتحوا مخازنہم وفرفوا الزاد 
على العباد 

وکان ناصر الدولة قد حصرحبوب معسر السفلى ومنع شحنها الىالقاهرة وجھاہا 
وجاء القاهرة وحاصرها بعد أن احرق کل ما مر به من القرى والمدن فاضطرالخايفة 
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ہہ سس سے سم 








بعد طول ااقاومة ان بفتح ابواب المدينة لناصر الدولة وانباعه . ولا دخل ناصر الدولة 
الناهرة زاد قحة وطمعاً فعاد الى طامعہ وادصى ان له على الخايفة مرتبات متأخرة 
وبلغ في احتقاره 

وى از ناممر الدولة بعث مرة الى اغايفة فرآہ الرسول في قصره جالساً 
على حصیں بال ليس عنده من الفرش غيره وقد اصیح لا حاشية عنده الا ثلانة خدم 
امنب عراة فطاب الرسول دفع امتأخر فاتفت اليه الحليفة الا د أما پکئی ناصر 
الدولة ان أجاس في مثل هذا البدت على مثل هذا الحصیر؟ فلاخ اذن هذا اطصی 
وهؤلاء العبيد وهذه الاثواب التي لاتكاد نستر عورني وایتصرف عني »> في الرسول 
ورجع الى اصر الدولة واخبر م فتأر من هذا القول واحر" خجلا وننازل عن طلبه 
وخصص للستتصر مرثبا يوميا ينفقه على حاجات تہ 

وقي سنة ۵ م تما اص الدولة مع حيه دکز ولکن هدا لم يزل في رب 
من مقاصد صہرہ فعمد الى الابقاع به فاصطحب بعض خاصته وجاؤا الى دار اص 
الدولة التي تمرف بنازل الغز وهي على النيل . فدخلو! من غيراستثذان الى حن دارہ 
نفرج الیہم ناصر الدولة في رداء لاه کارت آمناً منپم . فاما دنا ملہم ضر بوه بالسيوف 
سه وهرب منہم بريد ارم فلحةوموضربوه حت قناوه واخذواراسہ . ومغی رجل 
مهم يعرف بك ركب الدولة انف رالعرب اخي ناسر الدولة وكانتهرالءربكث ير الاحسان 
الہ فتال احاجب« استأذن لي على عفر المرب وقل صنیعتاك فلان باپاب » فاستأذن 
له فأذن له وقال لعله قد دهمه ام . فاما دخل‌عابه اسرع حوه کاله يريد السللام عليه 
وضربه بالسيف على كتفه فسقط الى الارش فقطع راسه واخذ سيفه . وکان ذا قجة 
وافرة واخذ حارية له اردفہا خافه وتوجه الى القاهرة . وقنسل أخو هما ناج المعالي 
وانقطع ذکر المدانية عصر 

ندر الالي امير ا روش 

على ازذاك ۸ يكن لبسكن بال المستنصسراذ قد تخاص من شر ووقع في آخرلان دكز 
م كن اقل معا كله من صہرہ فالتجاً الستتصر الى بدر اجالي حا م سوريا المتقدم 
ذکرہ فکتب اليه سرا ان باي شه الى مصر بوبه عايها فقہل بدر مشترطاً ان 
پستبدل جدود مصر يمن بختارم من اهل الشام 

سافر بدر اعماللي من سوريا في عصبة من رحال قد اختبر شجاعتهم وامانتهم 
طو یلا" وسار ای عكا وءمها محرا الى معمر . وکانت الریح جيدة على غير العناد في لد 

ما کے و تد ےش شش 


ر سسس سے 
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۳۷۹ بدر اما لی امیر ايوش 





ذلك الفصل لاه برح ءُکا نی اول دسمير (كانون الاو ) وبلغ مع وم إشعر أُحد به 
ونزل بن نس ودمياط . فاستقيله سلوان کیں أهل البحيرة ولوجھوا ع القاهرة 
قزلوا في قابوب وبعثوا الى الخليفة ان بقبض على دکز قبل دخوطم فقبض عايه 
واعتقلہ في خزانة الينود . فدخل بدر اي القاهرة يوم الاریعاء ۲۹ جادی الاو 
سنة ۷٦8ھ.‏ وم یکن للامراء عل پاسندعائہ 13 مم الا من اضافہ . فاما اناضت وم 
في ضيافته استدعاهم ا ی وة اعدها هم فيمازله وت مع اتحابه« ان القوم اذا اجہم 
ايل فامہم لا بد يحتاجون الى اخلاء فن قام مم الي الملاء قتل هناك » ووكل بكل 
واحد واحداً من اسصمابہ وائع عليه يجميع ما بتركه ذاك الامير من دار ومال واقطاع 
وغبرہ . فصار الامہاء اليه وطلوا هار عنده واوا مطمشین نما طام ضوء النهار حق 
استو لى احابہ على جمیح دور الامراء وصارت رؤوسهم بن بدبه . فقوبت شو کته 
وعظ أمرہ وخلم عليه ااستدصر بالطيلسان اانوتروقلده وزارةالسيف والقل. فصارت 
القضاة والدعاة وسائارہاب الدولة من تحت يده وزيد فيالقابه لقب « امبرالجیوش کافل 
قضاة السامان وهادي دعاة ااومنان » ٠‏ شم المفسدين فا سرت“ مہم أحد حی فتله . 
وقتل لے امائل ا معمر بان وقضامم ووذامم جماعة . ثم خرج ألى الوحه السحري 
فاسرف في قتل من«ماك من لوانة واستصنی اموا وازاح الفسدين وافناهم بانواع القتل 
وصار الي البر الشرقی فقتل مہم كثيراً . ونزل الى الاسكندرية وقد ار بها جاعة مع 
أبنه الاوحد حاصرها اياماً من حرم سنة 4۷۷ م الى ان أخذها عموة وقتل جاعة 
من كان بها وعمر جامع العطارين من مال السادرات وفرغ من بنائه في ریبم الاول 
سنة 49/9 ه ثم سارالى الصعيد غارب جھینة والتعابة وافنى | کنزم بالقتل وغم من 
الاموال مالا يعرف قدرهكثرة فصلح حال الاقلم بعد فساده 

وكان يسعى جهده في اسعاد الصریین لياسيهم ماقاسوه طوبلا قنشط الزراعة 
واباح الارض الم زارعين ثلاث سدين حتیٴرفہت حال الفلاحين واغشوا. وسہل سبل 
التتجارة فتقاطر الثجار الى مر لک عدلہ بعد زوحھم منہا في ایام الشدة . وأمر 
بانشاء البنايات العظمة في القاهرة وغيرها مر المدن ا(کیرۃ وشاد الجوامع في 
الاسكندرية والتاهرة وجزيرة الروضة قرب امقياس . وكان المقياس قد اختل فاصلحه 
أصلاحاً بسح أن يقال فيه أنه بناہ ثانية . وبى دار الوزارة الکری ودعیت ہلدار 
الافضلية وسكنها وم يزل پسکنها بعده من بلي امرة اليوش الى ارت انتقل الامر 
الاق ابوب فاستفر سكن لللك الكامل في قلعة الل خارج القاهرة وأسکنها 
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السلطان اللك الما ولده . م ارصدث دار الوزارة ل برد من اللوك 
ورسل الخليفة 

ومادت سعاوة الخليفة السياسية والدينية الى الديار المصرية وغيرها وعادث مك الى 
مہا بعة المستتدسر بعد ان قذت خس سنوات مخطب لايخليفة الثم باس اللہ العبامي في 
شداد.ورفعو | الغطاء الاسود عن الکمبة ووضعوا مكانه الغطاء الابیض'' 'وعايہ اسم 
انعر بل ولقبه . وبقيت مصر بعد ذلاك 7١‏ سنة ل حدث فيا مام التاریخ ذکره 
- واقل الام ذکرآ في التارخ اسعدها 

اما سوریا فان الامير اتسز احد الامراء الزکنبین اغتم غیاب بدر ا الي 
فقدم اليها غازباً فاستولي على بت المقدس وطبرية وما بمدها حق دەشق 5 
حول الى مصر ی٢٢‏ الف مقائل وعسكر في سل مجوار القاهرة . وكانت الجیوش 
المصسرية مشتغلة في ا ماد ما بني من ران الثورة في الصعيد فاضطرب اهل القاهرة وم 
بر بدر اناي بدا من مصالحة انسز التركاتي على ١6١‏ الف دینار يدفعها له بمد 
خروجه من مصر. فقہل انسز بتلك الشروط لكنها م ندم اکژمن ۵۰ يوما ممكن 
امس ايوش في ابا من حشد جیوشه من الصعيد واجتذاب قلوب بعض کار 
العربان الذين تتااف منہممعظم خيالة انسز وبعض رجال التركان الذين آتوا معه.. فلما 
صارت ا یو ش المسسرية قرب القاهرة كنب ادير ا وش الى قافلة كانت ميات 
الى المج كتاباً ونسہ : « أن الجهاد اعظم وا عبد اللہ من الحج فانضموا إلى 
جہوشنا » فاطاعوه ففرقفیہم الال والسلاح . فاما نکامل عدد رجله جعهم وھیم على 
انسز ذات صباح فتة واحکم في رجاه السيف فانہزمواوقد قنسل جانب كيين مہم 
قتبعهم الاعراب والمصريون الى مسافة بعيدة . ثم عادوا الى معسكر م فوجدوا فيه جوا 
من عشرة آلاف ولد بين الاث وذکور قد اسر التركان من +صر . وخسر النركان 
على اثر تلك المعركة ميم البلاد التي افتتحوها في سوريا فدخلت في حوزة الخحليفة 
الستدصر . ومات انسر في دمشق اش وا 

اصلاحات امير ا میوش ومناقبه 

فر يعد امام بدرامالي من بخالف اميء ويقف في سبيل ارادنه في اصلاح البلاد 
وكانسو رالقاەرۃ قدنهدم بعضه فشرع فی رمعه ونقویته فزادفيه الزيادات التي بين باي 
زوبلهویاب زوبة الکبرو ین باب الفتو ح الذي عند حارةبهاء الدرن وباب الفتوح الا ن٠‏ 


13 افق الاي نس بالفاطيين وال سود بالباسبين والاخضر بالاموین 
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وزاد عند باب النصر أيضاً جع الرحبة التي تجاه جامع ا اکم الى باب النصر. وجعل 
السور من لين واقام الابواب من حجارة . وبنی باب زوبلة وعلى ابراجه وم يعمل له 
باشورة کا هي مادة ابواب الحصون من ان يكون في كل باب عطف حتی لا مهجم عليه 
المسا کی في وقت اصار وبتعذر سوق اليل ودخوطا جلة . لکنه جعل في باه 
زلاقة من حجارة صوالیة عظمة حتی اذا مم عسکرعلی القاهرة لا تثبت قوائم اليل 
عبى الصوان . فم تزل هاده الزلاقة بافية الى ایام الساطارن اللات الكامل بن العادل 
الابوی فالفق م‌وره من هناك فاختل فرسه وزاق به واحسبه سقط عنه فامر بنقضها 
قنقضت وبي مہاشی* پسیر . وکان احدھا في ایام القريزي لا بزال موجوداً قرب 
قروا فش . وبعد بضع سنان اضطرب الط من عصية ثارت نحت قيادة ابن بدر ااي 
لكنها م تكد تأني بضرر حتى انکسرت شوکنها 

وی سنة 4۸۴ هاحه‌ی امير ايوش الاراضى المصربة ومقدار خراجہا وقاباه عا 
کان بحصلہ الام قبله فرای ان ا حراج الذي كان پسشخرج مهب قبله | يتجاوز 
مایونین وممااکایة دیثار اما في ايأمه فتجاوز ثلاثة ملابين ومائة الف دينار لاعتائه 
احصوصي الزراعة وقذشیط النجارة وکالتا راميتين في آیاءہ . وما زال عاملاً بنشاط الى 
اوائل ذي الحية سنة 4۸۷ ھ فتونی في القاهرة وسنه #انون سنة بعد ان <> فی دصر 
ع*مرین سنة حأ مطلقاً . وكان الیم يحترمونه وفييده ازمة الا حكام يدير ها حکمة 
ودوایة وثبات فتكائرت ثروة البلاد وخمیها الى حدم نامه قبلاً. وكان ينشط الزراعة 
والتجارة والعا والادب على السواء . وكان شديد اطيية وافر ا حرمة خوف السطوة 
قیل انه قدل من مصر خلائق لا بحصیہا الا خالقہا . منها نحو عشرین ألما من البحيرة 
ومثل ذلك من آهل دمیاط والاسكتدربة والغر سة والشرقية وبلاد المد واصوان 
والقاهرة الا انه عمر البلاد واصلحہا بعد فسادها باتلاف اله درن من اهاها . ولا يزال 
امبر ا وش معدوداً لدی امصر بین زلة مرو بن العاص واحد بن طولون 

وكان با للادباء مرب الشمراء ورطرب اسماع الشعرہ ومن الشەراءالذہن مد حره 
علقمة بن عبد الرزاقالفلييوقد حدث بعضہم عنه قال د قصدت يدر ا لها ی صر فرابت 
أشراف الئاس وكراءهم وشعرا ہم على بابه قدطال مقامهم و إصلوا اليه قال فبينا انا 
كذيك اذ خرج بدر يريد الصید تفرج علقمة في اثرء واقام اللي انوجع من صيددفاما 
قاربه وقف على نشز من الارض واوماً برقعة في يده وان قول 

نحن التجار وهده أعلائنا ٭ د وحود مينك البتاع 


قاب وفتشها بسمعك اننا 
كدت علينا الثام وا 
فك بحملا الك محارها 
حتی اناخوها ببابك و الرجا 
فرهست مالم عله في دهره 
وسقت‌هذاالناس‌في طلب‌الملا * فلاس ہعدك کلہم انباع 
ابد راقم لو بك اعتعم‌الوری * ولوا اليك جیعہم ماضاعوا 
وكان على بد بدر بازي فالقاء واشردعن اش و حعل استرد الا مات وه و نشدها 
الى ان استقر فيمكانه.ثم قال إاعة غلمانه وخاصته<من احرني فابشلع ع هذا الشاعر» 
لنرج من عندہ ومعه سبەون فلا تحمل الام والتنعف وامر له بمشرة آلاف درم 


لے جوھر دارم الاسماع 
قل النفاق تعطل الصناع 
و مما الآ مال و الاطماع 
من در نك السمسار و البياع 
هرم ولا کب ولا القمقاع 


جو بو بے بو # لا بج 


نفرج »رن مد وقرق كيرا من ذلك على الشمرا» » ولا مات بدر قام با کان أليه 
اينه الافضل 
میاه 

ولعك وفاة أمير الجيوش سط هه ايام وقي الخايفة امس تعر في ۸ دن الذپر لسك 
وسنه ٦۷‏ سنڈ وخسة اشہں قضی مها ستين سئة في منصب الخلافة وا پک أهلا 
لادارة الاحكام لضعفه وقصر حجتہ ونصد تق کلا ال له مهيا كانت حقيقته. فكانلقب 
الخلاقة له انمأ میں مسمی ٠‏ ومع طاول مدة خلافته | محدث فما غير تلك الضیقات 
المظمة.ولم تكن ههار وحدھا ف دزا العذاب فان صقلية كانتمنأغى بلادالفاطميين 
ثربة وكانت قبلاً في حك الاغالبة ونظراً ابمدها عن كرسي اللافة لم تكن فيا فائدة . 
وكان الولاة الذين بر سلون اليها يحاولون الاستقلال . ففى ايام الخليفة امز لدين الله كان 
على هذه از برة وال قال له احمد رای الخايفة منه ميلا عن الطاعة فقاه الى افریقیة 
واقام مقاءة ره وغيره وساروا کلم على خیلة واحدة فُامددثٹ القلاقل وأنقسم اهل 
الجزيرة على انفسهم فل بعد في امکانہم دفع من بغزوم من الافرمج وزدعل ذلك ات 
جیرامم الافرج سكان الحزیرۃ نظر اً ما کانوا بماملون به من الاستيداد كانوا بودون 
ا روج من سلطة المسامين لوا پکانہون اہناء مام من الدول الاخرى . وكل هذا 
حر ی ف ایام استاس واٹھی مخروج لاک ال زیرة عن ساطة امین 

وذلك أن مسامي هده از رة اوا حر بان تصادین يراص ا حد هيا ابن عامة 
فتحارا فامپزم ابن عامة پر جالہ والتجا الى مديئة کانان وكانت في حوزة الفر نساو بین 





کا صقایة 


تحص دح .م قاط يم سايم مسي ہن سوہ .-..- سس 8س 





من مس4 پھر فاد شش الفر نساو بون بشدومه < رمواوفاده وأمدوه باأعدة والرحال 
اما لجرب الآ خر فا قد استمد المعز بن بادوس فامده شرقة من افرشیة ةرت 
بان از بان واقعة ادت نارها على امو ص ان الاحز 5 اساعدة وهم رحال 
ام :2 دیس من ام 4 کت ال رساود ره نحت شادة روجر و ٭ن 
من امسن فدخلہا رور وقد 7 سہپم4 8 فا خد سی ٤‏ رت قدمه فابعہ اھلہا 
سنة ٤٥٥ھ‏ وهکنا خرحت هذه اطزيرة من سلطة الفاطمبين . وما زالت صقلية ني 
حوزة روج حي :مات فیعلفه انه ولقب رو جر الثاني سنة٥٤؛‏ ۵ھ 0 ابه 
ٹی اصلاح شأن ال جر رة فد تقدمت نی أيامه لها عظماً ل ره في سا گر أزماعها فنسیت 
الازمان التي مضت عایہا وهيفارقة في الاقلبات والتحز بات وسفك الدماء . اما السامون 
الذين اخداروا الصكوث في الأريرة فظلوا متمتعين مجميع حقوقہم المدنية 
والسياسية والديئية 

و 51 10 ف الشکل السام ۲ الار بعان ٦‏ الل حا 
صور النثود الي صر بت على عہد ملوك 1 اللا 2 
صقلية الاقدمين في باليرم عاصمة ابطالیا 
اذذاك 





س ۷ : نقود ملوك صقلة القدماء مضروبة في بالیرم 

وني الشہر الاول من ستة4۸۷ ه توفي المقتدي بالل الخليفة السايم والمشرون من 

بني العباس. وفي الشہرالاخیرلوئی ااستنصرووزیره الباسل اسا شكاتقدم . وكانت 
وذنهماخسارة جسمة على العا الاسلامي وصدمة قوية على | لافة . وریفنی الاشكال 
۸ و 4٩‏ دور النقود الذهيبة التي ضر بت فی !ہام اطاہفة!۔ستنصر بالله فالاو لی ضر بت 





فيالقاهر ة سٹ٤۸٤)‏ ه وألكالیة ضر بت سنه 556 < 
ھ. و بغفل بدر ام مالي قبل موه عن اللظر في ۱ 

مستقبل المملكة فاوصی‌بند بر هالو لدهالثاثي شاهين رر 
شاه( لان الاول کان عاسياً کیا تقدم ) اما هذافكن ˆ 
فاۓ لا حكيا وكان قبل وفاةاسه لابنفك عن ش4۸: نقود المستاصرطر بت سنة ۸٤٦ھ‏ 
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تاريخ مصرا لحدریث ۲۳۱ 
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مالاصةته والاقتداء تنافيہ فتدرت عل بده و کان‌ساعده ف ارا لہ .۰ أبوه رجلا 
يلوق بادارة الاحکم وأ ستلام زما مالامور ٭ ولا 
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NX 07 ۱‏ 
نولي شاهين شاه الوزارة اف ب بالافضل و جع ۱ 1 E‏ ۲ 2 ۳۰ 
الالقاب والامتبازات الي کا نت لابه امیر اروش 7 N Ey 6 E‏ 


بر هکم ۳ حيبي 
یں ۱ تج 


ش :)٩‏ : نود ا متاصر ضر بت سه ٦٣٤ھ‏ 


خلانة الستیل بن الستتصر 
دن سنة ۸۷) ع ووع مھ اومن ۱۱۰۱۳-۱۰۱۹6 عم 


اما المستنصر فاوسى بالخلافة لابنه الثاني احمد الملقب بابي القاسم فبادر الافضل 
الى القصر واجلس ابا القاسم أحمد و 0 الخلافة وقبه بالمستعلي ال 
وسير الى الام ' زار والأمير ا-ماعيل ولدي الستتصر اا اليه فاذا أخوه) قد جلس 
على سرير ا لافة فامتعضا لذلك وشق عابهما . فأم هيا الافضل بتقبيل الارض وقال 
ما « قلا الارض لولاا ااستعلي بالله وبابعاه فهو الذي نص" عليه الامام الستعر 
قبل وفاته با حلافة من بمده » فامتعا من ذلك وقال کل مما ان اباء قد اوی له 
بالحلافة وقال زار « لو قطعت بدي ما بابعت من هو اسغر مني وخط والدي عندي 
باي ولي عہد:وانا احضره» وخر جسرعاً ایمحضر الل فغولايدري بەاحد وتوجه 
الى الاسکندر بة. فاما ابطاً يجيه بعت الافضل اليه لیحضر بالط فلم یمام له خیر! 
فازعج لذيك انز واج عظما 

زار وافتکین 

وكان الافضل حاقد! على نزار لاسیاب منها أنه دخل 3 من باب وهو راکپ 
فصاح په نزار « انزلا ادەنی > . فقدها علبه وصار کل منهما یکره الآخر: 
فاسامات ال آنصر خاف الافضسل من مما بعة نزار لاله کان رجلا كيرا اا 
وله حاشية واعوان فعمد. إلى مباامة ۳ الہ بعك ان اجقع بالاعسيأء وخوفہم من 
نزار وما زال م حدق دي وافتوه على الأعراض عنه . وکان من جماتهم منود بن مساب 


۳۳۲ دو له الارثقيين 


کی رہ ا مما هاي ہد صم ءا سم ہے جو ہی بد نے و ساس ا س لسعم ب س وس اس و تو قا مع م صصص سم 


فبعث الى زار و اعامه عاکان من آساق لا فصل مع الامراء على اقامه اخ اید 
واداره طم عنه * 2 کان استدعاء الافنل لهولا خیه ما بعة 4 اخہما . فا سن خرج‌زار رای 
لوصمة ة ابره له باللافة سار من اا3صر ش۸ و امه ان مصال الى الاسک ندریة وفہا 
الامر صر الدو له افتکان اسد مال يك امبرالی پرش بدراجمالي ودخلا عايه 0 واعاباہ 
عاكان من ٠‏ الافضل وترامیا عليه ووعده ار بأن ماه ۳ مکان الا صل فقیا ہما انم 
قمول و بیج زار اوا<طراهل الثغر اء ماعته قیابموه و اند پاملمعانی ادن ن الله 

فیا ذلك ال فصل ارذ 0 جوز ارت مم وخرج ف آے ر حر مسنة ۸۸ھ بساکره 
الى الا سک سر به 3 قيرز اليه زار وافتگن و انت بين اه ريتين وقالم شدردۂ |؛ اکر فہا 
الافذل م كن جع هلر ۰ ما الى الذاهرة. فقوي از ار وافتکن وصار اليا که اسر هن 
العرب 8 زار وعذام واد ستول على الو جه البحري واخذ الافضل تدر اسة 
مار بته ودس“ الى احكابر العر بان ووجوه ااب زار وافة كين ووعد هم . وسار 
قاصداً الاسكندرية قنزل الا وحاصرها حصارا شدیدا وال في مقاتاتها 

فا کان ف دي إلقعدة وقد أشتد البلاء من امار جمع ان مصال ماله وفر* ف 
البحر الى در بلاد الغرب فانکرث شوكة ترار وائٹثد الاؤضل وتكائرت جوع 
فمعث زار و فتكان اله بطابان الامان فامم‌ما ودخل الاسکندر بة وقض على نزار 
وافتکن ولعث عهمأ الى القاهرة ۰ فأما نزارفاه قتل ف القصر بان اكيم بن حائعاان پنیا 
عايه مات بنہما . واما افتکن فثتلہ الافعئل بعد قدومه 

فعاد الام SLAM‏ فعکف الافضل على استر جاع البلاد التي كانت وك خرحت 
دن الدولة الفاطءیة ودخات ف حوزة دولة الارئقيين 


دولة الار :تین 


و كفية نشوء هذه الدولة أن الساجوقین خرجوا من بلاد التتزقبل ذلك الین 
ہنصف قرن فافتتیموا بلاد فارس وکانت تابعة للدولة العباسية ثم التقوا في غر با 
شبائل من ال کان عائشين على تر بیسة الوائي لا ععرفة طم با روب فاخر جوم من 
ضواحي بحر قزوين وساقوم الى حدود سو ریا . فاما بلغوا ذلك المکات اضطروا 
ازع الہقاء أن يثاوموا من نعہم من بل رزقهم فاسشخدموا قو اهجوم والدفاع 
حق اصہحواکغیرم من ا حار بن ولکہم ما أيثوا ان اصبحوا کذاك حتی کانت 
الدولة الساسو قية قد امتدت الى حيث ہم فدفعتهم أمامها فتقہقروا الى غرنی سوریا 


تاريخ سر أ ا 








وااتشروا فہا وني فلسطين . فامیر التركانين التقدم ذکر هم کان بدعی أرئق بن 
أكيك استولى على اورشام فاسس دولة عرفت بدولة الارتقبان . وفي سنة 484 ه 
توفي ارئق عن وادین الغازي وستیان فیک معاً في ببت القدس وسار فاسطين وقسم 
من غرلي سوريا وكانت جيم هذه البلاد في قبضة الخافاء الفاطميين . فنی ایام شاهين 
شاء الافضل كان الارتقيون على ما تقدم والساجوقیون في بلاد فارس والقسم الشرئي 
من سوريا 

وني سئة ۹ھ سار ار ایو ش الافضل لانقاذ بت المقدس من الارقيين 
فطاب الیہم التسلم فابوا فذمر ما النسنيق فهدم بعضها فساءت وفر الارتقیون الى 
شرق‌سو ریا . فسار سقمانا یالرھا واقام لنفسه حكوءة فيها وضم الا دار بکرواستو ی 
الغازي على العراق العر نی وانشأ ملک في ماردین ۱ 


المروب الصلبة 


ثم كانت ان وب الصلميية اذ ذاك في اول نشأتها لەنی ایام التعصيات الدينية العمياء 
التي مخجل التاریخ من ذكرها . فک اهرقت من الدماء وک احرمت الناس من الراحة - 
أن ذلك التعصب ساق اهل اوربا من بلادم بالمدة والرجال لحاربة سوريا وفلسطین 
ومصرول تکن الانيجة الا اهلاك العباد المقصود انقاذهم . فن نما من السیف لم ينج من 
الاستعياد , واا لسك القام کر ا ٰوض فی هذا الموذوع الذي سود القلوب 
و لشو"ه وجه الالساسة 

فتأ.ل الال الي كانت البلاد الاسلامية فيا من الارتباك وما كان في طریقها من 
العقنات کفکانت نق مة مها . فقام اهل اورا جیعاً وجاهر وا بمحاربتها واحتشدوا 
في القسطتطينية ہام الامبراطور الکس کون الاول والساجوقیون يزحفون في إسبا 
بفتتحون البلد بعد الآ خر حت بادوا الاناطول فاصبحوا بهددون السامین في مصر 
کا بهددون النصاری في القسطدديية . وما زالوا ساربن شحو القسطنطينية حق 
ادرکوا شاطی* البوسفور الشر فی فم ببق نیم وين القسططينية الا ذاك البوغاز . 
وکان اذا ذکر اسم اله في معسكر المسلمين وقت الصلاة بسمعه السبحیون في کنسة 
اباصوفيا على انب الا خر 

ْم قلعت جیوش التصاري البوسفور وعددهم عظيم ۲ فقابلهم السلطات 
قلیج ارسلان الساجوفی بن سلمان شاه مؤسس الدولة السلجوقية ارو 








يعد مم م رت خی سي 


درخ معصر الحدرث الكرف 


وأرجعوه وجیشہ الى الوراء واسٹولوا على نيقية ْم انطا کة ۰ اء المسامين ماد من 
كتبوها امير الموصل ودقاق امير دمشق وجنام الدولة أمير مص ٠‏ ومع كل نہم فرفة 
من الرجال فاحاطوا بااصایان وضيقوا عاہم فتجمع ھؤلاء ودافعوا دفاع الباس ودفعوا 
قوات المسامين وفرقوها فام ببق ما بوقفهم عنالتقدم» فاستواوا على المعرة بعد حرب 
وذخلوا مص بدون حرب وا تشر جدود م ف يلع أنحاء سوريا الغربية وفاسلطين 
المستعلي الفاطمي بنا استخادها ون الار 
افتتحوها عدوة ودخلوها يوم الاریماء في ۲۲ شعہان سنة ٤۹۲‏ ھ ( ولو «كعوز > 
ند ۱۰۵۹۵) بعد مذحة اسفرت اسوعافاصیحت اش نز 5 ف الاسواق طعاوا 
واغتم السلییون غائمکبیرۃ وساروا لفتح مصر 
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شبان قار ها الصلييون ار بعين یوما 5 





ش٥ہ۔۔‏ فال بان الصايبيين والمسامين ف القرن الحادي عشرلامبالاد 

نقلاً عن صورة سرسومة على زجاج نافذة بكئيسة القديس دیس 
فاشظر بت مصر لتلك الاخباز واصبحت مخشی أن إصيبها مثل ذلك خشد امیر 
ا لوش لحاربة الصلیین جنداً وافرآ نحت قبادة سعد الدولة . فساروا وما زالوا حق 
التقوا اليوش الصليية عنك اسوار عسقلان لخارنوها فارجعوہا على اعقابہا 5 فاما 
رای السلییوناضہم خارج جدود مصر ل بعودوا لطمعون فيها فوجهوا مطامعهم 
شرفا الى ماين النهرين . فالاقت فرقة «نهم بكمشتكين أميرهلاطية وسيواس فکسرھا 
ول يوقفهم عن حرادم . فساروا من الجهة الواحدة نحو ديار پکرالی‌سروج ومن اة 


مار مصر دی a‏ 


بس عرے ہے ےہ ےہ ے ہے ماد .ست و دد ت 








لاخےری حت استولوا على ارصوف وقيصرية 
ومرث سنتا 4٩۳‏ و ٥۹٤‏ ه في مثل هده المداوشات . وفي يوم الثلاثاء ۱۷ صفر 
سنة ٥۹٥‏ ه لوي الخليفة ١‏ ستعل بإلله في القاهرة بعد ان حم ۷ سنوات وشہرین وله 
واد“ اسمه اادصور ایبلغ السادسة من عمرہ فکان شاهين شأه وسیا عليه کا کان وسیا 
على ابيه قبله . وكان قد عهد اليه أن بلقبة علد مبابعتہ بألا مي باحکام الله ففعل 
سس (حج 27-6 مس 


خلافة الآ مي بن المستعلی 


من ٤۹٩‏ ۰۲6 هاو من ۱۱۰۱ س ۱۱۳۰م 

وکان الساسون في اثناء ذاك لا بزالون في فتوحهم سوريا وقد فازوا لاسام 
الدول الاسلامية . وكان الواجب في مثل هذه ا ال ان تحدوا بدا واحدة لمقاومة 
اعدائہم لکنہم حاؤا بالعکس فالقمت الا راء وتشتثت القوات فكانت تلاث فرصة 
جماعة الاين لم يضيعوها لان الکو نت ستجيل بعد أن استو ی على طرسوس وحص 
وجبيل وطراباس الشام تقدم نحو عکا سنة قود نها را نوكر وکات 
عکا في ذلك اين تابعة لمصر وحاكها بدعی زاهر الدولة وباق بالجيوثي لاله درن 
انباع امير اليوش . وطال امد الحسار <تی مل الصليبيون الانتظار فہاجوا المدينة 
ودخلوهاعنوة وفتکوا يمن فيها . وفر' زاہر الدولة الى الشام ومنها الى مصر 

ووصل الى مصر فی ذلك امین این الام خلف بن ملاعب الكلاي . وكان 
وال على مص اخرجه .نها تناش صاحب د.شق زوراً سنة ٥۸٥‏ ه فاتی مصر وعرض 
نه خلدمة اطلفاء الفاطم ین . وکا قد طاف اتحاء الماك الاسلامبة لاستطلاع 
احواما شأن ا لحب لعرفةحقائق الاشياء . فوصل مصر والحليفة في احتياج الى خا مته 
وذلاك أن ابامه نی غر نی سو رياكانقد اكا الساطان رضوان نفرالدولة الساجوقی واقام 
عليها والیاً من قبله فَكتبهذا الواليلاءيراليوش سرا الدمستعدة لتسلم المدينة لمن 
پرسله خليفة مصر . فئتدم الامیرخاف هذه المهمة فقبل فار الى ابامه وتملكها . وم 
لرسخ قدمه فہا حبذ الطاعة واوقف دفع أطزية فاراد الحايئة معاقینه فام پستطع 
لماكانت عليه سوربا من القلاقل والفن . فائف قاذي تلاك الدينة واعیامها من البقاء 
على بلك ا ال . فبعدوا ا ی والي حاب بطاہون حمابته ام فساموا له المدينة وقتلوا 
خلفاً وبعض اہلہ . لکن الدهر لم يدم لم لانهم ذهبوا غدية للصلبييين في سنة ۹۹٦ھ‏ 


۳ البدوية وابن مہا 

واول من قتل منهم القاضي التقدم ذکره 

وفي امُناء ذلك كان الکونت سنجيل محاصراً اطرا بلس الشام وقد شخص أميرها 
1 بغداد پستمد الخليفة القتدرالعباسي والسلطان ماك شاه الساجوقي فام داه بشي" 

ستجار اهاپا يخليفة مصر فاجارمم وبعث الافضل احد اوپاثه الى طرا؛ ۳ فلا 
بام الخليقة الا مس وارسل أليها بعد ذلك عمارة بحریة ندفع الصاییان عنہا فتأخر 
وسوا لماک ارم ها . وفی ١١‏ ذي اة سنة ٥٥٠ھ‏ (پولیو سنة ٠١١١‏ م) 
قنح الصاييون طراباس الثام عنوة وقتلوا إ×ض أهاا واستعبدوا البعض فسببوا 
بدخو هم اليها من السا ما لايمكن ان تسبيه ا حرب 

قفي سبع سنين كلها حروبل دموية أستولى الصابيون .على سوريا وفلسطين 
وجعلوا بدت المقدسقصبة ملکہم 5 مصرفکانت في يرح هذه الحوادث على الاد 
الا المدافعة عند ا حاجة . وکانت تعد ذالہا سعيدة ادجانہا من مات اولئك السلبيين 
وکل لك يشد بير الافضل امبر اوش 

وفي سنة ۵۰۹ ھ اس الافضل بناء خليج سماہ بحر ابي النجا لان الذي ناظر على 
حفره هو اہو المنجا ابو شعا ألبپودي . وانفاً الافضل اا سا عظماً كلفه 
مشقات جسمة , وجعل مرکز ذلك ااررصد على مر نفع في جوار ااقعام کات لعرفب 
قدعاً ارف ثم ما اقم فيه المرصد صار يعرف بالرصد 

البدوية وان عہا 

علىان اطمة التي كان ببدطا الافضل امير الجيوش في سبیل مصاط البلاد لم تكن 
ترك من الخايفة الامي باحکام اللہ ساكناً . وكان «نغمساً باللاهي لا پسمع بغانية 
حميلة الا استقده) . وكان له شغف خصوصي بالجواري الہدویات . ومن اقاصیصه أنه 
بلغه ان في الصعيد جارية من | كل العرب واظرف نسائہم شاعرة حميلة فيقال انه نزب 
زی بداة الاعراب وصار مجول في الاحباء حتی انتهى الى حا وات هناك في ضائفة 
وتحابل حتی عاینہا فا ملك صيره ان رجع الى مقر ملکہ وسریر خلافتہ فارسل الى 
اهلها مخطبہا فاجابوه ا ی ذلاك وزوجوه بها . فاما صارت الى القصور شق علیہا 
مفارقة ما اعتادته واحبت ان قرح 0 في الفضاء ولا تقيض سا 0 
اسوار الدينة فبنی ها البناء الذي اشتهر في الجزيرة بالمودج . وكان على شاطى” 
اشکل غریب . الا ان اليدوية شيت متعلقة انحاطی بان عم ما ربدت معه 2 0 
مياح فکتبت البه وهي في قصر اطیفة الا مي تقول : 


تاریخ مصر اطديث بی 











با ان مباح الك الغضی مالك من بعدم قد ملكا 
كنت في حي مركا مطلقاً ‏ لا ما شت منک مدرک 
فانا الان بقصر موصد لا ارى الا حبسا مسك 
تثينا اغصار اللوا حيث لامخشی عایدسا درک 
وتلاعينا برملات ا لی حا شاء طليق سلکا 
فاجایها 
نت مي والق غزیها با وی حق علا واحتتکا 
بحت بالتكوى وعندي ضعفها لو غدا پنفع نا مشت 
مالك الاس أله شتی هالك وهو الذي قد هاحكا 
شأن داود غدا فی عصرنا .بدياً بالتیه ما قد ملكا 
فيلغت الآمر فال د لولا انه إساء الادب في البيت الرابع ارددتهسا الى حيه 
وزوجها به > 
وی أواخر سنة ۱ھ خرج پردو ول ملاث ال ادن من بت القدی لافتناح 
مر جاش غثير فوصل الفرما فاستو لی عا وذم اھاہا واحرق -جواععها . وثم گر 
قدا مہ ررض مله على المود حالاً فعاد الى بت القدس فات قبل ان يدرك العريش 
فزعو | احشاءه ودفنوها في مكان لا برعد كثيراً من العریش في ارض رملية وأقاموأ 
على قره حجراً کنر آ ولا بزال ذلك المكان معروف الى ايامنا باسم رمال برد ويل . اما 
چ شملوها الى ديت انندس . وجوت بردویل مجت مصر ار فاح عظم 1 وبي 
الصليببون سم سنوات آخر ی لا بستطرمون مناهضة مصر لاشتغاهم مات المسامان 
من شرقي سوریا۔ فزسنة ۵۱۸« الى الصلیبرون صور واخذوحاصاحاً واذنوا امین 
ان جر جوا مما يكل ما پسٹطیعون مله . وکات صوراذ ذاك تابعة اصر ثقاف خلی ہا 
من قدم الصلہلیان الى مصر شا وکانوا قد کفوا عن الفتوح فيم اليه الارفنون 
وعماد الدين زكى في شرقی سور والمراق ۱ 
وف اثناء ذلك نشت طائفة الباطبین ویدعوم بعش آلورخین بالحشاشين لامم 
کانوا يكثرون من تدخین اطشش وهم یه ج er:‏ لعب والطمع . وکان رسیم 
یزصد فرصة الغزو والہب فاما رای الدول الةوية مشغولة ا جرب في امحاء اشرق 
وضع ده على بعض القرى الجباية مجوار دمشق ثم جعل يناهض الصلیدیان قباد 
تارة ومام اخری الى ان انتهی الامي فافام حکومته بن تم انوم وای حصو لا 


۳۸ خلافة الحافظ بن محمد 





منيعة ارهبت الولاة المسييحيين وخلفاء الاسلام فاجبرهم على دفع الجرية وقاية مر 
فتك بحيام فانهكان متفنناً في القدل؛طرق سرية على بد بعض رجله الدهاة . وفي سنة 
5 ه سی امیر الباطنين في قتل الا عي باحكام الله فالفا اليه بعض دهاته فقتلوہ في ٢‏ 
ذى القعدة من السنة المذكورة وهو في طریقہ ا ی زيارة معشوقته البدوية وسنه۳۵ سنة 
وحکیه ۳٩‏ سنة تا 
وتری في شکل ۵۱ دورة نقود الا مر باحکام 15 
الاد شرت پالاسگندر بة سنة ۵۱۲ ھ (انظر ۱ 


شکل ١ه‏ ) 





ش 
متمد وه ا سے کے ےت وله سے 
خلافة اف ن مد 
من 4ه ل 646 هأودن 14۹۰م 


وم يكن للآمس اولاد كور فکان الق بالخلافة لابن عمه عبد ا جبد بن القاسم 
ابن مد وکن ارملة اطينة كانت حاملا فاقب بل الد بنائب الما ریا تلد ویرون 
ماذا يكون ااواود فوضعت ابنة فبو یم عبد اليد وأقب باطافظ لدين الله . فاسنوزر 
احمد بن الافضل بن امير ا وش فقام بالوزارة حق القيام فعظم في عرنی اخاہفة فکش 
حسادہ فقتلوه . فاستوؤر وزيراً اخر اختير فيه الدراية وا حکمة واسمه بہرام لكنه 
ل يلبث ان قتل في اواخر سنة ٥٤٣‏ ھ فعزم الخايفة بعد ذلك ات یتولی اعباء 
الوزارة شفسه 

وني خلال ذلك لم يكن في مصر اضطراب الا من حیث مشاركتها سوريا بالحروب 
الصليبية على الها ما فتئت ساهرة مخشی فائلة تلك التعصبات لکنها لم تكد ترتاح من 
حرو ها في الشرق حتی ظہر طا عدو هائل في الغرب فاصبحت الدولة الفاطمية حجراً 
بن مطرقتين : فعدوها في الشرق الصاہیہون واما في الغرب فلك صةلة روج_الثاني . 
وقد تقدم انه ولى هذه اسلزیرة بالارث وکان الفاطميون قد عاموا بذهامها من ايديم 
فم RE‏ علیہا ادها عن مرک حکودمم ۰ اد روجر جا ناله شملته مطامعه 








ان يطلب الفاح كرد عمارة من من و بین شراعاً وتقدم حو افریقیة سنة ۵۳۹ هم 
واستولى على برصة وقتلكل من كان فا من الرجال واستعبد النسا٭ . وفي سنة۱ 4ه هم 
وضع باه على طراباس اأغرب واستولى ف دئة ۳ھ علی ہد ميك الخلافة 
الفاطمية وكان قد هجرها اهايا جوع مدقم حل م ۰ 2 تقدم روجر ەن - 
قاصداً الاسکندر رة . فوقعت مصر في<برة وقد اصبح هذا العدو في عينيها أشد وطاة 
من الصلسان لاشتغال هڙلاء عن مصر با كان مهددثم به زي واتابك شود اللقب 
بالملاك العادل ور الدين ۱ 

و اثباء ذلك توفي الخليفة الحافظ في جادى الثانية سنة ٥٥٤٥‏ ھ بعلة القوانج 
عن طيل مرک من سبعة معادن عایه الكوا ک السبعة وان من خامته ال الانسان 
اذا ضربہ خرج الرم من خرجہ وهه الخاسية كان يدفع في القولنج ٠‏ وكان سن 
الحافظ عك موہ انين سنة ومدة حکمهھ ۹ س و۷ اشہر وم يكن من التديير والحكية 
على شی فکان يعهد ادارۃ الاحكام لو زرائه مکتضاً بااسلطة الدينية ا حصورۃ في كل 






الاہعام ف الاحکام ۰ وری ۴ شکل ۲ دورة FEN‏ و 
نقود اطافظ لدبن الله ضرت في الاسكندرية ۱ 
سم ٤٤ھ‏ وھ السنة التي توفي فیپا 7 


Yg‏ خلافة الظافر بن الحافظ 


خلافة الظافر ن الحاففل 
دن ٤غ‏ ہس Ii‏ ماوەن 1١١١4 1١1١149‏ 1 


وادتشاف ا حافظ اینه ا۔ماعیل ابا انور فبويع واقب بالظافر بس اه لكنه 
لم يكن مطابقاً ادنك الاسم . وکان مره ۱۷ نة ودو امغراولاہ انا وکا کم 
7 والاعب و باجو اري واسماع الاغانی فكان ينظر الى الدسائس الطارية في 

ره الا گے الى خراب ملکتہ مان ااتردد امامل وعثل ذلاك کان سنظر الى ہدید 

جنود صقاية من جبة الغرب والصاييين من الشرق وكل مهما شرب رو بدا is‏ 

ن قاعدة الماك الفامامية وألثافر مشعر شرب سقوط خالافته ولا مدي اکا 

وفي السنة الرابعة من خلافنه وهي سنة 4۸ ھ حاصر العليبيون عسقلان وکانت 
من اعمال الفاطمیین ونظراً لوقرعها على حدود علکنوم كانت عرضة جات الصلییین 
وکان الوزراء في ايام الخلفاء السالفين یمززونها بمبمات الدفاع. وفياوائل خلافة الظافر 
توفي وزيره ووم الخلاف بين ذوي شوراه فشغاوا بذلك عن سیانة البلاد فا ملوا اس 
عسقلان فاغتم الصلييون تلاك الفرصة وحاص روا الدنة وضیقوا علہا حي سامت. 
فجاء خير سقوطہا الى القاهرة مع تخیر اخ اشد وظطا مله وهو ان العارة المقلة 
نزات على سواحل مصر واحرقتٍ مدينة تنس في بحبرۃ الماذلة ونهبت الفرما مكنا 
' تتقدم اك من ذلك وأخذت م أمكنها لە من الغنائم ومادت هن حيث أنت 

ومن سنة 049 هانتهت حیاةا مليفة الظافر وحکبه‌معاً وسيب موث | کان‌شرمکا 
پاش رو ات الو حش 4 4 مشتفلاء ن مهام الدولة فشق ذلك على وزيره العياس فأوعزالم أبنه 
فصر أن بقنله و ينجي البلاد من شره ما کان پتقول الداس في عر تھا مرن 
معاشرنه ایاء فاستدعاہ الى دار ابپە سرا وم بعلم به احد وتلك الدار هي المدرسة | طنفية 
التي عرفت بالسيوفية فقتله بها واخنی فتلہ في نتصف جرم سنڈ ٥4۹‏ ه فأق أصر الى 
ابیه العہاس واخبرہ بذلاك من !ینہ . و !ا کان الصباح اقہل العباس الى القصرعلى جاري 
عادنہ في اكدمة واظبرعدم الاصلاع على قضیتہ وطلب الاجماع به ول يكن احل القصر 
قد عاموا بقتله بعد لاله خرج من عندم خفية وماعز احد خرو جه فدخل الخدم 
الى موضعہ ليستأذنوا اعباس فلم مجدوه فدخاوا الي قاعة الحرم فقبل لي اله م بيت هنا 
فنطابوه في جم مغلانه في القصر فام وا له على خبرفتحققوا فتلہ . فأخرج العباس 


تاریخ مسر اط دث ۷۱ 





اخوي الظافر وهما جبریل وبوسف وقال لا « انا فتلا امامنا . وما تمرف حاله 
الا متكا فاص على الانکار وكانا سادقین في ذلك فقتلهها الا لينفي الہمة عن 
نفسه وعن أبنه 

وری في شكل ۵۳ صورة نقود الظافر 
بامي الله ضر بت في الاسكندرية سنة ۵4۵ ه 





شی 0۳: نقود الظاف بامر الله ضربت في الاسکنندربة 





من ٤۹‏ ۰ = ۵۱ ۵ ه آو دن 6 سم ١٦۱۱م‏ 
فاستدعی عباس الفائز بن الظافر وتفدرر عمرہ خس سنوات وقیل سنتان فمله 
ع ىكتفه ووقف في سحن الدار وام أن يدخل الامراء فدخلوا فقال هم < هذا ولد 
مولا کر وقتل عماء ابه وقد قتنهمابه کا ترون والواجب اخلاص الطاعة هذا الطفل > 
فقالو! بأجعبي « سمعنا واطعنا » وصاحوا صبيدة واحدة اضطرب مہا الطفل وبال على 
كتف عباس وسموه النائز وسيروه ای امه وقد اخخدّل من تلك الصیحة فصار پصرع 
في كل وقت ويختلج 
الاك الصاح 
فاخذ عباس من ذلك الحين يدير الامور وانفرد بالتصرف و ببق على بده يد 
واما اهل القصر فامهم أطلعوا على باطن الامر واخذوا في اعمال ای في قتل عباس 
وآينه فکاتہوا بذلك الصا طلائع بن رزيك الارمني وهو ابوالغارات المللك العالح 
فارس السلمین امیر الدين کان قد سار الى زيارة مشہد الامام على بن انی طالب بأرض 
النجف من العراق في ماعة من الفقراء وكان ممل الشبعة الامامية فتنباً له الامام انه 
سيتولى مصر بناء على رقيا رآها في منامه فسار من ساعثہ الي مسر ومار بترتي في 
الخدم حتى ولي منية خصيب (النیا) 
اما عار اهل القصر الى ما ساروا اليه کشوا الى طلائع وساوہ الانتصار طم 
ولولاهم والحروج على عباس وقطعوا شمورم وسيروها في طي الکناب وسودوا 
الكتاب فاما وقف الما عليه أطلع مر حول من الاجداد وتحدث معہم في العنی 
فأحابوء الى امروج واستال جعاً من العرب وساروا الى القاهر 2 وقد لبوا السواد 
سس سب 





17 تارا 1 يشر اديت )۳( 


۲ خلافة العاضد بن وسفب 


59 تي جو کش 7 ریہ ہم ت 


فاما قاربوها خرج اليهم من بها من الامراء والاجناد والسودان وت رکوا عباساً وحده 
نفرج عباس فی ساعته من القاهرة وخر ج معه ولده نر ومعهها شي من الال وجاعة 
إسيرة من انباعهم وقصدوا طريق الشام على ایلة في ۶ رہم اول سنة ۵4٩‏ ھ . اما 
الصالم بن رزيك فانه ودل القاهرة بدون قتال وما قدكم شيا على الأول بدار عباس 
التقدم ذكره . واستحضر ا حادم الصغير الذي كان مع الظافر ساعة قثله وسالة عر 
الوضع الذي دفن فيه فعرفه به وقلع البلاطة التي كانت عله واخرج الظافر ومن 
معه من القتو لین خماوا وقطعت للم الشعور وانتشر البکاء والنواح في البلد ومشی 
الصاح وا حلق قدام اطدازة الى موضم المدفن في رة الفاطميين 

وتكفل الصا باخليفة الصغير ودبر احوالہ . وأماعياس فار اخت الظافر 
کابت صليبي عسقلان شاه وشرطت لم مال جربلا اذا امسكوه نفرجوا عليه 
والتقوا به فتواقموا وقتلوا عباساً واخذوا ماله وولده والهزم بعض أجمابه الى الشام 
وفیہم ابن منقذ فساموا . وسيرالصليييون نصر بن عباس الى القاهرة تحت ا وطة في 
قفص من حدید . فاما وصل تسلم رسولم ما شرطه من الال فاخذوا ای وش وا 
بالسياط ومثلوا به وصلبوه بعد ذلك على باب زوبلة ثم آنزلوه دم عاشوراء سنة 
۱ ھ واحرقوه 

ول ]کے اخ لیفة الفائز بنصر الله الا ست سنوات . وفي سنة ۵۵۵ ه لوئی . 
وكانت مصر قد أطت في امه الى مهاوي الضعف حق انه کات يؤدي الاموال 
الطائلة ترضية الصایبیین نی بيت القدس ليتوقفوا عن ألغزو من جهة عسقلان وغزة 





خلافة الماد بن بوسف 
من سط ۵۵٩‏ سب ۷ھ وو من ۱۱۹۰ س ۱۱۷۱م 
وبعد وفاة الخليفة الفا اخذ الملك الصا يم في اقامة من خلفہ فقدم السراي 
فقدءوا له شیخا من الاسرة الفاطمية لم يكن ثم احق منه لاخلافة في بمبايعته اء 
احد اصدقائہ ومس في اذہ « ان سلفك في الوزارة كان احسن ديرا منك لاہ لم 
يسام نفسه فة مره کش من حمس سنوات > فرنت هذه العبارة في اذن الوزير 


تاریخ مسرا طدیث ۷:۳ 
فعدل عن تتصیب هذا الشپیخ وصد الى عبد الله بن پوسف بن الافظ لدين الله وم 
كن بالغا رشده . فبايعه واقبه بالعاضد لدين الله . وهو الخليفة الرابع عشر للدولة 
الفاطمية ثم زوجه اہنته ومعها تروة عظمة 

ولا کانت ادارة الاحكام منوطة بلوزیر كان النفوذ الأكر له وم یک اطلیفة 
العاضد لدين الله اقل استعباداً ورس قلقب وی بلق بلقي الاك ٠‏ ففتت سے 
له کال لسر رض وت ا إلى الارض على وجهه وحمل ھا ایب ال 
داره مات لوم الانتین ۱۹ رمضان سن امه ھ وکان شجاعاً کر با جواداً فاضا عا 
لاهل الادب چیه الشعر وفيه عقل” وساسة وتا بير . وکان ذا هييةٌ في شكاه عظماً 
٤‏ سطونه وغناه وكان حافظاً على الصلاة وفرأئضہا وتوافليا شدید المغالاۃ في التشیع 
صن فکتااً ماه « الاعتاد في الرد على اهل العناد > جم له الفقہاء وناظر مم عليه وهو 
بتضمن أمامة علي بن اي طاأب ب وألكلام على الاحاددث الواردة في لت . وله شعر 
ککثیں پشتمل على جادین نی کل فن دہ في اعتقاده : 

1 سلحکت ضادلة 7 مس 
و سح وک الاله e‏ کت حدودھا 

و عت الصا ان نس ای 7 الخليفة نفسه لانه م کن ہہا. 

ماستو زرابنه حي الد نآ در زىك و اقبه اليك العادل وکنیته أبوشجاع وهدااستاخف‌شاور 
مشہد سین 

ومن اعمال الملك الصاط طلائع بن رزيك أنه عام بوجود مشہد اسان فی 
عسقلان . وكان ابرا جوش انناء حروبہ في سورب قد ظفر بمدفن راس الامام الحسين 
في تلك الدينة فابتی فوقه مشهداً فلما عام طلائع بوجود ذلك الشہد في تلك الجهة 
خاف عليه دن الصلييين E‏ مقر فابئى له a‏ نش خارج باب 
زوباة دعاه جامع الصا سيه ة اليه على ان جعل فيه المشهد . فاما فرغ من باه لم يمكنه 
الخليفة من ذلك بدعوی الہ لابليق أن یکون اك الاثر الشريف خارج سور الدينة 
وای الا أن جح اه في عض اجزاء قصره المدعو قەر الز سيد فاقام له مشيداً هناك 
وفي سنة ۰٠۷ھ‏ احترق الشید فاعد بناؤه مراراً واخيراً اقم في جواره جا میج 


٤‏ اسدالدہن وصلاح الدین 








حت اذا كانت ایام الامیر عبد الرحرت_ کنیا احد امراء ا اليك فاعيد بناء المشهد 
الحسيني في اواخر القرن الثامن عشر المبلاد وبعد ذلك اعبسد ہناؤہ برمته في ايام 
الحديوي اساعیل وم يبق“ من الہناء القديم الا القبة المغطية لقام الامام فاصبح على 
مالگاهده ۷ ن وهو الها مع المعروف مجامع سيدنا الین نالک امد بدة بالقاهرة 


ط رغام 


وکان الاك الصا طلائع بن رزيك قد انم في وزارنه امراء يقال طم البرقية ٠‏ 
وجعل في مقدمتهم ضرغام ابا الاشبال . فترق هذا الرجل حى صار صاحب الباب . 
فاا و لی شاور الوزاره طمع ضرظام في سلبه ایاھا مع رفقته . . ونخوف شاور وجمع 
اليه رحاله . فاصبح اليش فرقتین فرقة مع ضرنام واخری مع شاور . ولعك لبعة 
اشہرمن وزارة شاور اي في رمضان سنة مه هه ار ضرغام وصاح على شاور فاخرجه 
من القاهرة وقتل لد الا کر المسمى بعلي وشي شجاع اشعوت بالكامل وخرج 
شاور من القاهرة بريد الشام . وكذلك فعل الوزير رضوان بن وشي فانه كان رفيقاً 
له في :لك السكرة . واستقر صرفام في وزارة الخليفة العاضد لدين الله بعد شاور 
وتلقب لك اشصور . فٹکر الماس سره لاله کان فارس عصره وکان كاتا جل 
الصورة فک ا حاضرۃ عاقلا کا لا پشم کرمه الا فی سمعة بر فعه او مواراة نتقعه 
الا Tl al‏ مستحلا * على اصابه فاذا ظن في احد شرا جعل الشك 6 وجل 
بالعقوبة . فبلغه بعد حين أن رفاقه البرقية یسمون نی خلعه واعادة الوزارة ا ی شاور 
فعلى عادته من التعجل ارسل ایهم وكانوا نوا مر سبعين أميراً سوى اباعهم 
واحضرم الى دار الوزارة ابلاٴوقنلہم بالسیف صب فذهبت اذلك رجلة الدولة واختلت 
احواطا وضعنت اكابرها وفقد اصحاب الرأي والندوں منها 


اسد الدین شير كوه وصلاح الدين 


وفي اساء ذلا قصل الصلبون بلاد مصرنٹرج الیہم هام ا خو ضر غام وحار 7 و 
ولزلواعل حصن بلبيس وملکوا بعض السور ثم عادوا اہ بلادهم . . وماد ضا م عوداً 
ردا فا هو الا ان ۳ رسل العليبيين على ضرفام في طالب مال الطهدثة القررة في کل 
سنة وهو ۳۳ الف دار 

ثم جاء اش یر قدوم شاور ومعه اسد الدين شير كوه بن شادي سب وخر كردي 
الاصل من قبيلة الروادية من اشير قبائل الاكراد من مدتة دوين من أعمال اذرپایجان . 
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وكان شيركوه هذا واخوه بحم الدين أيوب في خدمة الاابك نور الدين صاحب 
دمشق منذ مدة طويلة واظہرا من اللياقة مامکن مته فیہما . فاما سار شاور ألى دمشق 
استنسد اثابك تور آلدین ليرجع الوزارة ا ی بده . شور الدین ‏ يغفل عن هذه الفرصة 
التي لجسل له يدأ بأمور »صر فارسل معه اسدالدین شير كوه في كثير من الماليك (الفز ) 
وسار معها بوسف ابن اخبه تم الدين بن ابوب وكان صغير السن ول يكن ابوه راضياً 
بسفرہ في هذه الاخطار لصغر سنه . ولعل الثقادیر ساقته الى مصر لیکون سلطا علييا 
فان هذا الغلام صار بعد ذلك البطل الذي يلبج التارخ بذكره السلطان صلاح الدین: 
الابوی . اما مو اده فقلعة تکریت سنة ۵۳۷ ھ . وسار الاثابك ور الدين بنفمه مشيعاً 
جیوشه الى حدود مصر وقصده من ذلك ابہسام الصليبيين الذين في طريقه أنه آت 
حاربہم فانحصروا في مدنهم وس جبشہ بامارن ولا معارض حق أفي مصر 
قتل ضرغام وعود شاور الى الوزارة 

فليا عل ضرغام بقدوم شاور ومن معه ومطالب الصلييين اضطرب واعیج الناس 
ف ۹ ہب ادی الاو ی سنة .ووه ھ خائفین على اسهم وامواطم غمعوا الافوات واه 
ونجولوا من مسا کنہم وخرج همام ہالمسکر في اول جادی الا خرة فار الى بيس 
وكانت له وقعة مع شاور انوم ضرغام فا . وصار الى شاور واھ ابه يع ماکان مع 
عساکر مامواسروا عدة ونزل شاور عن معه الى التاج ( قلبوب ) ؛ظاہر القاهرة بوم 
امس ٦‏ جادی الا 

مع ضرغام الاس وضم اليه الطائفة ااریحالیة والطائفة الجيوشسية من اند 
بداخل القاهرة وشاور قم في التاج اما م سار شاور ونزل في القس ( الازكية ) 
لأر ج اليه عسكر ضرفام وحاربہ فالمزمهزجة قبيحة وسارا ی بركة ابش وازل بالشرف 
الذي عرف بعد ذلك بالرصد ومللك مديئة مسر ( الفسطاط ) واقام مها ایام 

فاخذ ضر فام مال الابتام الذيكان بودع الم رهه ااناس واستعجزوه ومالوا 
مع شاور فشکر منوم ضرغام وتحدث بابقاع العقوبة .مم فزاد بغضم له . وازل شاور في 
ارض الاوق خارج باب زويلة وطارد رحال ضرغام وزحف الى باب سعادة واب القبطرة 
وطرح النار في منظرة الاؤلوءة وما حوطا من الدور وعظہ ی ےروب بنه وبين اعاب 
ضرغام وفنی كثيرمن الطائفة الرمحائية فش أ 3 شاور ووعدوه أنهم عون له فاحل اس 


ضرغام فوسل العاشد الى ا ...يا د الکن عن الرمي تفرح الرجال ا 2 
ا ن ورن ہر اهل القاهرة وأخذكل مام يعمل الح في الخروج اک 


Aa: 


اذى شاور وشبر كوه 


ب مص حم اس ا ست 








شاور فاص ضرفام بضرب الابواق والطبول ماشاء الله من فوق الاسوار قم یخرج ليه 
أحد و'فرق عنه الناس فار الى باب الذهب من أنواب القصر ومعه ۵۰۰ فارس‌فو قف 
وطلب من الخليفة ان يشرف عليه من الطاق وتضرع اليه واقسم علبسه با بائه فر بجہە 
احد ونال واقفاً الى العدمر والناس #تحل عنه حق بی في حو ۳۰ فارسا فوردت علیه 
رقعة مکتوب فيها < خذ نفك وات بها > واذا بالابواق والطبول قد دخات من باب 
القنطرة ومعها عساکر شاور شرضرغام الى باب زويلة فصاح النارعليه واەنوء و تخطفوا 
من معه وادرکہ القوم فاردوہ عن فرسه قربا من الجسرالاعظم فيا ين القاهرة ومصر 
القدعة قرب جامع السيدة هس واسیزواراسه في فابة جادى الا خرة وف رہم اخوہ 
الى جہة ااطریة فأدركه الطلب وقنل عند مسجد تبرخارج القاهرة وقتل اخوء الا خر 
عند بر که الفيل و بتي ضرغام ماق على الارض يوهين ثم حمل الى القرافة ودفن بها وكانت 
وزارته ۹ اشہر وکان من اجل اعبان الاماء واشجع فرسانہم واجودهم لعباً بالكرة 
وأشدهم رمیا بالسهام وکان له مح ذلك خط اہن مقلة وكان ينام الوشیحات اليدة . را 
جیء برأسه الى شاور رقع على قفاء وطيف به فقال الفقيه عمارة 
ارى جنك الوزارة صار سیفاً سز حده جيد الرقاب 
لأنك رائد الباری والا شیر بلمنية والصاب 
وهكذا اعيدثت وزارة مصر الى شاور فاستل زماءها وصار يدقع للاتابك نوراادین 
ثلث محصولاتمها مقابلة !ا بذله في اعادتہا اليه . الا ان الاناءك لم يكن "نا حد مطامعه 
فی ٭صر فقد کان 4 بتلاث 2۱ غرضان الاول ان قي حق شاور لالہ قصدہ مستنصر ]| 
والثاثی ان بستعل عن احوال مصر لاله کان يملغه الها ضعیفة من جہة اليد واحو اطا 
في فاية الاختلال فقصد الکشف عن حقيقة ذلك 
شاور وشير كوه 
ولاقم شارو على مص عقد بنه وبين اسد الدين شركوه انا سرب بشأن تسام مصر 
الا ان الشيطان وسوس لشاور أنه قادر على دفع جوش ووالدین فال السلطة انفسه 
فكتب الى شير كوه ان پسبرا لی سورب . فاعاد الجواب بالامتناع وطلب ما کان قد أستقر 
ينهم فل مجبه شاور اليه . فما رای ذلك ارسل الى وابہ فتساءوا مديئة بابس وحم 
على البلاد الشرقية فارسل شاور الى الصلييين سقدم ويخوفهم من نور الدين ان ملك 
مصر وکانوا قد اشنوا الاك ان تم ملک ها . فاما ارسل شاور يطلب متهم اركف 
يساعدوه على اخ راج أسد الدين من البلاد حاءثم فرج لم محتسبوہ وسارعوا ا ی ثامية 
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دعونه و لصره وطمعوا في لاک الدیار المصرية وکان قد بذل طم مالا على السیر اليه 
وتجيزوا وساروا . فاما بلغ‌تور الدين ذلك سار بعساكره الى اطراف ولادثم لیتمواعن 
المسيى فلم نیم ذلك لعامہم ان ا حطرفی مقامہم اذا ملك اسد الدين مصراشد . فتركوا 
في بلادثم من محفظيا وسار ملاك القدس في الباقين الى مصر. وكان قد وسل! ی الساحل 
جمم كثين من الصلییبین في البحر لزيارة بيت المقدس فاستعانوا بهم فاعانوثم فسسار 
إعضهم معہم و اقام بعضهم في البلاد لظا . فاما قارب الصليبيون مصر فارقها أسد 
ادبن وقصد مدینڈ بلبيس فاقام بها هو وعسكره وجعلہا له ظهراً بتحصن به فاجتمحت 
العساكر المصرية والصايبيون وثازلوا اسد الدين شير كويه بمديئة لیس وحصروء بها لاه 
أشہر وهو متام مہ مع ان سورها قصیں جداا ولیس ها خندق ولا ما بحمہا وهو 
یغاد چم لقتال ويراوحهم فام پہلغوا منه غرضا ولاثالوا منه شا فبیدما مم کنات 
اذ انام ابر بوزعة الصليسين على حارم وتملك ور الدين حارم ومسيره الى پانساس . 
فد سقط في ابديهم واوادوا العودة الى بلادم ايحفظوها فراساوا اسد الدہن في 
الصلح والعود الى الشام ومفارقة مصر وتسلم ما بيده منہا ا ی الصر پین فاجامهم ا ی 
ذلكث لاہ لم يعام ما فعله نور الدرن بالشام بالفرمج ولان الاقوات والذخار قات عنده . 
وخرج من بليس فی ذي الحجة 

فلما وصل الى الشام اقام على حاله في خدمة نور الدين الى سنة ۵۱۷ وكا بعد 
عوده مها لاہزال يتحدث بها وبقصدھا وکن عنده من الحرص على ذل ككثير» فلا كان 
هده السنة هز وسار في دبیع الآخر في جش‌قةوي وسر معه ور الدينجاعة مرن 
الامراء فيلغت عدنہم الني فارس وکان کارهاً لذلك ولكن لا رای جد اسد الدين في 
للسپر لم يككنه ألا ان پمیر معه جماً خوفاً من حادث پتجدد علیہم فیضعف الاسلام . 
فلما اچتمع معه عسکره سار ای مصر على البر وارك بلاد الصليبيين ألى ينه , فوصل 
الدیار المصرية فتصد أطفيح وعبر النہل عندها الى الاب الغربي ولزل باعیزة مقابل 
الفسطاط وتسرف في البلاد الغربية وحک عليها واقام نيفاً وخسین يوماً 

وكان شاورلا بلغه جیء أسد الدین أليوم قد ارسل الى الملمسان پستنجدہ فأنوه 
على الصعب والذلول طمعاً في ملسکها وخوفاً من ان اکا اسد مین فلا يبق طم في 
بلاد هم مقام معه ومع ور الدن 5 فالرجاء كان يقودهم وأطوف يسو قم 5 فلما وساوا 
ال مصر عبروا الى الاب الغربي وكان اسد الدين وعساكرء قد ساروا الى المسعيد 
قبلغ مكاناً يعرف بالہابین وسارت العسا كر للصرية والافرح وراءه بها فأدركره في 


iA‏ شاور وشر كوبه 





ا امس والعشرین من جادی الأ خرة وکان ارسل الی‌الصریین والصلیبین جواسيس 
فعادوا اليه واخبروه بكثرة عديحم وعددهم وجدھم في طلبه فعزم على قناطم . الا أنه 
خاف من اجعابه ان تضمف نفوسيم عن القنال في هذا القام الخطر الذي عطبهم فيه 
اقرب من سام لقلة عدد هم وعدم عن اي وبلادهم وخطر الطريق ٠‏ 
فاستشاره م فكلهم اشاروا عليه بمبورالنيل الى الاب الشرقي والمود الى الشام وقاوا 
له « ان حن انہزەضا وهو الذي يغاب على الظن فا ی اين نلنجيء وین نحتمی وکل 
من في هذه الدیار من جندي ومامي وفلاح عدر نا > 

فقام امیر من مالك نور الدين قال له شرف الدين برغش صاحب الشقيف وکان 
شباعاً وقال « من مخاف القثل والاسر فلا يخدم الملوك بل يكون في ينه مع اما نه 
واه لن عدنا الى نور الدين من غير غلبة ولا بلاء لعذر فيه لذن مالا من اقطاع 
وجامکة ولیعودن علیدا جم دم ما اخذناه منك خدمناه إلى يومنا هذا وقول تأخدون 
اموال السامان وتفرون عن عدوهم وتسلمون مصر الى الكفار وا حق بيده » فقال 
اسد الدین « هذا الرای وبه اعمل » وقال این‌اخیه صلاح الدرن مثله وك الوافقون 
هم واجقمعت الكلمة على القتال 

اقا م أسد الدين بکانه حی أدركه المصريون والصلیسون . وهو على لعبية وجغل 
الاقال فی القلب بتکار ہہا ولاه لم عکنه ان رکا يمكان آخر فينهبها اهل البسلاد . 
وجعل صلاح الدينٍ وت وقال له ومن معه ی 
ماهم على القلب نا مہم ہم انی فيه فاذا حملوا عليكم فلا صسدفوہم القتال ولا بالكو أ 
تفوس واندفعوا داب ین ایدم فاذا مادوا عن فارجعوا في عقايهم > واختاد 
ہو من شجعان عغسکرہ ا بلق سرت سوم وا رب وف لال 

فاما قات الطالفتان قعل السلییوت ماذ کر وحاوا على القلب فقاتلوم من نه 

قتالاً يسيراً وانہزموا بين ایدیم غير متفرفین . مل حینئذ اسد الدين فجن مغه 
على من تخلف من الذین حملوا على المسلمين من الصليببين الفارس والراجل هزم 
ووضع السیف فام ان واکڑ القتل والاسر۔ فلما عاد الفرنج من اث را لمسلمين راوا 
عسکرم و ڑا والارض مہم قفراً فالہزموا ايا وكان هذا من اعجب مابوارخ ان 
الفي فارس ”ہزم عساکر مصروفر نج الساحل 

ولا اميزم الصریون والصلیبیون من اسد الدين بالباین سار الى ثغى الاسكندربة 
وجی ما في القرى على طریقه من الاموال ووصل الى الاسكندرية فتسامها مساعدة 


من اهلها ساموها اليه فاستناب بها صلاح الدین بن اخيه . وعاد ا ی الصعید فل 
وجى امواله واقام به حتی صام رمضان 

واما الصريور والعليييون فانہم عادوا واجتمعرا على القاهرة واصادوأ حال 
عساکرھموجموم وساروا الى الاسكندرية خُعروا صلاح الدين بها واشتد اطعار 
وقل الطعام على من مها فصبر اهلها على ذلك وسار اسد الدہن من الصحيد الم وکان 
شاور قد افسد بعض من معه من الركان فوصل روسل الصلیین والمصريين بطلبون 
الصلح وبذلوا له سین الف دہنار سوی ما اخذه من البلاد فاجاب الى ذلك وشرط 
على الصاییبین ار لا قموا بالبلاد ولایقل‌کوا مہا قرية واحدة فاجابوا الى ذلك 
واصطلحوا وعادوا الى الشام وتسم الصر‌وت الاسکندربة قي لصف شوال ووصل 
شبر کوه الى دمشق امن عشر ذي القعدة 

السلیون في القاهرة 

واما الصلييون فامہم استقر بمو بين المصربين أن يكون هم بالقاهرة شحنة وتكون 
انوابها بيد فرسالہم ليتنع نورالدين من انفاذ عسکر البهم ويكون م من دخل مصرکل 
سنة مائة الف دينار ‏ هذا كله استقر مع شاور لان العاشد لم يكن له معه حم وقد 
حجر عليه وحجبه عن الاموركلها , وماد الصليدون ا ی بلادم بالساحل الشامي وكا 
ءصرجاعة من مشاهير فرسانہم وکان الکامل شجاع بن شاور قد ارسل الىئورالدين 
مع بعض الاصراء ینهی محہنہ وولاءءو یم رض الدخول في طاعنه وضمن على نفسة ا قعل 
هذا و یذل مالا يحمله كل سنة قاحابه الى ذلاك وحمل اليه مالاجز بلا فبتي الام على ذلك 
الى ان قصد الصاییپون مصرسنة ارم وستين وخسمائة ۱ 

مضت على ذلك سنتان والافرج ( الصلیہیون) هم شحنة (ضابطة ) في القاهرة وقد 
قسلموا ابواہہا وجعلوا طم فيها جاعة من شجعامهم واعبان فرسانہم و حكمواعلى | اسامين 
کا جائراً وركيوم بالاذىالعظم . فاماراوا ذلاك وأ نالبلادليسفيها من بردم أرسلوا 
الى ملکہم بالشام وهو ممرى دم يكن لاصلہیبین منذ ظہرہلشام مثله شجاعة ومکراً 
ودهاء پستدعونه یلکہا واعاموہ خلوهامن‌موانع وھ نوا اص‌ها علیهبقصد‌ها وغلکا 
فقال لم «الراي عندی انا لانقصدها ولاطمعة نا مهأ وامواطا نساق الينا نتقوى باعل 
نور الدين وان حن قصدئاها انلا فا صاحبها وعساكره وعامة بلاده وفلاحبها 
لاي امو لما الپنا ویقانلوننا دونها و مهم ا حوف منا على تسليمها الى نور الدين ولان 


۲۵ شاور والصلیون 











وله وقالوا له < اميا لامان فيها و لأحامي . وا ی ان ٹجہز عسكرنور آلدین وسر اليها 
نكون نحن قد ملكناها وفرغنا من آس‌ها وحینتذ نی لور الدين منا السلامة > فسار 
محہم ع یکره وشرعوا بتجبزون ويظهرون الہ يريدون قصد مديئة حص فلما سی 
ور الدين شرع ابضاً جمع عسا کره 

وج الصايبيون في السير الى مصر فقدموها ونزلوا مديئة بلییس وملكوها قوراً 
مسہل صذرسدة 0۵ھ ومبيوهأ وفٹلوا فا واسروا 5 وکان جاعة من اعبان الصر بان 
قد کالہوا الصلیبیین ووعدوم النصرۃ عداوة اشاور . منہم ابن اباط وابن فرجلة 
فقوي جنان الصليبين وساروا من بابس الى ہنع فترلوا على القاهرة في ۰ صفر 
وحصروها شاف اهلها ا یفعلوا ہم کا فعلوا باهل بابيس . مایم ا حوف مہم 
على الامتداع قفظوا البلد وقانلوا دونه وبذلوا جپدم في حفظه . فلو ان الصليبيين 
احسنوا السيرة في بلبيس الکوا الفسطاط والقاهرة . ولكن فشلهم في فتحها ماد على 
الفسطاط بالدمار لان شاور ام باحراقها تاسع صفر ال کور وا أهلها بالا تقال مہا 
الى القاهرة وان ينبب البإد . فانتقلوا وبفوا على الطرق ونربت الديفة وافتقر اهلها 
وذهبت اموالم ونسہم قبل نزول الصابيين علیہ بيوم خوفاً من ان جلکا الصليييون 
فبقيت النار محرقها أربعة وحمسين یوما 

شاور والصلیبیون 

وارسل الخليفة العاضد الى نورالدين إستغيث به ولعرفه ضعف المسامین عن دقع 
الصليبيين وارسل في الكتب شعورالنساء وقال «هذه شعوراسائي من قصري إستغان 
بك اتنقذھن من الصليييين » فشرع نور الدين في تبي الجيوش . واما الصلیبیون 
قانهم اشندوا في حصار القاهرة وضیقوا على اهلها وشاور هو التولي الا والساکر 
والقتال فضاق به الاس وضعف عرت رده . فاخاد ا ی اعمال الحيلة فارسل ألى ملك 
الصلبيين یذ کر له مودتہ وعبته له قدي وان هواه معه لحوفه من نور الدین والعاضد 
وانا السامون لا پوافقونه على التسليم اليه ويشير بالصلح واخذ مال أثلا بقلم السللاد 
ور الدين . فأجابه ا ی ذلك على ان يعطوه ۰۰۰ ۰۰۰ ۱ دشار مصري پمجل آلبعض 
وعہل إالبعض . فاستقرت القاءدة على ذلك . ورای الصلییون ان البلاد قد امتنعت 
علیہم ور ما سلمت الى نووالدين . فاحابوا كارهين وقالوا « ناخد الال فدتقوی به واعاود 
البلاد بقوة لا لبالي معہا بنور الدين فعجل هم شاور ماثة الف دہنار وسأطم الرحیل 


عنه ليجمع طم الال فرحلوا قريباً ٠‏ وجعل شاور بجع لم الل من اهل القاهرة 


ارم مسر ادیش ۲٢١٢‏ 





مس یی ریت وص 


ومصر ( الفسطاط ) فل يتحصل له أكثر من خسة آلاف ديار لان اهل القسطاط 
کانوا قد احترقت دورهم وما فپا وما سم نہب وهم لا يقدرورت على الاقوات فطلا 
عن الاقساط . واما اهل القاهرة فالاغلب على اهلپا اند وغلانهم فلہذا تعذرت علیہم 
الاموال . وهم فی خلال هذا راسلو رف ور الدین با الناس فيه وبذلوا 4 ثلث بلاد 
مصر وان بکون اسد الدين ةا عندهم في عسكر واقطاعہم من البلاد المصرية ایضا 
خارجاً عن الثلث الذي طم 

وکان نور الدین !ا وصله کتاب العاضد محلب فارسل الى اسد الدین ستدعيه أله 
نفرج الرسول في طلبه فلقيه على باب حلب وقد قدمم! من حص وکانت اقطاعہ . وكان 
ساب وصوله ان کب الصر بان وعامه أيضًا في امعنی . فار الى نور ألدين واجٹىع 
به وجب نورالدين من حضورہ في الال وسره ذلك وتفاءل به وامر بالنجھیز ای مصر 
واعطاء ماي الف دہتارسوی الثیاب والدواب والاسلدة وغيرذلك . وحکمه فيالعسكر 
وا زائن واخثار من المسكر الفي فارس واخذ الال وجع ستة آلاف فارس وسار هو 
ونورالدين الى باب دمشق فو صلہا آخر صفرورحل الى راس الاء.واعطی نورالدين 
كل فارس من مع اسد الدين عشرین دارا معولة غير محسوبة من جامكيته واضاف 
الى اسداالدین جاعة آخرین من الامر اء مهم ماوكه عزالدین جرديك وغرس الدین 
قلج وشرف الدين برغش وعین الدولة الباروقي وقطب الدین پنال بن حسان النجي 
وصلاح الدين يوسف بن ايوب اخي شير كوه على کرہ منه وعسى أن ككرهوا شيئاً وهو 
خير لم وعسى ان تحبوا شب وهو شر لم - احب نور الدين مسير صلاح‌الدین 
وقيه ذهاب مته . و اره صلاح الدين ااسبر وفه سعاده وملک وسيرد خبر ذلك 

ەل شاور 

وسارأسد الد ین شب رکوہ من راس اماء دا منتصف ربع الاول فلا قارب مصر 
رحل الصلیببون الى بلادهم نی حنين خائبين ما املوا وسمع نورالدین مودعم سره 
ذلك وامر شرب الیشائ ری البلاد وبث رسله فی الا فاق ميشرين بذك فاه کان فتحا 
جدید| اصروحفخلاً لبلاد الشام وغيرها. واما اد الدین فاه وصل القاهرة سایعجهادی 
الا خرة ودخل اليها واجتمم بالعاضد لدين ال تلم عليه وعاد الى خیامه بالعة 
العاضدية وفرح به اهل مصر واجریت عليه وعلى عسکره اطرایات الكثيرة والافامات 
الوافرة . وم يمكن شاور النع عن ذلك لاله رای العساکی کثیرۃ مع شيركوه وهوی 
العاضد معهم فلم يتجاسر على اظهار ما في نفسه . وشرع پاطل !سد الدين في تقرير ما كان 


YoY‏ مقتل شاور 


فرہ و مم وسسے واک سف ام وخ یلاہ و وود رس ووه سا ت سے ہل چس سوہ r‏ بنع 


بذل لنور الدین من المال واقطاع ال ند وافراد ثلث البلاد انور الدین‌وهو يركبكل 
يوم الى اسد الدين وسير معه وہمدہ وعنيه . ثم أنه عزم على أن بعمل دعوة يدعو 
اليها اسد الدين والامراء الذين معه ويقيض عليهم وستخدم من معهم من اند 
فيمنع بهم البلاد من الصليبيين فاه ابنه الكامل وقال له « والله لن عزمت على هذا 
الام لاعرفن شبرکوہ » فقال لہ ابوه « والله لش لم لفعل هذا لنقتان جیعاً > فقال 
« صدقت ولان قل ونحن مسامون والبلاد اسلامیة خير من أن قنل وقد ملکہا 
الملیون فاه لیس بنك وبين عود ااصلسن الا ار سمعوا بالقبض على شير كوه 
وحيائك لو مشی العاضد الى نور الدین لم پرسل معه فارساً واحداً وعلكون البلاد » 
وراد ماکان عزم عليه 

ولارای المسكر النوري مطل شاور خافواشردفاتفق صلا حالدين يوست بن ابوب 
وعزالدین جر ديك وغيرهم على قتل شاور. قنهاهم اسد الدبن فسكتوا وهم على ذلك 
العزم من قثلہ 

فاتفق أن شاور قصد عسكر اسد الدين على عادته فلم ده في الخيام وكارل 
قد مفى لیزور قر الشافعي فلقيه صلاح الدين يوسب وجرديك في جع من العسئر 
وخدموه واعاموه بان شيركوه في زيارة قر الامام الشافعی . فقال عضي اليه . فساروا 
اليه جیعاً فسايره صلاح الدين وجرديك والقوه الى الارض عن فرسه فهرب تایه 
عنه فاخذ اسيراً فلم كنهم قتلہ بغیر ای اسد الدين فتوكلوا بحفظه وسيروا أعلدوا 
اسه الدین فضر وم عکنه الا امام ما عملوه . وسمع الخليفة العاضد صاحب مصر 
اظبر فارسل الى اسد الدين يطلب منه راس شاور وتایح الرسل ہذلك فقتل وارسل 
راسه الى العاضد في السابع عشر من دیع الاخر . ودخل اسد الدین القاهرة 
فراى من اجماع ال حلق ما خافہم على سه فقال م « آمبر الوّمنین ۱ يعني العاض.د) 
أمرم ذہب دار شاور » فتفرق الاس‌عنه فنيبوها وقصد هو قصر العاضد فلم عله 
خام الوزارة وأقب اللاك التصور اسر اطیوش وسار بالم الى دار الوزارة وهي 
التي كان فیها شاور قلم بر فيها ما بقمد عليه واستقر فی الام وغلب عليه وم ببق له 
مائع ولامنازع واستعمل على الاحمال من بثق اليه من اسمحابہ واقطع البلاد لعساكره 

واما الكامل بن شاور فانه !ا قتل ابوه دخل القصر هو وأخوه معتصمين بەفکان 
آخر العهد بهم . فكان شير كوه يتأسف عليه كيف عدم لاله بلغه ما کان منه مع 
ابره في منعه من قنل شيركوه وكان بقول وددت اله بتي لاحسن اليه جزا لصنيعه 


تارم مصر الحديث Ye‏ 


سس عي س س ل ل و ل ہے ےہا 





حضارة الفسطاط 
قد عامت ماکان من احراق الفسطاط باس شاور فیجدر ہنا ان نذكر ما كانت 
عليه مرت الضارة والثزوة ۰ وقد تقدم سيب ناما على ید عمرو بن العاص وهي‌اول 
مديئة أسلامية بناها السامون کصر ٠‏ واخذت شع وتزداد عمارة كلما رسخت قدم 
السامین في البلاد وتوطد سلطانهم حت فاقت البصرة والكوفة في کئیں من الوجوه 
و بلغ طوطا على ضفة اللہل ثلاثة اميال . وذکر مؤرخو العرب من مقدار مارنها انه 
کان فیہا ۰۰۰ ٣٣‏ مسجد و ۰۰۰ ۸ شارع مساوك و ۱۱۷۰ خاعاً 1 وقد بپتبعد 
ذلك ولکن ابرادہ دل في کل حال على العظمة والعمران . وا نظمه آلشعراء في.دحها 
قول الشریف العقيلي : 
احرٌ الى الفسطاط شوقاً وانني لادعو ها ان لاحل بها القطر 
وهل في اليا من حاجة لجنابها وني كل قطر من جوانا نہر 
نبدت عروساً والقطم اججها ومن یلہا عفد کا انتظم الدر 
وبلغ من زاحم الئاس في الفساط حتی جعاوا النازل طبقات عديدة باخ عضہا 
جس طبقات الى سبع وو سكن في البت الواحد ۲۰۰ نفس وبلغت لفقة البناء على 
بعضها ۰۰۰ ۷۰۰ دینار وهي دار ا حرمححارویہ 
واشنہر من تلك الابنية دار" ضرب ال بعظمها وغنى اهلها تسمی « دار عبد 
العزيز » كانت مطلة على النيل بلغ من ا با كنا انہمکالوا پصہون فیا 
ار بعمائة راویة ماء کل يوم . ولقل بعضهم انالا ماال التي كانت بالطاقات المطلة على النيل 
بلغ عددهاء ٩ ٠٠‏ سطل مؤيدة بكر واطناب ها ترخى وملاً. وذکررجل دخلا في 
اواخر القرن الثالت للهجرة في زمن خارویه بن احمد بن طولون قال « طابت مها 
صائماً يخدمني فلم أجد فیہا سانعاً قرغا حدمي ول في أن کل صائع ممه انال 
يخدمهم وثلاثة سالتک فيها من صائع فاخرت ان ا ۷۰ (كذا) صانعاً قلمنمعه 
دون ثلانة سوى من قضی حاجته وخرج » 
وفي ذلك دال على غنی اهل الفسطاط ور فهم . ومن هذا القبیل استكثارم من 
الفرش , فقد يمتني احدھم الففرشة او عشرة آلاف فرشة وذکروا رجلا من أهل 
الفسطاط عددہ مثلائمائة فرش ة كل فرشة سظية . وكذلك كانوا بفعاون بالثياب وشحو ها 
وقد تکون انماما فاحشة فلا ہہالوناغنام - قال القضاعي ان قطر الندىابنة حمارويه 
كان في حملة جهازها الف کہ كن کل واحدة عشرة دانیر فبلغ نبا كلها عشمرة 


۲٢٤‏ موت اسدالدين ووزارة صلاح الدين 





آلاف دبٹار.اهيك بتأئقهم في الا كل والمشارب ما يطول شرحه وقد فصله المقريزي 
وغيره في كلامهم على الفسطاط 
عوت اسد الدن ووزارة صلاح الدين 

فسم* الخايفة العاضد جد؟ا مجاه من شاور . فاستل اسد الدين الوزارة في بوم 
الار ماء ۱۷ ربيع اول سنة 6 ھ وفرق العطابا في حبوشه التي رافقته الى مصر 
واص النصاری بشد الزنانیر على اوساطیم ومنعهم من ارخاء الذؤابة التي تسمی بالعدبة 
فکتب الهذب بن انی اللبح زکریا وكان مسيحياً الى اسد الدين بقوله : 

يا اسد الدین ومن عدله محفظ فنا سنة الصطنی 

۱ کئی غياراً شد اوساطنا ها الذي اوج بکشف القفا 

فلم يسعفه بطلبته ولا مكنه من ارخاء الذوابة وعند ما يئس من ذلك اسلم 

وطتطل مدة.وزارة اسد الدين فعاجلته المنية في؟؟ حادی الثامة سنة 54ه5ه وم 
عکث في منصبه الا شہرین وخسة ایام فقط . ودفن في القاهرة ثم نقل إلى مديشة 
الرسول . وكان شديد المواظبة على تناول اللحوم الغايظة . وكانت نتوائر عليه التخم 
واوانیق فاعتراه خانوق عظم ذهب محبانہ . وكان یمد" نفه اما انور الدین في مصر 
وانه قائم دعب الوزارة ہاسمہ . وبعد وفانه أحب العاضدان بسن حبه له فولى مكانه 
ابن اخبه يوسف صلاح الدين واقبه بالات الناصر وكان لا ہزال شاب 

وذكرابن الاثير في سبب عي" صلاح الدین الي مصر نقلاعن علاح الدين نفسه 
قال : لا !ت تکتب العاضد الى نورالدين يستغيث به من الافرج وزطلب ارسال الاك 
احضمرتی واعامي الال وقال « خي ا یع ك اسد الدين حمص مع رسولي اليه ليحضر 
ونحثہ انت على الاسراع فا حقمل الام التأخیر> ففعلت . وخرجنا من حلب فا كنا 
على ميل .نها حق لقبداء قادماً في هذا المعنى فاصه نور الدین بالمسير ۰ فاما قال له نور 
الدين ذلك النفت مي اليه فقال لي < مجھز يا وسنف فقلت والله لو اعطیت ملك مصر 
ما سرت اليها فلقد قاسبت الاسکندرية وغيرها مالا انساہ ابداً » فقال لنور الدين 
« لابد مر مسيره معى » فامرلي نور الدين واا استقيل . وانقذى ا جلس ونجھز 
اسه الدرين وم بیق غير المسير فقال لي ورالدین «لابد من مسيرك مع مك » فشکوت 
اليه الضائقة وعدم البرك فاعطاتي ما جھزت به فکاما أساق الى الموت فسرت معه 
وملکہا . ثم توفي فلكني الله تعالى ما لا کنت اطمع في نعضه . ام 

واما كفية ولابته فان ماعة من الامیاء الدوریة الذين كانوا ععمر طليوا التقدم 
على العسا کر ولاية الوزارة العاضدية بعد اسد الدين نهم عين الدولة الياروقي وقطب 


تار ەر الحديث oè‏ 








الدين پنال وسيف الدين الشطوباطکاری وشهابالدين مود اخارمي وه وخالصلاح 
الدين . وكل واحد من هؤلاء يخطبها وقد جم ا ماہہ أيغااب عليها . فارسل العاضد 
الى صلاح الدين احشره عنده وخلع عليه وولاه الوزارة بعد مه ٭ وكان الذي حمله 
على ذاك اناصحابہ قالوا له « ایس في الماعة اضعف ولا اصغر سنا من یوسف والراي 
ان يولى فانه لایخرج مرت تحت حكمنا ثم نضع على العسا كرمن یسقیلہم الينا فيصير 
عندنا من اجنود من ميم بهم البلاد ثم ناخذ یوسف اومخرجه » فاما خلع عايه لقب 
الك الناصروم بطعه احد من اولثك الامراء الذين يريدون الام رلانفسهم ولاخدموه 

وكان الفقيه عبسى اطكاري معه فسعى مع المشطوب حي أماله البه وقال له « أن 
هذا الاس لا بصل اليك مع عان ألدولة والحاری وغيرهما > م قصد الخاري وقال 
< هذا صلاح الدين هو ابن اختك وعزہ وملك لك وقد استقام له الامر فلا "كن 
اول من پسعی في اخراجہ عنه ولا يصل اليك > فال اليه ایا ثم فعل مثل هذا 
بإلباقين وکلہماطاعغیر عي نالدولة اليارو قي فانه قال دانا لا اخدم پوسف» وماد ا یور 
الدين بالشام ومعەغیرہ من الامراء . فثبت قدم صلاح الدين -- ومع هذا فهو الب 
عن ور الديرى . وكان ور الدین ,كانبه ہلامیر الاسفهسلار ويكتب علامته على 
راس الکتاب تعظهاً عن أن يكتب اسمه وكان لا پفردہ بكتاب ہل يكتب « الامیر 
الاسفسلار صلاح الدبن وكافة الامرء بالديار المصرية يفعلون كذ! » واسقال صلاح 
الدين قلوب اللای و بدل الاموال فالوا اليه واحبوه وضعف اس العاضد ٠‏ ارسل 
صلاح الدين يطاب من ور الدين ان پرسل اليه اخوته واهله , فارسلهم الیه‌وشرط 
علیهم طاعته والقیام بامره ومساعدنه وكلهم فعل ذلك . واخذ اقطاعات الامراء 
ا مصر بان فاعطام اهله والامراء الذين معه وزادہم فازدادوا له حبا وطاعة 

مؤتمن ال لافة وصلاح الدین 

فما اجع السربون على حب صلاح الدرن ظهر حساده وا كيرهم مژنن اخلافة 
وموخمي کان بقصرالعاضد وأله اک فيه والنقدم عی‌جیع من يحويه . فافق هو 
وجماعڈەن الصریین على مكانبة الصليبيين وأستدعائهم الى البلاد والتقوي بهم على صلاح 
الد ومن نحة, وشيروا الكش مع انسان يثقون اليه واقاموا پ٘تظرون جوابه وسار 
ذلك القاصد الى الب البيضاء فاقيه انسان تر کی فرای معه نعلین جديدين فا خذ ما 
منه وقالفي نفسه دلو كانامابلسه هذا الرجل لكانا خلقین فانه رث اطيئة» وارتاب به 
وبهما فاتی به صلاح الدين ففتفہما فرأى الكتاب فيهما فق رأه وسكت عليه . وکا تل 
غرض مؤّتمن الخلافة أن محر الساییون الى الديار المصرية فاذا وصاوا الها خرج 


ا آلة رمي قارورة النفط 








صلاح الدين في الساکر الى تتام فيثور مؤتمن الخلافة جن معه من المصريين على 
متخلفيهم فبقتاونہم ثم خرجون بامعهم یتبمون ملاح الدين فونه من وراء ظهره 
والصلييون من بين يديه فلایبتی للم باقية . فلا قرأ صلاح الدين الکتاب سأل عن 
کابه فقيل رجل پہودي فاحضر نامر إضربه وتقريره فاسل واخبرہ ابر ٠‏ واخ 
صلاح الدين الكتاب لکن موتمن الخلافة استشعرفلازم القصر وا بخرج منه خوفاً 
واذا خرج م بعد من صلاح الدين ولا يظهر له شيئاً من الطلب لثلا يتكر ذلك 

فاما طال الامر خرج هن القصر الى قرية له تعرف بالحرقانية للثئزه فاما عام به 
صلاح الدين ارسل اليه جاعة فاخذوء وقتاوه واتوا برأسه. وعزل جیع الخدم الذين 
يتولون امرقصراغلافة واستعمل على ايع بهاء الدین قراقوش . وهو خصي أبيض 
وكان لا محري في القصر صغير ولاك الا باه فغضب السودان لقتل مؤتمن اخلافة 
للجنسية ولانه كان بتعصب قشدوا وجعوا فرادت عدتهم على سين الفاً . وقصدوا 
حرب الاجناد الصلاحية فاجتمع العسكر ابضاً وقائلومم بين القصرين وك القتل 
نی الفریقین 





ش 4ه : آلة ري قارورة النفط مشتعلة للاحراق 
وکان العاضد في هذه الوقعة شرف من المنظرة . اما اهل القصر فلما رأوا كسرة 
السودان وعسا كر مصررموا على الغزمن اعلى القصر باانشاب وا حمجارۃ حق انکوافیہم 
وکفومءن القتال وکادوا پنہزمون . فامي حبائف صلاح الدين النفاطين باح راق النظرة 
فاحضر شمس الدولة النفاطين و اخذوافی تطبي قارورة النفط ووضموها فی الا قوصووا 


تاريخ مصر ا حدیثٹ YoY‏ 








بها على المنظرة التي فيها العاضد ناف العاضد على نفسه وفتح زعم اخلافة باب النظرة 
وقال بسدوت مال « أمير آاومنین سل علی شمس الدولة و شول دونك والسید الکلاب 
اخرجوثم من بلادع » فاما سمع السودان ذلك ضعفت قاو م وتخاذلو! . فمل علیہم 
الغز فاتكسروا ورک القوم اففیمم الى ان وصلوا سوق السيوقيين فقتل مم كثير 
واسر مهم كثير وامتنموا هناك على الغز عکان فاحرق علیوم ٠‏ وكان في دار الاردرل 
قربياً من بين القصرين خلق عظم من الارمن کلم رماة وطم جار في الدولة يجري 
علیہم . فعند ما فرب مہم الغز رموم عن بد واحدة حت امتتموا عن ان پسیروا الى 
العبيد فاحرق شمس الدولة دارم حت هلكر | حرقاً وقثلاً.ومروا الى العبیدفصار هؤلاء 
كلما دخلوا مكانا أحرق علیہمو قتلوا فيه . الى ان وصاوا ا ی بإب زو فاذا هو مغاق 
ےصروا هناك واسقرفيهم القدل يومين . ثم بلغہم ان صلاح الدین احرق المنصورة 
التي كانت اعظمحارانہم واخذت علیهم افواء لسکا . فايقدوا اہم قد اخذوا لا حالة 
فساحوا الامان فامنوا وذلك يوم السبت في ۲۸ ذي القعدة وفتح طم باب زويلة نخرجوا 
الى الیزہ . فعدا علیهم شمس الدولة في العسکروقد فووا باموال المہزومین واسلحتهم 
وحكموا فم الیفحیم ببق منم الاالشرید ٠‏ وٹلائی من هدم الواقمة امس العاشد 
ودعبت بواقعة العبيد ٠‏ ومن غرائب الاتفاق أن الذي فتح مصر للدولة الفاطمية وبني 
القاهرة بدعی جوهراً والذي كان سپاً في زوال هذء الدولة وخراب القاهرة بدعی 
ایس جوهراً لاقب عؤكن | لافة 

فاما انتوت هذه الواقعة واستقصلت جرئومة الفساد عاد صلاح الدين الى السکون 
فو لی اخاه طوران شاء قوص واصوان وعيذاب مکافاة ما اظہرہ من البسالة في واقعة 
العبيد . و جمل البلاد المذكورة له اقطاعاً فكان دخلها في نلك السنة ۰۰ ۲۹۹۰دینار . 
وفي سنة ۵*۸ ه خرج طوران شاه لغرو بلاد الاو بة وفنح قلعة ابرم فسی وغم 9 
عاد بعد ان اقطع ابرم بعض اصحابہ. وني سنة ذه ه خرج الى بلاد الین وفنحها 
عنوة ولقب باللك العظم طوران شاه ۱ 

حمبار دمياط 

وکانت وزارة صلاحالدین نی مصر سبباً لاضطراب الصليبيين . اما لور الدين ف ركب 
عمارة مصرية وجعل يطوف البحر التوسط عند شطوط سورب ینم مرور الوافدین 
الى الارض المقدسة ویستولي على ما يرد الى الصليبيين من الزرت والذخائر. فتشاور 





عکا لاسقداد ملوك فرنا وانکلترا وصقلية وغيرثم من الامراء السبحبان قل پنجح 
مسعام ٠‏ غير أن امبر اطور القسطنطیلیة ارسل عمارة من ماثه ة وخسان شراعاً ماو 
بل خار والژن والعدة وال جال فاحدت بجند عسقلان وساروا بر" وه رآال مصرحق 
اذا بلغوا الفرما جدوا السرحتی انوا دمياط فم حكر وا بنبا وبين البحر في دفر 
سئة ©0 م 

وكانت هذه ال ملة نحت قيادة اللاك اي فظن أنه هدر على اخذ دمياط 7 
لكنه رای منہا مقاومة ودفاعاً الزماه على اقامة الحصار فاقامه وم يكن | کہ فائدة له 
من اهجوم لان اهل دمياط كانوأ کشرین وم الوا بعدة الصابيين وعددض وطال 
الحصار حق نشدت مؤونة الصليبيين فارادوا الہور في التيل لوا بالزاد فاوقفہم 
اقامه المسامون فی عرض النہر وهو عبارۃ عن سلسلة قوية من الخديد طرفہا الواحد 





ٹس ۵ رن 'نْ اراج الحصار 


مشدود بتاریس دمباط والطرف الا خر بيرج هائل منيع الاب من اہراج الحصار . 
وکانت الامدادات رد لخامية دمیاط من القاهرة إسهولة أما السلسون فكان التظارهم 
اتد من سور اعت تشر الوم ف مسکرهم وقام الشقاق بان الفر اساويين منهم 
وحم الین كانوا في سوريا والروم الذين انوا بالدد من الاستائة 72 شتد ذلك الاختلاف 
حی افضی الى الانفصال التام بعد ان بلغ منهم الجوع مبلغاً عظیا فكانو | سشخاصمون على 
كسرة وعضغون افنان التشيل . ومما زاد شتاەھ م تکار الامطار وهبوب الزوابع عل 
معسک رہم بدو نا نقطاع حق اصبحواکانہم في لفان عظبم .وحمل من تکاتر الاعصار 
او ي اائیل اسرع جربه فّزاححت مراک الصلييين و تلاطمت فل بعد اس خدامپا 


تار مخ مسر الحدريث ۲۹ 
مكناً لوقوعها بين قوتین متضادتين الریح من جبة ومجری النيل من جهة اخریفٹکسر 
ممظمها ثم انقشيت الدار فیپا فاحرقت ما بتي منها 

فاما شاهد الافرنج ذلك ۸ بروا بدا من العود على اعقابهم الى سوريا صفر الہدین 
بعد أن تعاقدوا مع السامین ان لا يعارضهم معارض في سیر هم ٠‏ وكان صلاح الدین 
قد اعد في القاهرة جيوشاً ليسير بها مدداً الى دمياط لکنا م نبلغہا حت فارقت الجبوش 
الملبية مرا كر ها فشق عايه ذلك وعنف الامراء الذین سمحوا لهم بالرجوع ثم عاد 
الى القاهرة 

وفي السنة التالية چردصلاح الدین على سوریا لحار پة الذین ضافوہ السنة الماضية 
فدخل فلسطين سنة ٦ھ‏ فع أمري وهو في عسقلان انه حاصر قلعة دارون وهو 
دير قديم النصاری على فة جہل وعر على اربع اميال من غزۃ ان خذہ الصلبیون معفلا 
فاسرع اللاك اسي لمہاحمة صلاح الدین فی ذلك الکان وکان صلاح ود علم الدين 
قدو مه فسار الاقانه فلاقاه في منتصف الطريق وحاربہ وغله وازل على غرة فاستولى 
علیہ . واستیشر السامون بہذہ الانتصارات ولکنہم | كتفوا بها اخناً بالثارفركوا في 
غزة حامية وعادوا الى مصر فبلغوا القاهرة في اواخر السنة ال كورة 

ثم بلغ صلاح الدبن ان الافرنج احتلوا ابق وتحصنوا فما فسار الپا ومعه عدبة من 
رجالہ الاقوياء وحمل معه مراک مفككة پنقلہا على اال وا وصل الى البحرعند ابلة 
ركب تلك المرا کب وانزطا البحروهاجوا أيلة في ربيع الاول من السنة المذكورة بر" 
ويحراً وما زالوا علها حق فتحوها وقتلوا من كان فما من الصليديين وجعل فها صلاح 
الدبن سماعة من ثقانه وقواهم ها يحتاجون الية من سلاح وغيره وماد الى القاهرة 

وكاناصلاح الدين نفوذ عظم في مصر وم يكن المخليفة العاضد الا اسما لغير مسمى 
و بعد لديه الا السلطة الدينية . فلاح انور ألدبن أن يشخلص سك ساطة الفاطميين 
فاوعز ا لی صلاح الدين ان شطع خطبمم وبخطب الخلیفة الہاسي 

الخطية المبأسية مصر 

وفی سنۂ۷٥٦ھ‏ جمل‌صلاح الدين الخطبة جصرالخلیفة العباسي بدلا من الفاطمي . 
ومعنی ذلاك في اصطلاحہم ان مصر عادت الى ره العباسيين السنیبن وخر جت من 
سلطة الفاطميين الشيعة وکان‌سلاح الدین با 7 وكفية 4 الببعة ان صلاح الدين لا منت 
قدمہ عصر وازال الالفين له وضعف ام الليفة الماضد وصار قصره یحم فيه 
صلاح ادبن وئه قراقوش وکان من اعبان الامراء الاسدية وكليم ير جعون اله . 


۳۹۰ الحطبة العياسية بمصر 


ند یا ا 








فكتب اليه ور الدبن مود بن زت بأمره بقطع ا حطبة الماضدية واقامة اكحطبة 
لستغي بل البادي . فاشع صلاح الدہن واعتذر باوف من قيام اهل الديار 
المصرية ابلهم الى العلويين وکا صلاح الدين يكره قطع الخطبة هم ويريد بقاءم 
خوفاً من ور الدين فا كان مخافہ ان پدخل الى الديار المصربة وياخذها منه . فکان 
بريد ان يكون العاضد معه حق ان قصدہ نور الدين امتنم به وإهل مر عليه فاما 
اعتذر الى ور الدين بذلك لم يقيل عذرہ وال عليه بقطع خطبته والزمه الزاماً لافسحة 
له في عالنته لاله على الحقیقة ناب نور الدین . واثفق ان العاضد مر ضفي هذا الوقت 
مرضاً شديداً . فاماعزم صلاح الدین على قطع خطبته استشار امراءه شم من أشار 
به ولم بفكر في الصربین ومنهم من خافہم الا أنه لم يمكنه الا امتثال اس ور الدين 

وكان قد دخل الى مصر انسان اعجیي يعرف بالامير الم الم قلدا رای ماهم فيه 
من الاحجام وان احداً لا تجاسر مخطب للعباسيين قال « انا ابندیء ا حطبة له > فلا 
كان اول جمعة من الحرم صعد امبر قبل ا حطیب ودما للمستضيء لله ففعلوا ذلك وم 
پنتطح فا علزان . وکتب بذلك الى سائر بلاد مصر ففعلوا 

٠وث‏ الماضد وانقضاء الدولة الفاطمية 

وكان العاضد قد اشتد مرضه فام يعلمه احد من اهل واسحابہ بقطع احطبة وقالوا 
ان عوفي فہو يعلم وان توفي فلا بنيغي ان فجعہ عثل هذه الحادنة قبل موته . فتوفي 
يوم عاشوراء وم يغلي بطم ال طبة . ولا توفي جلس صلاح الدين لامزاء واستولى على 
قصراخْلافة وما فيه شفظه بہاہ الدين قراقوش وكان قد رنبه قبل موت العاضد 

شمل جاع ما یه الى صالاح الدین وكان من کہ مرج عن الاحصاء وقيه من 
الاعلاق النفيسة والاشياء الغريبة ما تلو الدنيا عن مثله ومن الجواهر التي لم وجد 
عند غيرهم ب فنه اليل الباقوت وزله سبعة عشر درهماً او سبعة عشرمثقالاً والاؤل 
الذي | يوجد مثله ۔ ومنه النصاب الزمرد الذي طوله اربع اصابع في عرض عقد 
كير. ووجد فيه طبل كان بالقرب من «وضع العاضد وقد احتاطوا با لحفظ . فللا راوه 
نوه عمل لاجل اللعب فيه فسخروا من العاضد وکسروه ثم علموا أنه طہل قوايج 
فندموا على کسره لماقيل هم ذلك . وكان في القصرمن الكتب النفيسةالمعدومة ااثل ما لا 
بعد فباع جمیم ما فيه . ونقل اهل العاضد الى موضع من القصر ووکل بهم من 
محفظیم واخرج جمیع من فيه من أمة وعبد فباع البعش واعذق البعض ووهب 
البعض وخلا القصر من سکانه كان ٰ هن بالامس ٠‏ وکان العاخد لا مرض ارسل الي 
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ملاح الدين يستدعيه فظن ذلك خديعة فا مض اليه فلا نوي علم صدقه فندم على 
تخلفه عنه وکان يصفه كثيراً بالكرم ولين الجانب وغلبة ایر على طبعه 

ويقول بعض المؤرخين الصليبيين ان صلاح الدين قتل العاضد بيده الا ان امور 
على خلاف ذلك . على اننا لابسما الا لومه لتطرفہ في احتقار الخليفة ونجریدہ اياه من 
ذات يده ومن متاعه . وقد بإلغ بذلك حت انه علم بجوا دکریم كان يركبه الحليفة لزویح 
النفس في حدیقتہ فطلبه منه فلم يسع اخليفة الا أعطاؤء ایا والتوقف عن الر باضة 
التي | يرق لدربه من تروة الخلفاء سواها . وکان الخايفة العاضد شديد التشمم متغاليا 
في سب الصحابة واذا رأى سنا استحل دمه . وتری في الشكل الامس این 
صورة شود زحاحة ضر بت 2 عہد الدولة الفاطمية ايام احتياجها لال وقلة الذهب 
وحالا ول صلاح الدين الفاھا وضرب نقو ده العر وفة بالنقود الناصر بة لسة اليه 





ش ده : قود زجاجية مضروبة على عد الدولة الفاطية 





مهار ة الر ول ارم اض 
انقضت هذه الدولة عوت الماضد الفاطمي والخطبة للمستذي* الەہامي سنة ۵۷٩‏ 
فیچدر بنا أن نأفي على ماکان من مبلغ حضارتها لولا ما خافه من التطویل وقد افاض 
القريزي في ذکرہ مفصلاً فنأني على مثال من بذخهم وترفهم وقد ذكر ثيء ٠ن‏ ذلك 
ادوات الترف 
کان الفاطمیون يناظرو رن العباسين في كل شيء حت في أسباب الحضارة وكان 
الؤدن الاسلامي قد اضج واخذت الدولة العباسية اتقہقر فناقوهم في كثير من اساب 
البذخ والترف ولا سما من حدث الا اث والراش والثياب فا الہاسیین رصموا 
عصائب نسائہم وخفافین او اهر وا۔کن الفاطميين رصموا بها آنية الطبخ واخذوا 


۷۹ ا لی والجوهرات عند الفاطميين 
کوز الذبر مر البلور مرمعاً بالجوهر وكللوا اازيرة بحب الاؤلؤ النفيس وتأنقوا في 
المصوفات حي انوا منها المالیل المرصعة الزینة في مجالسہم . فاذا جلس اايفة في 
احدی المتاظر لاراحة أو نيدول الثباب وضعوا بین يديه الصواتي الذهب عليها اشكال 
الصورالا دمية والوحشية من الفبلة والزرافات وتحوها معولة من الذهب والفضة والمنبر 
وامرسین المشدود والظفور عام المكلل ؛ااؤاؤ واليساقوت والزبرجد ومن الصور 
الوحشية مایشبه الفيلة بنها عتبر معجون كخاقة الفيل وناباه فضة وعیناه جوهرتان 
كير تان في كل مهما مسماز ذهب جری سواده . وعلى الفيل سرير منجور من عود 
کات فضة وذهب وعليه عدة من الرجال رکبان علیہم الاہوس تشبه الزرديات وعلى 
رؤوسهم الود وبأيديمم السيوف ا ردۃ والدرق وجميع ذلك فضة . ثم صور السباع 
منجورة من عود وعيثا اسبح یاقوتتان حمراوان وهو على فر بسته واشکال من 99 
الوحوش . واصناف تشد من المرسين المكال باللژلژ شبه الفا كبة 
وکان للفاطميين في القاهرة دور ينون بها ادوات الترف يسمونها خزائن بعضها 
للفرش والبعض الا خر للجو هر وآخر لاطب وآخر للانود وآخر ااسلاح وآخر 
للسروج او الدرق او الكسوات او الادم او الشراب او التوابل او اخم 7 تس 
الخليفة يذهب الى مجالس خاصة له في تلاك الرائن . وا جلی عبارة عن دكة علیپا 
طراحة وها فراش مخدمها وينظفها ایجلس اخليفة عايها اذا زار تلاك الخزانة 
ال وا جوھرات عد الفاطميين 
فيا اخرجوه مر خزانة الجوهر في ایام الشدة على عرد الستتصر بال 
(سنة 4۸۷ «) مندوق فيه سبعة امداد زمرد سألوا السياغ عن قيسّها فقالوا اما 
نمرف قيمة الأي* اذا کان ثله موجوداً . واستخرجوا خر بطة فيها ويبة جوهر قال 
الصياغ ار لاقيمة ٩‏ واصل کله ۰ دار بیع يويكد بەشر ین الف دشار . 
ووجدوا ما لامحمى من اقداح البلوراانقوش وا جرود وصحوناً من |ايناء مہا مابساوي 
مثات من الدنانير وفي مكان آخر ٠٠‏ ۱۸۰ قطعة من باور تتراوح اناا بين عشرة دنائیں 
والف دنار کل قطعة . وصوان من الذهب امراة باابناء وغير الجراة |انقوشة بانواع 
النقوش و۷۰۰۰ غلاف خبار مبطن ہالر پر محلاۃ بالذهب . ومحو ؛ئة کاس بادزهر 
واشیاهها على | کر دا اسم هارون الرشيد 
غير ما وجدوه هناك من الصنادیق المملوءة پالسکا كن المذهية والفحضة وانصاہہا 
من واه الختلفة وصنادیق علوءة دوی ( جمع دواة) على اختلاف الاشکال من 











الذهب والفضة والصندل والعود والاہنوس والعاج حلاۃ باطواهر نما بساوي الف 
دشار الى بضعة آلاف كل دواة . وعدة ازیار ملوءة کافوراً وعدة جاج عنبر ووافج 
المسك التيبتي وشجر العود وغيده 

وما خلفته رشيدة بنت الممر وحفظ هناك ما قيمته ۰۰۰ ۱۷۰۰ دنار من جملها 
۰ ۷ من الراب ااصمت الواناً و ۱۰۰ قاطرمیز ملوهة کافوراً قبصورياً و.عمیات 
مجواہر من ایام المعز. وبدت هارو نالرشيد ا زالاسود الذي مات فيه بطوس . ومثل 
ذيك ما ركنه عبدة بت المعز ایا وبطول شرحه . وخزابة علوعة بأنواع المینی 
تساوي القطمة مہا الف‌دنار وحصير من الذهب وزه عشمرة ارطال بن انه الحصير 
الذي مات عليه بوران بت ا حسن بن سهل لا زفت الى اللأمون وصوان من الذهب 
کارت ملك الروم اهداها الى العزيز بالله 

ووجدوا انواعاً من‌الۂطریح واللزد مصنوعة من الجوهر والذهب والفضة اوالعاج 
او الابنوس وعد كير من الزهريات وحوها . ومن اليل العنير ۲۲۰۰۰ قطعة اقل 
ال مها وزلہ ۱۷ مناً ومن تمائیل الخليفة الا محد . والکلوٴة المرصعة بالجوهرقيمنها 
۰۰ دار فيها من اعموهر ۱۷ رطالا . وطاووس من ذهب مرصع يتفيس اجو مر 
عيناه من بافوت احمى وريشه من الزجاح الا اجري بالذهب على الواث ديش 
الطاووس . وغزال مرصع نفس الدر وال وهر بطنه ابيض قد نظم من در رائق ٠‏ 
ومائدة من ازع قعد عايها جماعة قوائمہا مخروطة . وتخلة ذهب مكالة با ٣جو‏ جروبدیع 
الدر في احانة من ذهب مجمع الطلع والبلح والرطب بشکله ولونه وعلى صفته وهیاه 
من ا واہرلاقیمة ها . وكوز زیر يلور مرصع يحمل عشرة أرطال ومزيرة مكالة بحب 
ل لو قيس وقس على ذلك عشرات من أمثاله 

الفرش والاءاث عند الفاطمیین 

وو جدوا یخزائن الفرش من اعناف الاثاث والر باش ما بعد الالوف ۔ من ذلك 
٠٠ ٠٠٠١‏ قطعة خسرواي | كثرهامذهب ومرائب خسرواتي وقاموي من الواحدة 
هوه ۳ داروا جلة معمولة لافيلة من اسر واي الاحرالمذھب و۳۰۰۰ قطعةخسرواي 
ار مطرز بابض من ہدہہا لم بفصل من کساہ البيوث كاملة جمیم الايا ومقاطعها 
وكل بت پشتمل على مسايده ون خادہ ومساوره ومراتبہ وسطه ومقاطعه وستوره وكل 
ما بحتاج ليه . وشل ذلك من ا مل والديباج وا ز وسائرانواع الح ريروعايها اشكال 
الصور من كل + ء . ولحو الف من الستور اریر النسوجة بالذهب على اختلاف 
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امتعلامہ 





الوامها واطوالها فيها صورالدول وماوکہا ومشاهيرها وعل صورۃ كل واحد أسمه ومدة 
یامه وشرح حالہ . و٤٤٠٥‏ رزمة خسروائي مذہب نی کل رزمة فرش مجلس بيسطه 
وتعاليقه وسائر آلاته منسوجة في خبط واحد . ومن جملتها مقطع من‌اطریرالازرق 
التستري غرب الصنعة منسوج بالذهب وسائر الوان ا حریر كان المعق لدين الله ادر 
بعمله وفبه صورة اقاليم الارض وجباطا ومحارہاومدلہا وانہارھا ومسا کتھا شبه الخارطة 
الجدرافية وفيه صورة مک و الدينة ومكتوب على كل مدينة وجبل وبلد ومبر وشر 
وطریق أسمه بالذهب والفضة اوالحریر وقد کتب في آخره « ما امر یعملہ العز لدين 
الله شوقاً الى حرم الله واشہاراً لمعالم رسو لالله فيسنة 0# م »> 

فاعثبر ماتدل‌عله هذه الآثار من رقي المدنية والحضارة وم تكون قيمتهالو وجدت 
الان وم پدفع التمولون من الال في الحصول علبها 

وقس عليه ما كان فی سائر اطزاش من النحف ففي خزانة السلاح سيف الین 
أبن علي ودرفة حجزة بن عبد الطاب وسیف جمفر الصادق ومثات الالوف مس 
الدروع والسیوف والقسي والرماح وغيرها ۰ وی خزالة السروج الوف من السروج 
الشنة ومنها سا يساوي الف دنار الى سبعة الاف دينار . وفي خزانة ا حم انواع 
الفساطيط والمضارب والمسطحات والحصون والقصور والشرامات والشارع العمومية 
من الدیرتی وا مل واتسرواني والدیباج المي والارمني والهدساوي والکر دوانیوغیر 
ذلك على اختلاف الالوارن والنقوش من اميل والمسبع وا ہل والمطوس والمطير 
وغيرها من اشکال السباع والطيور والا دمبین ما نصب على اعمدة ملبسة بالفضة ٠‏ 
ومن هذءالفساطیط ما امم طوله ٩0‏ ذراعاً كبيراً يحمله مع ملحقانه مئة جمل . وفي 
خزانة البنود كثير من الرايات والاعلام السادجة والمطرزة وغيرها 

ومن ادلة الزف والاسراف في هذه الدولة ان السيدة الشريفة ست الملك اخت 
الحا ہام اللہ اهدت اخاها هذا هدايا من جماتہا لائون فرساً مرا کہا ذهب منہا 
مر کب واحد مرسع ومر ركب من حجر البلور وتاج مرصم بنفيس ا وہر وسنان 
من الفضة مزروع من انواع الشجر ۱ 

وقد یتبادر الى الذهن ان ما تقدم ذ کرء لايخلو من مہالغة اوهومن قبل الا حادیث 
ارافة . و لکن مصراشنهرت في الاعصر الاسلامية الوسطی بالثزوة مثل شهرة بغداد 
في ابان حمارما واشنهر الصریون بالترف والغنی حين کان الناس پشکون الضیق 
ولذلك قالوا « من دحل مص و بسن فلا اغنام أله » وقد لوار ذکر وده ادف 
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وائاا في كتب الثقات وبعضهم شہد الام بنفسه ورای هذه التحف راي العين 
ومنهم أ بن الاثير المؤرخ الشہیر فقد ذكر في حوادث سنة 0ه ه التي اقام فيها السلطان 
صلاح الدين الحطبة صر للدولة العراسية واستولى على ما كان باقباً في قصور اخلافة 
من التحف واطواهر بعد ما اصایها من النهب في فثنة المستتصروغيره س قال « وحمل 
المع الى صلاح الدين وكان من كثرته بخرج عن الاحصاء وفيه من الاعلاق النفيسة 
والاشياء الغريبة ما خلو الدلیا من مثله ومن الجواهر التي لم توجد عند غيرهم ثنه 
ا ہل الياقوت وزنه سبعة عشردرهماً او ۱۷ مثقالا انالا اشك فيه لاني رایته ووزنته 
والاؤلو الذي لم يوجد مثله ومنه النصاب الزمرد الذي طولهار بع أصابع في عرض 


0 


عقد كير > 





۳۹۹ الدولة الابوبية 





الدولة الایو بية 
من سنة 1۷ ه ٦٤۸‏ ماو من ۱۲۹۰-۱۱۷۱ م 


من سنة ۷ء س ٥۸۹‏ ھاومن ۱۱۷۱ ۱۱۹۳ م 


ولا عل صلاح الد ن نوفاة العاضد وضع بده على القصر . وکان قد عهد ا ی بهاء 
الدين قراقوش ان “ني التحف التي كانت قد جعت . ثم إلتى القبض على جمیح من 
في من الاسرة الفاطمية وم الامیں داود بن ولي المهد وہنعت بالخامد لله واخواه ابو 
الامانة جبريل وابو الفتوح وابئه اہو القاسم . وسليان بن داود بن العاضد وعبد الوهاب 
ابن ابراهم بن العاضد وامماعيل بن العاضد وجعفر بن الي طاح بن جبريل وعبد 
الظاهر بن أبي الفتوح بن جبریل بن الحافظ وجعاہم نحت الحجر في مكان بعید من 
القصی . اما مالك العاضد وعبيده فباع بعضها وفركق البعض الا خر نی اراب دولته 

هکذا کانت مهاية دولة الفاطميين فقد غادروا القاهرة وفيها من آثارم بنایات عظجة 
وقصور ومناظر مہا القصر الكبير الذي بناه جوهر عند ما الاح في موضع القاهره 
والقصرالصغين الغرني و نحو عشرة قصوراخری‌جمیعها متقدة تمینة كلها قاعات و مشا 
داخل سور القص ركان بقال ها القصور الزاهرة 

ومن آثارم عدة بسائین ومناظر باماکن ختلفة من القاهرة . وقاما بقي من تلك 
الآ ارعل حاله . ولكن هناك ارا عظما لايمحومكرور الایام نعني به القاهرة فاا من 
بنائهم کا علست . وللفاطميين احاديث مطولة فما يتعلق بهيئامهم في مجالسہم العامة 
وک کان جالسهم اراب الدولة والفقہاء والعاماء وسائر اواع الاتباع وكيفية صلاتهم 
ف يي الساجد وما مجري في ذلك من الاحتقال فر احب الاطلاع عليه فلبطالعه في 
خطط المقريزي 

ويقال ان سلاح الدين وجد بين تلك المزائن مكتبة حتوي على مثة الف #لد 
منتخبة من احسن المؤلفات . ولا زال قسم منها الى الآن في مكتبة لیدن بانب 


تاریخ مصر الحديث ۲۷ 





ور الد وصلاح الدين 


ثم أسرع صلاح الدین الى تنایخ انابك ورآلدین أنه انفد امہ وان الحيفة مات . 
واتصل ہذان الخبران ببغداد فاصبح خليفته! منفرداً بالخلافة على سا الشرق . فلع 
علىانابك نورالدین ورست اليه سيفن اشارة الى توليته على سوريا ومصر. وخلع ایض 
على صلاح الدين وبعث اليه بالاعلام السوداء مجعلا على المنبر . و بعد أن كانت القاهرة 
عاصمة من عواصم الاسلام اسب تكغيرها من المدن وتحوات العظمة جميعها الى بغداد 

فما رأى ورالدین نفسه سيدا على سوویا كلها تقریباً وعلى بعض جزيرة العرب 
وعلى اسيا الصغرى ومابین اله رينعزم على الاستقلال بها وعصر. اماصلاح الدين فكان 
في تہ الا۔تفلال معمرافسه منذأولثوليته فيها وكانينه و بين ورالدین مکانبات سسرية 
م طا ا حافظة عل سلطة الخليفة العبامي الدينية ریما بنا م الاستقلال فكان صلاح 
الدين مع تظاهره في تأبيد سلطة الخلفاء العباسين لا يفتر ساعاً في انام مقاصده التي 
كانت تحت طي اشفا . فاخذ في تريبة الاحزاب واعداد القوات الى ما مكنه مل 
الاستقلال مر ومقاومه تور الدين أذا عار ضه يذلاك ۰ فشعر ور الد بن فبعث أله 
على ار وفاۃ العاضد يستقدمه وفرقة من رحله مظهراً استنجاده على الصليبيين في 
الكرك ٠‏ وقصده ا حقيق أن رجہ من مصر ويبقيه عنده نحت مراقبتہ فیامن طائاته 
فادرك صلاح الدين غرضه ا حقبق لکنه لم ستصوب خالفة اميه لثلا 'شافر القاوب 
فتتمرفل مساعبه فكتب اليه اله اذعلاً لاسء برح القاهرة في فرقة .ري الد 
للاقاة جند نور الدين في الكرك . فوصل ور الدين الیہا وم جد فبا أحدا فاتظر 
ور قدموا ۰ 9 ورد اليه کتاب من‌صلاح آلدین باه ۳3 القاهرة رده إطلب الكرك 
فعرض لہ فی الطریق ما الأہ الى العود حالا ای مصر 

دهاء نجم الدن أإوب 

فعلے تور الدين انپا مماطلة مقصودة فاق على السیں ينفنه الى مصر والاشتغال 
لاح الدین عن الصلیین . لکنه قبل ذهابه بعث ال سلاج الدن مهدده بالعزل اذا 
م ببادر الى ما امس به مم صلاح الدين اهله وفیہم ابوه جم الدین ابوب وخاله شهاب 
الدين اطحاري وسائ الامراء . اما تكامل المع اعامہم بماكان ينه وين نور الین 
وما بلغه من عزمه على ال ے' البه واستشارم فا جيه احد . فض تتي الدين مرو 
ابن شاهين شاه اخي صلاح الدین ققال « ان الراي اذا اء نور الدين قاتماه ومنعناه 


۷٦۸‏ ولوب المصربين بصلاح الدین 











من البلاد » ووافقہ غيره من اعلہم . فشفمہم مم الدين ايوب والد صلاح الدین 
واستعظم اقواطم وشم :تی الد بن واقعده وقال اصلاح الدين د انا ابوك وحذا شهاب 
الد ین خالك وهلنظن بین هؤلاء من يحبك وبخلص لك أكثر منا ؟ > قال لا . فقال 
> أعلم یا وسف اننا والله لو راہنا ور الدین لم مكك ان نقتل بين ديه ولو امرا 
ان نضرب عبقك بالسيف لفعلنا . فاذاکنا حن مکذا فا ظنك بغیرنا ؟ وكل الذين 
تراهم عدداكد من الامراء لو رأوا نور الدين وحدہ لم بجسروا على الشات على سروجهم 
وه البلاد له وحن غالک ولواب فيها فان اراد سمعنا وأطعنا . والراي ان تکتبکتاباً 
مع جاب تقول فبه : بلغني انك ترد اطرکة الى هذه البلاد فاي حاجة الى هذا پرسل 
امو ی تجاباً يضع فی رقبتی «ندیلا ويأخذتي اليك وما هنا من نع > 

وقام الامراء وغیرہم ونفرقوا على هذا .ثم خلا ايوب بصلاح الدين فقال له « باي 
عقل فعلت هذا ؟ اما تعلم ان ثور الدين اذا سمع عز ہنا على منمه وحاربته جعانا ام 
الوجوه اليه وحینگذ لانقوی عليه ؟ واما الا ن اذا بلغه ما جری وما اظهر مسر 
الطاعة له ركنا واشتغل بغيرنا والافدار تعمل عماپا . ووالله لو اراد تور الدین 
قصبة من قصب السکر لقاناته انا عایپبا حق امنعه او اقتل » ففعل صلاح الدین 
ما اشار به ابوه 

فلا جاء کتاب صللا الدین الى نورالدیکانصه ابوه سکن روعه وتوقف عر 
المسير الى مصر وعاد لاام اص‌الصاییان وکانوا قد آمعنوا في سو ريا وم تعد اخبارهم 
تصل لور الدین بالسرعة اللازمة لانساع لاه فاستیعدم اجام لتقل الاخبار فکانت 
تأنه مها ژمن قرب 

وثوب الصر بين بصلاح امین 

اذعن المصر ورن لصلاح الدین وفي قار .م غل فتا مس ماعة من احخاب الخلفاء 
الفاطميين على الوثوب به وسيب ذلك ان جماعة من الشيعة ممم عمارة بن الي الحسن اني 
الشاعروعبد الصمد اللكاتب والقاضي العو برس وداعي الدعاة وغيرهم من جند امصریان 
ورجالوم السودان وحاشية القصرووافقہمجماعة من امراءصلاح الدين وجنده - الفق 
رام على استدعاء الصایمن من صقایة ومن ساحل الشام الى ديار ,صرعلی شيء بدلوة 
طم من الال . فاذا قصدوا البلاد وخرج لاح الدين بنفسه الیہم اروا ثم في القاهرة 
۳ وأعادوا الدولة الفاطمية وعاد مر دمه من السکر الذين وافقوم عنه فلا 
یی له مقام مقابل الصایبیین . وانكان صلاح الدين یقیم ويرسل العساكر اليم اروا 


به و اخذوه اخذاً بايد لعدم الناصر لہ . وقال طمتمارة « وانا قد ابعدت اخاه الى الین 
خوفا من أن يسد مسده وتجقع السكامة عليه بمده » 

فارسلوا الي الصايسين في ذلك وشررت القاعدة ہم و ق الا رحيل 
الصليييين . وکان من لطلف اللہ بالمسامين ان ا حاعة امصر بین ادخلوا محهم زین الدين 
على بن سا الواعظ والقاضي المعروف این محية ورسوا الخليفة والوزير والحاجب 
والداعي والقضاة . الا ان بي رزيك قالوا ان الوزير ضا وبي شاور والقاضي قالوا 
يكون الوزير منا. فاما عل ابن جا الال حضر عنسد صلاح الدین واعامه حقيقة 
الام فامره علازمتهم وتخالطهم ومواطانہم على ما يريدون فعله ولع رهه مايتجدد اول 
بول . ففعل ذلك وصار يطالعه بكل ما عزموا عليه 


مم ہی 


رساهم فاناه ابر من بلاد الصاببيين محلبة الال . فوضع صلاح آلدین على الرسول 
بعض من اق اليه من النصاری وداخله فاخبره الرسول بالخبر على حقبقته . فقبض 
حیزشد على المقدمين في هذه ا حادلة ومهم مسارة وعبه الصمد الکانب والعویرس 
وغيرهم وصابهم 

وقیل في کشف امرهم ان عبد العمد المذكو ركان اذا ای القاذي الفاضل وزير 
صلاح الدين مدمه ويتقرب اليه فاقيه بوما فل باتفت البه. فقال القاضی الفاضل «ماهذا 
الالسبب » وخاف أن یکون قد صارلہ باطن مع صلاح الدين فاحضر علي بن جا الواعظ 
وأخيره الال وقال دار يدان تكش لي الامر> فسعی فيكشفه قير أه من جانب صلاح 
الدين شا فعدل الا لجان الا خرفکشف الخال وحض عند القاضي الفاضل وأعامه . 
فقال « تحضر الساعة عند ملاح الدين ونہی ا حال اليه » فضر عند صلاح الدبن 
وهو في الجامع قذ كر له الال . فقام واخذ الماعة وقررهم فاقروا فامر بصلہہم وكان 
بان عمارة وبين الفاضل عداوة من ایام العاضد وقبلها فاما ار ادصابه قام القاضي الفاضل 
وخاطب صلاح ادن في اطلاقه وظن تمارة أنه بحرض على هلکه فتال لصلاح الدين 
« يامولانا لالسمع منه في حدق » فغضب الفاضل وخرج وقال صلاح الدین آم‌ارة « أنه 
كان شفع فك » قندم ثم اخر ج تمارة ليصاب فطلب ان عر به على عاس الفاضل 
فاجتازوا به عليه فاغلق ابه وم هم به فقال مار 

عبد الرحيم قد احتیب * ان اظلاص هو العجب 


۷۰ وفاة نور الدين ومناقيه 

¢ صلب هو والماعة وثودي في اجناد لمر يان بالرحيل من ديار مصر ومفارفها 
الى اقاصي الصعيد واحتيط على من بالقصرمن سلالة العاضد وغيره من أهله واما الذين 
افقوا على صلاح الدین من جنده فلم يعرض ہم ولا اعامہم أنه عل بحاطم 

واما الصليديون فكانوا بتألفون عصباویتقدمون في سوريا بفتتحون مدنها وما زالوا 
في خطتهم هذه حتی لم يعد امامہم الا عدوان کبیران و ما ورالدہن وصلاح الدين . 
وكان هذا الاخیں رقب الفرص ابأو مرامه فكان يغتم فرصة اشتغال نور الدبنٍ 
الجاربة في مابين اللہربن ويسير الى غزوسوریاوحالا یع ہقدومہ الیہا یمود الى مصرحالا 

وفاة ورالدن ومناقبه 

آل ذلك الى النفور الشديد بين هذين الرجاین وهم ثور الدين بحشد اجیوش 
وتسييرها الى مصر لاخراج صلاح الدین مها واقامة حامية اف ادو د الي مخشی 
هجوم الصلييين عليها . ويا هو على اهبة الرحيل فاجاته المنية بعلة الخواِق 
ات في دمشق في شوال سنة 5ه ه وسنه سٹون سنة وءدة حکمه ۲۹ سنة . وکانت 
ملسكته شاملة جیع سوریا الشرقية وقسما من سوريا الغربية ومصر والموصل ودیاد 
الجزيرة . وکا واسع ال ٰہة حبن الصورة حلوالعينين . وکان قد انسع ملك 
جلا رخطب له بالحرمين الشريفين وبالین وکان لابا کل ولا پلبس ولا يتصرف الا 
في الذي خصه من ملك كان اه قد اشتراه من سهمه في الغنجة ومن الاموال المرصدة 
امال امین . واقد شكت اليه زوجته من الضائقة فاعملاها لا دكا كين في مص 
كانت له محصل منہا في السنة محوعشر بن دنار .فلا استقاتها قال « ليس لي الا هذا 
وجمييع ما دي اا فيه خازن للمسامين لا اخونهم فيه ولا اخوض نار جيم لأجلك » 
وکان رصل كثيراً بالل وله فيه اوراد حسنة وکا ن کا قيل : 

جيم الشجاعة وا شوع اربه ٭ مااحہن ا حراب في ا حراب 

وکا غارفا الفقہ على مذهي إلى حنيفة لیس عندہ فيه تعصي وسر ال 
واسمعہ طلياً للاجر. واما عدله فانه لم زك بلاده عل ستيا مكنا ولا عشراً بل 
اطاقها جميعها في مصر والشام وال جز رة والوصل وکا بعظم الشريعة وف عند 
احكامها. واحضرہ انسان الى مجلس الح فضى .مه اليه وارسل الى القاضيكل الد ین 
ابن الشهرزوري بقول «قدجئت عا کا فاسلك معي ماتسللك مع الخصوم» وظہرالحق 
له فوهبه الخعم الذي احضره وقال< اردت ان اثرك له مابدعیه اما خفت أن پکون 
الباعث لی على ذلك الكر والانفة من الحضور الى حلس الشربعة حضرت ثم وهبته 


تار مصر ا حدریث ۲۷۹ 


سے سیت سی ۔ 


ما بدعيه » وب دار العدل في بلاده وکارے باس هو والقاضي فا نصف المظلوم 
من الظا! ولو اله واده اوا کر امیر عرد . واما شجاعته قاليها التياية وکات 
في ارب ياخذ قوسين ابقاتل بهما فال له القطب النساوي الفقيه « لله عليك 
لا تخاطى بنفسك وبالاسلام فان اصبت في معركة لايق من المسامين احد الا أخذه 
السيف > فقال له نور الدين دومن مود حت يقال له هذا أمن قبلي من حفظ البلاد 
والاسلام؟ ذلك الله الذي لا اله الاهو > واما مافعله منالمصاح فاه ا ا الشام 
جميعها وقلاعہا فنہادمشق وحص وحماة وحلب وشيزر ويعلبك وغبرھاوبی المدارس 
الكثيرة لاعنفية والشافعية وی الجامع النوري الوصل وبق البعارستانات والخانات 
في الطرق وبنى الخانكاهات في جميع البسلاد ووقف على اع الوقوف الدكثيرة 
وکان حاصل وقفه کل شہر تسعة آلاف دنار صوری وكان بکرم العلياء واھل الدین 
ویعظہم ویقوم الیہم و ملسم ممه ويتبسط معہم ولا يرد لم قولاً ویکانبہم مخط 
بدة وکان وقورا مهيبا مع تواضعه 
استقلال صلاح الدين بمصر والشام 

فانتقلت ماسکته بعد موثه ا ی أبنه اللات الصاح اسماعبل وکن في الحادية عشرة 
من العمر . فاق شمس الدين محمد بن القسدم نائباً له في تد بير المملكة . فاستخف 
الداس به لمر ت حق م أفراد اسر به تن بله اگنہم جحو وحاول الا اسي 
غزوه فعاد خائيا . اما الامراء الذين كانوا على الامارات في مل کته اول كل منہم 
الاستقلال بذانه فأحب نائب لك ان بسرالی صلاح الدين پستنجده فأوقفه اوائك 
الامراء . وفي خلال ذلك ورداليهم والينائب الل کتب منصلا حالدين تقول بوجوب 
(لیخضوع الشام لخايفة نور الدين کا كان له وارسل نقوداً مضروبة في مصر باسم 
السلطان الجديد . وما كتبه للامراء قوله « او عل اور الدين ان فیک من ەواکۂ 
اهلية وامانة مني اولایة .مرفلا أشك اله کان یمہدھا اليه وي اجمل واخصب ولاياته 
واعلموا ایض أنه لو ام بفاجثہ القضاء لاقامنی وسا على انه وأرى ارک اولون 
اخراج يدي ولكني سأذهب الى دمشق نفمي واقدم عبوديتي الیھذا السلطانالجديد 
معترفاً بالافضال العظيمة التي انيما ابوه اما انم فسأءاملك عةتشى ته رف کل واحد 
منک لاي اعدم من اهل الفتنة » 

وله صلاح الدین الى شق بعد ومو لکنبه بقایل واخرج نها سیف الدين 
فازي بن اخي نور الدبن . وکان قد وضع بده عليها واعادها لاملاك الساحٰ 2 اسر ع 


0000 ہے سس 


۲۷۲ اسلاحات صلاح الدبن بسر 


۴ استرجاع الاما ۶ ن التي كان قد استقل؟ بها بمض الام |ء السغار من اسرة ور الدين 
في سوريا الشر قبة استشفافاً م بسلطة الملك الصال . فاس‌نرجم مهم مص وحماة 
ورين وسلامية ولا الب وبعلبك والرها لاان هذه الفتوح ل تيد الك الما 
فعا لامها دخلت في سلطة صلاح الدین و يعمل مم اش لاملا السام . فاستنکف 
مله وخافه م حارل صلاح الدین الاستيلاء على حاب وكانت في حوزة المللك الساخ 
على سة ان مخرجه الى شرق البسلاد السورية 2 واستنجد لك الما ابن مه 
سيف الدين فازي وكان قد ولاه الو صل قأمدة, . فاد اعیشان وها جوا سلاج 
قرب في ۱٩‏ رمضان سنة ۵۷۰ ھ فتغلب عليهم وساب ہم امتعتهم واسٹولی على حلب 
وابطل الخطية ااملك الما وخطب لنفسة 
فرای صلاح الدين اذ ذاك من قوانه والاحوال الحيملة به ما بؤعله اباوغ ماطاما 
کان ناء من الاستقلال الاک . فصرح ! إِسلطا في مصر وسورياوكان كذلك . فاسہح 
الصلييون اعداءہ مباشرة . اما ثم فاغت‌نوا اشتغاله في جھات حلب وحاوا على اليلاد 
الشر يه مر سوریا و جملوا یفتکون ن باهلپا وسومو er‏ سوء المذاب فتلون مضهم 
وہاسرون البعش .قار م طو ران شاه اخو صلاح الدين فلم بدو علیہم . فبلغ ذلك 
اخ وہ وڈان قد اس تقام جا مصر 0 ٠‏ فاشك بعضوم قار جموا الصليسين على اعقابهم فماد 
الى اتمام فتوحه حارب سيف الدين فازي وفاز به واستولی على بوزاع ومنبج وعیداز 
حيث قبض على انين من الباطنيين وقتلهها بيده وكانا مرسلين من قبل امیر الباطنيين 
لقتلاه ٠‏ وخم صلاح الدين فتوحة مماهدة عقدها مع سيف الدين فازي و اللاث 
الما نقضي باستبقاء جميم البلاد التي فنحھا حت سلطته وان لا بكون للملاك الصاح 
دخل فیہا 
اصلاحات ملاح الدين ؟صر 
وعاد صلاح لاف الى مصر في ۲۰ حرم سدة۲ ۵۷ م بعد أن أسثخاف أخاء 
طوران شاه على دمشق وکان قبل مسبه الى الشام قد استعلف علی‌مصروزیره الامیر 
بہاء الدين الاسدي اله ي الفارسي الذي قدم ذکره . فعهد اليه تدبير الاحکام واه 
ان يهم البنايات اللازمة ارو نق‌البلاد ومده‌ها . فا نك ہہاء الدین ما مب الہ بغبرۃ و اشاط 
وكانت السورالبنیة لتدظم حری النيل عند الفيضان قد امل شأنها منك تو لی الفاء 
الفاطميون فاذا فاض 7 طغت مياهه على البابسة وخربت الطرق وافسدت الزدع 
فهد الطرق واحتفر الترع وا قام الجسور والسدود واستخدم اذلك بعض حجارة 


تاریخ مع رالحديثك ۳ب 





الاهرام الصغيرة التي كانت حیط باهرام الجزة وغيرها من ابنبة المصريين القدماء . 
والشأ طریقاً ند طولا على ضفة النيل فیقیها من صدمات المياه وتسهل علائق العاصمة 
بمصر العليا والسفلى . وشاد فوق الترعة الي كانت تجري بين الجيزة واحرامھا جسراً 
عظہما مؤلفا من اربعين قدطرة 





ش 8ه : قلمة القاهرة الأ ن 


وم يكن لصلاح الدين اذ ذاك سكن الا القصر ان الاذان كان الخليفة والوزير 
السابقين وم يكوا منبعین حق المعة عاي ما منزلا لامراء الدولة وقواد الند وی قي 
الطرف الثمالي مر _ جبل القطم على سفحہ قاعة منيعة لارهاب الاحالی اذا حاولوا 
العصیان و جمل فیها قصراً لبلاطه . وکان في ذلك الکان بشاہ قديم من عبد الدولة 
الطولونة يعرف بقبة ا واء فہدمہ واقام القامة في مكانه واقی حجارتهامن خرائب 
منف‌والاهرام وغيرها اءت قاعة منيعة أب تشرف ع یکل المدينة وليس في التاهرة 
تاه آخ اہنع موقعاً من القامة وهي لا لزال بإقية الي هذا المہد وتعرف بقامة الجبل 
وقلمة القاهر :ٍ ٠‏ واحتفر بهاه الدین في القلعة بث را نقراً في الصخر عبقة جد؟! نسع 
كل ما تاج اليه اخامية من !!اء ولا تزال البثر والقصر الى «ذه الغاية يعرفان باسمه 
فالبشر ندعی بثر بوسفب وريظن بعض العامة انها سميت هکذا نسبة إلى يوسف الصديق 
ابن پعقوب والصحیح لستها الى پوسف صلاح الدرين الذي امر باحتفارها . والغالب 
ان هذه البثرکاات محذورة من ایام قدماء المصربين ثم طمرت بالرمال اماد صلاح 
الدين حفرها وما بقي من القسر يعرف بدیوان یوسف او دیوان ملاح الدین . 
9 اا ا عاو DEE‏ کے رر تس 


سب چس ہے مت ست ماک 


واش هذا الوزير ابا حواص ل كييرة نی الفسطاط لزن الغلال التي ترد من الأعمال 
برا ولا زال تدىى الى ومنا هذا پخازن بوسف وقد نان لعضهم اپا من اء 
فرعون في زمن پوسف السدیق 
سور الثاهرة 

وعد أن فرغ بہاء الدبن من املاح التزع وا حاجان والطرق و ناء القلعة أخذ 
هم بائمام سورالقاهرة وكان قد اہتدا بمماره السلطان صلاح الد ین سنة 6565 ھ وهو 
بومید على وزارۃ العاضد فاما عبد ا لی بهاء الدين اعامه عمل له رسا عظيم الانساع یط 
بالقاهرة والفسطاط وقسرالشمع وما سا من الارض,الا ابه استعظم بناءہ ېدا الانساع 
شماه حبطاً بالقاهرة والقلعة فقط واضطرلقيام مشروعه هذا الى هدم جوامع وبيوت 
وقبو ر كثيرة کات في مكان السور. وم يكن الاهالي معتادین على الاذمان لآواس سلاح 
الد نکسلطان وبعضہم لاہزال متشيعاً للدولة الفاطمية فالہموہ بالاستبداد ولقبوا بہا؟ 
الدين بقراقوش اي الطير الاسود وهو العقاب ولا ہزال بعض عاسة الشرقيين يعبرون 
بهذا الاسم عن الاستبداد واليئف وشہون اليه احکاماً عجيبة في ولايئه حق أن 
الاسعد بن ماي له كتاب لیف اء الغاشوش في احکام قراقوش وفيه اشیاء يبعد 
وقوع مثلها منه . والظاهرائها موضوعة فان صلاح الدينكان معتمدا في احوال امائ 
عليه ولولاوثوقه ب:عرقته وكفاءته مافوضها اليه وكان رجلا سعوداً وصاحبهمة عالية 

وهذه هي الرة الثالثة لبناء سور القاهرة فنی الرة الاولى بناہ جوهر وفي الثابية 
امبر الجبوش وفي الثالثة بناء بهاء الدين بامر صلاح الدين فزاد فيه القطعة الق من باب 
القنطرة الى باب الشعرية ومن باب الشعرية الى باب البحر. وبی فلعة القس و هي ,درج 
کر جمله على النبل جااب جامع امقس الذي بعرف الوم جامع اولاد عنان وهو خارج 
باب البحر على يسار الا !ہب من وجه البركة الى محطة السكة مدید . وانقطع السود 
من هناك . وزاد في سور القاهرة قطعة ما بلي باب الاصر عندة الى باب البرقية وا لی 
درب وطوط والى خارج باب الوزير يتصل بسور قلمة الجبل فانقطم من مكان شرب 
من الصوة نحت القلعة والى الا ن آثار الجدر ظاهرة لامتأمل فيا هو آخر السور الى 
جهة القاعة . وحاء دور هذا السور احیط بالقاهرة ۲۷ من الاذرع الطاشمية 

وقامة امقس المذكورةكانت برجا مطللا على اليل في شرقي جامع المقس وم زل حى 
هدمها الوزير الساحب شمس الدہن عندما چدد الجامع الم كور سنة ۷۰۷ھ وجعل 


٠ 


في مكان ذلك الرج حديقة . وحفر بهاء الدين خارج الور خسدقاً جمله رل 


ارم مصر الدہثٹ 0 ye‏ 





باب الفتوح الى القس . ومن ا ہة الشرقیة خارج باب الاصر الى البرقية وما بعده 
وجعل خارج هد الخندق سورا آخر باراج مبني بالحوارة الا ان ۳۹ الور اي 
هدم حیعه واطندق ردم الا في بعضالاما کن 





ش وه: باب النسر م هو الان 


في الرملة کان الفوز فما لاصلییان الا ان ذلك آلفوز غ بلیث حق غاب عام ااسودت 
بين رؤسائهم من الالشقاق 

وف ٥‏ صفرسنة ٥۰م‏ ه توفي شمس الدولة اوران شاه في مر الاسکنه ربة وكان 
قد جا:ها من دمشق فنقلئه اخته ست الشام بنت وب الى دمشق ودفنته في مدرسها 
الي الشأتها بظاہر دمشق فرناك قبره وقبرها وقبر ولدها حسام الدين عمر بن لاجان 
ور زوجہا لاصسر الد ین بن اسد الدین شب رکو به صاحب ٭ص وكانت قد نز و جثه 
بعد لاچین 

وف سن ٥۷۸‏ ھ حل صلاح الدین على سوريا حملة باه وسبها ان الك الماح 
کان قد مات واستخلف عر الدین ملك الوصل فاراد هذا ار مخرق العاحدۃ الي 


۲۷٦‏ واقعة حطين 


ب ےم و سد پا ہیی کر o Teme ea‏ یک لال .< سے mm arm‏ سو امہ پوس مد زاس 


الوسل 7 مروا عليه سا مم الصايبيين فاسرع الى سورب اء حاب وحاصرها فسامت 
٣‏ اسثولى على الرها والرقة وتصيبين دسردج وغابور وسنجار وحران ثم ألى فمسکر 
امام الموصل ول يبق غيرها للماك الصا( فاصرها ولم اخ ورد سامت سنة ۵۸۱ ۾ 
واسیب فيها صلا ج امین عرض شدید فانتشر ذلك في امحاء سورياثم بعث عز الدين 
إطلب اللصالحة وکانت المساطهة العبائية لاحم جعاوا ا حيثية دينية ومر مقتضاما 
النطية اصلاح الدين في الموصل وساٴ الہلاد التي ارجعت لاناك اللاك الما ٠‏ وان 
يمترف صاحب الموصل اله تام اصلاح الدين وعليه تقدیم العدة والرسمال عند الخاجة 
محاربة الصلیبیان 
راقہ. حطین 

وفي 14 دسم آخر نة 0۸۳ «کالت بداية واقعة حطين الشهيرة في وسط مهار 
اللممة والاسلام کب ما حاولون لقاء عدوم بوم اة عند الصلاۃ عر كا بدماء 
المسامين وا طباء على ااناہر في سار العام الاسلاي في وقت واحد . فسار السلطان 
صلاح الدين يما أجقم اديه من اند على انم نظام وحط رحالہ عند بحبرۃ طبرية على 
سطح الجبل على امل ان الافرنج اذا بلغوم تزوله هناك یقدمون البه وكانوا معسکربن 
في مرج صفورية ہارض عکا فام پتحر کوا من مازامهم ٠‏ فسارصلاح الدین في جريدة من 
جيشه ال ی طبرية واستمپا بساءة بعد القنل والنهب الا أن القلعة بقيت سالمة بن فا 
رم الافرنج ما حصل في طبرية فساروانحوها فمل الملطان بيك قترك على قلمة طبرية 
من محاصرھا وماد ملاقاۃ العدو فالئتى به على سطح جل طبرية الغرنی في يوم ایس 
۷ رہم آخروبمد حرب شديدة فرقت جیوش المليدين الافرقة منهم محصنت في تل 
قال له تل حطين وهي قرية هناك عندها قبر الني شعیب فطایہم المسامون واشملوا 
حوطم الديران فاشتد بهم العمطش الى ان الام الامر لقتال ياساً فاسرت مقدئهم وقنل 
البافون 

وکان في جج( الأسورين اللاك چفري واخوه البرلس اراط صاحب الکرلد 
والشوبك وغيرهما من القواد والامراء , فلس السلطان ملاسم الدين في خجنہ واس 
تحضیر الاسرى بين يديه فاحضروأ وفيهم الاك جفري فا له بشسربة من جلاب لج 
فشر مما وكان في فابة الفلا مم اعطی البر اس ار باط اخاء فشمرب وقال السلطان للترجان 
د قل لاملات ات الذي سقيته اما انا فاسقیته » أذكان من جيل عادة المرب ان الاسيراذا 
اکل اوشرب من مال من أسره امن . فقصد السلطان بقوله هذا ان االك جفري قد 


تاریخ مصر ا حدیث ۲۷ 








امن اما اخوه فم يأمن . وكان في قلب صلاح الدين حقد على البرنس ارباط لسابق 
تمدیه على جاعة من المسامين وقتلہم في حال سامية لغير داع فسبق من السلطان قسم 
انه اذا ظفر بهذا الامير قتلہ . فبعد أن شر با أرسلهها للیائدة فاكلا ثم أعيدا الي السلطان 
فاخف بیدہ سیفاً وتقدم إلى الہرنس ارباط قال د ها أن انتصر مه > ثم عرض عليه 
الاسلام فابی فضربه بالسیف غل كتافه وم قتلہ من حضر ورمیت جثنه على باب 
اظمة س سیت ھی , فكلمة السلطان وطیب خاطرہ وقال 
له < ل تحجر العادة أن ستل الملوك الملوك اما هذا ققد نجاوز الد وتحراً على الاساء » 
وني اثناء هذه ا روب الثقى صلاح الدين بر یکاردس قلب الاسد 





ش ٩۰‏ ؛ ريكاردس قاب الاسد 


وني اليوم الثالي نز :ل الساطان على طبرية فاستل قاتا ثم وحل طالب عکا فبلغها 
يوم الاربعاء فاية ريع آخر ۰ وفي البوم التالى حاريها واخذها وانقد من کان فبا من 


۲۷۸ فتح پیت القدس 


ہے سو ان ہے وه رھ اہو مر ہا ہے ما سي 


اساری المسامين ولوا | کش من ۰4۰۰۰ واستولی على ما فها من الاموال . نم فرق 
السلطان ملاح الین جيشه فرق في اتحاء ورا فاستولی على ناباس وحیفا وقيسارية 
وصفوربة والناصرة . وسار هو يطلب لہنین فَزها بوم الاحد ۱۱ جادی الأولى وهي 
قامة منبعة طاصرها اسبوعاً ولصب عليها المدسنيق حتی فتحها عنوة ثم رحل عا الى 
صیدا رل عاہہا وقسا پا في غد تزوله ثم سار ا ی روث ورک علیها ا اننیق وما زال 
حت اخذها في بوم ا یس ۲۹ جمادی الا خرة وسارت سسرية من رجاله الى جبیل «ن 
اعمال اہنان فاستامها . نم حول شكمة فتوجه جاو قامدا عسقلان فر على مواضع 
كثيرة كلرملة والدارون فاستولى عاہہا ابا وسل عسقلان اسب عایپا ااممجنیق وقاتاها 
قثالاً دید حي آساہہا ثم پەث من رجالہ من استل غزة وت جبربل والبترزورفك 
بغير فشال 
قح بت ااقدس 

وام للاح الدن الا لاء على الہلاد ا اک سات ااقدس شر ری ساد 
الد في اسر اليه مع جند.' وکانوا متفرقين في الا حل وسار بهم حی ألى بيت 
الشدس يوم الا حد ۵ رجب سڈ ۸۳٥ھ‏ . وکان به البطاریرك امعطم عندثم وهو 
نم شأناً من ملکہم . وه اپطاً بایان بن ببرزان ساحب الرملة وكانت مر ته عندهم 





شس :٩۱‏ شکل بت اأقدس راسواره ا حاصرہ صلاح الد 
قارب مر تبة الاك , وه ایا من خاص من فرسامم رن حطین . وقد جموا 
وحثدوا واجنع اهل تا النواحی :لان وغبرها فاجفع به کثیر ٠ن‏ الق 
كام پر ی الوت اسر عابه من ان يلاك السامون البيت القدس وياخذوء ممم ویر عا 


.ص 





ان يذل شسه وماله واولاده بعض مامحب عليه مرت حفظه , وحمنوه تلك الایام با 
جدوا اليه سبيلا”. وصعدوا على سور دهم وحديده, مجقعین علی‌حفظه والدفاع 
عله مجهدم وطافہم مظهرین العزم على الب اضلة دونه بحسب استطاعهم ونصوا 
اقات لونموا الدئو منه والتزول عليه ۔ ولا قرب ملاح الدين منه هدم أمير في 
جاعة من اصابه غير محثاط ولا حذر فاقیه جم من الصلیسان قد خر جوا من القدس 
فقائلوه وقاثارم فقتاوه وقتلوا جاعة من معه . هم ااسامین قتله وموا شقده وساروا 
حی لزلوا على القدس في منتصف رجب . فاما ز لوا عليسة رای السامون على سوره 
من اارحال ما هاطم وسمعوا لاهله من الغلية والضجیج من وسط ده ما استدلوا به 
على كثرة ام ٠‏ وقي لاح الدین خسة ایام بطوف حول الدينة اینظر مرن این 
انلها لامها في غاية الحصانة والامتناع فلم مد عايها موشم قتال الامن جهة الشمال حو 
اب عمود او كنيسة صریون فانتقل الى هذه الناحية في العشرین من رجب وازطا 
ونصب تلك الليلة المنجنيقات فاصبح من الغد وقد فرغ من صیها ورى بها . وذصب 





ی ۱۲ : منجننات لري النہال 


السلیون على ور اليلد منجنیقات ورموا بها وقوتلوا اشد قتال ره اجد من لاس 
کل واحد من الفریقین بری ذلك دبا وحقاً واجباً فلا بحتاج فيه الى باعث سلطاني 
بل کانوا يمنعون ولا یمادەون ويزجرون ولا يزدجرون. وكان خالة الصاييبين کل 2 


۲۸۰ 21 لنقب الاسوار 
مضرجون إلى ظاهر البلد بقائلون ویبارزون فیقتل من الفریقین ٠‏ وغل قتل من 
المسامين الامیں عن الدین عیسی بن مالا و هو من ا كابر الامراء وکان اوه صاحبقاعة 
جعبر وکان بسطلي القتال بنفسهكل يوم فقتل . وكان تحبو با الى ا حاص والعام . فاما 
وف السامون معمرعه عظلم علیہم ذلك واخذ من اوم لكماوا جلة رجل واحد . 
فازالوا الصليبيين عن مواقفہم فادخلوہم بلدهم . وودلالمساءون الى ا ندق ٛاوزوہ 
والتصقوا الى السور فنقبوه وزحف الرماة حمولہم وا جنیقات توالي الري مكحف 





ش ٦٦‏ : آله لنقب الاسوار رم مر کر على ادل اوءجل جو ااسور. دلي اسئلہ رجال 
بنقبول السور جود طرفه کراس الكش وأي البرج رحل بث؛لرن جاة ااسور ري الابال 
العليين عن الاسوارایشکن ااسامون من النقب ٠‏ فاا وہ دوہ عم حر 4 العادة 
فاشق داعم على طلب الامان ونسلم لت اللقدس الى ملاح الین فارسلوا ججاعة نْ 
كبرائهم واعبانہم في طلب الامان . فاها ذکروا ذلك لاساحلان امتنع من اجابتہم وقال 
د لا افسل بک الا کا فلم باهله حين مالکقوہ سنة 4٩۷‏ ھ من القتل والسي وجزاء 
أنفسة لیحفم عرد ملاح الدین في هذا الامر ور بره , فاجیب الى ذلاك وحضمرعندہ 
ورغب في الامان وسأل فيه فلم ميه الي ذلك واستعطفه فلم پمعاف عليه واسترجھ فام 





وااسحد الاقەی وغبره من ااو اضع 5 تقل من عندنا من اساری الان وهم جسة 
آلاف اسير ولا نترك انا دابة ولا حیوان الا فتاه ثم خر جنا الیم کلنا قانانام قتال ٠ن‏ 
بريد ان يحمي دمه ونفسة وحیائذ لا غتل الرجل حی قشل أمثاله ووت اعزاء او 
لظفر کراما » 
شروط التسايم 

فاستشارصلاح الد سن اسما یہ فا معو ا على اجام الى الامان وان لا خر جوا واوا 
على ركوب مالا يدري عاقبة الام فيه عن أي شيء ننجلی وقالوا د نحسب امهم اساری 
بإيدينا فیپ مفو سیم جا يستقر يننا وینهم» فاجاب صلاح الدبن حينثف الى بذل الآمان 
لاصلیبین فاستقر أن بو خذ من الرجسل عشرة دنانير بستوي فيه الغئي والفقير وزن 
الطفل من الذّكور والبنات دہتارین وتزن الراة خسة دثتير هن ادی ذلك في أربعين 
بوماٴفقد نا ومن انقضت الاربعون يوماً عنهولم يؤد ماعليه فق دصارماو . فہذل بلبان 
إن برزان عن الفقراء ثلاثين الف دنار فاجيب ا ی ذلك وسامت المديئة يوم اة 
السابمو الحشرين من رجب . وكان يوما.شهوداً ورفعت الاعلام الاسلامية على اسوارها 
ورتب صلاح الدين على ابواب البإد فيكل ہاب امینا من الامراء لأخذوا .رين اهله 
ما استقرعلیہم ٠‏ فاستعماوا الحيانة وم ؤدوا فيه الامانة واقنسمالامناء الاموال ولفرقت 
ايدي سا . ولو اديت فيه الامالة الا ازائن وع‌الداس فانهکان فيه على الضبط ستون 
الف رجل مابين فارس وراجل سوى من يتبعهم من النساء والواداںل . ولا پمجب 
السامع من ذلك فان لبلد كير واجقع اليه من تلك النواحي من عسقلان وغيرها 
والدارون والرملة وغزة وغيرها من القرى بحيث امتلات الطرق والکٹائس . وكان 
الانسان لإشدر ان عشي . ومن الادلة على کثرۃ الاق ان | كثرثم وزن ما اسنقر من 
القطيهة . وأطلق بالبان بن بيرزان ثمانية عشرالف رجل وزن عنهم ثلاثين الف دينار 
دی بعد هدا ميمه من ل ین موك وعطي وامخذ اضرا ستة عشر الف | دي مابين 
رجل وامرأة ٠‏ م أن جراعة من الامںہاء ادعی کل واحهە دوم أن جاعة من رعية 
اقطاعه مقيمون بلییت القدس فطلقہم وبأخذ قطيعتهم 


ے سس اسیا ا .مد سس ہے صصص ع ص سے 





تارج مصر ألدث رصم 


YAY‏ شروط التسلم 


aer rr ےل‎ 





ہے سے سس س ت 


وکا جاعة من الامراء يلون الصلیییین زي ال ند الاين ور جومم 
ویأخذون فہم قطيعة قرروها واستوهب جماعة من صلاح الدين عدداً من الصلییین 
فوہبہم طم فاخذوا قطيعتهم . وبا لے فل يصل ا ی خزائمہ الا القايل . وكان بالقدس بعض 
شیاه الوك دن الروم وقد رھبت واقامت 4 ودرا من الحشم والعیید واطواري خلق 
کل وھا من الاموال واواهر النفيسة شي ء عظم فطابت الامان لنفسها ومن معها 
فامنہا وسسير ها ۰ واطلق أيذاً ملكة القدس التي كان زوجها الذي اسرء صلاح الدين 
قد ملك الصلیببین بسيها وكان یقوم ال نياية عنها . واطاق ماما وحشمها واستأذنته 
في المسير الى زوجها وکان حبنثذ حبوساً بقلعة نابلس فاذن ها فأتته واقامت عنده 

وانته ايضاً امراة لابرلس ارباط صاحب الكرك الذي قتله صلاح الدين بيده في 
حطین فشفعت في ولد طا مأسور فقال ها صلاح الدين < ان سامت السكرك اطلقنہ > 
ماما ومن سعپا ٠‏ وخرج البطر پرك الكير الذي لاصليبيين ومعه من اموال البیع منها 
السخرة والاقصى وقامة وغيرها مالا بعامه الا الله . وکان له من الال مثل ذلك فلم 
پمرض له صلاح الدین فقيل له ليأخذ ما معه بقوي به المسامين فقال دلا أغدر به > ول 
پأخذمنہ غیرعشرة دنانیروسیر ا یم ومعہم من يحميهم الى مدنة صور. وکان‌عل راس 
قبة الصخرۃ صلب ب كبر مذهب فاما دخل ااسلمون البإد بوم الجمة تسلق جماعة منهم 
الى اعلى القبة لیقلعوا الصليب شين صعدوا صاح انا کلهم موت واحداً من البلد 
ومن ظطاهره السلمون والصلیسون ۾ اما السلمون فکروا واما العاييون قصاحواشحجما 
وتوجعاً فسمع الناس صبحة كدت الارض ان تيد بهم لعظمها وشداما 

قلما ملگ البلد وفارقه الصليبيون امي صلاح الدين باعادة الابنية الى حاٰا القدیم 
ومستراح وغيرذلك وادخلوابەض الاقەی نی ابنیتہم فأعيد الى حاله الاول ٠‏ وامر يتطييد 
المسجد والمخرة من الاقذار والاتجاس ففعل ذلك أجمع . ولا كانت ا عة الاخری 
رابع شعبان صلی المسامون فيه المعة ومعم صلاح الدين وصلى في قبة الصخرة وكان 
ا حطیب والامام محي الدہن ابن الزكي قاضي دمشق .ثم رئب فيه صلاح الدبن خطيبا 
واماماً برسم الصلوات الس وامر ان يعمل له منبر فقيل له ان نور الدین مود كان 
قد عمل محلب مدير ا امر الصناع إابالغة في محسينه واتقانه وقال د هذا قد ملناه 








باحضاره فحمل من حلب واصب بالقدس وکا بین عمل المتبر وحمسله ما يزيد على 
عشرین سنة 

ولا فرغ صللاح الدین من صلاة اطعة شدم بعارة أاسجد الاقصی واستفاد 
الوسم في یله وترصیفه ولدقیق شوشه فا حضروا مر الرخام الذى لا بوجد 
ومن الفص المذهب القسطنطيني وغير ذلك مما يحتاجون البه وقد ادخر على طول 
السنين . فشرعوا في عمارنه ومحوا ما کان في تلك الابنية من الصور . وكان الصلبييون 
فرشوا الرخام فوق الصخرة وغيبوها فاص بکشفہا وكان سبب تغطیتها بالفرش اك 
القسيسين باعوا کئبراً منہا للصليبيين الواردين اليهم من داخل البحر لازيارة فکانوا 





ش 14 : کنیسة القيامة بالقدس عند ما 


پشترونه بوزه ذهباً رجاء برکنہا . وکان احدم اذا دخل الى بلاده سیر منها بنی له 
الكنسة وجعله في محا . نفاف ماوکہم ان نفنی فاص مها ففرش فوقہا حفظاً ا . 
فاما کشفت شل الا صلاح الدین المصاحف واار صات ورب القراء وادر pile‏ 
الوظائف الكثيرة 

واما الافرنج من اهل بيت المقدس فائهم شرعوا في بيع مالا يمكتهم له من 
التجار من اهل السکر واشتراه النصاری من أهل القدس الذين ليسوا من الصلبيين 
امهم طلبوا من صلاح الدين ان کم من المقام 2 ساکنوم ویاخسف مہم الجزية 


ارا اشاء لشيرة | مكنم بیعہا من الاسرة والسنادیق والبنیاٹ وغير ذللك وترکوا 
اا من الرخام الذي لابوجد مله من الاساطين والالواح وغيره شا و ثم ساروا 
تہائي الشمراء بالفتيج 

وکانت ليلة المراج وكان يوم نف رطیش المسامين فقاطر الشعرا* من سار الايماء 
لہنشة السلطان صلاح الدين جا الاه الله من الفتح ولظموا القسائد وقالوا ا حطب على 
ا ماهير وسالت افلام الکتاب وفاضت قرائحہم فكنت "ری فيهم اما خطيباً يشر 
ويحرض واما شاعراً حمد الله ودح الفتح او مورخا یذ کر ا حادثة ۽ فيها ن الفخر 
لش المسامين وكان من حملة من کتب القاضي الفاضل صاحب السيرة الابوبیة وعماد 
الدین الاما . ومن الشد في هذا الما عبد الرحمن بن بدر الناباسي فقسال 


قصيدة مها 


هذا الذي كانت الایام انان 
مل ذا الفتح لا وال ما حكيت 
الان قرث جنوب في مضاجمها 
بابيجة القدس اذ اضحی به عم الا 
با مالك الارض مهدها قا أحد 


ما اخضر‌هذا الطرازالساحليكراً 


ای بو الاصفرالا دکاس موعظة 
صاروا حديثاً وكانوا قبل حادثة 
هذا الذي سلب الافرع دوالہم 
ولا اصرح بامماء البلاد ققد 
عاف اجال قول عن مفصلہ 


فايوف شر اقوامٌ ا ذروا 
في سالف الدهر اخبار ولا سیر" 
ونام من بزل حافا له السہر 
سلام من بعد طي وهو منتشر 
سواك دن تام لامھد يقر 
الا أتعساو به اعلارك الصف 
فبا لاعدائك الا بات والنذر 
على الورى يتقيها البدو وا حضر 
وملکمم اماوك الارض فاعتروا 
اسپست والقائل اادطیق مختٹصر 
في لفظة الس مەئی 00 الدرر 


فتح سار سوريا 
و و 0 سلاح الدين تح ۴ اء 3 کت 
افو ای ا و ا رام 
ارسل 2 حاص ر هو ان فلت ۰ اما الصو رون فارسلوا اسطاوطم الى اسعاول المسامين 
فاسروا منه مس فطع وقتلوا کر من امین فسظم ذلك على السلطان وشات سدرہ 


تاریخ مصر الحدیث ۲۸۰ 


سس يط دح 











وکان الشناء قد ھجم وتراكت الاءطار. واستشارمم فیا يفعلون فاشاروا عليه بالرحيل 
لنستري الرجال ويجقعوا اقتال فساروا وحلوا من الات القئال ما أمكن واحرقوا م 
بي منها وسار تکل جاعة ا ی بلادثم وسار صلاح الدين الى عکا 
وقیت اة الى ان دخلت سنڈ ٤۸٤‏ ھ وعند ذلك نزلوا على حصن کوکب وكان 

منيعاً فاخذو ه بعد قتال شديد ثم سار الساطان الى ده‌شق و ,تی فا خسة ایم ثم باه 
ان الافرمح قصدوا جبيل فسار حوم ثم عل انهم رحاوا عا فتوقف وسار قاسداً امام 
فنح سوريا فچاء ترسوس في ٦‏ جادی الاولى سنة ۵۸6 ه وکان فد الهم اليه رحال 
من سدجار والو صل تحت قبادة عماد الدہن زي ومظفر الدين بن زین ادبن ففتخ 
رسوس 2 سار الى جبلة ففتيدها ومنلا نوجه ا ی اللاذقية في ۲۶ جمادی الاو ی 
فا خذها في يوم واحد الاقلعتيها عل اها اضطرتا أخيراً لاتسام . ثم رحل من اللاذقية 
الى صهيون قزل عايها في ۲ جمادی الاخرة فصالحہ اهلها على ان يدفم الرجل منم 
عم ةدئاس والمرأة رة والصفی دیناری ٠‏ ثم سير من رحاله من استو لی على عدة 
قرى مها بلاطس وغيرها من ا لحصون المنيعة . ثم رحل عنها وای بكاس وهي قلعة 
حصینڈ على مر الماصي ففتحها عنوة وعدم قلمہا ولوجه بعد ئد ال قاعة برزلة 
الشہبرۂ ففتحہا وفتح غيرها من القلاع 

وني ۳ شعپان ارسل اهل الطا كية بطلبون الصاح فساعمم ثم وجھ الى حلب في 
ضیافة اہنہ اللات الظاعر ثم الى حماه في ضيافة عمر ابن أخيه فبات في ماه لا واحدة 
ثم سار على طريق بعابكت ودخل دمشق . وسار في اوائل رمضان يريك صفد ارما 
واستولى علہا بإلامان وني هذا الشبر سلمت الكرك ايآ 

ثم زل في الغور واقام بم بقیة الشہر واعطى الجاعة دستوراً وسار مع أخيه 
العادل بر بد زيارة القدس ووداع اخیه لا کان متو جهاً الى مصر فدخل القدس في ۸ 
ذى الحجة وصلى بها العبدوسار مها الى عسقلان في ۱ منه بنظر في أمورها فاخذھا 
من آخبه العادل وعوضه عنہا الكرك . 2 مر“ على بلاد الساحل بتفقد |حواٰا ثم دخل 
e‏ فاقام ما معظم ا حرم من مه ۵۸۵ م واصلح امورها ورب مها الا می مپاء الدين 
قراقوش والياً وامرہ يعار ة سو رها وسار الى دمشق فدخلپا في مستهل صفر واقام ہما 
الى ربيع اول ثم خرج الى شقيف أريون وهو مومع حصین نے فی مرج عدون 
القرب من الشقیف في ۱۷ دبع اول . واقام ایاماً يباشر قثاله كل يوم والعسا كر 
تواصل أيه فتطایق صاحب الشقيف وأ الى داح ألدين بئفسة وطلب الامار 


۲۸۹ فتح سار سوريا 
ووعد أله یسام ااسکان شرط أن پعەای له موم سکنه في دمشق . لاه بعد ذلك 
لاشدر على مساکنة الصابدان و اقطاع شوم به واه و شروطاً غير هذه , فاا 4 ای 
ما طلب وفي اثناه ذلك وس لہ ابر بتسام الشو بك وکان الساطان قد اقام علیها اناساً 
اور وها مدة سنة کاملة الى ان فد ژاد من کان فيها فسلءوا 
ثم ظهر بعد ذلاے ااسلعاان ان جیع ما قاله صاحب ااشقیف کان خدیعة فسيره' 

ا ۳1 دمشق . > ثم ظهر له ؛ أن الساميين قعدوا عا ولزلوا عايها في ۱۳ رجب سنة 
۵ م فسار الا حالاآوازل فیہا بغتة ايقوي قلوب من بها وارسل بستديي الیحدات 
من ٠‏ الاضماء 57 عند العايسين حو الني ف فارس و ۳۰ الف راجل م ثم تکار وا 
واستفحل ام واحاطوا بعكا وحاصروها فی آخر رجب فضاق, صدر الساطان الاك 
م اجنهد في فتح الطريق لها انسقر السابلة بالنجدة فضكن وافتح العاریق وسلکہ 
الساەون ودخل السلطان عكا وجري بده و بن السایین مداوشات في عدة ایام . هم 
تأر ااساەون الى #ل العياضة وهو مشرف على غك . وفي هذه المزلة توفي الامير 
حسام الدرين طیان 

وما زالت امالك ذلك والصلبیرون يتشددون با كان يأنيهم من الدد بحرا الى 
ان قووا على فتح المديئة ودخلوها رالسلطان خارجها فعظم ذلاك علیہ جدًا . ثم بلغه 
أن الصاييين سیخرجون دن عکا الاستيلاء على عسقلان فالى السلطان الرملة و تشاور 
وذوي شوراه في ام عسقلان وهل !ام و اب اخرابما ا م بقاؤها فذقت اراؤهي ان ببق 
ا مك العادل قبالة المدووان يسرد لاح الدين بنفسه سا خوفاً من وصول العدو 
لپا فیأخذ بها القدس فسار وشرع باخرابهسا بكل نشاط رغم اراده لاه قال « لن 
افقد رلدي حيعهم احب الي" من ان أهدم مہا حجراً ولكن اذا قذى الله تعالى ذلاك 
وکان فيه مصاححة اامسامین فا الخيلة » رهاجر أهالي عسقلان الىالشام ومصر وغبر ها 
حزانی :ارکن اراضیہم ویو م ومواشیہم محالة پرٹی طا . وا کان الاخراب قاماً الى 
م اللاك العادل ان الصلیبن ھی وا »حه باس الصلح جا یم البلاد ال احا 4 
رای الساحلان أن مو افقوم عل طاہہم ہا افضل انا 7 ی ن الضحر الذي خامر 
قلوب المامين من الشاق التوالیة فكتب اليه بأذله في ذلك وفوٴض الامر الى ریہ 
وأصرعلى حریق عسقلان ففوض ڈاك الى احد اولادہ الافضل وسار الى الرملة ونما 
الى الاد واشرف عایہا وامر باخرامها واخراب قلمة الرءلة ثم دار حول قلعة البترون 
وهي قلعة «سعة فامر باخراہہا 


۱ ارخ فصر الحديث AY‏ 








وفي يوم الاربعاء ۲٢‏ شعبان سنة ۵۸۸ ثم الصلح ین صلاح الدين وكير 


والتصر اسة واحدة من احب من کل طائفة أن بتردد الى بلاد الطائفة الاخری من 
غير خوف ولا حذور . وان يوماً مشپوداً سرت به الطائفتان وعادت السلات الى 
مجاريها وعادت النجارة وجعل الزاترون يفدون الى بيت القدس »رى کل صوب . 
وتوجه السلطان الى تلاك الديتة يتفقد احواطا . وسار اخوہ الملك الءادل الى الكرك 
وابنه الاك الظاہر الى حلب وابنه الافضل الى دمشق وقی السلطان علاح الدين 
فيالقدس مكدػ بقطع الاس ويعطيهم ورا ویتأهب اسر الى الدبار ااصریة . وكان 
في عزمه السفر الحج لکنه م يستطع ,| 

ولا سار ملاك الصلييين ی بلاده را ی السلطان أن بعود لتفقد القلاع السورية 
ففعل وسار منها الى دمشق فوصلا في ٦١‏ شوال وفيا اولادہ الافضل والظاهر 
والظافر العروف بالشمر واولادہ الصغار . وكان يحب تلك ا مدینة ويور الاقامة فیہا 
على سای البلاد . ثم قدم الك العادل من الكرك قاصداً البلاد الفرالیة . قزل دمشق 
واجققعت هذه العائلة على رغد وسلام . وقد نسي السلطان صلاح الدين عزمه الى 
مصر وعرشت له امور آخری غير ما نقدم ۱ 

وفاة صلاح الدين ومناقبه 

على ان المنية مع جز ماعن مهاجة هذا الباسل في ساحة ارب م مخف مهاجته على 
فراشه و بان اولاده واخواه . ففى يوم أعة ۱۵ صفررک الساطان للاقاة اج فعاد 
الى منزله كسلا ثم غدینہ حى صف رأوية . ثم أصبح في البوم التالي اکن كلا وضعفاً 
ومازال المرض نزاید بوماً فبوماً الى ان توفاء أل بعد ضلاة الصبح من يوم الأربعاء 
۷ صفر سنة ۵۸٩‏ « وکا بوم موت یوما لم يصب الاسلام له مدذ ققد اف 
الراشدبن وغشي القامة ولاك والدنيا وحشة عظمة وکان الناس ينون فداء من یعز 
عليهم بنفو سهم . وکان عمره عند وفانه ۷ سن ومدة حكمه ۷٢‏ سنة في مصر و ۱٩‏ 
سنة مع سوريا . ضر اہ میم وشیعوا جنازه ودشوہ في الدار الي کان قرط فيا 
وکانت مهم شقيقة الفقيد الدعوۃة ست الشام وفرةت في الناس السدقات المظية من 
جببها الخاص لاله لم بنرك ف خزبلنہ احصوصسة الا ديناراً واحدا و 6۷ درهما من 
الفضة . ولم یجدوا في جميع سدادیقه ارا للذحب أو لغيره +ن الحجارة الكريمة وذلك 
۶ يدل على فر طکرمه لاہ اتاب اموالا كثيرة حاد بها على | له وذوبه 


۸ وفاة صلاح الدين 


ومن آثارہ في العدل والرفق ان الا.وال اطلالية كانت قد أعيدت الى معمرفي أثناء 
الدولة الفاطمية وصارت تعرف بالمسكوس . فا تو لی الساطان سلاح الدین امر باسقاطها 
وکانت مداخیاها عظمة جدًا تباغ مائڈ اف ديار سوي الا اا كانت مضعروبة على 
جمہم انواع الاطعمة والااسة وا وانات من ماشية وخيول وغيرها. وعلى آخوایث 
والاخشاب والمسنوعات والز روعات والابنية والاشعة الى غير ذلاث . جمیع هده اس 
ملاح الدين الد ہا. ورأى ان کثیرین من الاهالي لا ہزالون مثقاين بالديون بسبب 
نلك الا فاحهم با ان عایہم . وكان بلغا درا عخلجاً جا من الدثائير والغلال 

وکان بين أقارب الساطان صلاح الدين رجل بدعی عزالدین موسك كارل من 
حفظة القرآن ومحی اهل العم فابئنى قنطرة فوت اليس الكبير دماها قنطرة الموسي 
ولام الصلح بين الساطان سلاح الدین والصليييين اح ا ان ستو طنوا مصر وکان 
هو اول ءن فعل ذلك اه سم بعص الباعة وادتوطنوا في جهات الوسيي لاہا 
خارج سو رالمديئة وافتتعوا حوابت یسم الادواث الافرمحرة . 9 اا شارع للوسي 
بالظهور على كادي الایام حدق وسل ا ی ما هو الان 

ورك صلاح الدبن من الاولاد ۱۷ ذ كور ..واق واحدة اسمپا مؤاسة خاون 
زوجت ابن عمہا ناصر الدہن همد بن سیف الدين الذي اقب ہعدئذ لك الکامل 
فاما توفي صلاح الدین اقسم اولادہ واخوٴ٭ واولادم مملكته فما ينهم غير ان ا حصص 
۱ نكن منساوية لان ثلائة من اولادہ اخذوا أكبرها وافتع الباقون عقاطعات صغيرة . 
وم کل ذلك موافقة الامراء قتلقب اول اولاد ملاح الدین الدعو ور الدین بالاث 
الافضل وکان من أصييه ملکة دمشق والشطوط البحرية واورشام والصرة وہالیاس 
وسوريا الغرسة , ولقب ابو الفتح غازي طللاك الظاهر غباث الدین فا سول حلب ویم 
وريا الشر فة ومن ضمنها حران وتل پاسر و عراز ونیج ٠‏ واقب ماد الدین مان 
باللك العز یز وولی مصر 

ومن هؤلاء الامراء الثلانة تنكو نت ثلاث دول مختلفة هي الدول الابوبية ا حابیسة 
والدمشقية والممسرية . أماما بتي من تاك العائلة فكالوا ولاة على بلاد اقطعهم یه 
صلاح الدين الا امهم نحت ساطة مژلاء الثلانة . فف الدين ابو بكر القلب بلك 
العادل بن اپوب واخو ملاح الدين كان حم في الكرك والدوبك . واصر الدين 
رد اللقب باللاك الانصور بن ھی الدین عمر بن شاهين شاه أحد اخوي صلاح الدین 
كان أميراً عل ماه والسلامية ومارا . وبهرام شاه اللقب باللاك الامجد حفید شاهين شاه 


این كان ملقباً بماك الرها . وشمس الدولة 
طوران شاه بن ابوب الذي كان قد فتح الین 
بام أ بيك سنة ۵۹4٩‏ کان قد اقام فہا ملک 
وکا اخوہ نوغندن سا کا فيها حت اسم 
الاك العز 





وترى في الاشکال ٦٦‏ و۶٦٦‏ و ۷٦دور‏ 
النقود الفي ذمر بت ف ایام ال.اعلانی ملاح 
لدين على احد وجهيها اسبه وعلى الوجه 
الآ خن انم الامام الناصر اليفة العبساسي 1 
لذاك العيد . فالسورة الاو لی قود ذهبية ش1۱:نقود سلاح الدين ضرت سنة ٥٤۸٢‏ 





شر بت في دمشق سلة ۵۸۳ ۾ والثاية شود 
نحاسة ضربت سنة ۵۸۶ ه . والثاثة سل 


ذلاك 





ش ٩۷‏ : :قود صلاح الدين 


ساطنة الاك المزيز بن وسف 
من سڈ ۸٩‏ س ۹١٣ھ‏ آوءن ۱۱۹۳ = ۱۱۹۸م 


و بعد ان قسمت الدولة الابوسة على مالقدم عرف كل مہم تصیبہ . ولصد يسر 
ميض اعداء سلاح الدين وکانوا پانظروی فرصة الاقام :نہ لفھرء امم . فاما لم 
يسلوا ذلك في حيانه قاموا على خلفائه واجعوا على محارہتہم . فاد الابربيون في 
ادی' الرأي دا شاهشیوم ثم تفرقت کلمنہم ما قام نم من التحاسد اناد امطایع 
واسفاء اوي الفاسد فاسبەوا با بينم في شاغل عن دفع مها )م 

فنی سا ۲ رای املك العادل ساحب الكره والشوبك أن حصتہ فلسلة 








و منصبه حشر بالدسية أغيره من الاسرة الآبوية فتواطاً مع املك العز یز عمان سلطان 


۳۹۰ سلطنۂ ااك العزیز بن بوسف 
مصر على خلم اك الاأفضل تور الدين على عن دمشق ونوأيك اسح ها اللاك المادل 
عایپا وفعلا ذلك سرولة . ففر' اللاك الافضل ٠‏ دعق الى مداد ماتجثا الى 
الحليفة الناصر لدين لله العباسي . وکا نکاما شاعراً ماجداً . فكتب الافضل الى 
الامام الناصر : 

مولاي ان اا بكر وساحبہ مان قد غصہابالىیف حق‌علي 
وهو الذي كان قد ولاء‌والده ‏ عليهما فاستقام الام حین ولي 
لفالفاء وحلاً عقد بيعته والاص بنهما والنص فيه جلي 
فاسیایه الامام الناصر شوله : 
واف کتابك یا بن ہوسفەعاناً ‏ بلود يحبر ان اسلا طاهر 
باعلا حقه اذ یکن بسد اني له زب اسر 
فایشر فان غداً عليه حابم واسبر فناصرك الامام الناسر' 
الا ان الاك العادل لم يليث ان بکته ضسمیره فاعاد اللاك الى ابن أخيه الافضل 
وننازل ايضاً عن حسته الاصلة . الا ان المزیز جنم الماك مدة طوبلة فتونی في 
القاهرة في ۲۱ حرم سنة ۵۹۵ وکان ملكا مباركة کثبرا طبر واسم الکرم تا الى 
باس يقرب ارہاب امير والسلاح . ولكنه کار ضعیف الا ي سہل الانقياد قليل 
التزوي . وكان له عشراء من ذوي افة فاشاروا عليه يوماً ان يهدم اهرام الجيزة . 
فاص بہد مھا حالا وبعث الیہا العملة فابتدا وا باطرم الثالث منها وهو أقلها ملانة ويعرف 
بطرم الاحمر. قال عبد اللعليف البغدادي وقد زارمصر عل ار ذاك «وحيما شاهدت 
الشقة التي یجدونہا في هدم كل حجر سألت مقدم الحجارين فقلت لو بذل لک الف 
دار على ان تردوا حجراً واحداً الى مکانه وہندامہ هل کان عکنک ذلك ! فاقسم الله 
ام ليعجزون عن ذلك ولو بذل هم اشمافه » وقد شوهوا وجه ارم تشه یا وم 
هدموا مده الا قسبا سغيراً جل في اطرم خرتاً لابزال ظاهراً فيه 
م ارتأى الاك العزيز مشسروعاً آخر جاه بنتيجة اقبسم من نلك . وذاك ات ایم 
الفيضان في دصر وخصوصاً في القاهرة تعد من ايام النزہة رين ا مباء في الترع وا حلجان 
ولاسما خلیج مصر فانه يجري ترا المديئة . فكان الداس مر جون في ذلك الین في 
صغار القوارب لانذهة في اري المياء ليلا ولمراً متعون بنعمة رہہم فيقهون الولام 
ويشربون اللوسيق ٠‏ وكان ا ام باس الله قد حاول ميات عديدة ابطال هذه العادة 


فام در لان الناس ابوا الا المع ا وهبتهم الطبیعة من أسباب السرور . فا اللاك 


تاریخ مصر الحدریث ۳۹۱ 
العزيز سنة ج۹٠‏ م بالامتناع عن هذه الاحتفالات امتناءا كلا واستخدم لتفیذ 
امره هذا طرقاً خشنة . فاسترحم الناس الغاء هذه الاوامر مرات عديدة فلم جحوا 
غاهرو! بالعصيان . ثم ماجلت النية املك العزيز فقطعت جهيزة قول كل خطيب 

وما اناه الملك العزیز في ساطننه من المظالم انه اعد أليها المكوس الظالة التي كان 
قد الغاها ابوه وزاد في شناعنها وزادت في ايامه اشکرات ورك الانکار ماوکڑ شرب 
المسكر وااحه اولو الامر والنهي . وتفاحش الامر فيه الى ان غلا سعر العنب لكثرة 
من بعصرہ . وأقمت في حارة ا حمودیة مطحنة لطحن ا لحشیش اازروافردت برسمه 
وجیت بيوٿ الزر واقمت عليها الضرائمب الكثيرة . فنا ما انتهى أمره في كل بوم 
الى ٠١‏ ديناراً . وحلت اواتي اقور على رؤوس الاشهاد في الاسواق فدامہم غلاء 
الوب لوقوف زيادة الیل جزاء لفحشيم . وآل الامر الى وقوف وظيفة الدار 
العزيزية من خن ولم بحيث | بعد لم مابأصسكلون . وک نحیجهم وشكوام عل 
الاك العزيز يغتصب الارزاق ويضمها الى اقتيات عائلته . وصارت الاهالي في حال 
صعبة زادها ارتكاب المكرات والمظالمصعوية . الى ان جاءت النية منصفة الظاوم من 
الظالم وسیب موه أنه توجه الي الفيوم فساق فرسه وراء صید فتقدطر به فاصابته ال می 
فمل الى القاهرة فتوني في الساعة الرابعة من اة الاحد سنة ٥۹٦٥ء‏ 


ساطنة الماك المنصور بن العزيز 
من ٩۵‏ وس كوه ھ او من ۱۲۰۰-۱۱۹۸ 

وخلف العؤيز ابئه ناصر الدين محمد و مره ۸ سنوات فلقبوه الاك المنصور ثم 
استقدموا عمه اك الافضل من سورب آیکون ومیا على ملكيم الجديد . فقبل وج 
القاهرة ولودي به ا اہک أي وصي على ابن اخبه الا انه ل بتع بهذا الدصب لان مہ 
الاك العادل قدم یئن جرار الى القاهرة وبين حقوقہ بالنوصية بناه على أنه جنا 
السي اغا م وعم وصيه . حاول الافضل مقاومته فلم جح . حاصرہ في قصرہ في 
القاهرة ثم فر“ راجعاً الى حكوءته في دمشق مكتفياً ما فسم له ۱ 











وری في الشكل ٦۸‏ صورة النقود 
النحاسية الي ضربت على عهد لك |انصور 


ان العزز 





ش 54 : نقود المتصور بن العزيز 


۹۲ جع اب العادل 


1< مار سے وہ سے سن ہے تا ا دک ا لل amma‏ 


سلطنة الماك العادل بن اوب 


من ۰۹٩‏ ۵ ۱ ۸ او من ۱۲۰۰ ۸۱۲۱۸ 

ولا خلا الو للملك العادل خلع الاك ااتصور 2 شوال سنة كوه هر بعك انح 
ا »ولول سلطنة مصر وسورا سقسه وخلم اليك الافضل عن دمشق ومازال 

ی چعل جہم من 2 من الحسكام الا وسن ۴ الامارات المخير ةسخاضعين أسأطلانه 
وف جامم ابن ايه الاهر ملاک حلب فعادت »اه مالا الد بن بعد ان اشسمت 
جیا ۳ 5# واحدة رت سلطان وا ہل 

جاعة سنڈ ۲۹۷٢ھ‏ 

وني السنة التالية حدثت بمصر الجاعة الشهيرة التي وصفما عبد الاطيف البغدادي 
2 رحلته وال 0 وقد س الباس مر زيادة اليل وار شعث الاسمار واقحعات البلاد 
واشعراہلہاالہ لاء وهر جوا من خوف الجوع والضوى اهل ال.واد والريف الى أميات 
البلاد وا كثير منہم الى الشام والغرب وا لحجاز والين وتفرقوا في البلاد ایادي سبا 
ومزقواكل مرق ودخل الى القاهرة ومصر pe‏ خاق عظم واشتد بهم الجوع ووقع 
م الوت وع زول الشەس ال دق اطواء ووقع امرض و ااوتان واشتد اور اه 
ارم حی اکلوا الیتات وا يف والکلاب والبعر والارواث.م حم تعدوا ذلاك ال أن 
وا سار ي آدم فكديراً مايعثر عايهم و ومعهم صغار مشوبون أو مطبوخون فیامس 
صاحب الشر ملة احراق الفاعل لذلاب والاً کل ۳ بت صغير أمشويأ ف قف ڈوقداحضر 
ا یل د ر الوالي و مه رجل وان وز ااناس اما ابواء فامي باحر اقها 

۶ ووجد في رمان کسیر ر جل وقد جردت عظامه عن الاج م فاكل و بتي قفماً کم 
بفعل الاباخون ؛ ۳ لغم - ۰ ومثل هذا اعوز حالشوسمشاهدنه ولذلك تطليه بكل حيلة 
وکذا کل من آثرالاطلاع على عل التشریح. وحین ما نشم الفقر اء في اكل في آدم‌کان 
الاس شناقلون اخ بارم وہ يون ف ذلاك استفظاعاً لاس وس من ند.وره 9 ثم اشتد 
قر موم اليه ودرا مم عاء 4 2 2 رت ا مخڈوہ محدش* 4 ومعطبة وما رآ واشندوا ەه وفه ا 
عہم ووحد ہکل مکان من دار ەدر فقط يقد ل الٹمجب والاستہ شاع واسہجن 
اكلام ذبه ۲" 

دو اقدرا مت امراۃ مك ديس لئ lox.‏ الر ماع في السوق وقد تافر محا لير مشو يي 
5 کل مه واهل الوق ذاهلون عنم | وهقبلون على ثؤو مم 0 ارم من لعجب لذ کر 








ذلك او ینکره فعاد تعجی منم اشد وما ذلك الا لكثرة تكرره على احساسهم حي 
سار في حك لوف الذي لايستحق ان يتعجب منه . ورابت قبل ذلك بيومين صبياً 
نمو الرهاق مشویا وقد اخذ به شابان اقرا شتله وشه وا كل بعضه 

« وفي بعض الايالي بعيد صلاة الغرب کان مع مار فطم تلاعبه لبعض الياسير قبي 
هوالى جانا أغتضت غفلتها عنه معلوكة فبترتبعانه وجعات تا كل منه نيثا. وحیلي 
عدة اساء انه يتوثب عليون لاقتدساص أولادهن ويحاءين عنہم جهدهن 

« ورایت مع امرأة فط ما فاستحسنته واوصيتها بحفظه فكت لی اما با شی على 
ا لیج اشض‌علیہا رجل جاف ينازعها ولدها فترامت على الولد نحو الارضحتی ادر کا 
رس وطردہ عنہا وزعت أله کان يهم کل عد و بطر منه ارت يأ كله وان الولد بتی 
مد رك لشدة جاده الراء والفترس 

> وید اطفال الفقراء وصبیامہم من لم ببق له کفیل ولا حارس منبثین في جع 
اقطار البلاد وازقة الدروب کا جراد المنلشر ورحال الفقراء وأساءثم يتعيدون هو لاء 
المغار ویتفذون بهم واعا يعر علیہم في الندرة واذا ۾ سنو | التحفظ 

> وا کب کان بطلع‌من ذلك هم النساء ومااظن العلة فيه الا ان النساء اقل حلة 
من اثر حال واضعف ر الما عد والاستتار , ولقد احرق مر خاصة في ایام لسبرة 
لاون امرأة کل منہن تقر آثها | كلت جباعة فرايت امراعة قد احضرت الى الوالي 
وفي عنقها طفل مشوي فضربت | کش من مائتي سوط على أن تفر فلا تحير جوااً بل 
دما ید املع عن الطباع الوشریة ثم سحت مات » اه 

عود الملبيين الي الحرب 

وفي سنة ۹۸١ھ‏ ارسل الل العادل اینه الإ الفتح موسی الملقب اثلاث الاشرف 
مظفر الدين الى الرها فتملکرا ثم اضیفت اليه حران وکان الاشرف رجلا حوبا من 
الناس مسموداً مؤيداً في اطر وب . وفي سنة ۰ ه حصات بد وبين نور الدين 
ارسلان شاه صاحب الوصل موقعة حربية عظمة وكان النصر له . 

وکان ااصایدیون عند اشسام الدولة الابوبية قد اغتهوا الفرمة لا مادة سلعانہم 
فا كثروا من اند وجاهروا بطلب اافٹح فار ایهم العادل وعسکر على جبل طابون 
امامہم . وکانوا قد استمدوا اور باعل أملان e‏ الامدادات و املاك آلسلمان منقسمة 
وکامتہم متفرقة فيسبل قهرهم لکنها لم تصل البهم الا ہمد ان احد المسامون واصبحت 
بلادہم ملكة و احدۃ تحت سلطان واحد هو النلطان الاك العادل سیف الدین ارم 


44 حصار دمیاط 


ہس تر را ۰ .2 سا س يوريو ممت ا مر رر تلم کٹ دج ا 0۵ 00ٌٌ ًب ف ا سج بب وای فا 


فعادوا عل! عقاہہم وقد حبط مسعام فتعقبوم حوآ مر شهر اہ خبریخبرہ محصول 
زلزلة عظيمة في مصر شس بها اهل سوربا وقبرص واسيا العغری حق العراق ومان 
النورن . رهذه هي الزلزلة التي هدمت اسوارصورسنة ۰۰٥ھ‏ . وكانث دد مصير زازلة 
اخری سياسية وي عمارة صايبية عظیمة احتلت سواحلہا واخنرقٹہا حدق بات فوه 
على فرع رشید فاستولت عليها بعد أن لہہتہا وذیحت اهارا فاخطرب العادل طذین 
ابرین فاسرع لملافاة الام فتشابر مع قواد العلیبیین وعقدوا معاهدة ثقضی بالسحا6م 
من‌مصرعلی أنيتنازل طم عقا بلة ذلك عر بافا و بسحب منكان في اللدو الرملةءن المسامين 

فاجل السلیییو ن من مصر لکنمم لم ہنشکواعن ال حاربة في سوريا وم لم بقباوا 
يتلاك الماهدة الا لمشغاوا ااسلعلان العادل في مسر ويسيروا الى تح جاء و الاستیلاه 
عل‌ما بطر هم اليا . فاتصل ذلك بالساحلان العادل فیرح مسر في چیش امدافعة عن 
ماه فسات پنه و ينهم مواقمكثيرة و یا ثم في ذلاك جا ابر بقدوم المدد الى الصليبيين 
وهي ال اے العظيمة التي ارسلہا البال! وحطت رحالما عند عكا وغيرها فہرع اللاك 
المادل الى ابلس ليقيم فیپا حصناًفطردوہ منہا فرجم ا یرج المفر. فقطع العلییون 
الخابرات مع مصرحق جاژا على'هاية الحروب الصليبية فيسوريا فحولوا اعنهاای مصر 

حار دراط 

فجاوًا الیہا محرا وحاصروا دمیاط في بوم الثلاثاء في 4 ربیم اول‌سنة ٦٦٦ھ‏ وم 
حو ۷۰ الف فارس و4۰۰ الف راجل موا نجاہ دمياط في البر الغري وحفروا على 
مسکرم خندفا واقاموا عليه سور وشرعوا في قثال برج دمیاط فاله کان پرا منيعاً 
في سلاسل من حدید غلاظ تمد على النہل لقع الراك الواسلة في البحر اما من 
الد خول الى ديار مسرفي الل ٠‏ وکان البرالذيزل عليه ااسایبیون جزيرة محاطة بالنيل 
من جرة وبالبحر الا من الاخری يقال ھا جزبرة دمباط وکان السامون في مدينة 
دمياط محاصرین حصاراً منيعاً من البحر والبر والسلسلة ممتدة بين البرج والسور اول 
الصليبيون أمثلاك ذلك البرج لامهم اذا ملکوه تمكنوا من العبور في اليل الى القاهرة 
وكان هذا البرج مشحوناً للقاتلین تأي اليه ان من دمياط على جسر خشي منصوب 
في عرض اليل وبعد مدة ادکسر ذلك امسر فاشتم الصليبيونتلاك الفرسة واصطنموا 
برجا خشبياً نصبوه على مرکبین موسوقين قيوداً وا'زاوا البه اقرى راهم واحسن 
pee‏ وساروا £ النہل مہاجمة رج المسامين , فاما رای المسامون ذلك تجمہروا من 
البرج والسور واخذوا برعي السام واراب والحجارة والمنجنيق على برج الصليبيين 
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فلعبت الدار به تقاف الذين فيه ثم انطفأت حلاً وتشدد الصلیپیون حت استولوا على 


RA‏ ۱ ۳ و" 








ش ۱٩‏ : دخول العليين برج المسامين عنوة 

فلغ قدوم الصليدين اللاث الكامل وكان ملف آباء الملك العادل على ديار مص 
نفرج ن معہ في ثالث بوم من وقوع الطائر مخبر تزول الصليبيين وامي والي الغربية 
مجمع العربان وسار هو في جم کید من معه من العساکر عنزلة العاداية قرب دمياط 
وامعدت عسا كره الى دمماط لقنم الصليسين مہ السور والقتال مسر اریعة أشور 
واله‌ادل شمان الساکر من البلاد الشامية شا بعد شي حي قکاملت عنده واشند 
خوفه من نزول الصايبيين على دمباط فرحل ۱ 
من مرج الصفر الى عالفين فزل به المرض 
ومات يي مادی الاخرة نکم ملك المظم 
عبسی‌بونه وحلہ في حوٰة وجعل عنده خادما 
وطبداً راكاً الى انب الحفة والشراہدار ش۰ ۷: قود المادل و علہا اسم الخيفة اثاصر 
پصلح الشراب و حمله ا یاغادم فشر به وحم 
الاس ان السلطان شر به الى ان دخلوابه الى | 1 
قلعة دمشق وسارت الما الحزائن والبيوتات 5 
فاعلن موته وتسلأبنه اليك العظمجیع ما كان شش ۱ ۷:نقود العادل وعلہا اسم ا خليقة الناس 





ا سلطنة اللك الکامل 





معه ودفنه بالقلعة لم قله الي مدرسة العادایة بدمشق 
المقود التي ضر بت 2 عهك الاک العادل بن 5 
ايوب فالاولى والثانية علیہما اسم الك العادل لا ات 
من الجهة الواحدة والخايفة الناصی لدين الله 
من ا ٰہة الاخرى والثالئة لا بظهر علا الا 


امم اللاك العادل فقط ش ۷۲ : نقود نحاسية لاملك العادل 





ہے او 





سلطنة الملك الكامل ن العادل 


هن‌سنةه 6-11 ۸۱۳ اومن ۱۲۱۸---۱۲۳۸م 

و بل الات الكامل موت اسه وهو يزلة العادلية فاستل زمام الاحکام اما الصلسیون 
فاطوا في القثال ولا سیا عند ما علموا موت اللاك العادل وقطعوا السلاسل التي كانت 
تتصل بالبرج لنجوز مرا كي في بحر النيل ویفکنوا من البلاد , قنصب الك الكامل 
بدل السلاسل جسراً عظياً في عرض النيل فقاتل الصليبيون قنالا شدیدا الى ان 
قطعوه وكان قد انفق عليه وعل البرج ما ييف على سبعين الف دار 

وكان الكامل يركب في كل يوم عدة مر ار من العادلية الى دمياط لتفقد الاحوال 
واعمال اليل في مکابدة الاعداء فامر ان تغرق المرأ کب في النبل نع الصليييين من 
سلوكبمفيه فعمد هؤلاء الى خايج هناك پمرف بالازر قكانالديل يجري فيه قدا فروہ 
وعمقوا حفره واجروا فيه اااء الى الببحر الال واصمدوا مرا كبهم فيه الى بؤرة على 
ارض جزيرة دمياط مقابل اللمتزلة التي فيها السلطان ليقاتلوه من هناك . فاما صاروا في 
البورة قانلوه في الماء وزحفوا اليه مراراً فلم بظفروا منه بطائل . وم پتغیر على اهل 
دمياط شي“ لان الميرة والامداد متصلة الیہم والنيل بحجز ,ينهم وین عدوم وابواب 
الدیة مفتوحة ایس عليها من الحصر ضبق ولا ضرر . وكانت المرہارل مخطلف 
انصلییین في کل لبلة حتى منعوثم من الرقاد خوفاً من غارامیم فقوي طمع أله ب في 
السلييين حت صاروا مخطفولہم نهارا وبأخذون لیم من فيها . فكمن هم اسلیییون 
عدة كناء وقتلوا مم خلقاً كثيراً فکفوا عن ذلك . ثم ادرك الناس الشتاه وهاج 





ال رالات وا سس سو من ات رت سس سے سے ا 


البحر على خم المسامين واغرقهم فعظم البلاء وتزاید العم وا الافرخ في القتال حى 
کادوا پھلکون .کل ذلك والملك الكامل پرسل الرسل الى اطهات يادي باخوته مدداً 
وستبجد اهل الاسلام على النصاری ومخوفہم من غابة الافريح ولا من جیب 

وفي ناه ذلك طبر في رجال اللاك الكامل ثورة زعهها ماد الدبن اد بن 
للشطوب احدكيراء رجاله على ان لا يقبلوا الكامل عابم سلطاناً بعد ابیه وكان ذلك 
إلفاق مع اخبه اك الفائز فوقع للاك الکامل في حيرة واوجس خبفة على مركزه 
و وآ من دجدہ فساو من العادلية الى قرية تدعی اشمون طناح ( اشموم نطاح ) 
فاصبح العسکی بير سلطان فركبكل انان منهم هواه وطقوا بالکامل وم بقفوا 
لاخذ يه من خيامهم وذخائرہم وأمو افم واسلحوم 








ش ۷۳ : .جنیقات رمي المجارة في المرب کانرمی الیل با لمعا الوم 
كل ذلك والصلییون في الب الثاتي لا درون . وفي ۲۰ ذي القعدة سنة ٦٦٦ھ‏ 
بلغيم ما كان من امس لاسمین فعبروا النيل الى پر دمياط ( البر الشرقي ) آمنين بغر 
منازع وغجوا ما في عسكر المسامين ما ر كوه من متعم وغيرها خارج المدينة وكان 
شیا لا عبط به الوصف وحاصروا دمياط واہلہسا یرمولہم عن أسوارها بال وهم 
مون اسو ارها بالحجارة الضخمۂة من الجائيق . ذلما بلغ الساطان الكامل ذلك داخلہ 
وم”عظم وكاد ان يفارق البلاد لاله لم إمد یشق بنفسه ولا ن حوله 
ابا مدينة دمياط فبقیت محاصرة و قد شدد الصليبيون علہا الحصار برا وبحرا 
وكانت سنة لیس اشد ما وطأة على المسلمين وقد اخذ اليأس منهم مأخذاً عظيا . 
وم في ذلك الشأن وفدت عابم نجدة من الشسام نحت قبادة الاك العظم عہسی اخي 
کو کرک ا یت سو 





سس سم سس ہا ےم سح يبب يس سي ا ی 


اللك الكامل وکان قد ولي دەشق بعد ابيه العادل فاما عل يما حصل وش أبيه 
سد وفاه أتى في عدة من رچال الشام فاطلعہ الكامل على صورة الخال سم" اواسم؟ الیه 
ان راس هذه الطائفة ابن المشطوب اء الاك العظم يوماً على غنلة الى خمة 007 
المشطوب واسندعاء نفرج اليه فقال لهداريد ان حدث ممك سرا في خلوة > وسارەمہ 
وقد جرد العظم سماعة من ن دق علیوم ویئن ب وقل لم «انبعونا» وم یزل العظم 
پشاغلہ 8 ورج معة هن شي * الى شی حى آزهده عن العسكرثم قالله د باعماد 
الدن هده البلاد لك وشتمي ان مها 9 « ثم اعطاه شتا من ألنفقة وقال لاوائك 
ا جردین « تساموه حن د رجوه من الرمل» فا يسمه الا امتثال الامس لا راده وعدم 
القدرة على الانعة في تلك الال . مم عاد المعظم الى اخيه الکامل وعرفه صورة ما 
جرى . ثم جهزاخاء الفائز الذکور 1 الوصل لاحضار النجدة مہا ومن بلاد الشرق 

مات سنجار وکان ذلاک خدرعه ة لاخراجه » ن البلاد ٭ فليا خرج هدان الشخصان من 
العسکی حللت عزائم من بتي من الامراء الموافقين ا ودخلوا في طاعة االك الكامل 
كرها لا طوعاً 

ولعك اسر عاد المللك العظم الى دمشق لینظش ف احوال رعیلہ . م خشي من 
الملييين ان امتلكوا دمباط ان دوا يده الى اورشلم فنقوی سلطتهم فاص بهدم 
اسوارها حق اذا ملکوها لا تزید قوتهم شیثاً يستسق الاعتبار . هذا والصلییون قد 
ضيقوا على دمياط ومنعوا القوت من الوصول الیپا وحفروا على معسكرثم الحيط 
بدمیاط خندفاً ونوا عليه سورا . واهل دمیاط وني اش القال ویانمو مهم وقد 
غلت عندم الاسمار لقلة ااقوات ٠‏ والملك الکامل کان لا ہزال في اشمون سظر ال 
دبياط وهي #صورة ولاشدر أن سل اليها . . وخثي اخيراً أن ييأساهلها من الساعدة 
فيساموا المدينة فانتدب احد الجاندارية المدعو شمائل للدخول ا ی دمياط لينشط من 
فيها ویعدم بالانفاذ ٠.‏ فكان يسح في النيل الى ان يصل الى اهل دمياط فيوصل الم 
الاخبار ويطمشهم ویمود . وتي على ذلك مدة ظي عدد الکامل وتقرب منه حی 
وألا على القاهرة واليه تنسب خزاة ما بالقاحرۃ . وی اسناء حصار دمياط 

سی المسيحيون في داخلية البلاد اطبا شديداً وكان في الاسكندرية کنیسة قدعة 
البناء على أسم القدپس مرقس فهدمها السامون لثلا يباغت الصلیبیون الاسكندرية من 
اجلها ا حمناً لامها كانت حصينة الناء كثيرة الاعدة , وحملوها بعد ذلك 
سوامعاً ولا رال آثارها الى هذا العود بقرب باب القباري 
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فح الصلیین دمیاط 

ثم دخلت سنة ٦ھ‏ ه وقد غلت الاسعار في دمياط با بفوق ا حد فباغت الميضة 
عدة دقار وكان رحال الملك الکامل ينفذون الاقوات الى اهل دمياط محيل مختلفة 
مثل ان انوا جمل وبشقوا جوفة ويلا وه فاخا وفاکرة وبقلا وغير ذلك ثم يخيطون 
عليه ويرموثه في النيل فيسير منحدراً مع ا جری فاذا جه امام دمیاط نزل من فيها اليه 
واخذوه واقتانوا على ما في جوفه . وکان الافر ج احیاابظفرون بهذه الیل فیاخذون 
تلك اللؤرت . وفی آخر الام زاد الغیق في الدہنة وكثرت اموت جوعاً وامتلات 
سا کم وط رقاتالہلدمنہم وعدمت الاقوات حتی م برق عند هم الأبعض القمح والشعير 

وف لوم الثلاثا ۲۵ شمان سنة ٦٦٦ھ‏ هجم السلسون على دمياط فاسٹولوا عليها 
وكانت مدة الخصار جميعها ۱٩‏ شهراً و۲۲ وا . فدخلوها واحكموا السیف فجن 
بقي فيها من الاحياء إلى ان تجاوزوا الد نی القتل وكانت الاخرة الفاسدة نتصاعد عن 
جد المولى ما پلحق الاحياء م . وكانت تلاك اٹ مترا کة في الاسواق والببوت 
وعلى الاسرة فکان يموت الان جوعاً وبس من بسعی في دفنه فیبتی في مكانه فيلحقه 
الاخ ثم الام ثم الاب وهكذا 

مدينة المنصورة 

واتصل ذلك بالساطان املك الکامل فرحل بعد سقوط دمياط ومين وزل 
قبالة طایا على رأس حر اشموم وراس بحر دمياط لهنع السلیبیین من المسير ا ی داخلية 
القطر حرا وحبز في حلة المازلة واقام معسكره هناك . اما الافریج خصنوا دمیاط 
وجعلوا جامعپاکنیسة على اسم القديسة مرم وشوا رجاهم في القرى یفتلون و هون 
وبأسرون وبشوا جمبع من اسروا من المسامين الى عکا محرا . اما اللك الكامل 
فاخذ في تحصین معسكرء في المتزلة قامس پناہ الدور والفنادق وا حامات والاسواق 
وصارت تدعى بعد ذلك الین «المنصورة» اشارتالی انتصاره على الصليييين هناك و كنب 
الى السامین في سوریا بستسموم على محاربة الافرح واخراجهم من ديار السامین 

اما الصليبيون فتركوا امتعنہم وم م في دمياط بعد ان اقاموا فيا حامية وساروا الى 
ان وصلوا تجاه النصورة في ماهو امام سراي الماصورة الان وعسكروا هناك وكان عدد 
السلیسین اذ ذاك و مائنی الف راجل وعشرة الاف فارس . فقدم المبامون شوانیمم 
امام التصورة وعدم مائة قطعة ٠‏ فاصيح ااسلمون في ضبق ٠‏ فام الاك الكامل أن 
دادی المسلمين للجھاد من سار امحاء القطر فاجفع ااناس من سارالنواحي من أصوان. 


+۳۰ | نسحاب الصايبيين من دمياط 
الى القاهرة . وثودي بالنقیں العام ايضاً فیا بين القاهرة الى آخ را موف الشرتي فاجقع 
مالم لابقع عليه حصر . و انزل السلطان على ناحية شار مساح الف فارس في الاف من 
المر بان ليحولوا بين الافرج ودمياط وسارت الشواتي ومعها حراقة كبيرة على راس 
حر الحلة وعليها الامير بدرالدين بن حسون فاتقاهت اليرة عن الافر من البروالبحر 

وقي اثناء ذلك انت النجدات لماك الكامل من الشام والشرق يتقدمها اللث 
الاشرف موسی بن العادل وعلی سا ها االك العظم عیسی ۰ فتلقام الملك الكامل والزطم 
عندء النصورۃ في ۱۳ جادی الاخرة . وتنابع تجيء الاو حتی باغت عدة جيوش 
المسلمين نحو اربعين الف فارس قاروا الصليدين في البعدر والبر واخذوا منهم ست 
شوان واسروا منهم الفین وثيفاً . فتضمضع الافربج وضاق بهم القسام نفابرهم الاك 


الدامل امي امساح ای چم من بلاده فعرض علیہم ارت بطم ست المقدى 
وعستلان وطبردة وجباڈ واللاذفیة وسار الاما كن الي فنسہا ااساطان صلاح الدين 
الا الغوبك والكرك لانہما اصبحتا ملكاً خاصاً له ناما پالارث من السلطان ملاح 
الدبن وطلب لیم ٤‏ مقابل ذلاك أن بردوا له دمياط و سدوا من القطی الصري 

فصر“ السلیسون على طلب تينك المديثتين ومبلغ ۰ ۰ الف دینار تعو يضاً لماسببه 
املك العظم عسی‌صا<ب دمشقی موسم اسواربات القدس فامتنع ا مسامون عن التسليم 
لم بذلك . ثم بمئوا سرية من رجاهم لتسيرسيًا من وراء معسکر الصليبيين وحرق سد 
رعة ا ےا4 وكان اليل 5 معظم ار فاعه ویزافت میاه الترعة حی اغرقت جيعالارضين 
التي تفصل جيش الصليبيين من دمياط فاصيحوا على مثل الجزيرة وقد حال ا اہ ينهم 
وبان دة اعام افوا سو ٤‏ المصيروباتوا پشلون مر فة الطعام و مر المياء ۰ وایکن 
اقیاً هم وبين دمیاط الا طریق ضیق فاعم السلطان بنصب اطسور عند اشموت 
طن‌اح فدويرت الا کر عليها وملكت ثلاث الطريق فاشطرب السابييون وضافت 
علیہم الارض 

اساب الصلبین ٭ن دہ ,اط 

وانفق جي ء مرمة عظمة مدداً اصليببين حوطا عدة حراقات وقد ماش تکلها بإليرة 
والا۔احة فقانلها شواتي المسامين حي ظلفروا بها . فاتصل ذلك بالافرم فزاد خو ہم 
و ندموا على رفضہم العاهدة کا طلبت الیم . فطليوا الامان على ان پنسحبوامن القطر 
المصري ممه ولابطلبو | اذيك مقاب فقيل السلطان الكاملفي ۷ رجب سنة۸٦٦ھ‏ 
بان یععل یکل من الفریقین رهائن فاعطى الصليييون ملك عكا وناب البابا رهناً واعطی 


۳۹ 


تاریخ مصر الحديث 





سم مم ہمہ 








الک الكامل ابته اللاك الصاح وکا سنه ۱۵ سنة وجاعة من الامراء . فسار 
السليبيون الى دمياط وساموها الى السامین في ۱۹ رجب بعد أ ن کانواقداچهدوا نفسهم 
نی محسیہا وخرجوامن القطر . وبعد خروجيم بقلیل حاءت مدۃ عظيمة في الجر 
الى الصليبيين فشک السلمو ن اللہ لتأخرها الى ذلك این . واا بلغ الصليبيون مکامم 
ارساوا اللاك السا ومن معه الى اسه فارسل طم رهجم وتفرق الاس الى بلادثم 
ودخل الملك السکامل دمباط باخو نه وع اکرہ وکان ايوم دخوله الما احتفال عظم 
ثم ماد الى المدصورة وجاس في قصيره فیہا وبين يديه اخواه االك العظم عسی 
صاحب دمشق واللك الاشرف ٠ودى‏ صاحب بلاد الشرق وغی رما من اهله وخواعه 
وم ٤‏ در وروا هتفال و بان بد مالمغنون فأمرااللك الاشرف حاريثه فغات علىعودها : 
ولا طغی فرعون كا وقومه ‏ وجاء الى مصر ليفسد في الارض 
انی توم موسی وتي يده السا فاغرقهم في الم: ما على بعش 
فطرب الاشرف وقال ها بل هکرري ۰ فشق ذزك على اللك الکامل واسکہا 
وقال حاریته غنی انت . فاخذت العود وغدت : 
ايا اهل دين الکفرقوموا اتنظروا لا قد جرى ف وقتا وجددا 
اعبّاد عيسى ار عيسى وحز» وموسی جبعاً ينصران مدا 
وهذا البيث من قميدة اشرف الدین بن حبارة أوهًا ( اف الوجد الا ان ابت 
مسهدا ) فامجب ذلك اللاك الكامل وام لکل من الجاريتين ماه 
نم مض القاضي الرس هبة اله بن عحاسرنء قاضي غزة . وكان من حملة 
الجلساء وقال : 
هن فا السمد جاء علدا 
حبانا إله الق ايا ابا بدا 


بال وجه الارض عدوقطو به 


وقد أقيز الرحمن بالنصر موعدا 
سا وانعاماً وعرًا مؤہدا 


ولا طغی الیحر الم باهله ااط 
اقام ا الدین من سل عز مه 
فلم بنج الا کل شاو مدلر 


3 3 3 ۳ 
أعكاد عشی آن عيسى وحز* 


فکانت هه اللسلة بالنصورة من احسن 


_هاة وانصی الراکب مزہدا 
سقلا کا سل ا سام ااهندا 
وی مبهم او تمن تراه مقيدا 
عقيرنه فی امافتن و مش 


وموسی جبعا یتصرات دا 


البالی الي هت للك من الملوك هم عاد 
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السلطان الى مقر ملك في القاهرة . وانتقل من دارالوزارة التي كانت الى ذلك العهد 
زا ناه وسكن في قامة سل واطاق جیع من کان في مصر من الاسری 
وکان مہم من له من ۰ صلاح الدين , وکانت ملدة زول اوہ زا 
الى ان اقاموا عنها ثلاث سنين وار بعة اشپر و۹١‏ وم مہا مشخ استبلاممم عل مديئة 
دمیاط سنة وعشرة اشم واربعة وعشرون یوماً 

ولا استتب لاملا السکامل القام على ساطنة مصر اخرج زعماء الثورة مها وطور 
البلاد میم حق لم بعد لديه من ينازعه في الاك . ثم عمد الى الصایسان مغتماً فرصة 
ضعفہم وعقد معهم معاهدة على كيفية مكنه من الاغتيال با خو یہ اللزین لولاا م قم 
له فا في مصر فاغرى الامبراطور فريدريك ملك الصلیسین على الاغتيال باخيه اللاگ 
العظم واستخراج دعق من بده فقدم هذا الامبراطورالى عكا فاتصل بد خر وا 
الاک ااعظم ساطان دمشق وننصیب ابنه الاك الناصر صلاح الدن داود مکاه . 
دی سور ا جس سوں ور ۱۷ مج 
ملک دمشق فشق ذلاك على اللات انار فاستنیدد 4۶ الاشرف وکان ۰تسلطا 0 
المشرق وما بان الہرین سفاءه خلا ف جيش كير ولکن بدلا من أن يدأقع عنه طد 
الاك الكامل حاء بعكس الا 

اما فريدريك فسار توا من عکا لافتناح e‏ دمشق ففتح اولاً صور وسار 
فالنتی باللك الاشرف فتخاصما 1 الفريسة مخاصما انتهی وت اللك الاشرف . نفلا 
الجو لاملك الکامل واصبح الوارث لكلا االکین فى سورب هذه الغاية فوصل 
دمشق ومات فیہا في رجب سنة ۸۱۳۵ ودفن فی قلعتہا . وکان ما للعظمة والافتخار 
ممسکاً بالسنة البو ية دحا العاماء حسن الاعتقاد معاشراً لارہاب الفضائل حازماً في 
اموره لا يضع الث الا في موضمه من غير اسراف ولا افتار . وکا سیت عنده کل 
يلة جعة حاعة من الفضلاء ويشارکم في ٠‏ 
مباحثالہ مکواحد منهم نول سلطنة مصر 
وخفض ضرانها حو الثاث واقام فیہا الزینة 

وترى في الشكلين ۷۶ و ۷۵ صور النقود 





شس ۷٢‏ :۔نقود الاك السکامل 


التي ضربت في ایام الملك ااکامل بن العادل 
على احد وجهیها اسم اللك الكامل وعل 


ثاريم مصر ادیت ۳۳ 





الا خراسمالامام اللستدصر باللهالشايفة السادس 
والثلاثين من بنی العباس . فالآو لى شود ذهبية 
ضربت في القاھرۃ سنه ۱۲۷ ه والاےة نحاسية 
ضربت فی حلب 





ش هلا : نقود الك الكامل 


ع مس سس ہے سوس وا ہے 





سلطئة الماك المادل 2 الک 


من سلة = TY‏ هاو من ۱۲۳۰۸ ۱۴۰م 


ولا علم المصريون ہوفاۃ الملك الكامل بایموا أبنه سيف الدين ابا بكر )لقي بالك 
العادل ( الثاني ) وكان قد استخلفه ابوه على مصر عند ما سار الى سوریا . واقاموا 
الامیر يونس االقب باللك الجواد أميراً على سوريا تابعاً لمملكة مصر الا ان امارنه هذه 
لم تطل لاہ افق في السنة الناية مع ااك الصا جم م الدين الوب شقیق سلطان مصر 
وکان أميراً على مان ارين على ان پثبادلا 1۳ . فاق الاك ص ا سو وا 
وسار الامیں وئس الى ما بين الہرین م اللك الصاح .مس هده المادلة 
الاقتراب من معمر والسعي في اختلاس الملك مرت اخیہ تنا اللات ات الال بذاك 
وأو جس خفة فسار شرو شه إلى ہلیس ليوقف سير 7 اذا حاول ای" ا ی مصر. فاما 
وصل بلبيس نزل فيها وما اصبح الاوهوفي قبضة امرائہ «قيداً وذلك يوم المعة في ۸ 
ذي الحجة سنة ۱۳۷ م وئی ا ال خلموه واستقدموا اخاه الك الصا وبأيعوه على 
مصر فدخل القاهرة فی .وك حافل واصوات الترحاب والدعاء مالشة الو فاتهت 
سلطة الملك العادل الثاني وكانت مدا سنتدن 


سم اک 
مگ و وی 


۳٣٣‏ سلطنة الملك الما بن الكامل 





سلطنة الماك الصا بن الکامل 


من سنة 54175151 ه او عن ۲۵۰ات ۱۷۲۹ء 

ولا استوی الملك الصا على سلطنةمصر اخذفي کین قد.ه فيها فامرالسنة التالية 
بالقبض على الامراء والماايك الذين ساعدوہ على خام اخبه وبايعوه مكانه وقتلہم جرعا 
وولى مکانہم من اختبر أمانتهم نحوه . ثم عزل أالك اواد پونس من اماره وحظر 
عليه القدوم الى مصر فاغتاظ طذه المعاملة فالا الى الصلييين في عكا فقہلوہ م ناجل 
تروه راجين الثقرب واسطته من اسماعيل ام دمشق . وقد كانث تلات فرصة كبنة 
5 م فتحالفوا مع امیر دمشق واللك النصور اراھ مم امیر ص وامیں الک اڈ ولعھدزا 
1 محارية مصر وقورها على أن بأخدوا ف 8 ذلك مدن الصعيد والشقيف 
وطيرية وعسقلان وأورشلم .ولا تم التحااف المذكور احتل الصليييون تلك الاما كن 
واخڈوا ف ترمم و طبرية وعسقلان ثم اخذوا همون محاربة معس 

وفی خلال ذلك شا في شرق سوويا مخاوف كثيرة سيا ان قبيلة اظحوارزمیین 
ما طردثم جنگیر خان من شرقي اسيا في اشاء فتوحه هناك جاؤا سوريا الشرقية ولزلوا 
على حدودها فانفذ الوم املك الما سلطان مصر رسلا عقدوا معہم صلحاً وماهدوهم 
على حار بة الصليديين وامراء سوريا الذين علىدعومم . فنجند ا وارزمیون واخترقوا 
سوريا الى ان بلغوا غزة فار بوا الصلیییین عند اسوارها واجدهم سلطان مصر .رز 
الهة الثاسة ية فأموزم السل ون قتئبموهم <ؤياستولوا على غزة و بدت القدس بام الملك 
الصا . فارسل هذا الى مصر شیا کر من‌الاسری ورژوس القن . " م جم مدداً 
وسار الى اىماعیل أمير دمشق وا ی امیر ممص وحاصرهما وحارب مار بات آخری 
شغلته من سنة ٦٤٤‏ الى ۷٦٦ھ‏ وشفت عن خضوع دهشق ٠‏ اما مص فكانت لا 
ران تدافم الى ذلك العيد فص حر رن طول ده امحار بات فسار سه أقيادة زد ها 
ففاجأه مض يل وعو ورم ف ماه تكون مده اصور فتح وعسر بره وانضاف 
البه فرحة في السدر فازم الفراش في دمشق . ٠‏ فجاهه مني" خہرہ لعزم الصليبيين على 
مپاجمة مصرواخذها وقد كوا من التجديد ووردت الیرم النجدات من اخوامم 
في اورہا وکات هذه 7 الم ية السابعة على ۳۳ ٠‏ وكاني بہولاہ لافرنج 
قد جوا لكزة انكساراهم مام جيش المسامين بعد أن جردوا أليهم اول وثانياً 
واا وراما وخاسا 000 فاقروا اارة السابعة على تحر يد قوة عظيمة يرأ سپا ملك 





فرنسا لوپس التاسع ودي مؤافة من خسن الف مقاتل ومعہم من المدة والسلاح اي 
كثير وعدد عديد من المرأ اكب الذخرۃ وضہاطہا انتخوهم س اشد رجال أوروبا 

فلا عل اللا الما لح بقدوم الصلييين وهو في ما تقدم من اارض ١‏ بسعہ الا 
الحروج من دمشق فسار فيحفة ونزل اشمون طناح فيا ولسنة ۷٤٥ھ‏ وجمع في مدينة 
دمياط من الاقو ات والازواد والاساحة وآ لات القتال شيا كثيراً خوفاً من ان 
مجر ي على دمياط ماجرى في !ہام ابه . واعدٌ اسعاولاآمن دار المناعة :صروجعل فيه 
سائر ما يحتاج اليه اند وسيره شيا فشبثاً وشم ا یجندہ كثيراً من العر بان وأكزم 
من ب يكناية جعلهم وراء متاريس دمياط وعرد بقبادۃ حامية هذه المديئة الي الامیرنٹر 
الدين بوسف بن شيخ الشیوخ ٠‏ ففي صباح يوم اة في ۲ صفر من تلك السنة 
وردت ما کې المايسان الى دمياط وفيها چموعہم وحال وصوطم بعث ملكم لوس 
التاسع الى الاک الصالح كثاباً قول فيه : 

د أما بعد فانه لم ينف عليك اتی امين الامة العيسوية کا اله لايخنى علي أنك 
امین الامة ا حمدیة ء وغیر خاف عليك ان عندنا اهل جزاگرالانداس وما محماونه الينا 
من الاموال واغدايا ونحر نسوقهم سوق البقر و قثل منہم الرجال وأرمل النساء 
ونستأسرالبنات والصییان ونخل منهم الديار وان قد ابدیت ناك ما فيه الكفاية ویذلت اك 
النصح الى اللهابة فاو حلفت لي بكل الاە'ن وادخلت علي الافساء والرهبان وحلت 
قداي الشمع طاعة لاصلبان لسکنت واسلا اليك وقاتلك في اءز البقاع اليك , فاما ان 
تكون البلاد لي قباهدية حصات في يدي واما ان تکون الہلاد لك والغلبة علي" فيدك 
العايا مندة الي . وقد عر فنك وحذرتك من عساکر حضرت فی طاعتي تملا السبل 
وال وعددثم کیدد اسله‌ی وم عمس سلون اليك باسياف القضاء » 

فلا قري الکتاب على السلطان اللات الصا وقد اشند به اارض کی واسترجع 
فكب القاضی بهاء الدین زخیر بن محمد اطواب . « سم اللہ اارحن الرحم وصلواه 
على سيدا مد رسول الله وآله ويه اجمین . اما بعد فانه وصل كتابك وانت نهدد 
فيه بكثزة جبو شك وعدد ا بطالك فحن ارياب السيوف . وما قتل :نا فرد الا جددناء 
ولا بغى علینا باغ الا دمرناہ ولو رات عينك اما الغرور حد سیوقا وعظم حروينا 
وفتحنا منک الحصون والسواحل ونخر یہنا ديار الا واخر منك والاوائل لكان لك 
ان تعض على اناملت بالندم ولا بد ان زل بك القدم في يوم اوله انا وآخره عليك 
فونالك تمي الظنون وسیعل الذین طلمو | ای منقلب بنقابون, فاذا فرات كتالي هذا 








ے تاريخ مسر الحديث 0٠0‏ ۴0 





۳۰۹ سلطنة الملك الصالح بن الکامل 





فتکون فيه على اول سورة النحل ای اس الله فلا نستعجاوہ وتکون على آخر سورة 
( ص ) ولتعامن ناه بعد حين ولعود الى قول الله تمالی وهو اصدق القائلين کم من فة 
قليلة غلبت فثة كثيرة إذن ال والل مع العسابرین وقول الحسكاء ان الباغي له مصرع 
وشيك يصرعك والى البلاء بقلبك والسلام > 

وني اليوم التالي حصات بین الفریقین مناوشات قنل فيها بمض اما* المسامین وفي 
المساء فر“ الامی نفر الدين غير داع فتبعته ہلو كنانة وخرجوا "ٹل الدیشة فتبمہم 
الاهاون في الیل على و جو دم لایلتفتون الي نيه ولقوا بالعسكر في اشمون فخلت 
الد تة للسلسین فد خلوها بامان في ۷۲ صفر واستولوا على جميع مافنها من اف 
والزخئروالاساءحة وعدة المرب نفسرسلطان مصر يذلك خسارة لا تموض . فاستشاط 
الاك الصا غيظاً وجمع اليه بيكنانة وعنفہم لانہزامہم على حين لم يكن داع للوزیة 
فقالوا نحن لم تفعل ذلك الا بعد ان راہنا الامير تفر الدین فارگ ومن ورائه رجاله فاس 
للك الصاح باعدام ٥٤‏ من امرا ہم لام خر جوا من دمياط نغبر أذنه ۱ 

وفی ٢٢‏ صفر عسكر في اادصورۃ وحصئها الا انه | بعش بعد ذلك كثيراً فتوفاء 
الله في ۱۶شعان وسنه أربعون سنة . وكان رجلا مهیباً قليل التكلم مهابه من لس في 
جلسہ . وكان عنده عدد من المليك 1 يسبقه إليه احدقبلہ ولم يوص قبل موله ن بياخ 
السلطان بعده وم يكن له من البنین الاغياث الدين طوران شاه وكان قد رکه في سورب 

وكان من جملة جواري الملك الصا جارية تدعى شجرة الدر مر بية غیاث الدين 
فتواطأت مع الاسر شف رالدين ورئيس الخصيان جال الدين مسن على مبايعة ابنها 
وكانت عارفة بامور الحكومة وسياستها . وقال ان الملك الصالح كثيراً ما عد الیپا ادارۃ 
الاحكام فياثناء غيابه عنها في لاہ ا حربیة . فلا توفي الملك الصالح کتمت أمر مونه 
ووقفت في جمپور الامراء والاعيان قائلة « ان السلطان يأمر؟ ان تہایعوا بعده أبنه 
الملك المعظم راث الدين طوران شاء وقد عبن الامیرفخرالدرن اتاپک لادارة الاحکم» 
فبایع جميع الامراء . ثم ارسلت هذه الاوامر الى القاهرة فبابع جمیع من فيها من 
القواد واعیان الساطنة وہعشت بالرسائل في ذلك مختومة بم السلطان الملك العسالح 
الى جمیع انحاء المملكة وکان ابيع پخلدون ان الملك السالح لازال حيا لکنهم عند 
ماعلموا باستقدام اللاك ااعظم بسرعة الى القاهرة داخلہم الريب 

اما الصليبون فکانوا في خلال ذلك قدتقدموا قاصدين اامصورة وحاربوا في أثناء 
الطر بق حارہات طفيفة ولمابلغوا الدصورۃ حاربوها محاربة قوية وكان ا یش الاسلامي 





نحت قيادة الامير فر الدين قارب بيسالة كلية . کل ذلك وين الجيشين بحر اشمون 
وم يستطع الصابييون العبور الى المنصورة وم يكونوا يعلمون طريقاً لها غير النيل . 
فاق اليهم بعض من غدروا من المسلمين واخبروم عن طريق كلهم سلکہا بسهولة 
فسارت سریة من فرسانہم وهاجمت الماصورة بغتة . وكان الامير فخر الدين في الخام 
فانته الاخبار بجوم الصليدين على الحلة فبغت ونادى في رجاله وخرج الدفاع فادرکه 
بعضهم فتنله وكادت الدائرة تدور على المسلمين ولا مالك اللاك الصالح فام دافموا 
دفاعاً شديداً وا هت الواقعة وقد اعيا الفريقين الب وم يكن احدها مجسرعی مجديد 
القثال لعظم ما قاسيا من الخسائر. وفي اثناء ذلك وصل الاك المعظم الى |انصورۃ قادماً 
من سوويا فاشثد عزم المسلمين به وهاجموا النساری في البر والبحر فاسروا مهم ۳۲ 
مرک . فلا رای الصليييون مأ كان من ضعةهم طليوا ام )اة عل أن باخذوا بست 
القدس وضواحيه وینسوا من مصر بعد اخلاء دمياط ٠‏ فل پقبل ااصریون فاقاموأ 
في النصورة حیق نشد زاد هم وقد | نقطحت السايلة سیم وبين دمياط ٠‏ وفي ٢‏ حرم سنة 
۸ھ عزموا على النقہقر فتعقبیم المصريون حق ادر گوهم غرٹی فرسکور 
فاستاحمو م وامخنوا نی قتلہم . ويقال انهم قتلوأ منهم ۳۰ الفاً واسروا املك لويس التاسع 
وكثيراً من ضباطه وکبار جيشه وكانوا قبل ان قيض عليهم قد فروا الى منية ابی 
عبد الله فاسرو هم هناك 


ہہس يحت 
سلطنة الاك المظم بن الصاح 
۲ من سئة ۷١٦س‏ ۸٦٥ھ‏ او من ۰-۱۳۸۹ ۰٠۱۲م‏ 

فلما تأ كد الفوز للمصربين شپروا وفاة اللك الصا ومبايمة الاك المعظم 
طوران شاه فاقام املك الد كور في فرسکور احتفالاً مایمته وانتصاره معأ . ثم عزل 
كل من کان في يده ازمة ا حکومة من المصر بین وو ی مکالہم رالا من جاڑا معه 
من بین النهرين لاه کان اشد ثقة فيهم فشغب الناس وتحدثوا في ذلك کنیا . وفي فاية 
تخرم ار عليه ا الك وہموا بقتلہ وفي انهم ملوك بدعی ببيرس . قفر اللأك 
المعظم والتجأ الى برج من اللمش بكان قد اقامه انحصار في فرسکور . فاحرقوا البرج 
فالتى بنفسه الى النہل لع مد قارباً رکه فینجو بحياته . فادرکہ اليك وقطعوه 
ارب ارب 


م۸٣۳‏ دولة اليك الاو ی 
اا سس سس 
ركذا كانت نہایڈ ال الصلببية السابعة وموت السلطان الملك المعظم غياث 
الدن طورار”ف شاه وهو آخر «ن ملك من الاسرة الا بوسة وغو نه أنقضت دولہم 
وقامت دولة الماليك الاو ی 





دولة الاليك الاولى 


من سنة م54 ب 44لا هاو من ۱۲۵۰ م ۱۳۸۲م 
منشا الماليك ومہدا امس هيم فى السلطنة 


قد تقدم ألكلام عن اصل استخدام الماليك الاترالك في الدولة في ایام العتعم 
عند كلامنا عن مدا الدولة الطولونية . اما السلاطين الماليك فلهم تاریخ آخر في منشتهم 
وذلك انهم من قفحاق من شال اسا . وكانت من الستعمرات الاسلامية فکالوا 
مجعلون عليها ولاۃ من اهس ا۶ السلاف الذين کانوا من حکام روسيا , فاما وأ الغوايون 
تاك الاصقاع تحت قيادة بانوخان حفيد جنکز خان اخرجوا منہا سکات اولایات 
القزوينية والقوقاسية فتشتنت فبائلهم ونفرقوا في القارة . فالوارزمیون 'زلوا اءالي 
سوريا وما بين اللہرین وحطوا رحاطم هناك . اما ما بتي من تلك القبائل التائهة فلم 
بحدوا طی مقررًا شجون فيه . حعاوا نطوفون البلاد باولادھم ونسائہم لايستقرون على 
حال وكانت تجارۃ الرقيق في ابانها فاغثم مجارها فرصة أمينة وجعلوا ينتقون من ابناء 
اولئك المساكين اجلهم صورة واقواحم بنية وآنورهم عقلا وییعونہم بيع السلع . اما 
الضحفاء وقبيحو الصورة فکالوا یذ یحو ہم . اک امراء سوريا وماوکا مر اقتناء 
اولك الار قاء البيض ودعوم بالماليك ۱ 

فالاك امام من سلاطين الدولة الايوبية کان قد ابتاع مہم نحو الالف حق 
جعل مهم امہاء دولته وخاصة بطانته وا حبطین بدهايزه . ودعاثم الحلقة اشارة الى 
ا لا يبرح محاطاً بہم كيف توجه کا فعل الخليفة المعتصم العيامي بالاستكثار من 
اليك الاتراك 

وكانت عاليك الملك الصاط صفوفاً ز كل" هنهم بعلامات خصوصية بیجعاو مہا على 
تامهم واسلحمم , فكانت علامة يعضوم الورد وعلامة البعضش أشكال الطيور , وکالوا 


تارم مصر الحديث ۵ ۳۰ 





شطتون عناطق حميلة مختلفة الالوان فتألف منہم جيش مخصوص تسبب عنه قلاقل 
في سائر المملكة المسرية . وقد کانوا بالواقم ميالين الى الاستقلال ہا لح لا کن 
الرضوخ لسلطان من السلاطين باختبارم لانهمكانوأ كثيري العدد والشدد . وكانث 
ام المداصب في ابدیہم وأمنع حصون البلاد في قبعفتہم قد او ها مستقرًا هم حتی‌آذا 
ضاقت ذرماعن الاحاطة بهم ابشوا اس الاك الصا قصورا عظعة متقلة البناء منيعة 
ا انب في جزيرة الروضة قرب ااقباس . وقد زادها می‌کزها الطبيعي مناعة وجالا 
لان الیل يتفرع هناك الى فرعين . وكان بدعی عند نقطة تفرعہ بالبحر اعظم اتساعه 
فسمي هؤلاء بالماليك البحریة ومنها اسم دوانہم ييز 1 و من دولة الماليك الشرا كسة 

وكانت سطوة ا اليك البحرية ننقشر یوما فيوما الى امهم طمع وا اع السلطان 
وتولي اللات مکانه . فلما تولی اللاك المعظم آخر سلاطين بني ابوب وكان على ما كان 
علية من الاستبداد شت فو سيم من اعرالہ فسعوا عم سعوا الى ان كلوه عل ۰ ثقدم. 
وکان الاک لويس التاسع والذين معه لايزالون اسری في البرج لمشي الذى التبا اليه 
الاك المعظم قبل قله . ولا اعبت النار بالبرج فر املك لويس ومن معه ومروأ بين 
المصريين وهم يقتلون ملکہم ثم نزلوا على مراک كانت في انتظارم واقلعوا بعد ان 
قلب الملك المعظم واعطاه الماك لويس وطاب اليه ان یکافثه على قتل عدوه . وقال 
اعض ا اؤرخین ولا اراه ف مكان الثقة أن الامراء ا مصر بین اعد تام ملکہم طاءوا 
الى لويس ال کور ان يتولى زمام الاحکام مكانه فرفض 


و ا ج 
ساطنة شحرة الدر 
سنة ۱4۸ هاو ١٠۱۲م‏ 
فاما قتل الملك الم نم اختلفت الاحزاب علىمن يبايعون بعدہ وكلفئة منهم حاول 
استبقاء الحم في يدها . وعلا الخصام حی كاد بففي الى ارب قتداركت الاس 
شحرة الدر بعد ان رات ءاحل بالاك ااعظم ونبصرت في أمر من يجب ارب محلفه 


فرأت حزب الماليك اعز جائياً من اليم . ونظراً لکونہا من ابناء جلدنهم وافقتھم 
على رأیہم وکانت قبل ذلك قد یکنٹ بطر هه غرية سبق ما ثيل 2 الاسلام 


۳۹۰ سلطنة شجرة الدر 


لتكت 





ان تست زمام الاحكام باقرار الميسع . وكيفية ذلك انها تواطأت مع أببك عز الدين 
وكان من اعظم الامراء الماليك واقوام نفوذاً وكان ,بنهما علاقات ودية منك ایم 
الملك الصال . ویقال انه من قتلة الملك المعظم فمكنت بذلك التواطؤ من مبایعة 
جيم الاعيان ها ولقبت بعصمة الدين أم خليل في ٠١‏ صفر . وكانت وقع ا شال 
« والدة خليل » ونقشت اسما على النقود ٹا هو < المستعصمة الصالحة ملک السلسان 
والدة اشصور خليل خلیفة امیر ااؤمنین » وخطب ها على المنابر بعد الدعاء لاخليفة 
وهذه صورة الخطبة : « واحفظ الم الجببة الصالحية ملكة السامین عصمة الانيا 
والدين ذات الاب ا یل والستر الیل والدة المرحوم خليل زوجة اللك الصاح 





ش٢٦۷:‏ احمل الصري 


جم الدين ابوب » وعینت عزالدين اتأبكاً عندها لندييراللملكة . ثم اخذت في التفرب 
من ارہاب الدولة ور جهاء البلاد قعلت مخلم علیہم الحلم نة ومنحھم المناصب 
والرتب وتخفض الضرائب . الا ان جيم هذه الساعي +تأمها بفائدة لانالناس ليرتاحوا 
الى طاعتها . فان الو ريون الى الخليفة العہاسی في بغداد ستفتونه في اس هذه 
الللكة . فكتب الیہم بقول : د من بغداد لامراء مصر ۰ اعامونا ان كان ما بتي عنام 


تاریخ مصر الحدیث ۱ 
فی مصر من الرجال من پصلح السلطنة فشحن رسل لك من يماح ها . اما سمعم 
في الحدیث عن رسول الله صلىالله عليه وسل أنه قال« لا افلح قوم ولوا امرم آمراة ¢ 

فاسقمسك مالك مصر بهذه الفتوی وار رفتاژم فيدمشق وشلعوأ طاعة شجرة 
الدر وبايعوا سلطان حلب اللاك الناصر بوسف الابوبي في ۸ ربيع اول وقتاوا کل 
من في دمشق من الماليك على دعوة شجرة الدر . وشل ذلك فعل اهل بعلبك 
وشممس وعجاون . فنشأ بسبب ذلك خصام بين عالبك سوريا وماليك مصر آل الى 
وقائم حربية . فمكن عز الدين ايبك في هذه الاقسامات من‌الاستقلال عن صدديفته 
الجا الامراء شجرة الدر على الاستقالة فاستفالت . وهي أول من ارسل ا حمل من 
»عبر الى مک ولا يزال ذلك حارياً إلى الا ن 


سس بے ےر و رق .“6 کر" © جل ہے مب سے وم نمه 
سلطنة اہك الاشتكير والاشرف بن وسف 
من سنة 14۸ سے 1۵۵ هاومن 1١76١‏ ۱۲۰۷م 


وفي سنة ۸٦١ھ‏ بويع عز الدين ایك على مصر ولقب باللك المز الجاشتكير 
الڑکاتی الصاطيو روج بشجرة الدرفانضمحز بها الى حزبہ واحتفلوا بتوايته السلطنة 
على جاري عاد مهم نالا حتفالات الکری ف رکب دو بشعار وحملت عی‌راسه القبة والطير 
ولعبوا قدامه بالغواشي الذهب وجاس على سرير ا مك و حیع الامراء قلوا الارض 
بان بد به , وبعد قليل انقسم الماليك الى فسمين عظمين عرفا بالعز ین نصبة الى الملك 
المز ایك والصاطیین نسبة الى الاك الصاح مم الدين وتنازءا النفوذ ٠‏ ففاز 
الصالحيون وطابوا ان یکون السلطان علیہم من سلالة الابوسین وقالوا « لابد لنا من 
واجد من ذرية بنی ايوب نسلطنه علينا» وكان المتكلم يومثذ من الامراء الامير بلباي 
الرشيدي والامير فارس الدين اقطاي والامير يرس ركن الدہن البندقداري والاميي 
سنقر الرومي وغيرهم جاعة من الماليك البحرية فوقع الافاق نهم وبين المعز ايبك 
بان حطر وا شخص من بئی ايوب يقال له مظفرالدین بوسف .٠ن‏ او لاد الملأك مسعو د 
صاحب بلاد الشرق 

فاء نزل ایبك السلطنة وبايع مظفر الدين بن ہوسف انسز ملك لین و مره 
حو عشرین سنة فبايعهفي ه جیادی الاولی وبايعه الناس ولقبوء باللك الاشرف وتن 


۳۲ سلطنة ايبك الجاشتكير والاشرف 

عن الدين اتابكاً له غير ان ازمة الاحكام ما برحت في يده وم یکن الاشراف الا انم 
بلا دسم ومن الغریب تألف هذه السلطة المزدوجة من احد سلالة الاسرة الايوبية 
واحد مالیکہا : واغرب من ذلك إن مخطب لم ب 

وفي خلال ذلك ميض سلطان دمشق الجديد اصر الدين ہوسف الابوبي للاخف 
بثار اللاك العظم فد البه اقرياءه امراء الاسرة الابوبية للتعاضد على ذلك ولأ كيدا 
انچاح مسعاه استمد لويس التاسع ملك فر اسا ون اذ ذاك في عكا على ان يعيد له في 
مقابلة ذلك بيت المقدس . فارسل ملك فرنسا ا ی ناصرالدين راہباً لعقد المعاهدة وانفق 
الى انالك في مصر مندوباً يطلب الیہم التعويض عن نكث المعاهدة التي عقدوها مع 
الصليبيين وکان من مصلحتهم الفاق مع الصلیین على سلطان دمشق فاحابوأ مطالیبه 
واطلقوا عدداً كيراً من الاسری السيحيين بوا بهم الى عکا وارفقوم بندوین 
انجدید المعاهدة . فافترح لويس التاسم ان يضاف الها البنود الثلائة الاني ذكرها وهي : 

اولاً ارجاع رؤوس الصلییین الي كانت مغروسة على متاريس القاهرة 

انبا ارجاع جيم الاولاد الذین کانوا قد اجبروا على الاسلام 

انما الشازل عن الاي الف ديار التي تمهد الصلییون بدفھہا عقتفی معاهدة 
النسورة 

فرضي الماليك یجمبع ذلك واهدوه فوقها فيلا جيلاً وكان هذا اول فيل ارسل 
الى فرنسا ووعدوه أن يعيدوا اليه بات القدس اذا تغايوا على سلطان دمشق ٠‏ فاصل 
امس تلك الخابرات بسلطان دمشق فانفذ عشرين الف مقاتل تحول دون انحاد الجيشين 
فمثروا بللصربين في غزة فناحضوم حتى ارجعوم الى الصاطية فاتهدم الفارس اقطاي 
فاعادوا السوربین على اعقابهم الى سوریاء ثم تشدد السوربون ومادوا بمدد کر نحت 
قیادة شمس الدين لواو صاحب دمشق ومعہم سلطان دمشق نفسه فالنقوا بماليك نحت 
قبادة ابيك والفارس اقطاي ہوم اميس ۱۰ ذي القمدة نة .549 ه في العباسة وھاتلا 
فانکسر الصریون اولا قتعقبهم السوريون فجعل اببك والفارس اقطاي امہزاەہما نحو 
سوريا ومعهما جماعة من الفرسان فالنقیا بشمس الدين لولو في شرذمة من رجله فقتلاه 
وشتنا رجاله فاشتد ازرهما فعادا لهاجمة سلطان دمشق وکن في معسكره مع شرذمة 
قابلة من اند . اما باقي اليش فكانوا يتعقبون ا وش المصرية اللہزمة فاضطر 
السلطان الى الفرار بنفسه فتبعاء فلم بدرکاه فعادا الى مصر فرايا یوش السورية قد 


۰ 


دخات القاهر ة وخافی اهلها ظنا مهم ان النصر لناصر الدین فیایموه وخطبوا له . الا 


۸ 
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ان الفقہاءم بوافقوا على البايعة شخصيا على امهم لم جوا من انتقام اببك . ذلما عل 
المصريون ان النصرطى فرحوا جداوايطلوا مبايعة ناصر الدين .ما هذا فلا رای اس 
انکارہ على ما دم ۸ نید عكنه اتناف ارب فصا الصر یبن على ان پشخل لم 
عن مصر وغزة وبیت ااقدس وقد ريم من ا ٣‏ هة إلثانية ما كان برومه مرت فساد 
المماهدة بان الله مر بان والصلبيين فافق مع لايك على مجاربة الصليين 
خراپ دمیاط 
ثم افق الاك البحرية على خريب مدینة دمباط خوفاً من مسير الافر ج اليما 
مرة ار ی فسیروا الها الحجارين والفعلة فوقع اطدم ف اسو ارها نوم الاسن ۹۸ 
شعیانتب سلة ۸٦٦ھ‏ وحیت أثارها ولق مہا سوی ا امم ویعرف مجامع الفئح 
واخصاص ابتاها بعض الفقراء للسكن فی قبليها ودعوا ذلك المكان اامشية . اما دمياط 
الباقية الى هذا المہد فابتیت على انقاض تلك فبلغت جال فائقاً وقد ساعدها على 
ذلك حسن مركزها الطبيعي واهميته للتجارة وقد بالغ المقريزي في وصفها لانہا کانت 
في ايامه ازهى واعمر ما هي الان فنظم في مدحها قصيدة اقتطفنا منها هذه الابيات 
سی عهد دباط وحاه من عهد فقد زادتی ذکراء وجداً على وجد 
وبشئئها الريارف کی متها تبدال من وسل الاحبة ہالمد 
وظل على الاقدام حسب أنه لطول انتظار من حب على وعد 
کان التقاء النيل بیع اذ غدا ملیکان سارا في الحجافل من جند 
وقد بزلا لأر ب واحتدم اقا ولا طعٰ الا بالثقفة المي 
وعظمالفارس أقطاي في عيون امصریان ما افو من السالة والاقدام نیا روب 
الاخيرة فلقبه احزابه باللك وزوج اخت اانصور سلطان حماه واسكتها في القلعة 
لاتصال حبل قرياها بالعائلة الملوكية فاوجس ايك شا من لفوذ الفارس الل كور حني 
خشي مناظرتہ في املك فاخذ سعى في التخاص منه وکان الفارس زع زب من 
الماليك الصال بن وكانوا پطلبون له المشاركة في االك مع الك الاشرف وما زالوا حى 
نالوا مطلوبهم فرق کثیبن مم وفي جمالہم سیف الدين قطوز الذي سار بعد ذاك 
شر | عا فا باقفال القلعة واواب المديئة و لیس يوقم الوادث فام مض برهة ”ی 
جاء الامراء الما ليون نحت رئاسة بييرس ونجمهروا على ابواب القلعة وللہوا الفاری 








| TS 


۳٤‏ سلطنة ايك الاشنکرر والاشرف 


اقطاي وهم محسہوٴہ مأسوراً فرمى الیہم براسه من على‌السور فلا عاموا بقتله ارتافت 
فاوبہم فسمدوا الى الفرار نمو باب القراطين فنتحوه وساروا قاصدين سوريا ديقي مہم 
شرذمة قەض علیہم واودعوا اأسجن 

فلما تخلص املك اامز ايبك ٠ن‏ طائعة الصاطيين قبض على الملك الاشرف والقاء 
في سجن مظم فات فيه تا بعد ان حك سنة وشهراً 





وترى ف الشكل الساع والسيعين صورة S>‏ 
النقود الي شر بت على عبد املك الاشرف 7 ١‏ 





کے دی ہے 5 ۲ 


1 


إلابوبيين . وحك عض افراد هذه العائلة في ١‏ ش79 : نود اللك الاشرف 


دمشق وحلب وحمص ومیافرفین . الا ان هؤلاء لم عض علیہم عشر سنين حق انقرضوا 
و ببق منرم الا فرع واحد في ماه بق حاکا فیا قرا بعد انقراض جميم الدولة 
وكانت ساطته ضعيفة لاحصارها في تلك الامارة الصغيرة وقد جاء مرت اسله اہو الفدا 
الؤرخ الشپور سنة ۷۱۸ . وقد نسي كثيرون مدا ذ کر الدولة الاوسة وفتو اها 
العظيمة ولکنا لم ننس ابا الندا لاه ترك انا ذکرا لا حى بتأليفه المشبور 

رافک کر امك شخصاً من نظار الدواوين يدعى شرف الدين هبة الله بن صاعد 
الفائزي احد کتاب الاقباط وکان قد اسل من ایام الماك السكاء ل وثرقى فيالكتابة وكان 
طبیباً اسلطان الابونی ا امس مشہوراً بالطب والسياسة فلما صاروزیراً قررعلى التجار 
وذوي السار وارہاب العقاقير اموالاً ورتب مكوساً وضمانات سموها حقوقا ومعاملاث 

وما استتب القام لايبك ونخلص من الماليك الصالحيين وغيرم من كانوأ بنازعوھ 
الك حسب الو قد خلا له وما دري ان شجرة الدر لاتزال واقفة له الرصاد بعد ان 
سارت له زوجة فكانت حول دون كثير من مقاصدہ و يكن جسر على مقاومنها مع 
عامه باستقالمها من مهام الاك على انه ١‏ پستطع احقال هذا التقيد والساطان في بده وهي 
كن علية بامها سب وصوله الى ذلك المنصب مل سحث عن طر هَة تنقذه من هه 
القيود مم‌علمه ان مكايدة الفساء اشد وطأة من ملاقاة الرجال . فادعى انهاعقیم لایر جو 
ب سلا فاقتنی عليها سراري اخریات فولدت له احداهن ولد دماه ثور الدين علي 'م 
بلغا انه ساع ٤‏ الزوج باہنة يدر الدين لولو ملك الموصل وكان قد امسك عن زيارمها 
فاشتعات حسداً لعامها ان هذه الزو جة الاخيرة من بنات الملوك نفافت ان محل علا 
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وكانت شجرة الدرسعبة املق شديدة الغيرة قوية البأس سكرانة من حمرة العجب 
فاا ضاشت ابيك زل من القلعة وهو عضات فبعثت تلطب بدح ماد الى القلعة 
فلاقد_4 وقامت اليه وقبات بدیه على غير عادة مپسا وکات ۳۳ اضمرت له السوه 
فند بت له فسة من الخدم الصيان الروم وقاات مم د اذا دخل ا ام فاقتلوء > فلما 
الدر هناك دخل عليه اولثك ا حدم وبإيدهم السپوف فقام اساك وقبل ید شجرء الدر 
واستغاث بها فقالت لخدم ان رکوہ فاغافط علیها بعض الخدم في القول وقال ها د ان 
ترکداه فلا يبق عليك ولا علينا > فقتاوه في الام خنقاً وفيل ربطوا ماشمه بور 
وجذبوه حت مات . فلما هاوه واخرجوه مرت لام اشاعوا أنه قد اغمی عليه في 
الام فوضعوه على فراش ا ام واشاعت انه مات مصروعا . وكان أببك ظلوماً غشوما 
li‏ الدماء 

و( نجسرشجرۃ الدرعلى تعاطي الاحكام بنفسها خوفا من الابفاع مها اعت بخانم 
الاحكام فابيا . وكان قنل ايك في داخسل السراي للا وم بشع ا بر في القاهرة الى 
الصباح التالي . فلما علم احابه من المماليك بما حل به اضمروا الانتقام وکان سن ابه 
نور الدين على ۱۵ سنة فبایموه ولقبوه اللاك النمور 

وکات معدم امك ف الاحکام عشر۔نواث واحدعشر شہرأ شاد فی خلاظا نابات 
عظيمة وقي جلها مدرسة دماها الدرسة العزية لسبة إلبه بناها على ضفة اائیل في مصر 
القدعة وربط ها دخلا مخصوصاً لانفقة عليها . وهو اول من اقام در ماو الترك 
قلعة الجبل 


مدکی ہہ 





سلطنة ور الین على بن اك 
من سئة ه ٦٦٦٥ھ‏ اومن ۰۷ ٢۱-۔-۱۲۹م‏ 


فا مك اانصور ااا بویع قبض على قاتلة اسه وعہد مها الى نساء ييثه فاماتوها 
نر با القباقیب على راسہا وطرحوا جئٹہا في خندق القلعة فا كات الكلاب نصفها 


۳۹۹ سلطنة ااظفر سیف الدين 


سی 





یتس 








ودفن النسف الباقي قرب مدفن السيدة نفسة 

فانتہت حباۃ هذبن اللادعين شجرة الدر واييك کا رابت فبجوزي كل منهما با 
فمل لانهما قتلا اللاك العظم - اما ثور الدين علي فر بک الا مدة قصيرة حت مناظرة 
وصيه شرف الدن هية الله التقدم ذکرہ 

وکار ور الدين قد استقر بالامير سيف الد رن قطن العزي ناب السلطنة عر 
واتابك العسا كر. وکان قطن شديد الباس صعب ا حلق فقبض على الوزير شرف الدين 
هبة الله وصادرہ واخذ جميع آمواله ثم صابة على ہاب القاعة و خلم على القاضي زین 
الدبن يعقوب بن الز بر واستقربه وزيراً عوضاً عن هية ألله 

وئی ايام هذا السلطان صر حم هولاكو التتري على مدينة بغداد وفنل الخليغة 
الستعصم بألله وخرب مداد . ووسل ابر الى مصراه حامل على بلاد الشام ومصر 
فخافوا وعقد قطز محلساً من العاماء والقواد اقروا فيه ان اطالة نقتضي ان بنولی 
الساطنة رجل حازم . فانزلوا ورالدین في 4 ذي القعدة سنة ۷٦٦ھ‏ بعد ان حك سنتين 
وبایموا سيف الدين قطز وكان نورالدین طائش العقل يلعب باخام مع الغامان 





سلطنة الظفر سيف الدن قطز 


من 1ه - ۸٦٣ھ‏ أو دنع ۱۲۵۹~ ١١5١‏ 


وسيف الدین هذا شر يف الاصل من ماللة ملوكية خلافاً لسلفه فهو أبن مودود 
شاه ابن اخي ملك خراسان فتح النز بلاده فتشتنت اسرنه. واا تو لی ساطنة مصرلقب 
باللاك ااظفر وحالا استوی على الساطنة قبض على نورالدين وامر بقتله حاول وصيه 
شرف آلدین المداؤمة عنه فصلبه ع باب الؤئمة 

ثم لاح له ان دمياط بعد ا دكت اسوارها | ببق ما يعيق مرا کب المدو عن 
المرورفي النيل قامس بردم مصب النيل هناك وبعث بفرقة من الحجارین فضوا وقطعوا 
كثيراً من الحجارة والقوها فيه حى ضاق وتعذر سيرالمراكب منه الي دمياط وهو على 
ذلك الى البوم فان امراك الكبيرة لا تستطيع المرور فيه فتنقل اليضائع منها الى 
الجروم والتواتر على السنة البعض ان سب ذلك وجود جبل او رمل متجمع هناك 


تاريخ مصر ا لحدیث ۳۷ 


محاربة التتر 

وفی خلال ذلك جاہ القاهرة قائد نتري نافلاً منشوراً من هولاکو ملاك ااغول 
حفيد جدكيزخان وكان الاترقد انڈشروا في جیع اسیا الثمالبة الشرقية . وکان هو لا كز 
قد غزا العراقین بجيش عظم واستولى على مدينتي الوصل وحاب وقتل الخليفة 
الستعصم له کا تقدم . ولزل ولا کوعی‌سوریا ففثح دمشق والسواحل البدرية حتي 
قصد مص رفبعث آلا منشوراً مضمو نه : من ملک الملوك شرف وغرإً الفان الاعظم و نعت 
فيه نفسه بالفاظ معظمة وذ کر في الكتاب شدة سطوتہ وكثرة عساکرہ وما جرى على 
اهل البلاد منه ولا سما ما فعله في شداد وما چری غلى اهلپا منه الى ان قال « يااهل 
مصر اتم قوم ضعاف فسوتوا دماه؟ مني ولا تقاتاوتي ابداً فندد موا > 

فاما قرا قطوز ذلك النشور وعم ماکان من امس فتوح هذا الذتري وما هو عليه 
من القوة والدمة اوجس خيفة . غير ا جیوشه کانوا قد اربوا الجبوش الصلیبیة 
وانتصروا عليها وا بزل فی فوسپم عزة الظفر والفة الاصر فاستخفوا قول هولاکو 
واصروا على القتال خشدم قطوز وجهزم با ازم من العدة والسلاح واستقدم اليه 
قبائل المربان وفرق فیہم وفيسائر جبشہ نحو من ستایة ألف ديار جما من الضر الب 
التي اقامہا على المصر بین ما دعاه تصفیع الاملاك وزکاما واحدث على كل انان دیذارا 
وه خذ منه واخل ثلث التركات الاہلیة فكان ممع منہا ٩۰۰۰‏ دہنار سنویاً . مم سار 
من القاهرة لملاقاة النتر في غابة شعبان سنة ۸٥٥ھ‏ وما كاد الجيشان يلثقيان حق انصل 
بہولا کو خبر موت ابيه منجوخان ملك الثثر فاضطر الى العود حلا ليطالب بحقوق 
الوراثة » فعاد تار في سوريا حو من عشمرة الاف من بة فرساله نحت قيادة سیبہ 
ونائيه کتيغا مار بة قطز فالتقيا في فلسطين في عين الج الوت فالنحم الجيشارف 
وحصلت يما واقعة كبيرة شفت عن هلاك كثية! وکل رجاله والتہض على آبنه . وغم 
ال بون غدمة كيرة تكن لاغناءكل المشر ق لاما نحتوي على ائمن ما به ہولاکومن أغنى 
المدن في اثناء فتوحه . فاد اللات الظفر الى القاهرة طافراً وم تم سعادته لان المنية 
كانت في انتظاره على الطر بق فقتلہ عض رحله الذي نكانوا بترقبون‌فرصة لقتيه فمکنوا 
من ذلك بوم السبت في ۱۷ ذي القعدة سنڈ ۸٥٥ھ‏ بعد ان حك ١١‏ شهراً و۱۳ بو 

وشصيل ذلك أنه ا کان مادا شه الى إلقاهرة مرک من أمايه ار نب بري وكان 
مولع الصید فار على ائرہ في عرض الصحراء حق امعن فما ثم عاد وحده ولا صيد 
معه فتقدم ملاقانہ احد امرائه الدعو وک الدبن يبر س اليتدقداري فاما دنا مله ثم 








۸ں سلطنة الظاهر سب بن 


ليده كانه پرید تقبيلها فامسکپا باحدى ديه وطعنه بالاخری في قلبه فسقط صریعاً 
خبط الارض ۰ فجاء بای الامراء وكانوا متواطئن معه عل فده الفعلة فرفعوا حلة 
ساطالہم ودفنوها في قر صغير قرب قبر خاف نفثي ذوو الفقيد ان تبلغ الوسی ام 
فتفرقوا في مصر السفل لا يظهرون على احد , وكان الانابك أذ ذاك في الصالحیة مع 
السواد الاعظم من ا یش فسار اليه قثلة قطوز واخبروہ عا فعلوا فقال لم < مر" 
من ضربہ الضربة الاولى > فاحاب برس دا ا هو » فقال له < فا مکانه > 

ہوم برس إلحال ولقب باللك القاهر ثم تشاکم من هذا اللقب فابدله بالملك 
الظاهر واضاف اليه ابا الفتوح وکان لقب ایضاً بالعلائي وبالبندقداري لسبة الى سيده 
الذی کان بدعی علاء الدبن ددقدار 

رسس جے' چک دو 
من سلة ۹۸ س ٦۷٦ھ‏ او من ١٢١١‏ سب ۱۲۷۷ م 

ولا تم ایب س امس السلطنة سار الى القاهرة واستوزر بهاء الدين بن حنا وائخذ 
بلباي(بیلی بك) اشمازنداروهومناعز اصدفائه بل هو صنیعته وجعله اش السلطنة وصار 
صاحب الل والعقد فا ۰ واستقدم من بی من عائة قاو زفآمنهم وضمہم اليه واطلق 
من في السجون جبعا بغير استثشاء وا کث من العطایا ترجاله وابطل كثيراً مل 
الضرائب التي كان قد ضر ہہا سلفه كتصفيع الاملاك وتقویتها واخذ زکاة مها في كل 
E‏ وحايه ديثارم نكل اسان وغير ذلاث ۰ واعلن امہ هلا عل اسان ا حطباءنی ا اہر 

على انه مع ذلك لم ينل رضاء كل الرعية . فاهل الشام شقوا عصا الطاعة وبيعوا 
الامبر سجر صاحب حلب ولقبوه بلللك اجاهد وعضدهم على ذلك الت اتحاب 
عولاکو. فسار بیبرس حالا الى دمشق لاخاد الثورة قارب التثر وتغلب عليهم في ۲ 
وقائع متوالية . فقنط الدمشقيون من المساعدة فساموا الدينة فدخلها واسقم مها شر 
الانتقام ومازال حتى اخضع بلاد الشام . ولا عاد الى القاهرة اخذ في اسلاح الداخلیة 

الحافاء العباسيون بمصر 

وف سه ۵۹" قدم القاهرة رجلمن بعداد فال أنه من ذرية بي العياس وأسمه 
الامام امد بن الخليفة الغلاهر بامر الله بن الناصر بن المستنصر . فاما بلغ المللك الظاهر 
قدومہ خرج الي اه . فلما وصل الى ااطریة تلاقی هناك هو والامام احد اذ كور 


ثاریخ مصر الحدیثٹ ۳۹ 
وكان الامام احد هذا اسمر اللون وامه ام ولد حبشية . فاما وقعت عين الا الظاهر 
عليه زل عن فرسه ولزل الامام احمد عن فرسه ایضاً وتعالقا ثم رکا ومر في القاهرة 
ودخلا من باب النصر فزينت له القاهرة . وكان له موب عظم ویوم مشهود | السمع 
له . فاما وسلا الى القاعة طلم الامام امد مع السلطان الى القلعة فاتزله السلطان في 
قاعة الاعمدة فاقام مہا اياماً . ثم آن اللات الظاهر اراد أن یثبت نسب الامام احمد باه 
من ذرية بي المباس لان الخلافة كانت خالية من حين قثل الخايفة الستععم فعقد 
جاساً ن القضاة واأعاماء وااشا تخ وانيتوا نسبەفاقامہ خایفة في القاعرۃ ولقبه اششعر 
بالل . فاسبحت الةاهرة من ذلك الین مقر اخلفاء الحياسيين وقد ذهب فوذم الا من 
الوجه الديني وهو الذي كان الظاعر في حاجة البه لتأييد سلطانه . الا بويع المستتصر 
ست اللاك الظاهر في مدصبه . ورافق نزول العياسيين في القاهرة قحط عم سارالقطر 
فنشاءم الناس محلوهم . أما بيرس فل بألجهداً في استجلاب الاقوات من جهات 
سوريا وغيرها ور پا في الناس فانقد بلاده من ضیق عظم 

ثم اراد ببرس ان يسترجم بغداد للخلفاء العباسيين فانفذ مع ا حلیفة المسشتضر 
لل جنداً کی لا خراج التثز منها وتسلجها للخليفة المستصر فلافام الت في الطریق 
فاربوهم وشتنوا شملهم وقناوا الخايفة وم مجلس على كرسي اخلافة الا خسة اشہر 
وعشرین یوما فبابعوا في القاهرةالخليفة الماك ہامر اللہ , ثم الی' بیبرس الى جر بدة 
أخرى التقاماً من فتح الدين رئيس قلعة الكرك . وسيب ذلك ان بييرس قبل توليه 
سلطنة مص ركان قد ترك امرآه عند فتح الدين وقاية ها مماكان يقاسيه من الاسفار 
والعذاب وعهد اليه رعايتها فلم محترم هذا حرمة الدين والشرف ففتك يها بغبر وجه 
اق . فاتصل ذلك برس وكان قد تو لی امور مصر فتارفيه حب الانتقام . رد الى 
الكرك وحاصر قلعنہا وكانت منيعة الجانب طالا امتنعت على كبار الفانحين ومنوم 
الساطان صلاح الدين . ثم نکن بیبرس من القبض على فتح الدين احتيالا وسامہ 
الى امرأنه فقتلته على مثل ما قنات عليه شجرة الدر . فامست الكرك بغير رئيس . 
فسلمت وصارت جز؟ا من دک مصر 

ولا عاد برس الى القاهرة حشد جيشاً كبيراً شاهضة الصاییین وکانوا لا ہزالون. 
حاکن في اماک نکثئیرة من فلسطین فدارت اطرب بینهما سجالا مدة سنتبن ( سنة 
۳و 554) وانتبت باستيلاء بیبرس على قيصرية . وهو محاصر عکا ال ی' ا ی 
السير لحاربة التتر وکانوا قد استولوا على دمشق عساعدة اهل ارمینبا. وهددوأ 








ش۷۸ : فلمة الكرك مافتحھا سرس 


سائرسوريا . فاغفل حصار عكا وسار فلا وصل الي دمشق ۸ جد عدوا لان هو لا كو 
کان قد مات وتشتنت جیوشه فسار برس الى أرمينيا وکان عليها ملك مسيحي قال له 
هینون فاسٹو ی على عاصمتها سيس وعلى سا مد ہا وناليم فتوحه الى الااضول فہاجہ 
ریکا خان بن هولا کو وولي عهده فاعادہ على اعقابه فرجع ای سوریا وفتح صفد وذخ 
اهلپا . ثم رجع الى عاسمتہ بعد ان فتح ابلة على البحر الا حر 
الا داب الععومية 
وقضي برس سنة ٦٦٦ھ‏ فيالقاهرة لستعك رب جد بد2 وينظم داخلیتەفابطل 
ضمان اطشش وجهاته وام باراقة ا جور وابطال ال كرات وتعفية ہیوت السکرات 
ومنع ا الات واطواطی" بجمیع اقطار تملكة مصر والثام ٠‏ فطهرت ٠ن‏ ذلك البفاع 
وعادت البلاد الى اطدوء والرغد فقال احد الشعراء المعاصرين : 
لیس لاپلیس عندا ارب خی بلاد الامیں مأواء 
حرفته الجروالحشيش معا حرمتا ماژه ومرعاه 
م رأ ان بعض الرعية لاہزالون على ماکاوا قد اعنادوه من الفواحش‌فامر بنع 
النساء ا حواطیٴ من التعرض للبغاء وہب اغانات التي کانت معدة لذلك وساب أهلها 
جميع ماکان طم ونفى بعضهم وحبس النساءحق پنزوجن وکتب بجع ذلك وفع 
قری' في المنابر وعلم بعد ذلك ان الطوائي شجاع الدين عنر المعروف بصدر الباز 
يشرب المسكر فشنقہ تحت قلعة الجبل .ولا شك ات الماك الظاهر ل بشدد في 





ابطال هذه اشکرات الا لعلمہ یقبناً ان استماها پورث الفقر والذل ويخمد اممة 
ویشعف عزة النفس ویغضب الله 

وفي ٦٦٦ھ‏ بی االك الظاهر دار العدل القدعة محت القلعة ومار مجلس مهسا 
لمرض العس اکر فی کل امین ومیس . وكان ينظى في امي التظامین بنفسه فاذا كان 
لاحد مظامة بأني رأساً ویشکوها لسلطان وهو يأمر بصرفہا 





وق سنة ٦۷٥ھ‏ استأنف المرب مع فلسطین فاستولى على يافا وألشقیف ات 
وارصوف وانطاكية وعراس والقرين وسافيتا ومرقة وابہاس وخ ذلك فتح بغداد م 
إحب بطريقه الى مصران یرباج الى مكة مع ابنه بركة خان فی بحلب فطود اه 








YY‏ طريق ا حج 


ہس سسے ‏ سے 


ثم زار قبرابراهم الیل في حبرون . وسار ازيارة بات اللقدس . ثم عاد ألى مصروقد 
انم سیاحته ا ھادیة والدينية 7 





ش ۸۰ : مسجد اليل في حبرون 


واصبح امر الشام بهمه فاشتغل في تسهيل الواصلة بيا وبين مصر فرتب خيل 
البريد فکانت اخبار البلاد الشامیة ترد عليه في اسعة مرئین وقيل أنه انفق على ذلك 
ال کشر احق ثم له ان يليه وکانٹ خی البں بد عبارة عن پا کت بان القاهرة ودمشق 
وفیہا خيول جيدة وعددها رجال يعرفون بالسواقین ولابقدر احد بر کې خیل البريد 
الا کرسوم ساءاني وکان عند کل مس کت ما يحتاج اليه ا مسافرون من زاد وعلف 
وغبر ذلك 

وکانت ط راق الج من مص رألى مک عن طرردق تدر 5 عیذداب رکون الا سل من 
ساحل الفسطاط الى قوص صر العليا ثم يركبون الابل من قوص فيةطعون حراء 
عیداب الى اليد ر الاجر حيث نزلون الى دة ساحل e‏ وھکذا بعودثم الى مصر . 
وکانت قوافل التجار من اطند والين والحيشة. تاي دصر على هذه ااطربق ایضاً وكانت 
راء عہذاب اذ ذاك 1 پالسکان امينة المسلك . وہقیت طریق الج على مثل ذلك 
الى الستة التي زار فيها السلطان االك الظاهر مك وکساها وعسل ها .فتاحاً فصارت 

ناريق الج بر منذلك الین . أما التجارفا زالوا یقدمون مصرعن طريق الصحراء 

ا هی سنة ۰ ومن ذلك این قلت أهمية مد نة قوص فصارت في حالة تشه الا 
في الوقت اطاضر بعد ان کانت مدہنة زاهرة بالنجارة والمارة 


تاریخ مصر الحدبثٹ ۳ 


وف سنة ۷۰٦ھ‏ سار بیبرس ‏ حاریة من بقي من طائفة الباطنيين . وکان ہولاکو 
قد اهلاك السواد الاعظم مہم في جهات العراق . افتتح بیپرس قلعة الأكراد وقتل 
من فيها من الباطنيين فتفرقت جوعهم وھکذا كان انقراض دولہم 

وني خلال ذلك عاد التارالى سورب وحاصروا البيرة فتجند الیہم بيبرس وسارتمعه 
فرقة بحت قيادة الامير قلاون الالفي فالتتى یشان عند البيرة واشتدت اطروب بین 
الساسین والنتر وانتهت بإنتصار المسامين فاستولوا على البيرة . ثم ساروا ا ی ارمہنیا 
ففتحوها واغتضوا منها غنائم كثيرة ثم ماد پیبرس الي مصر فة ففرشوا له القاهرة بالیسط 
والسجاد الغين احتفالا موده ظافراً وحلت القبة وااطرعی‌راسه وقد فرض الباطينين 
وغلب التثر 

3 ثم ان ابغاخان بن ہولاکو خان قدم سور اا وحاصر البرة اة 5 الامبرقلاون 





بشرقة من الحیوش المصرية وارجعه على اعقابه . فسر پیبرس من بساللہ وانخذ ابنتہ 
زوجة لابته لیکو اہن في المستقبل آمناً في می حمية . فامنت سوريا بعد هذه 
الانتصارات وم تعد تخشی اغتيالا فانفذ بريرس الامير اق سنقر الفرغنی سنة 94" م 
لا فتتاح بالاد النوية فافتتح اصوان بعد ان استویی على یم مصر الملیا 
موت الا الظاهرومناقيه واعاله 

وفی سنة ٩۷۰‏ انت الاخبار بان النتز زحفوا على البلاد رج الهم السلطان 
ونو جه الى حلب وتقاتل مع انم 1۳ سرم وقل منہم خلائق لاحصی . وکن ملك التتر 
| بغاخان فاما انکر قراب کت السلطان الى محو الا بلستان فکانت ہما هنا وقعة 
'عظمة قنل فيها من الفریقین تحومائة الف انسان فانکسر ابغا وهرب فتبعه السلطان 
حو زبيد . ثم وجع السلطان من دناك ا ی قسارية وحاصر اهلپا فارسلوا بطلیون 
منه الاما فارسل هم الامان على بد الامير پسبري قساموا الديتة فدخلہا 
السلطان وکان يوم دخوله بوماً مشپو وا . فزل بدار ااساطنة وصل بها ر کفتین وحم 
بان الداس واقام ما ابابا * 3 رحل الى دماق وحلب سلة كلامم فتوعك واخذثہ الى 
فسقاه اطسکاء مسہلا فافرط في الاسپال وثقل عليه الرض فرحل من حلب وقصد 
الدخول الى دمشق فات في بمض ضیاعپا ۰ فاما مات کتم موته عن السکر وحمل في 
حفة الى ان دخل دمشق فدفن هساك للا . وکان موته في ار اجس امن هر 
ا حرم سنة ٦۷٦ھ‏ ومات وله من العمر نحو ستین سنة وکان ملكا عظماً جابلا مه 
كثير الغزوات خفیف اارکاب يحب السفر واطر که في الشناء والصيف وکان مشهورا 
بالفروسية في ا حرب وله اقدام وعزم في القتال وله مات عند الثقاء اطبوش‌وکان ياقب 


Prt‏ موت الك الظاهر ومناقیه 





باي الفتوحات لكثرة الفتوح في ايامة وكان له موك صر وموكب بالشام وكان شعارء 
الا۔د اشارۃ لشجاعته وقوة بأسه وکا نکر با سخبا على الرعية باسط اليد يفرق الغنائم 
التي تحصل من الفتوح على الرعية ترغیباً لم في التشال وقت ا حرب وكان با مع 
الاموا لكش المادرات لاجل الغزوات والتجاريد وینفق ذلك على العسكر. وكان 
حسن الوجه طويل القامة مستدير الاحية الغالب في يته البياض . وکان مبجلاً في 
موك ه كفؤاً لاسلطنة منقاداً اشر بعة يحب العاماء والصالحين ويحب فعل الي وله بر" 
ومعروف وآثار اهمها رده الخلافة لبني المباس بعد أن کادٹ ثنقطع عم 





ش ۸۱ : أسوار انطاكة 

واف من الذكورثلاثة وهم السعيد محمد بر که خان وقد مللك بعدہ وسلامش وهدذا 
ملك بمده ایا والسعود خضر . ورك من البنات سبعاً . وما استولى عليه من آيدي 
الصاہدین قسارة وارصوف وصفد وطبرية ویفا والذقيف والطاكية و شر اس والقصبر 
و حصن الاکراد والقر بن وحصن عکا وصافيتا وم قیة وحلب . وقد اصفہم على المر قب 
وہالیاس وترسوس وادئة والصیمة وغيرها من الدن في بر الاناضول ٠‏ وسار الي يده 
۶ا کار في بد الساسن دمشق ونعليك وعجاون وبصری وص رخد والسلط وحص 
وندمی والرحية وٹل اشر وصييون وبلاطس وقلعة الکہف والقدموس والعليقة 
وا وانی والرصافة ومصیاف والقلعة والكرك والشوبك . وفنح بلاد النو بة و رقة 


تاریخ مصر ا حدیث ۳۷۵ 








ومن اعماله الأثورة انه عمرا رم النبوي وقبة الصخرۃ بیت القدس وزاد في اوقاف 
الخليل وعمر قناطر شبرامدت باليزة وسور الاسكددرية ومنار وشید . وردم ثم بحر 
دمياط ووعر طربقه وعمر الشواي ور قاعة دمشق وقلع الصيبة وبعايك والساط 
وصر خد وعجلون و بصری وشبزر وحص, وع مر المدرسة بن القصر بن بالقاهرة واسجامع 
الکر بالحسينية وقد جعلہ الفر ا۔۔اویون عند محيثهم الى مصر فاعة . وهو البناء القديم 
في شارع الظاهر جعاتہ ا حکومة خازن للاقواث و یعرف #امع الظاهر. وحفرخایج 
الاسكندرية القدم وباشره بنفسه وبی هناك قرية سماھا الظاهر ية وحفر حر اشمون 
طناح وجدد الجامع الازهر بلقاهرة واعاد اليه الحطبة وعمس باد السعيدية من الشر قیة 
اصر وب القصر الابلق في دمشق ٠‏ ومن آثاره في القاهرة أيضاً قاطر السباع قرب 
میدان ا بل والبرج الكبير في القلمة 
وكان محا اركوب الیل الجياد ورمي النبال فائشأ ميداناً دعاء ميدان القبق وهال 
له ايضاً البدان الاسود وميدان المبد والیدان الاخضر وميدان السباق وكان شاغلاً 
بقعة من الارض تمند بين النقرة التي ينل اليها من قلعة الجل وبين قبة النصر التي هي 
نمت البل الاحمر . وبی فيه مصطہة 
ہنڈ ٦٦٦ھ‏ للاحتفال بدمي النغاب 
ورین على الحركات العسكربة .وكان 
يحث الناس على لعب الرمح ورمي 
النشاب ونحوذلك ۰ فكان نز ل کل يوم 
الى هه المصطبة من الظهر فلا .ب ركب 
ملا الى المشاء وهو برمي وحرض 
الناس على الرمي والتضال والرهان فا ۲۴ 
بی امیر ولامملوك الا وهدذا شغله . وما 
برح من بعدہ اولاده ومن اعدم 
عارسون فيهذا الیدان جميع الالماب 
الجربية 
وا شوم بنفقات جب هده 
الاعمال وقاما بسلب الاھالی من 
الال فوق ما اعتادوا دفعه من 





س ۸۲ : تنود الك الظاهر دس 


۲٦‏ سلطنة بركة خان 








الضرائب لان الغناتم التي كان يكسبها من اعدائہ كانت تساعده كثيراً في اانفقات 
هذه هي اعمال لك الظاهر بيبرس قد ترکت له ارا تي ذکره دهوراً طوالاً 
ورى في الشکل الحادي وااشانان صور ود االك الظاهر یرس وعلیہا 
صورة أسد 





سلطنة بركة خان بن بپرس 
من سنة ١۱۷٦‏ سس ۷۸١٦ھ‏ اومن ۱۲۷۷ -- ۱۲۷۹م 

فلما توفي پبرس افر الامراء على مبابعة ابنه البکر مد ناصر الدين بركة خان . 
وکن م کانو | قد اجعوا بعد المشورة طوبلاً على ارك بكقوا وفاة پپیرس لثلا بطمع 
فیہم العدو فارسلوا جنته را الى دمشق واشاعوا هناك انه یش فنقاوہ الى القاهرة 
في فة ثم استقدموا اطیوش جيعها الى مصر فقدمت وحالا ادخلوا الِة ا ی القلمة 
بإيموا ابلہ البکر ركذ خان واقبوه بالك السعید . واقاموا الامير بلبساي اتاب 
وکان بلباي فی الال علوکاً ابتاعه بييرس بن بیخس الا انه ارتقی في خدمته حى 
سار امین خزاشه ونایه کا تقدم » 9 استحق بعد طول الخدمة السادقة الامينة أن 
یکون وصیاعلی ابنه في مهام السلطنة . وكن لاملك العيد نقة کبری فی بلباي حى انه 
القى اليه کل مهام اف ولا فسعت مسر فى ادیء الرأي لکنها مالبثت ان تعکر کأس 
صفاتہا بوفاة ذلك الوصي الآمين الحكيم و بكن اللاك السعيد يثق باحند من اسالہ 
لبعهد اليه مهام الامة . وکان بظن آنهم ثم الذين سعوافی قتل وصيه ول‌کنه | ينأ که 
ذلك فنفر منهم فوقع اختیارہ على اق سنقر فانم النوبة فو لاء الاتابكية وبعد پسبرخنقه 
قي اد ابراج الاسكندرية فتباعد الاصراء عن هذأ |لدذصب وارادوا بالساطان سوہ 
لکنهم شغلوا عنه بثورة الدمشقيين . وذلك ان شرف الدين سنجر ا اقب بالاشقر كان 
والياً على دمشق تحت رعایة بركة خان فادعى االك لنفسه فبابعه اهلها ولقبوه بالملك 
الكامل فاسرع بركة خان الى دمشق وئزل جيه في القصر الابلق الذى كان قدبناه 
اوه وبعد النحري عن اسباب للك الثورة عام آمها دسسة من اسر اہ . فاما عام هؤلاء 
بظپور أمرثم عادوا ن کان على دعو هم من الماليك الى القاهرة وحمنوا فا فتبعیم 
بركة خان فامتنعوا عليه وعجز عن قبرثم لک" انج الى قلعة الجبل شاصروه 
فيها وشددوا عليه الحصار فسلم فانحط قدرہ عندمم وھموا بقنلہ فنعهم الخايفة الحا م 


تاريخ مصر الد پٹ ۳۷۷ 








اس الله العہاسي لکنيم اصروا على خلعة تلموه في ر یع أول سنة۷۸٥ھ‏ بعد ات 
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حم سان و تلانه اشپر وه الى قِلمة الكرك منقيا وحاسوه فیہانم عادوا الى كله 

فافتوا اليه من قله 5 بلغوم أنه سقط عن جوادہ ومات 





سلطتة سلامش بن پہرس 
دن سل ۸ ۰ ۷۸٦ھ‏ او من دلا ۱۳۷۹ م 
فباہموا اخاء ودر الدبن سلامش و سنه سوم سنواث و هة آشپر ولقبوہ بالملاك 
العادل واقاموا الامیں سنیف الدين قلاون الالفي وصيا عليه وم يكن مم هذا الوسي الا 
خلع ذلك الساطان الرذیع . وفي رجب من :لك السنة مکی مرن مرادہ رهه الى 
قلمة الكرك منیا واستلم هو زمام الاحكام وطلب المبايمة فبايمه الناس ولقبوه بالك 
النصور وهو لقب اي سالاطین هله الدولة 


ساطنة الاك الاصور قلاون 


من سنة 1۷۸ ت ١۸۹‏ هاومن ۱۲۷۹ مت ۱۲۹۰م 

وهو من تماليك اق سنقرالکاملی وقدمه الى االات الصا فاعتقه سدة ۹6۷ ه فلم 
"ولى السلطنة قرب انصارہ وأنعم عليهم واستوزرئفی الدين وكان کاب سر هالصوصي 
وبعث الام طر أطاي الى دمشق لاحماد ثورة اهلها . فار في فرقة من ا ند فلافاه 
اللاك الکامل ودافع دفاعاً حسناً ولکنه الیء في سنة ٩۸۰‏ ه الى التسلم فقبضوا 
عليه وجاؤا به الى القاهرة واودعوء سنا مظماً وولوا على دمشق وسائ الشام الامیر 
حسام الدين لاجين ۱ ۲ 

وفي سئة ۹۸۱ ۸ عاد الت الى الشام یشان الوأ حد حت قیادة ابغا خان والا خر 
مؤلف من مانن الف فارس نحت قيادة اخيه منجوتیمور(منکوئمر) خاربهم المصريون 
وفازوا بهم وقثلوا منجو :مور وفر ابغا خان الى حدان فسمه اخوه اثالث تیکوداد 
اوغلان ولول الحم بعده ٹم اعتدق الاسلام ولقب باحمد خان ٠‏ وکان اسلامه وسیلة 
لحقن الدماء لآنه خاہر قلاون مخابرة سامية وتماهدا على حفظ الولاء . وما زال ذلك 
معا الى مابعد قتل احمد خان وثولية ارغون مكانه . فكانت مصر في خلال ذلك 


YA‏ سلطنة الملك المنصور قلاون 








مطمثنة في خارجيتها فسأت القلاقل في ذاخليتها ببب نمرد بعض العامة . فغضب 
السلطان غضباً اعمی بصره وامى مماليكه ان پضموا السيف فيهم ول يعد كين ا جرم من 
البري” فساق الیم بعصا واحدة واعمل فيهم السيف ثلاثة ایام متوالية حى غصت 
الاسواق یثنہم رجالاً ونساء واولاداً . غاء العلياء الى السلطان واخذوا يخففون من 
غیظہ ویینون له وجه عسفه . فانقبه ما جاعه من الاستبداد الفاحش قندم ندماً لامزيد 
عليه وتكفيراً اذك امی ياء الہنایات والتكايا رحمة بالسا كين وذوي الاسقام . ومن 
اجل ذلك ايضاً نی الستشنی الشبير بالبمارستان النصوري بخط بين القصريين (في 
شارع النحاسين ) وکان في الاصل قاعة لست اللك بات العزیز بالل وها تاریخ ذکرہ 
القريزي في صفحة 405 ج ٢‏ 
ملا بس امالك 

وکان الماليك الى ذلك این پلبسون لباس الزيئة پا يناسب جاطم كانت کل و میم 
(لارأس) من‌الصوف الازرق الغميض وهي مضربة عریضة بغیر شاش . وکانوا يربون 
ذوائب من الشعر خلفہم يجعاونها في أكاس حرير احر او اصفر وکانوا يشدون 
في اوساطهم بنوداً بعلبكية عوضاً عن ا لحوائص . وكانت خفافہم برفالي اسود . وكاثوا 
بشدون فوق قاشهم أيزيم جلد وفيه حاق نحاس . وفي ذلك الابزيم ملعقة من ا حشب 
کرو ان كار وكانث م منادبل هن الام قدر فوطة كبيرة مسح يديهم tê ٠‏ 
تولى الملك اادصورقلاون ام المسكران بغبروا هذه اللابپس‌الشنیعة ويدخلوا في أطيئة 
المطبوعة ٠‏ وكانت خلع المقدمين من العنتاني وام طم بالخلع | مل الا مر والا خضر 
بالفرو والسمور . نم سار الى حصن مي قد حاصرہ ۳٣‏ يوه فسلم . ونی سنة 4.4" م 
افنتح قلعة الكرك وقبض على سلامش لاله كان حاول الاستقلال عن مصر فقاده الى 
القاهرة واودعه سجناً مظاماً مکٹ فه الى ما بعد وفاة قلاون 

۱ دوت قلاون وآئارہ ۱ 

ولا اطمان باله في داخليته عکف على تنظم الوزارة وما زال يمزل ويولي حق 
اقرع وزارة شمس الدين نة ۸۵٦ھ‏ فبقي على دستها زمناً طویلا .تم اوسی قلاون 
بولاية العبد لابنه على ولقبه بلاك الصا ( الثالك ) واخذ منك ذاك این في تدریبہ 
على الاحكام وادارنہا على أن يستخلفه عامها اذا طرا عليه ما ستدعي غيابه عن مصر 
في حرب أو غيرها ف يصح تقديره لان 1 اديب بحمی شدیدة ذهبت شیاه سنة 
۷ھ قزن قلاون حزناً شديداً وكثرت ہواجسہ حىكره الاحكام . ثم رای ان 


بارخ مر اطدیث ۳۹ 
عرد هة لافتتاح طراباس الشام اة له عن هواجسه . وکانت في حوزة العاييين 
منك مائة و نين سنة ل ينازعهم احد عايها . فسار الیہا قلاون وافتتحها وذیح من يبا 
واخريها م اتاد بناءها وجعل علیپا حامية 

ولا عاد الى القاهرة حاءه وفد من قبل الفونس »لاث ارغون عقدوا معه ٠حاهدة‏ 
في ۱۳ ریسم اول . غیں ان ذلك م يكن ايشغله عن احزانه ومازال کہا حتی قذی 
دم الست في ٦‏ ذي القعدة فاحتفل نحنازه احتفالا حضمرہ جح غفسیں ٠ن‏ جهاديه 
وملكية وشيعوه الى الہمارستان حيث واروه التراب ولاہزال مقامه هناك ا یهذا العهد 
وکانت مد حکمه ۱۱ سنة و۳ اشہر و ٦‏ ایم 








ش ۸۳ : بنا البمارستان النصوري 


ومن آثاره الباقية الى هذا الوم سجاءعه الشهير ومقامه وکلاما داخلان في بناء 
البمارستان الذي بشاهدء امار في شارع النحاسين شالا بعد أن جاوز خان لیوا 
تزال هذه الابثية فوعة الماد جلى فيها العظمة والقوة الا الببارستان فاه اصبح افرب 
الى الاثرمن العين . وقدزرت مقام هذا السلطان فرأبت ف ه کا رأبت فیغیرہ من امثاله 
ماعات من الساء والاطفال 9 في الغالب من ذوي الامی‌اض قد حاؤا بطلبون الشفاء 
وم بأنون غالباً في ايام السبت وهم في ذلك أساليب ختلفة . فرابت بعضهم يضع الطفل 


تار مر الحديث (U‏ 


۳۳۰ . سلطنة خلیل بن قلاون وألقاهر 


الريض تحت ا حراب وبجلس مصلياً متضضرعاً وآخر بأني بقطعة من الاہون ا اض 
مرح بها جدار ا حراب أو ما بقار به ثم پلحسه ہلساہ طلباً الشفاء ۰ ورایت آخرين 
شعلون غير ذلك 

وكان اشسور قلاون حسن الشكل رع القامة دري الاون . وكان قايل السکلام 
بالعربية . وکان شجاعاً بطلا مقداءاً في الحرب مغرماً يمشترى ال مالك حت قبل أنه 
تكامل عنده اثنا عشر الف ملوك وقبل سبعة آلاف ملوك . وعا يدل على علو تہ 
وحسن اعتقاده عمارة البهارستان اذ كور 

وقد كان قلاون سیا لاخراج السلطنة من نسله کا كان الماك الصاح الا بوي 
استکثاره من ال اليك الشراکسة حق جع منهم جوا من ۱۷ الفا جعل منهم بطانته 
وكان بلقب بعضهم بالالني أي المبتاع بالف ديار 
ويعضيم ہنی العالي وغير ذلاك 

وترى في شكل ۸8 صورة نقود الاك اانصور 77 

قلاون مضروبة في حلب 





ش ۸٤‏ : نقود لللاك النسور فلاون 





ساطنة خليل بن قلاون 3 املك القاهر سدرا 

من سنة ~۲۹۸٩‏ ۹۳٦ھ‏ او من ۱۲۹۰ ۱۲۹۳ م 
ولول بعده على سلطنة مصر ابنه البکر صلاح الدين خليل واقب بالك الاشرف 
فاستوزر عام الدين سنجر وجرد الجھاد على الصابييين فسار في نة ۰ ه حي ألى 
عکا خشاصرها . وكانت الحصن الوح_د الذي نی هم ذمنوء محصين الياس لکنه 
۸ تدع على جیوش السلمین فهدموه ودخاوا اا ية وامعنوا فيها فتلا وہنا ٠‏ وٹ 
سدة ۹۹۱ھ عاد الى القاهرة واخرج سلامش نفا الى القسطنطينية لاله کان سیب 
للقلاقل . ثم سار الى ارمنیا وفتح أرضروم فذاع صبنه حدق ارھب اعداءء فعاد الى 
القاهرة لستر یم من الاسفار فماجاه المنية على فراشه . وسب موه أن احدی ائه 
تواطأت مع ملوك له بدعی بیدرا فقتلاہ مخضجر في جوفه في شہر حرم سنة ۹۳٦٦ھ‏ 
اليه بنسب الان المشهور يان اظایليی في السكة الجديدة بالقاهرة . وکان في مكأنه قبل 


تاریخ مضر ادت ۳۳۱ 





امس سامت 





بنائه مدافن الفاء الفاطمیین فيني على انقاضها . واضاف الغوري الي بنائه في القسم 
الملوي کا یفہم ذلك ۶ هو مکتوب فوق مدخله . وئی الان نبا الا ن جیع انواع 
الاقشة السورية واطندية وما شاکل من طنافس ومطرزات واوان محاسية وغيرها 

ومن آثاره البنائية قاعة الاشرفية التي بقلعة الجبل والمدرسة التي بالقرب من مار 
السدة فيسة 

وبویع إعاده بیدرا ولقب باللاك القاهر الا انه ل يحم الا وماً واحداً ثم قتله 
الماليك اخسفا بثار ساطانہم السابق . وبایموا اللاك الاشرف المدعو مد بن قلاون 
وعمره ۹ سنوات واقب باللك الناصر 


مسيم 





۳ جر 
من سنة ۱۹۳ س ٤۹١ھ‏ او من ۱۲۹۳ = ۱۳۹6 م 
وساطدة هذا الاك اک اهمية من سلطنات سلفائه لكش ما حصل فيا مب 
التقلبات السياسية والثورات المتعددة . ونظراً لصغر سنه اقاموا له وصیاً بدعی زین 
الد ن کتہغا ا ملقب النصو ري لا وه کان من عاك الاک المنصور فلاون ۰ ۳ استثبت 
له الوصاية حتی اقت نه الى الساطة وکان معه وزیرآخرهو علم الدين سنجر وکانت 
تحدنه فسه عثل ذلاك ایضاً فاختلفا وتخاصما وانتيت ا حاسمة بقتل سنجر . ولا خلا 
الجو لکتبغا وم بعد من بنازعہ عمد الى الات الناصر تقلعه وتولی مكانه سلطاناً على 
مصر ونفاہ الى الكرك وم مح هده المرة الا سنة وأحدة 
۱ لا ا يا 
سلطنة الملك المادل کتہنا 
من سنة ۶6 - ۱۹ دار من ۱۷۱-2 ع 
ویشہں حرم سنة ٩۷۹۶‏ د بويع كتبغا وأقب بالات العادل وهو اللقب الذي لقب 
به قبله سلامش بن سرس الاول واستوزر لف الدين وزير قلاون ٠‏ ولا كان هاا 
الاختلاس داعبا لا کم المصائب على مصر وتداخل الاجاب فیہا فداهمها الطاعون م 
الثیعط فاهلك جز ؟| كرا من اهلها ثم جاەت المرب ة طذء الضربات 
وذلاك ان قبيلة المغول التي كانت نحت قبادة بسدو بن طرفاي بن هولا کی 


۳٢‏ سلطبة الملك العادل 








اصیحت تمد وفانه تحت قبادة الاک غازان و دن خر بندهبن يغاي فنخو فت مده طائفة 
من رسال عرقوا اسم الاويراسة وفروا من بلاده الى تواحي بغداد . فرلوا هناك 
م مکبیرہم طرفاي وجرت لمم خطوب آلت بهم الى اللحاق بالفرات فاقاموأ مها هناك 
وسوا الى اف حلب پستاذنوہ في فطم الفرات لبعبروا الى مالك الشام فا هم 
وعبروا الفرات الى مدینة بنا ذا كرمهم ابا وقام هم هما پنبغی من العلوفة والضيافة 
فاتصل ذلك الاك العادل زین الدب نكتبغا فاستشار الامياء فيما بفعل بهم فاق الرأي 
على استقدام كابر م الى الديار المصرية ونفریق باقیهم في البلاد الساحلية وغيرها من 
بلاد الغام شي * بثلامائة من أ كابر م الى القاهرة وفرق الباقوت بالہقاع العزيزية 
وسلاد الساحل . ولا قرب اجماعة الى القاهرة خرج الامراء بالعسکر الى لقامهم 
واجقع الناس من كل مان حق امثلاً الفضاء الفرجة ءاب ۰ فان لدخوهم يدم 
عظم فساروا الى قلعة اطبل فائع السلطان على «قدمهم طرفاي باصة طابلخانة واجری 
علیہم الرتب وانزطم بالسينية . وکانواعل غبرالدین الاسلامي فشق ذلك على الناسو باوا 
مع ذلك مم إانواع البالاء لسوء اخلافهم و فرة تفوسهم وش جبرو هم وکان إذ ذاك 
في مصروالقاهرة غلا عظم فتطاعفت المضرة واشتد الامى على الناس . وقال في ذلك 
شمس الد ان حجد ن دینار 
رہنا اكشفعنا العذاب فالا قد تلننا في الدولة الغلیة 
جاءنا ا مغل والغلا فائصلة-ا وانطہخنا ف الدولة لاله 

وقي اول رمضان سنة ۹۰٦ھ‏ يعم احد من الاويراتية فأعلن السلط ن بذزك 
فالى ان پکرہہم على الاسلام ومدع من معارضتہم وبي ان إشوش عليوم احد . وكان 
مرادہ ان جعلہم عونا له فبالغ في اکرامہم فشق ذلك على امراء الدولة وخشوا ایقاعه 
rr‏ لان الاويراسة کانوا من مواطني كتبغا وكانوا مع ذلاث مولي الصورة فافتان r.‏ 
الامراء وننافسوا فيهم وباغوا في تقربهم حن بعثوا الى ااہلاد الشامية أءتجليوا طائفة 
کیره مہم فتكائر اساي في القاهرة . واشتد التحاسد والتشاجر بسبيهم بين أهل 
الدولة حق آل الامر بسببهم وباسباب ات ی الى خاع السلد'ان الملا العادل كتبغا 
وذلك في صفر سنة ٦۹٦ھ‏ 

یی جا دج د 


“a 


ار مصر الحددیث ۳۳۳ 











ساطنة الملك المنصور لاجين 


من سنڈ 1۹5 -- 1۹۸ هاو من ۱۲۹۹ س ۱۳۹۹ م 
وبويع حسام الدين لاجين الدصوري ولقب بالملك المنصور 6 کان اقب سیده فلاون 
فاذن لکتبغا ان بخرج الى صرخد في سوريا وقبض على طرغاى ٠قدم‏ الاويرانية 
وعلى جماعة من أ كا برهم وبعث بهم الى الاسكندرية فسجنہم بها . ثم قتلہم وفرّق 
جيم الاوبرانية على الامراء فاستشدهوثم وجعلوهم من جندھم فصار اهل الجسينة 
اذك يوصفون بالحسن. وما برحوا ايضاً يوصفون بالزعارة والشجاعة وكان يقال مم 
البدووة فيقال البدر فلان والبدر فلان . وکنوا يعانون لباس ألفتوة وحمل السلاح 
ويؤثر علہم حكايات كميرة » وکانت الحسيلية قد فاقت عمارتها على سائر اخطاط 
مصر والقاهرة 
اقطاعات القاهر 2 
وکانت ارض مسر ٢٢‏ قراطاً ختص السلطان منها باربعة والاجناد بعشرة وکان 
الامراء پأخذونکئیر'ا من اقطاعات الاجناد فلا پصل الى الاجناد مہا شيە وكان 
يصير ذلك الاقطاع في دواوين الامرا؛ و تمي مہا قطاع الطريق ولثور بها الفتن 
ونم مها الحقوق الدبوانية و تين طعمة لاعوان الأصراء وم تکام ومطرۃ على 
اهل البلاد الت ماو رها . فمند ما ٹو لی االك المنصور لاجين راك البلاد ورد تلك 
الاقطاعات على ارباما واخرجها باسرها من دواوین الامراء وجمل للامراء والاجناد 
احد عشر قبراطاً وافرد نسعة قراريط لبشدم بها العسكر او يقطعهم أباها . ثم رتب 
اورافاً بتكفية الامراء والاجناد بعشرة قرار بط واقتصد قبراطاً لزيادة ما ءساء يطلب 
زبادة اقلة مدل اقطاعه . وافرد لبطانته عدة اعمال جلملة فتدكرت قاوب الامراء 
وحقدوا عليه وما اكوا حتی قناوه في ۱۱ رسع آخر سنة ۹۸٥ھ‏ فقي كردي 
الساطنة خاياً ١‏ بوماً تمكن في خلاها الامبر سيف الدبن طقجي من دعوة الناس 
الى حز به فالاف عليه جاعة كير : فابعوه ولقبوه باالك القاه ركا اقب يدرا قبل 
وكان حظه من ااك كحظ سمية فلم بحم الا يوماً واحداً ثم ذيحه )ليك 


ا کس 


۳۳ سلطنة اللاك الناصرء ثانية 


من سنڈ 1۹۸ ب ۷۰۸ هاومن ۱۷۹۹ س۱۳۰۸ م 


ففكر الماليك في انتخاب سلطان يحم فيم فافروا على استقدام اللك الناصر بن 
قلاون من ہنفاء وقد بل الخامسة عشرة من العمر لبابعوه . فعثوأ اليه وفداً سا مہ 
ذلك القرار فقدموا الله في الكرك . وکانت والدته عنده فز سمح بسفره معيم الا 
يكون تحت اقوا م مقاصد خطرة . فالحوا علہہا وأ کدوا ها صدقہم ثم جثوا امام 
الاك الناصر وبايموه فت كدت اخلاسهم فاذنت چسیره معهم فساروا حت انوا القاهرة 
فحاول بعض دعاة لاجين الابقاع محہاۃ االك الناصر لکنہم هددوا فایعوہ 

وان غازان خان ملك النتر قد عاد ثانية الي افتتاح سورہا فجرد اليه اللك 
الناصر سنة ۷۰۰ھ جيشاً جراراً واسرع حق التقى به في -مص فتقهقر الناصر 
ثم جم رجاله وأمدهم بالعدة والرحال واستأئف المرب . وكان التثر قد حسبوا ات 
الفوز تقرر طم فوضعوا ایدم على سوريا وضروا عليها الضرائب واخذوا قي ادارۃ 
احکامہا . وبنا ثم في ذلك وصل الاك الناصر يجيشه ا ی مرج الصفر شرب دمشق 
فخرج اليهم لت وا ندب القتال بين الفريقين فغاب المصريون في باديء الام ثم ارندوا 
على صفوف الثتر کالسیل اطاطل بعزم اشد من امبال ففرقوا جوعمم وا نوا فيم 
ضر باً السیف حق تطهرث الشام منہم فعاد اللاك الناصر الى القاهرة ظافراً ودخلہا 
من باب اللصر باحتفال عظيم 

ولا لم يبق ما پشغلہ في سوريا عکف على اخضاع قبائل العر بان الذين شقوا عصا 
الطاعة في مصر العليا فجرد الیهم فدانوا 4 واغٹم منهم خسة آلاف فرس ومایة الف 
راس غم وثلائن الف من المواثي الكيرة كالبقر والخاموس وعدداً وافراً عل 
الاسليدة . فلا كانت سنة ۷۰۷ ھ دا مت الشمرق زلزلة قوية اخربت سما عظياً من 
سوريا ومصر واخرجت الیساہ من الآ بار الى سطح الارض وطافت الابحى على البابسة 
فاغرقت خلقاً كثيراً . والظاهر ان هذا ا حادث الطبیعی اثر في اخلاق المصريين 
فانقسموا احزاباً پضاد بعضها بعضاً ثم عادوا فاتحدوا على خلع الناصر فرا ی اله لايقوى 
على دفمهم وخاف على حيائه فترك القاهرة مظهرا للحج وسار مع بطانشه الى الكرك 
وكان اه فيها تروة تبلغ ۲۷ الف دینار ومليون وسيعيابة الف درم فاستولى عایہسا 


تاريخ مصر الحديث ۳۳۵ 
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وحصن المديدة ثم بعت بام السلطاتي الى المالبك مصرحاً بتنازله ومفوضاً للم تولية 
من ارادوا 





سلطئللة برس الجاشتكير 


من سلة ۷۰۸۔۷۰۹ ھ أو من۱۳۰۸ مت ۱۳۰۹ م 
فوص لکنابه الیہم في ۲۵ رمضان سنة ۷۰۸ھ فبابعوا الامیں رکن الدين برس 
ا اشكر ( برس الثالي ) ولقبوه با اك المظفر وهو من 
ماليك ا للك المنصور قلاون وما پؤکد ذلك اميم وجدوا 
بان اسلحته ينا تا عليه اسمه مع اقب « التعوري 





والسيفي e‏ ری في الشكل حامس والمانين كم ۱ 2 
ٰ 50 ۱ 

وفي اواخر هذه السنة قدم الصلیبیون بوافقة صاحب ا ا 
قرس لفزو دمیاط محراً فافق الاماء في القاهرة ع‌انشاه یه 


جسر ند من القاهرة الى دمياط خوفا من قدومالصلییین ش٥۸:‏ اسم سم 
حرا في ايام الفيضان فیتمذر الوصول الى دمياط فكتبوا بنيك الى العال ان ُرجوا 
بالرجال والابقار لاقام ذلك فاجتيع سماية راس بقر و ۳۰ الف رجل وہاشروا العمل 
واكوه في شہرواحد . فكان طوله من دمياط ای قلیوب وعرضه أربع قصباث من أغلاه 
وست فصباتث دن اسفلہ مشي عابه ستة روس من اليل صا واحد! ۰ ومن آثارہ 
ف القاهرة حامعہ المعروف مجامع جاشتكر في اجمالية مبني على مثال جامع السلطات 
حس ولا ہزال مسجدا الى هذه الغاية 

مم ندم املك الناصر لاستقالته وتخلیه عن مقالید الاعمال لاحد ماليكه فجعل 
بترقب فرصة اتسلق العرش اة , وفي شبر شعبان من سئة ۹ھ برح الكرك 
مستخلفا عليها أرغون أحد #اليكه ااقر بان وحاء دمشق فایعه أمراؤها ند الى مص 
وممه رحال. عدبدون. وان الامی برلك أحد زعماء الىك قد سد طاعة بير س‌ومعه 
انجاته الا بالتازل فا۔تقال واخذ معه ميلقا مقداره ۳۰۰ الف دنار وكسيا من 


۳۳۹ سلطنة .للك الناصر ؛اافة 





اال وا یسل وخرج الى مصر العلیا طامعاً في الاستيلاء عليها فلاقاء خارج القاهرة 
سرب من الاسافل اوسموء شا ورحاً فرشقہم با کان معه من النقود وسار ہی حاء 
اححم فزل فيها 





۴ 3 .7 7 
سلطنه الما الناصر بن قلاون ( ألثة ( 
من سلة ۷۰٩‏ سب ۱ ۷ هاو من ۳۲۹س 41م 


وني غد خروج ببرس من القاهرة دخلا الملك الناصر باحتفال عظیم وهي الرة 
الثاائة لنوايه ٠‏ وكان ذلك فی يدم عيد ومضان فزاد العيد پہجة وبويع بااسلطة ولبس 
خلعةالسلطنة وهي جبة سوداء وعمامة سوداء بعذ بة زر کش وسف بداوي . فلس على 
سبو رلك وجميع الامہاء م نکبروصفیں قبلوا الارض بين بديه وهو جالس في الایوان 
الاشرفی . ثم خام على سائر الام اء والنواب الذين حضروا معه خلع الاسقرار. و خلع 
على الليفة المستكفي بالل سلمان والقضاة الاریع وار اب الدولة من احاب الوظائف 
ثم تتبع اهار پین وقبض علبهم وجردم ما أخذوه : وفي جلة الذين قنلہم الامیرسلار 
النائب وضبط اموالة سنة ۷۸۰ھ فکان في جمانها صناديق افر ية مصفحة بنحاس 
فیہا فصوص اقوت احر بہرمان رطلان وفصوص بلخش رطلان ولمف وقصوص 
زمرد باني عشرون رطلاً وفصوص الاس وعين ار ثلناية قطعة واؤلؤ ہیں مدور 
کل 7 وزن مثقال مائة وخسون حبة . ووجد عده صناديق فا ذهب عين ماثنا 
الف دنار. ومن الفضة اربائة الف درثم وواحد وسیعون الف درم . ونی بوم الائین 
سابع عشرہ وجد له من الذهب الەپن خسة وخسون الف دينار ومن الفضة مليون 
درهم ومن الفصوص ا حتلفة رطلان . ووجد له مصاغ من ذهب ما پن خلاخل 
واساور وژن اربعة قناطير مصریة . ووجد عنده طاسات فضة واطباق واهوان ذهب 
وطشوت فضة تة قناطير . وفي يوم الثلا اء امن عشر وجد له من الذهب العين 
وة وارہمون الف دنار ومن الفضة ثلمائة الف ولالوت الف درهم ووجد 
عنده طلعات قضة لاصناجق وقطریات فضة ثلاثة قداطر -- وغير ذلك ني» كثير 
ذکرہ ابن اباس في تارخه مفصلا ما يدش لكثرله 

وكان سن اللاك الناصر ما و لی لامرة الثالثةه؟سنة صرف٦۹مہانی‏ مقاساةالاهوال 





حی عر ی کف تو کل الكتف وكيف يجب ان ترسخ قدمه في االك فکان ذلك عثابة 
الامثولة له فک على دست السلطنة هذه المرة حق توفي أي مذة ۳۳ سنة 

وكان النصاری الى ايام هذا الك يقجون احتفالاً سنوياً في ۸ بشنس في ناحية 
شبرا هن ضواحي القاهرة بسمونه احتفال عبدالشبيد زعا منہم ان النبل لايني الا اذا 
القوا فيه تابوتاً من خشب فيه اصبع من اصابع ابام الاين . فكانوا یجمعون من 
سار القرى افواجاً على اختلاف الدرجات والنزدات ويكزون يسبب ذاك من الغناء 
وشرب المسكر. فکانوا يتفقون مالغ فاحدة فيهذا السبيل. وکان فلاحوشبرا پرکنون 
في وفاء اظراج على ما دیعو نه من اسر في ذلك العبد . فاص الاك الناصر بابطال هذه 
العادة . وا بط لکش م نالضرائب الطالة کزکاۃ الدولة وهو ما كان ؤخذ من الرجل 
عن زکاة ماله ابدا ولو عدم منه واذا مات پؤخذ من ورنته . وابطل ماکان بجی من 
اهل القاهرة وضواحیها اذا حضر‌پشر بفتح حصن او حوہ فالہم کانوا باخذون من 
الناس کل واحد على قدر طاقته . وکان مجع من ذلك مال کش . وابطل ماکان بجی 
من اهل الذءة وهو دینار سوی ا الیة رمم نفقة الاجداد في كل سنة وکانت العادة 
اذاکان وفاء النيل ان مجبوا منالتجار والباعة دیناراً من کل واحد قباماً احتفال کاوا 
قموه عند القباس يكثرون فيه من الشوى وا حلوی والفاكبة قابطل الجبابة وا 
صرف ذلك من ست الال 

أعماله 

أما اعماله فاکڑھا بنا وترمم فقد بی في سنة ۷۱۷ھ جسراً بين بولاق وهيث 
شبرج لحز میاه النيل عند الفيضان وكانت الارض واطية و يكن فیہا شي" من البناء 
فاذا ارتقع اليل جرى على »سافة قصيرة من القس ( تمن الازبكية ) فلما بى الجسر 
كف الاء الا پرا فتکوٗن هناك جزيرة دعوها جزيرة بولاق فاقجت فیہا المساكن 
ثم اتصلت باابن الحقبتی فاصبحت جز»! منه فانخذوها ص٠‏ ى للسفن الواردة الي مصرولا 
تزال كذلك الى الوم وهذا ما يعبر عنه الآ ن بمن بولاق 

ومن آثاره البنائیة جامعه السمی الجامع ا یدید عند موردة ا لفاء . ويقال ان 
نقل حجارته من صم عند قصر الشمع اسمه السربة مل منه قواعد للاعندة الكبار 
وس القصر الابلق بالقلعة . وجر ألماء الى قلعة القاهرة سنه ۲۸ ه في جراۃ على 
قاط مبنية اہر ورکز لامياه آباراً وجعل علیہا سواتي نقالة من عدة اما كن وي 
الباقة الى الآن تمرف بالسبع سواقي عند ف ال لیج وقند نپا نحو القلعة قتاطر 

تاريخ مصر ا لحدیث )4( 





ش ۸٦‏ : راد الاء والسبع ستایات 

فصل بین القاهر ومصر القدعة . وعمر ال حوش الكبير في القاعة ذدع فيه ستاناً 
نقل اليه الاشجار من الشام وغيرها . وبنی قناطر عديدة في اما کر خٹلفۂ والبركة 
a‏ . وكان في القلعة ايوان پسی الاہوان الاشرنی فيدمه وہناء وعقد فوقه قبة 

عظمة وكان يعمل فيه الوا کب العظجة والقصر الكبير عند البركة الناصرية . وعمل 
واب الات ن الط الام المصفح بالفضة 

وکانت مدة حك الناصر هذه الر ة كلها سكينة وسلاماً خارجاً ودا خلا ول مخرج 
من مص ر كل هذه المدة الامی‌تین ازيارة الحرمين وم تخاہر مع دولة اخری الا الٹز 
وذلاث ت رشان تزوجه بابنة ازيك نخان سنة ۷۲۰ ه فکان معتکفاً بکلیته اي ار قبة شأن 
البلاد فاقام فيبا ولا سپا في القاهرة مشروعات كلية الاهمية منهسا نزح الج الدعو 
إسمه ( الج الناصري ) سنة ۷۲۷ وقد انعأ سنة ۷۲۸ ۵ سبعة جسور وفی السنة 
التالة انم ‌صداً في الیدان وشاد قصرا آ على انقاض قمر الاشرف فانتهی مضه في 
سنة ۷۴۵ھ واقام چسور شیبین سنة ٣۷۳ھ‏ وابتنى عدا عن ا ابع الناصري النفدم 
ذکرہ جامعاً آخر مجانب جامع بيه في شارع الیحاسان إشاهد فيه عند الدخول السه 
امد د ملتفة يقال أن الک الاشرف بن قلاون جاء بها من عکا تذكاراً للظفر . وهناگ 
کنا بقول فیہا أن الذي بى ذلك المشهد هو السلطان مد بن املك المنصور قلاون 
الصالحیسنة ۸ھ والمقريزي بقول أن بناءه ثم سنة ۷۰۳ھ وان اللك العادل كتبغا . 
هو الذي وضع اساسه ايام السلطنة . وشاد الناصر دارا كبيرة مها دار العدل وانشاً 
عرو ناً كثيرة ومدارس عالية متعددۃ 1 


تارخ مصر ا لحدیث ۳۳۹ 
ومن اعماله ا حیدۃ أنه ابطل جیع الضرائب الظالة ال کات تؤخذ على ما یباع 
ویشتری من حيوانات ولبات وعقار فاحبته الرعية واجموا على طاعته . فاستتبت 
الراحة وعمر الصعيد على وجه خاص . وم يشب الراحة الا ننازع الوزراء على منصب 
الوزارة فالغاء حسما للمشاكل 
وفي سنة /4٠‏ ه ثوني ابنه الوك خزن عليه حزناً شدبداً اد “ميا زافق 





حی الوت فتوفي الناصر في ۲۱ ذي الحجة سنة ۷۶۱ هوعمره ۷۵ سنة ومدة حكمه 
٤‏ سنة وبضعة اشير عن مانة اولاد ذکور تناوبوا الاك بعدہ الواحد بعد الآ خر 
الا ان ققصيبهم وخاحہم 6 منوطين باحزاب متضادة لا بسثقرون على حال . فکانت 
مدأث حکمہم قصيرة جا 

رتزايدث لفامة ملاث ابن قلاون في آخر حكمه وکثرت البکہ حى صار رالہے 
ورانب مماليك كل بوم من الحم الضانی ستة وثلاثين الف رطل . وبال في مشتری 
الماليك حق قبل بلغت #اليكه اثثي عشرة الف ملوك . وهو اول من ْمل الشاش 
والقهاش للعسكر والاقبية الفتوحة وانخذ الطرز الذهب والجوائص الذهب والسيوف 
اللمقطة بالذهب والاقبية القافم . ورتب المواكب في القصر ترا حمناً . ورتب 
شرب السكر بعد السماط في القصر والامراء مجقعون ورتب وقوف الامراء في 
الموأكب على قدر منازطم وكذلك اراب الوظائف من التعممين . وقد طالت 
یامه في السلطدة مخلاف من تقدمه من الملوك وسفا له الوقت وصار اک الامراء 
والنواب مالک أوماليك والده قلاون ولا بعام لاحد من الملوك آثار مثله ومثل مالیکہ 
حق قبل قد تزایدت في ايامه الديار المصرية والبلاد الشامية في الماثر مقدار النسف 
من جوامع وقناطر وجسور وغير ذلك مل 
الما والانشاء, ۱ 

وتری في الشکل ۸۷ صور: نقود الب 24 
الناصر بن قلاون النحاسية 1 





۳۰ سلطنة اولاد الناصر الى صلاح الدین 


سلطنة اولاد الناصر وهم او بكر وکحات واحمد واسماعيل 


وشعبان وحاجي وحسن وصلاح این 
من‌سنة ۱ ۰۷۱۲-۷4 اومن ۱۳۴۱ ۱۳۹۲-۰ 

فاول من ٹولی بعد املك الناصر آبته اليكرسيف الدين ابو بكر ولقب الاك النصور 
( الرابع ) وبعد اریمین یوم عزل ونفي الي قوص‌في مصرالعايا ولوفی سنة ۷۲ھ وفي 
بوم خلعه سطا امالك على نساء اسه واهائوهن ونهبوا متاعہن . فبویم اخوه علاء 
الد نكجك وله من العمر ست سنوات فقط ولقب بإللك الاشرف 

وبعد خسة اشہر اي في رمضان من تلك السنة خلع الاشرف وسجن في قلعة 
القاهرة فتونی هناك ٠‏ فبويع اخوہ شہاب الدين احمد وکان متغيباً في الكرك فاستقدم 
وبويع ولقب باللاك الناصر ( الثاني ) وني ۱۲ حرم سنة ۷۵۳ ه أعيد الى الكرك منفاہ 
الاول . فبویم اخوء عاد الدہن اسماعيل ولقب للك الال وهذا بتي على کرسی 
السلطنة اک قلبلاً من اخوتہ السابقين اي ثلاث سنوات وشہرین وبضعة ایام ٠‏ دام 
ما حصل في أيأمه أنه اماد مشثصب الوزارة الى حكمه سنة ٤ھ‏ وکان قد ألغاء اوہ کا 
رات . وانہ قدل اخاه شهاب الدين احد سنة ٢٥۷ھ‏ وكان منفياً في الكرك ثم اتہت 
سلطثہ چونه في ٤‏ رہیع آخر سنة ۷۵۹ ه ۰ فبويع اخوہ ا حسامس زین الدين شعبان 
ولقب ات الكامل ولكنه | يكن أا على مسمى فابغضته الرعية وحاء الشعراء . 
ومکت حا کا سنة وبضعة اشهر وفی جادى الاولى سنة ۷4۷ «عژل ٠‏ فبویم آخوه 
السادس زین الدين حاجي ولقب بالملك الظفی ( الثالت ) وکان! كثر استیدادا مل 
سافه فل اطل مدة حکمه | كر من سنة وثلاة اشر فد في ۱۲ رمضان سنة ۷۹۸ ه 
فبویع اخوه السایع ناصر الدین حسن واقب باالك الناصر ( الثالٹ ) وقد کان من سيره 
في اللك ما كان لابه حم ثلاث سنوات وعشرة اشہر عساعدة تایه الامیر الطش 
وخلع في غرة رجب سنة ۲٥۷ھ‏ وسجن في قلعة ألة'هرة . فبويم اخوہ الثامن صا 
صلاح الدين ولقب بالملاك الصاح وكان على وزارته الامير شيشو العمري والى هذا 
الامين ينسب ال امع العروف بجامع شیخون او شييخو في الصليبة غربي الرميلة ويقابله 
خالفاءء وبتي الصالم على دست السلطنة ثلاث سنوات وثلانة اشہر و 14 يوماً 

وفي سنة )۷۷۰ھ دم القطر طاعورن وانتشر حق عم البلاد واختعلف الامام 


ات مابس و وہ ا تست سپ ی سس ات ی پمیر مچمےپےد٢إسسپٗسوڑستچے‏ 


الم اکم بام الله ( الثاني ) وصي اخلافة فبويع عمہ العتضد ال 

وفي اوائل سنة ههلا ه رفع السامون الى الملك الصا تقارير مفصلة عا لانصاری 
من الاملاك الموقوفة للادبرة فاحيات هذه الثقاريرالى ديوان الاحباس فوجد ال 
انصاری اوقافاً ہلغ ٥‏ الف فدان من الطبنکاہا مو قوفة لاكنائس والاديرة ٠‏ فعرضت 
على الامیر شیخو والامیر صرغۂمش والامير طاز وکانوا قاين بتدیر الدولة فقرروا ان 
یئەم بذلك على الام اه زيادة علىاقطاعاتهم وهدموا انصاری عدةكنائس . وفياواخر 
رجب من هذه السنة خرج الحاجب والامير علاء الدين علي بن الكوراني وکا 
والاً على القاهره الى ناحية شبرا ایام من ضواحي مصرفہدم كنيسة للدصاری واخد 
منها اصبع الشبيد في صندوق واحضرہ ا ی الملك الصاح فاحرق بان يديه في الميدان 
وذرى رماده في ابص حق لا ياخذه الاصاری فطل عد الشهيد من نود . وان 
من المترشحين للوزارة وزبران قبطيان م تدان ماموفق الدين وع الدبن فتنازط علیہا 
وانضم کل مهما احزاب فالتهي ا حصام مخلم االك الما في ۲۷ شوال سنة ۷۵۰ 
وکان منشأ هذا الأزاع دسيسة من اخیه أ الك الناصر حسن ناضاق مع الامیر ناج الدين 
وکان الناصر مسجو ا فقاز بمراده وخام اخاء فأخرج من السجن وویع وبتي االك 
اللاصر خر على دست السلطنة هذه اارة ست سنوات وسبعة اشہر ونطعة ايام 
عساعدة الامیر تاج الد فو لاه الوزارة مكافأة اسماء . وفی ٩جادی‏ الاو ی سنة 15 د 
قتل دة من کار اس ائه 

ومن آثارء الباقية الى ہذاالمہد جامعه في الرمبلة مقابل قلمة الجبل في القاهرة 
وهو المروف مجامع السلطان حسن أو بجامع الحسنية وهو من احمل جوامع القاهرة 
وانقنها اقٹضغی انا ہ ۳ ستواث افق عليه ف bU‏ مارساوي اة چن »کل ہوم وقد 
اه بالحچارۃ الكيرة من انقاض الاهرام ونقش عليه الكتابات السكوفية والعربية 
فزادلہ روٴقاًوجالاً وقد اصبح الآن وعلى وجبه ملامح الشبخوخة لكنها م تزده الا 
عظمة ووقاراً ۱ وت € 

وترى في الشكل الثامن والفانین سورة النقود 
الذهبية للات الناصر ناصر الدين حسن 





شس ۸۸: نقودالماك ناه الديئ حسن 


۳۲ سلطنة شعبان بن حسن 


یت با بجر ہا- اس rear‏ 





من ۷۱۸-۷۲ ه او من ۱۳۹۰ ۲۱۳۱۲ 
ولا قتل السلطان حسن بويع ابن اخيه مد بن املك المظفر حاجي وسئة ٤سنة‏ 
ولقب الک المنصور ( الخامس ) وفی منتصف شعبان سنة ۷۹۰ھ اضطر الى الشازل 
عن املك لان عه شعبان بن حسن وسنه عشر نوات فیویم ولقب ماك الاشرف 
(الثالث) ہہ 2 





والڈائن سو رتالنقودالنحےة ملك لاصو للف 0 > 
الدصور عمد ضر بت في القاهرة 7 لوا وج 


بج 


سنه ۷۹6 ه ب 


ش ٩‏ : تقودالاا(تصورضرت في القاهرة نة ۷۹۶ 


رز دس ویو ar‏ - 
سلطنة شمبان بن حسن 


من سنڈ ۷۹۶ س ۷۷۸ مأو عن ۰۱۳۱۲ ۱۳۷۱ م 

وح الاشرف شعبان ١4‏ سنة وشهرين وبضعة ايام معظمہا سكيئة وسلام وقي 
السنة الثااثة مرت حكمه اصيبت مصر وسوريا بقحط ضبق على الناس حت | كلو ا 
الاب والقطط واكل لعضوم اولاده من شدة الجوع . واسقرالامر كذلك في مش 
الاماکن ۳ سنوات وااکانت السنة ا حادیة عشرة من حکمه اصاب البلاد حر وب أهلية 
اشد وطأة من ا جوع . وسببها ان پلیغا العمري احد امراه الماليككان :ابا الماك ٠‏ قفي 
سنڈ ۷۷۹ھ سطت عليه عصبة من الیک في قصره فقتاوه وساروا بريدون مثل ذلك 
من الساطان نقسه فردهم بعد حرب هائلة قتل فما زعجبم فتشتتوا فو لی على اليابة 
الجاي الیوسنی وكان طاعاً فتقرب من ااسلطال حتی تزوج بوالدته فنال مہا روة 
عظمة فقويت شوكته وک اشياعه فطمع بالسلطة فقتل زوجته الذ كورة ولواطاً 
مع قادلي بلغا على قتل السلطان فہاجوہ فدقعهم ورسم وقتل منهم جماً كي رأوتبعهم 
رجاله حق اغرفوم في النيل . وم يكد پطمئن من هذا القبيل حی اجقم عليه اضداد 


تاريخ مصر الحدديث ۳۳ 








يريدون قثله فتز ہصوا بننظرون فرصة حت اذاكان مادا من زبارة الحرمين کنوا 4 في 
مضيق العقبة فقتلوا من معه مر اللاشية ول يقفوا للساطان على ار فظنوه قنل 
فعادوا الى القاهرة وعہدوا ا ی ا حلیفة المتوكل باللہ العباسی وکان قد تولى الخلافة بعد 
المعتضد اللہ سنة ۷۹۳ «ات يبايم من يشاء فکتب الهم « اختاروا من ینم من 
قشاؤون وان اسادقعى يعته > ثم عل الامراءان الاشرف لاہزال حا ختبتا في القاهرة 
فقیضوا عليه وخنقوه في ۱۵ ذياطجة سنة ۷۷۸« 5 ۱ 

وترى في الشکل النسعین قود اللك الاشرف شعيان ال 





ض٠‏ ۹: نقودالاك الاشرف شببان 
بسن وج وج و و۳ 
من سنه ۷۷۸ — ۷۸۳ھ او من ۱۳۸۱-۱۳۷۹ م 

وبایموا ابنه علاء الدن علي وسنه .بع سنوات فسر پذاك المنصب لصفر سنه وم 
بعل اه مدفن ابيه ولا بايث حت پلحق به . فلقبوہ الاك المنصور ( السادس' واقاموا 
له الامير لابن بك وصياً . ثم اپدل لاین بالامير قرطاي ثم ابدل هذا بالامبر برقوق ٠‏ 
وهو الذي الى على ختام هذه الدولة وتأسپس دولة مول يلم وکانت هده باس مك 
ولي الوصابة لكنه قي محافظا على ولاء مولاء الى ان توفاه الله في شور ربيع اول سئة 

۷۸۷۳ھ وکانت که اربع سنوات واربعة أشهر 





٥ن‏ سذه ۷۸۷۲ - ۷۸ ه أو من ۱۳۸۱ = ۱۳۸۲م 
فبويع اخوه زین امین حاجي وسنہ ست سنوات ولقب بل الماح وم نمض 
على مباہمتہ سنة ولصف ہی مل برقوق من ا خناء مقاصدہ فخلعهہ ونفاه في ۱۹ 
رمشان ستة ۷۸۰ھ واستام مقاليد اليك . وکان املك المنصور هذا آخر من حم 
من دولة ااك الاو ی المسماة بالبحرية أو التركانية فاشرضت دولہم بعد ان حکمت 
مو ماية وست وثلائین سنة اوها امأة وآخرها سي وقامت دولة اليك إلثانية 
او الشرا كسة 


ê‏ دول الماك الثانبة 


دولة الماليك الثانیة 
من سنة ۷۸6 ۔۔ ۹۲۳ ھ ارمن ۱۳۸۲ سب ۱۵۱۷ م 


منشا المالك الشرا كسة 





دعيت هذه الدولة بدولة لماك الشر أكة نبة الى منشأ سلاطینها فام من 
اتی الف ر كي ویدغی ایضا کرکس أو ج رکس اوكرغز. وہ لم ينشأوا في اسیا 
العلا اما جاؤا الپا من سيبيريا وتواحي رة بيقال مذ القرن السادس لاہسلاد م 
هاجروا ا ی غرني بحس قزوین بحملون من بلادعم للانتجار بهم في جهات الما فاقتی 
مہم سلطان اليك البحرية الاخیں عدداً وافراً فلا عن الماليك البحرية اقتداء 
إسلافه . وکانوا پستتخد: ونہم في مصاط الدولة فارنقوا فيها تبعالما خصتهم به الطبيعة 
من امال وال كاء حى صارت اليهم حماية الحصون والقلاع غملوا سکناہ في الاہراج 
فلقبوا بإأبرجية . وما زالوا يزدادون عدداً وقوة ومنعة حتى تاقت نفوسهم ا ی تسلق 
كرسي اللك یجعاونہ ارثا لنسلہم . وقد رأينا انهم #کنوا ما ارادوا غلموا حاجي 
أبن شعبان وبايعوأ برقوق 

أما برقوق فهو ابن مر ند شرکسي اسمه انس من قبيلة كما أسقلك في شركاسبا 
وقيد ا ی القرم فاشترأه وجل مسلم يقال له عمان وجاء به الى معمر سنة ۷۹۲ م و باعه 
للامير يلبغا فعله في عداد الیک الا ان نباهة برقوق وجاله ومهابته استلفتت أشباه 
سیده فبالغ في ترقيته حت‌ادخله في بطالتہ ولقبه باشیخ اشارة ا ی براعته بالفقه وسار 
العلوم الاسلامية وجعله في مصاف الامراء وكان بلقب بالعماني واليلبغاوي . ومازال 
في خدمته الى ان قضی الله على پلبغا ا قضی وتشتات مالك فبتی برقوق وأمير 
آخر بقال له بركة لانهما کانا في الجن ثم اطلقا فدخلا في خدمة منجك صاحب 
دمث۔ق . ثم عادا الى مصر بطاب الماك الاشرف شعبان فتمكن برقوق بوسائط مخنافة 
من الحصول على رلبة ہاش امیر ياخور وقبادة الف رجل فاصبح من الذین إطمعون 
فی ثيابة الملك فتولاها ولقب بتابك ا وش . وئولی رفيقه بركة رئاسة الاعمال 
( المدبريات ) وما زالت ا ا ل كذلك حتی خلم االك الصا حاجي . فمكن برقوق 
بمساعدة احزابہ ان يتسا ق كرسي اللك في ۱۹ رمضان سنة ۷۸۶ «کا رایت 


سس سس 


ثاریخ مسر الحدیث io‏ 





سلطئة الك الظاهر رفوق 
من سنه 6 ۸۰۱-۸ ھ آو من ۰-۷۲ ۱۴۹۸ 1 


فاقر> اللحليفة التوکل عل اللہ على تولية برقوق وبایمه جیع القضاة والشایخ والماماء 
والامراء ولضوه اللك الظاهر وهو اقب اعظم من حك مصر من دولة الاك الاولی 
لعفي به رکن الدين برس البندقداري . واول شي خالف فيه اسلافه انه ابطل حمل 
القبة والطبر على رأس السلطان عند وليه وابطل ما كان يعمل في يوم النيروز اول 
السبة القبطية . وما كان يعمل في ذلك اليوم بلديار المصرية أنه كان مجتمع السواد 
الاعظم من الباس الاسافل فيقفون على ابواب الاکاہر من اعيان الدولة فيكتب امير 
انبر وز وسولا بالل الثقال وكل من امتم عن الاعطاء من الاکابر سبوه سب 
قبہعاً ولا يزالون قاين على بإبه حتى ,أخذوا منه ما یقرٌون عليه من الدراثم بحسب 
ما بقررہ عليه امیر النيروز . فيأخذون منه ذلك غصباً وعضون . وكان ذلك السواد 
الاعظم العياق قفون في الطرق وبتراشون بااساء المتنجس ویتراجون بالبيض ان 
ف وجوهوم وتصافعون إلا نطاع والاخفاف وشطعون الطريق حق كشع الناس من 
الحروج الى الاسواق وتغاق فی ذلك اليوم ايضاً اسواق القاهرة ود كينها وکل من 
ظفروا به في الطرق سوه" 

وكان تمورانك القائد التتري الشہر از ذاك قد ملا الارض بافتتاحأنه حتی سمع 
دوشها فی سوريا اذ جاه بهدد حدودها فض اليه برقوق في جیش عظم فاوقفه عند 
حده لكنه لم یکد يتخلص منه حت ظهر له عدوة في ته نعني به احلفة ال وکل على 
اللہ اله دما الى خلع بر قوق فالتف حوله دعاة عدیدون فاجقع برقوق بالشایخ والامة 
والعاماء واجع معهم على خلم الخليفة تفلعه وحبسه في القلعة سنة ۷۸۷ ۸ ونصب هس 
أنها ابراهم ولقبه بالوائق ہلل . ثم توفي الوائق في 15 شوال سنة ۸۸ھ قنصب ابا 
جي وكيا عمر بن الحليفة الستشصر الله . وهذا ل يابث طوبلا لانه اساہ السلطان 
برقوق نامه في جادی الاولی‌سنة ۷۹۱ ه واعاد المتوكل على الله لکنه ندم بعد ذلك 
لا رأى من سعيه فی خلعة حاول تتزبله ٴالیة فم بستطع لان المت وکل کان قد تواطاً 
مع احد الامراء المسمي منطاش على خلمه ووافقها سائرالامراء ورجال الدولة نفلعوه 
بعد ان حك نت سنوات وسبعة اشہر وبضعة ایام وارساوہ منفمًا الى قلعة الكرك 
مننی السلاطین في تلك الايام واستقد.وا الساطان حاجي آخر سلاطين دولة الاليك 

ی رن یا 





اک٤( تاریخ منصر الحدیث‎ ٠ 





٢‏ طنة الملك الظاهر برقوق 


اج مہ لوٹ سس ب 





ش ٩۱‏ : #ورلنات الٹا؛ الاۃ ي 
البحرية وهوالذي خامه برقوق . فبایموہ في ٦‏ جادی الأخرى سنة ۰۷۱ وكان 
بلقب بالإك الصاط فابدله بالك النصور لكنه لم مهنأ بہذہ التولية الثانية لان التوکل 
ومنطاش بعد أن سعيا في تولیتہ ندما فالزلاہ واعادا برقوق في ٤‏ صفر سنه ۷۹۲ھ 
فتعل برقوق هذه ار کف يسابقي الاب في يده فبادر حالاً الى المنصور حاجي 
وامالہ وقت لكل من کان على دعونه منعاً لدساشہم. ثم عمد الى الخارجية فوطد 
الامن في انحائها وم یکن يثق عقاصد اعوان الخلفاء فدخل في احزابهم تد نار مع 
هؤلاء وطوراً مع هؤلاء ليدوم الشقاق ینیم فلا بتفقوا على خلعه 

وفی سنة ۷۹۰ھ اهداه قرا بوسف امیر فارس مديئة تبريز فبعث اليه برقوق 
خلمة وفوكض اليه ان يفتتح ما استطاع من المدن على ان یکون والیاً عليه . لكنه 
ما ليث أن حاء القاهرة في السنة التالية مع احد محاافيه امد بن اوپس فارین من وجه 
تمورلنك وکا قدالئجاً! الى منويل امبراطورالقسطنطينية فلم يؤمنهما لاله كان في ررب 
من اميه مع دولة اخری قارب صبیحها الا شجار - وهي الدولة العمانية نسية الى عمان 
الغازي اول سلاطينها . وجرى ذلك فی عهد بازید بن ماد رابع سلاطان هذه 
الاسرة الظافرة . وکان قد غزا معظم االات المملكة الرومانية الشرقية ( ملك الروم ). 


تاریخ مسر الحديث ك۳ 
واعظمہا حت هدد القسطدطیلیة قاءه الثتر من ورائه شادة يو رداك فاوقفوه عن 
مقصده واصبحت قارة اسیا بان مناظرین عظمین پتدازعانہا وکل منهما ذو باس شدید 
وهما تعورانك التتري وبيازيد الڑکی فتلاطمت الزویعتان فارتعدت الها أفريقيا 
واضطربت مصر من دويهما 
وطمحت انظار هذبن الفاحين الى مصرفی کل" نہما وفداً الى 0-7 
وفد بيازيد الى برقوق أنيعاهده على السلم وا ی الخليفة امقم في القاهرة انیقربیازید 
رسميًا على سلطنة الاناطول فاحابهم ا ی ما طابوه . اما وقد تمور لنك فانحذوا خطة 
اخری لاله استعماوا مرن وان ارام ومطابي م فطلہوا اليه ان يسام 
لم قرأ يوسف وأحمد بن او بی اللذين قد الا اليه . قطيب ب بر وق خاطر هم واخذم 
لللايئة فازدادوا ورا فاص بختاہم . فشق ذلك على تمو رانك فاق جيشه وقدم 
للانتقام فر ہالرھا فافنتحھا وقتل ےق 0 . ثم وقف عن 
مسيره لغرض فی نفسه لیسپل عليه افتناح مصر ٠‏ فام بغفل برقوق عن ذلك فاکڑ 
من اند والسلاح وتأهب للدفاع أو اهجوم انه يك نم هه التأهبات حق 
ادرکته الوفاة بداء الصرع في یوما معة ۱۵ شوال سنة رو وغ تون تا 
فاسف عليه الناس اسفاً شديداً لا کان من عدله وبقظته ورفقه برعیته 
اعماله 
من ادلة ذاك اه خفف ضرائب ابوب وابطل الذمرائب الت كانت تؤخذعل 
ار والدوا كه الواردة عن ما ريق ولاق . وکانکثیرالتصدق على الفقر اء با للعلٍ 
جو سو دماها الدر سة الظاهرية سبة اليه . وانئی ج مما لا ہزال معروفاً 
جامع السلطان برقوق مجاب جامع الماك الناصر في شارع النحاسين . وکانلہ ولع 
ا في اقتناء الاسلحة وا یو ل الجباد والاستکثارمن الماليك الشراکسة فنظم منهم 
فرقة برکن الما عند الحاجة . وقد وتب مراتب الدولة في ايامه على هذه الصورة : 
١ ٠‏ اتابك العساكر: 
رأس نوية الامہاء 
امير السلاح 
آمیں ا جلس 





چ چ جم م کہ 


دوادار 


EA‏ ساطنة فرج Û‏ رقوق 





۷ رأس الدوبة الاي 
۸ حاجب ا جاب 
۹ النائب 
وکانت مقالید ال والعقد سد هؤلاء النسعة فاذا اجعوا على امس اشخوه 
ولا رد کم 
وعا انشأه فی ايامه من الما جسر الشربعة بال وريه سو ی 
بعر الاسکندریة وجدد مارة زريبة البرزخ ثغر دمياط بعد أن ظهر منها عظام 
الشہداء وبنى سوراً على مديئة دشپور ور قاة العروب بالقدس وجدد ممارة 
الجراة التی جر الماء من محر النيل الى قلعة ال 


ے رو او مر )مسبت 
6 7 مر 
سلطنة فرج بن برقوق ( اولا ( 
سس سنة ۸۰۱ سے ۸۰۸ هاون ۱۷۹۸ ١٤٤۱م‏ 


فاما توفي السلطان برقوق بایموا بكر أبنائه فرج زین الدين الملقب باي السعادات 
وسنه ست وعشرون سنة واقبوه بااللك الناصر .و اول حكمه ثار الاتابك اش 
وتم الفرسانی حاکم سوريا فنواطأً هذا الاخیر مم با باہغا ال سالي حاتم حلب فاستولى على 
مضابق فلسطين على نية الاستبلاء على سائر مدا . الا ان حدسه لم حقق فأخدت 
منه الضایق وضویق عليه حت قيد اسيراً وقتل هو وکل دعانہ . و نکد تنجو مصر 
من هذه النازلة حتی داهمتها نازلة اشد وطأة واصعب مراساً ٠‏ فان تمورلنك بعد ان 
اتم حروبه في ا ند و هداد وسیواس وملاطية سنة ۳ مړ در امعن في سوريا فاستولى 
على حاب وحص بعد حروب شديدة , وفر قرج الى مصر ےمم اليه رجله وتأهب 
لادفاع فرلغه ان عدوه شغل عنه بمداربة برازيد في الااطول فسکن روعه ثم جاءته 
الانياء موز مور وانکسار بيازيد واسره سنة ۸۰6 ۾ في وقسمة انثر 2 تذارت قواه 
ویس من الفرج ٠‏ فبعث اليه یور لك فيلا حندیاً وطلب اليه ان بہایعہ وببعث اليه 
باححد وقرا یوسف حلا . فم رسع فرج الا الاذمان لقضاء الله . فاحابہ الى طلبه صاغراً 
واهداه زرافة حيشية وبابعه واعترف سيادة الثتر على مصر وانه قائم باحکامما بالنياية 
عم , اما احمد وقرا یوسف فقال اهنا احتما به وحقوق الضيافة تمنعه من تنلیمھا 


تاریخ مصر الیدیٹ پ۳ 


سس ےر سد سس سے رحس سوہ ےج سای سط پیل ل ب ل 





فیکون ہوا انی علہما لكنه وعد ان سجنهما عنده فاستقرت سبادة تهورعی مصر 

وفيسنة ٦ھ‏ شرقت مصر بقصوراللیل فدهى اهل الصعيد من ذلك ما لابوصف 
حى اه مات في مدینة قوص وحدها ۱۷ الف انسان ومات في مديئة اسيوط ١١‏ 
الفا ونحو ذلك في مدن اخرى . وفي ۱۷ شعبان من السنة الثالية ادرك تمور القضاه 
لمبرم في اوترار وتخاصم ابناؤه على الملك فتخاصت مصر من سلطة التتر وذهب اطذر 
عن احد وقرا وساف فافرج عنہما فسارا الى بلادها 

ثم اخذ فرج بالتأهب لاسترجاع سوريا بنقسه فل بكد یم الاستمداد حق ضوبق 
عليه في قصره . لا الصریین ما راوا اذعانه لشیمور وتسلیمه هاده حسبوا ذلك 
خيانة وضعفاً واقنوا انه لا يملح لادارة الاعمال فاقروا على خلمه وآوابة أخيه عز 
الدين عبد المزز وكان اعظم في عبو مم بته . فاجتمعوا نحت لوائه وساروا لحاصرة 
اخبه في قصره في ۱۹ رع اول سنة ۸۰۸ ه وما زالوا هددوه حق سازل حفظا 
يانه وقد ح؟ ست سنوات و خسة اشهر و ۱۱ بوماً 

وكانت ایامه کثبرة الفتن والشر ورفقد طرق الشام فما عورلنك کا رابت فاخر ها 
واحرقپا وعمها بإلقتل والب والاسرحتی فقدمنها جیع انواع ایوانات وتفرق اهلها 
في ع اقطار الارض 5 دا بعد رحيله عنها جراد ترك مها خضراء فاشتد بها 
الغلاء على من راجع الها من أهلها وشنع موم واستمرت بها ذلك الفتن وقصر 
مد الثبل عصر حت شرقت الارض الا قابلا" وعظم الغلاء والفناء فباع اهل المعید 
اولادم من ال جوع وصاروا ارقاء ملوكين وشل ا راب الشنيع عامة ارض مجر و بلاد 
الشام من مصب الیل عند ال نادل الى حيث بحري الفرات 1 


“ككل ام 
سلطنة عبد العزيز بن برقوق 
من سده ۸۰۸ ۰۹ هار من دص 108أم 


ثم خرج من قصرہ واختنى في مكان غير معلوم فغان لاس انه تل من الضوضاء 
والازدحام فبایموا اخاه واقبوء باللك النصور . وم ض شهران على تولينه حتي محققوأ 
خيبة طنهم به فلوا من طاعته ومالوا بكليتهم الى سافه فاتصل ذلك بفرج تأرج مل 
جياه فتقدم اليه الناس ورجال الدولة ان يعود الى منصبه فعاد في جادي الآخرة و نفى 


0۰ سلطنة فرج بن برقوقٴالیة 
اخاه عز الدين الى الاسكندرية فعاش فہا اشہراً قليلة وثوني في ۷ دبيع آخر 
سنة ۸۰۱۹ھ 





سلطنة فرج بن برقوق ( ثأنية ) 
من سنة ۸۱۵-۸۰۹ هاو دن ۵ ۰ ع ٩‏ سد ۳۲ عم 


فلما ماد فرج الى منصبه وجه انتباهه خصوعاً الى استرجاع ثقة الاهلین فيه 
فغرا دمشق وافتتسها ثم فتح غيرها من مدن سورب واهم براحة الرعية نم الامن 
وسکنت القلوب . فاذاكانت سنة ۸۱۳ ھ ظہرت في القاهرة ثورة دينية ذهبت بحیائە . 
وذلك ان احد اعراء اماليك اادعو ابا نصر الاب بالشي خ ا حمودي الظاهري فسبة 
الى سیده الامير مود احد امراء الك الظاهر برقوق . وکان االك الظاهر قد اعنقه 
ووعده بااناصب الحربية فطمحت ابصارہ الى السلطنة فاستخدم طن الغاية الخايفة 
المستعين بالل وکان‌قد و لی الافة بعد الخليفة المتوكل على الله منذ خس‌سنوات ٠‏ وكان 
الخحافاء العباسيون منذ استثصنال شوكتهم من بغداد وانتقاطم الى القاهرة لا خر جون 
في اعتبار الاهاللي عر حد السلطة الدينية وکانوا بلقب وهم بالاعة . فاسر؟" الشيخ 
ا حمودي الى ااستعین انه بقدران يعيد السلطة السياسية کا کات لاسلافه وقال له ان 
الناس ميالون الي ذلك بكليتهم وم مستعدون لماعتم وتتفيدذ اوامرکم > . فتنبه فيقاب 
الخليفة حب السيادة فوافق الشيخ المحدوي . وکان قرج اذ ذاك في دمشق فائفقا على 
استقدامه فانفذا اليه اولا ان ازل عن اللك فاجاب أن لا جواب عنده غير السیف 
واخذ في اعداد مہمات ارب ومثل ذلك فمل الخليفة والشيخ الحمودي وقدم 
ال مان لکنهما لم بتلاحا حق اصدر امرآ بتوقيعه غاء با لا بجیء به اليف ونمه 
دمن الامام ابي الفضل ااستعین اه امس المژەنین إلى اهل مصر . اعاموا انا قد 
خلعنا فرج بن برقوق عن سلطنة مسر والشام لان سيدا المقرتي اا هو الخليفة 
خليقة الرسول ( صلعم ) فويل لمن خالفه > ۱ 
. فاما دار ذلك بان ال جیوش اعرضواعن فرج وم ببق له نصبر اول الفرار فم 
ينج فقبض عليه وقيد الى الخليفة فالتحل له ذنبا ستوجب عليه الحا کة = وهوانه کان 
قد اضطر لکڑۃ ما انفقه في محاربة التتر ان بضرب ضراف فوق العادة فرفعت عايه 


عرائض النشي الى مجاس الاعة والفقهاء اه اخنلس الاموال وخرب البلاد واه مره 
على الخليفة مل الله على الارض فانخذ الخليفة ذلك ذريعة لاحك على فرج بالاعدام 
فننلوه في ۲۵ حرم سنة ۸۱۵ھ خارج اسوار دمشق ورکوا جثنه ملقاة على 
دمنة هناك 





EERE 
سلطنة الامام الستعین بالله‎ 
۸۱۱۲ ۱٤۲۲ من سنة ۸۱۰۸۸۱۰ ھ أوعن‎ 
فاچتمعت السلطتان الروحية والسياسية لامستعين بال فبايعه الامراء وقواد اند‎ 
ولقبوه بالك العادل فاستا مقاليد الاحكام وجعل الشیخ ا حمودي انابك العساكر‎ 
ومدبرالمملكة . واخف في اصلاح الاحوال ووجه انتباهه الى ما يكتسب قلوب الرعية‎ 
فاعاد الامن الىالبلاد عقاصة المعتدين واظهر اياقته لما عهد اليه فشرع في تنظيم الاحكام‎ 
والساف المظاومين وہذل العطاء فاحبه الناس . اما الشيخ ا حمودي ابه قام بهده‎ 
الثورة خدمة لاغراضه وليس للخليفة فرای انه اسبح آ لة بيده فاشمر له شرا وثوى‎ 
على خلعه لكنة استخدم ا زم والتأني واغتنام الفرص خوفاً من الوقوع في شر‎ 
أعماله فعمل على وطید الملاقات الو دیة شه وين امراء الماايك والثقرب سوم واقناعهم‎ 
تحت طي البساطة والاخلاس ان في هذا الخليفة شيثاً من ضعف الراي وا مول فضلاً‎ 
فاسهال قلوبهم واشتد ازره بهم فاخذ یکو من «نصبه فولاه‎ ٠ عن كونه غريباً عهم‎ 
الخليفة نيابة اللك في ۸ ریم اول من تلك السنة فصار اقدر على تنفيذ ما ربه وما‎ 
زال ساعباً الى مطمح انظارہ حت كثرت احزابه واصبحت ازمة البلاد في .بده فاجبر‎ 
الخليفة على مشاركته في السلطة فاجاب واقبہ بالك المؤيد ثم خطا خطوة أخرى‎ 
نفلع الخليفة وحبسه في بمض غرف القصر‎ 





— س 


سلطنة الشیخ الحمودي 
من سنة ۸۱۰ س ۸۲٢‏ هأومن ۱6۱۲ ۸۱6۲۱ 
1 7 لی“ 1 ل 
فلم ستطع ام تعین جع عافد لک کت سر الى وروز احد اصدقابة القدماء 
۳ تي 
وكان قد ولاه سوريا پستنجدہ فقدم وروز مسمرعا الى القاهرءة في جيش فراى انه 


Por‏ سلطنة اللات الأشرف 








بقصر عن متاوا ‏ ا حمودي فاوعزالى الليفة ان پستخدم الوسائط ألدينبة کا فعل الرة 
الاضية . وكان الشیخ المحمودي في دمشق فاصدر منشوراً يخلعه فاغظم انشا والامراء 
فرصة غيابه وجاہروا يخلعه . وبلغ ذلك الشيخ ا حمودي فاسرع الى القاهرة فافه 
الغائخ والعاماء وأتكروا خلعہ وقالوا ان اخلیفة أولى بذلك ملم والحوا على معاقتہ 
لانه نجرد على سلطانہم تفلعوه من السلعانة والخلافة وس دوہ ثم نفوه الى الاسكندرية 
سنة ۸۱۸ ه واقاموا اخاہ داود خليفة مكانه ولقبوه بالامام المعتضد بلله . فعاد الشیخ 
المحمودي الى كرءي ال لمانة واخذ بسیی في اکتساب ثقة الاهلين فانم خطة الخليفة 
المستعين فانعف ورفق فأمنت الرعية وسعدت البلاد . وما زالت الخال كنبك مالي 
ستواث وة اشہر وفي ۹ حرم سنة ۸۷٣‏ ھ توفي السلطان الشيخ ا حمودي ٠‏ وكان 
با للعاماء بكرم مثوام . وله بنايات یا من جملتها الجامع السمی جامع المؤيد بإلقرب 
من باب زوبلة وقد جدد بناؤه وهو كثير النقوش ول يبق من البداء القديم الا ليوان 
القيلة . و بمد وفانه مارت الامور الى حراها الاول من التلاقل فثولى السلطنة بعده 
ثلائة سلاطین لم محكموا الا مدة قصيرة 


.سے ےہ جن تفط يعوا سه aa‏ 
سلطنة اعد بن المحمودي م سيف الد بن ططر تم شود بن ططر 


من سنة ۸۲٣‏ س ۸۳۵ هاو من ۳۱۸۲۱ ١٤٣۱م‏ 

اوطم ولده شراب الدين احمد الملقب بإللك المظفر وفي شوال من تلك السنة تخل 
عن املك لوصية ويه سيف الدين طعار الملقب بالك الظاهر وهذا توفي في ذي الجة 
من السنة المد كورة فوع أبنه اصر الدين حمد ولقب بااللك الصا و بعد اربعة اشہر 
خامه وصيه سيف الدین برس باي فقضی باقي حیانه في الشقاء 


دن دنه ٥‏ سے ۸1۱ ه او ءن ۲ ۱+۳۷ 1 
و تسد خلعد ! خجلا الامي اء € من انه فشنحی رس باي Eas‏ أهلاك الاحزاب 
نعضها بعضا فالثقم السلطنة غنيمة باردةٌ . ہویع في ۸ دیع اخر سة ۸۲۵ هھ ولقب 


اریخ فصر الحديثك tot‏ 





الاك الاشرف وقدكان برس باي ماوكا احبه سبده اللك الظاهر ططر فاعثقہ ورقاء 
حتی جعله وصیاً على ابنه . وفي اول حكمه فاض النيل حق غمر الارض بالميرات 
فكثرت الحبوب وشبع الفقراء ٠‏ وكان برس با یکالشیخ يخم اللحدودي حكية ورفتاً وقد 
رم عدة. عدن وشاد في القاهر د عدة ات مها لام العروف مجامع الاشرفية تجاه 
سوق المطاوين ابتدا في ناه سنة 851 ه . وقد تكن برس باي طسن‌سيامته وحزمہ 
من استبقاه السلطة سده مده طويلة والبلاد في سکنة الا في منة ۷ھ اذ ار الامیں 
بنيق النجاشي نائبه في دمشق . غير ان نلك الثورة ما لبثت أن ظہرت حى اضمحاث 
وعوقب الثائرون بساعدة امير زنجي يقال له عبد الرحمن فولاه برس باي على سورب 
بدلا من النجائي وكانت هذه الثورة اول القلاقل وآخرها في ايامه 

اما حارباه مع الدول الاخری طخدبرة بالاعتبار لاه جرد على الافرج عدة 
نجريدات ما فاخضع جزيرة قرس وحمل اللك جان لوستنبان الثالث على 
الاعتراف سلطا واداء الجزية ٠‏ وعقد مع ملوك الصلييين وسلطان آل عثان اذ ذاك 
ماد بن ند معاهدات سلمیة تدل على عظم شوکنه . فکات معبر في ايامه سعيدة 
داخلاً وخارجاً وقال بعض ااؤرخین ا اللاك الاشرف برس باي اجدر الاوك 
الشراكمة بالدح لاله كان اعلام مة واشدهم عزیة واكثرهم تدرب في الاحكام . 
وما بمتدح عليه أنه اہدل جميع التذللات الي كانت تقدملاماوك قبلہ بتقبیل اليد فقط . 
لكنه أسيب في اواخر ايامه عرض في عقلہ کا اصيب الا کم !مر أ فاصدر اوامر 
غريبة 4 نبا أنه اه نة ي الكلاب الى برالجزة . فصار کل مناس ككباً يأخدذ نمف 
فضة من ميري باب الا فامكث العياق من الكلاب نحو الف كلب فنفوها الى 
بر الجزة مان إن لا شرج مر من یبن من ا حکوة فکات 
الفاسلة اذا | ات أ خد ورقة من ا حتسب تجملها في راسيا وشي 
في السوق . م انه :ادى في القاهرة پان لا بلس الفلاحون زمطاً (allan‏ فامتثل الناس 
امرہ . ثم أنه رسم بتوسیط المكاه فوسط الرئيس خضر . ووسط الرئيس شمس 
الدین بن العفیف واستمر على امثال ذلك الى أن مات بعد ان حكم ۱۷ سنة و۸ أشهر 
و٦‏ ایام ٠‏ قذى يوم السبت ۱۳ ذي اة سنة ۸٩۱‏ ه وعمرہ ستون سنة 


rm‏ نوس س u‏ جوم ا تاقد سيب ہج وید 





تاریخ مصر الحدٹ )0( 


ok‏ سلطنة عمان بن جشمق 








سلطّه وسف بن ,رس باي 
من سن ۱ ”سس ۸۲ هاو من ۱۶۳۷ (HEFA‏ 


بويع ابنه جال الدین يوسف الملقب بإلي ا حاسن ولقب باللك العزیز وبعد ثلانة 
شين من سبایعتہ تخاصم مالک وسیفب الدہن حقمق انا بك جيشه خماماً أنتجى سزله 
ومبايعة جقمق في 19 ریم اول سنة 45م« ١‏ 


e => 





سلطنة الماك الظاهر حقمق 
من سنه ۸4۲ س ۸۰۷ ه أو من ۱۸۹۳۱6۳۸ م 


وكان سن جقمق اذ ذاك ۹ سنة ولقب بالملك الظاهر وبعد سئثين من حكمه 
اسبيت مصر بطاعون تغشی في أنحائها . وني سنة ۸٩‏ ه توفي الامام المعنضد الله وكان 
بارا قبا واوصى بالحلاقة بعدہ لاخيه بارحم فبايموه ولقبوه بالمستكني باه وكان 
صدبقاً السلطان جقمق وبعد الي سنوات من خلافته توفي سنة ۸٥٥‏ ھ وكان كاخيه 
فی ورگا حق مخاصم الاعبان والکبراء في السابقة الى حمل نعشه وقت اطْنازة حق 
السلطان جقمق فانه حمل به على منکییه ۰ فبویع اخوء واقب بالقائم بام الله ٠‏ وکان 
یں هذا ا حلیفة مةاہراً لسبر اسلافه فابغضه السلطان وخاف دسائسه وکان قد جاوز 
الما ین من سنه ول بق شه عزعة عل مقاومة الدسائس فتنازل عن السلطة لاہنہ فر 
الدين عثان ولوفی في ۲ صفرسنة ۸۰۷ھ وهي الستة التي فتح فہا السلطان مد الثاني 
القسطنطينية 


. مسد 





۰۳ ۰ھ ضف و 
من سنة ۸۰۱۷ - ۸۰۷ هأومن ۱۰۰۳-۱۸۰۳ م 


وبويع لفرالدين عثمان ولقب بالات المنصور اما الخليفة قم يفك عن دسائسه طمعاً 





بالسلطة فدعا اليه زمرة من الامراء وحلہم على لبد طاعة الیفة على امل أن ينال 
بذلك ما ناله الستعان بل فانتشدت الثورة وخلع الملك المنصور عبان في غرة شہر 
ریم آخرمن تلك السئة بعد اك حکم شرا وبوماً . اما الحليفة نغاب اننظاره 
وحبطت مسافية فغادرتہ الا حزاب وباہموا تملوكاً ما اسمه او النصر انال ولقبوه 


بالك الاشرف 





سلطنة الملك الاشرف ایثال. ‏ 


من نة ۸٦۷‏ اس ۸٦٦‏ هاو عن ۱6۵۳ ۱۸۸۰ م 
فقال الخليفة في نفسه ان هذا السلطان شیخ فلانتظر وفالہ أنه لا پاہٹ أن يسيب 
حتفه . فانهظر ست سنوات فا يعت فعمد الى الدسيسة فائسل ذلك بالوزير بلجيوتي 
فاعم الساطان بامره فاستحضر الخليفة وقرعه ثم اص مخامہ عن اخ لافة . فقال الخليفة 
د من ابن للك ان ملع ا حلفاء وم وحدهم ان يولوا ويعزلوا > فر جبہ الا ہادنی الى 
الاسكندرية فقي فیہا مدة ثم مات . فبایموا بوسف أخا المتضد اللہ ولقبوه بالم.تنجد 
اللہ وكان حكياً معتد لاو اش السلطان انال بعد ذلك سنتین ولي وعزل فياثئاتها كثيراً 
من الوزراء ثم توفي بوم ایس ٥‏ جادي الاولی سنة ۵٦۸ھ‏ بعد أن حك ۸ سنوات 
وشهرين وستة عشر يوما 
ی وک 
سلطنة اعد بن اينال 
من ساة ۸٦٦‏ سب A1‏ هاومن 1۰٤۱س‏ ١١٣۱م‏ 
فتولى بعده ابنه شپاب الدين امد الملقب باي الفتح. وكان قد ثعاطی الاحكام في 
اخر ایام ابيه . وترى في شکل ۲ صور: ود مضروبة 59 
في عبد شاب الدين ا هد بوم كان يتعاطى الاحكام في اة ج600 
اشہر فعژل في ۱۸ رمضان من تلك السنة وبویع سیف 
ادبن خوش قدم ولقب بالملك الظاهر ۱ 





۳٣‏ ساطنة اللك الظاهر بلباي والظاهر غرشا 





سلطنة الظاهر خوش قدم 
من سنة 50خ ۰۸۷۲۰ اون ۱۱۱ ۱۷ ۱م 

ويعرف خوش قدم هذا بالرومي لانه يوثاتي الاصل وبالناصري لاه کان مرن 
مالك الاك الناصر وکان عباً للاداب اليونائية محافظاً علبيا . وكان حك بر حاب 
با لرعيته ساهراً على راحتهم وم يكن يستوزر الا الذين اختبر نزاهتهم ولشاطهم 
فاحبتہ الرعية واحجعوا على طاعته والاخلاص له . ویقال باجملة ان هذا السلطان من 
افضل سلاطين مصر وقد اقندی به رجال دولته .اما الخليغة فل يكن پتجاوز سلطته 
الدينية فک خوش قدم ست نوات و فمف کلہا سلام وم ولونی في ٠١‏ دیع 
اول سنة ۸۷۲ ھ وسنه ستون سنة فادف عليه الناس كثيرا 

وكان حسن الشكل معتدل القامة مترك الوجه اهر اللون مستدير اللحية ضخم 
الجسم شائب اللحیة فصیح الاسان بالعربية وکان ماشياً على النظام القديم #ابعاً لطريقة 
لك النالفين في اقامة الوا کپ في القصى الكبير والبیت به فيكل ليلة ٠‏ وكان سا 
على خطة استاذہ الملك المؤيد شيخ في کر السد بنفسه ولبس الصوف في الطعم 
وکان كثير الرمایات فيكل سنة ويثق في القاهرة الواکب ال جليلة ٠‏ وكارك بطرف 
انحمل في كل سنة في رجب وتسوق الرماحة على جاري العادة اربمین یوما ثم 
يلمسون الاحمر وتزين القاهرة ثلاثة ایام وبخريج الناس في ذلك عن اد باتمف 
والخلاعة وكانت ايامه كلها هوا ولم يجيء في ايامه الطاعون يمصر ولا جرد نجرريدة 
الى البلاد الشامية . وکا متأئقاً في مليسه فصنع رکاً ومهاميز من ذهب . وان 
بابس السمور الاسود بلون ابر وکان ليس القباء السوف الفاخر ويبطنه با مل 
الاجر الكفوي 


ينه س 





ساطنة الماك الظاهر بلباي عم الظاهر گر ۳ 
من ۲-۸۷۲ ۸۷ ماو ءن ۱۸۱۷ ۱۱۷م 


فایموا ابا سعيد بلباي ولقبوه بإللك الفاهر فکان سمياً سابقه بلاسم لا بالفعل 
اء من السیثات أكث ءا جاء من الحسنات لاه کان مستبا عایاً لا پفادر كيرا ولا 


تاریخ مصر اديت ov‏ 
صغيراً ككرهته الناس وم عض ٦٦‏ وماً من نوليته حق خلموه وذلك في ۱۷ جادی 
الظاهر ايضاً فكان-حظه من املك كحظ سلفه لاله خلع بعد شهرين من نوايته وإیموا 
الام قابت باي اللقب باحمودي والظاهري واقبوه بالك الاشرف ۱ 


سلطنة الاك الاشرف قابت باي 
مین سل ۳۲ ٩۰۱‏ ه ار من ۱۷ 156ام 


فتوالی على مصر في سنة ۸۷۷ ۶ اربعة سلاطین . اما السلطان الاخیں شکث على 
سربر السلطنة مكے طو بلة رغم ماکانت عليه البلاد من الاضطراب ۰ وکان قات باي 
ماوكا حررا من مماليك جقمق وکان اعاو همنه وحمن سياسته قارا على ازمة 
الاحزاب فكانت البلاد آمنة مطمشة الا انہا اضطر بت يبر انتصار محمد الثاني الممالي 
على آوزون <سن ملك الفرس . وکان بين الفرس والمصريين تحاف فتنبأ یت باي 
ان ذلك التحالف سیکون سیب لمزم العثالبين على فتح سورب . فارسل حامية کیرۃ 
الى دود فاجل المانون عزمهم لاشتغاهم محروبهم في اور ہا .اما قابت باي نشاف 
سوء العقى وم پر سيلا لرفع التبعة عنه الا بالتنازل عن الملك فادرك الام‌اء شدة 
احتباجہم اليه فيءثل يك الاحوال فاجبروہ على قبول السلطدة. وم يكديعلوها حى 
جاءثہ الانباء بإنتصار محمد الثاني على الافرنج وعزمه على فتح سوريا وذلك سنة ۸۸۰ھ 
لكنه لم يخرج من برالاناطول حتی داهمته ألنية في مديئة طيقور حابر. ونضاصم 'بناء 
يازبد وجم ( اوزیزم ) على املك فشغلا عن الفتح فاغثم قابت باي تلك الفرصة 
وانسحب بجيشه ا ی مصر ۱ 

وما زال امام بتعاظم بين أبني محمد حق كانت بنہما وأقعة بي شہر فانہزم جم 
حق اتی مصسرفالتجا الى قابت باي فاکرم وفادته ثم عل أن ذلك الا كرام یج حاسة 
الانتقام في بیازید . فقال في غسه د اذا كان لا بدت لنامن محاربة المئانيين فلنكن 
مراجين اولی من ان تکون مدافعین » مل بناويء الاتراك ويقطع السبل على قوافاہم 
الناقلة الحجاج الى الحرمين حي قبض على وفد هدې مرسل في مهمة سباسبة الى 


۳۸ سلطنة انلك الاشرف قابت باي 


اس ع سس وم 








بیازید واستولی على ادنة وتر سوس وكانتا في حوزة العمانيين . أما بيازيد فکان واقناً 
بالمرصاد بتتحل حجة لمہاحمة الم بین فاءت تلك الاجراءات طینة على عجينة الا أنه 
رای ان باتهم من باب الحرم فانفذ الہم رسلا في طلب التعو يض عا سيبوه من 
السائروالاضرارہ فارجع قابت باي الرسل و بعث يهاجم الجبوش الممانية فقاومته اشد 
مقاومة وارسعت جرشه الى مملاطية اهدهم قات اي محمسة الاف رجل فعادوا اي 
العمانیین وم في مضایق ابال فہجموا علهم بغتة ونوا مهم عدداً کی وفر 
الباقون وحمنوا في تر سوس وادنة . فافصل ذلك بقابت باي فارسل الامیں الاز بي 
في نجدة لاخراج الععاببن من سنك الدبتین فسار وحارب وفاز فشق ذلك على 
مازید وآلى على نفسه الا ان يسترجع ترسوس وادئة فاتقذ جیشاً کیرحت قيادة 
صہرہ |حمد وهو ابن امیر البوسنه ‏ ولد في البانيا ثم اسلم واخذ يدتقي في اعمال الدولة 
حسب اسشعطاقہ حتی كن مع مغر سنه وكونه غير مولود في الاسلام من قيادة هذه 
الا ار بة الجيوش |اصر ية . فما وصل الى معسكرالازبي اقتدل اعیشان فهجم احجد 
هجمة قوية لکن رجله لم يستطيعوا الثبات قفازت اليوش المصرية واسر أحمد بعد 
ان جاهد جباداً حستاً فعاد الازبی باسيره الى مصرظافرا فبنی جامعه ا شور امروف 
جامع الازبكية وکانت في ايامه بركة بتجمع الها الا في ایام الفیضان وستأ ني كيفية 
نحو بارا الى ما هي عليه الا ن 

فاما يلغ بياز بد ماکان من انکار جيوشه استفاط غضباً وجند جندا كييراً 
جعله تحت قيادة علي باشا لحاربة الصریین فسارت نلك الملة من الاستانة فعبرت 
البوسفور في ۳ ر یم آخر سنة ۸۹۳ ۾ وزات في فرمان . فاتصل خبرها بقایت باي 
فاوجس خيفة فعمد الى امصالحة فائفذ الى بياز يد سہرہ امد واسطة لعقد شروط 
المصالحة . فرفض بازيد ذلك رفضاً كلباً وسار حتی التتى بالهمريين في أدنه وترسوس 
حارہہم وفاز علهم واسترجع الدینتین الواحدة بعد الاخری بعد ان اهرق دما 
غزيرة . ثم سار الى أرمينيا واخضعہا وحاصر ماصمتّها فافتتئحها بعد أن دافعت دفاعاً 
قوی وار حاکہا وارسلہ بعد ذلك الى مصر بدلا من الاين امد . فبعث قابت باي 
الازبی اة لدفم لمانیسین فواقعهم في ترسوس فغلبوہ أولا ثم عاد الهم وفاز 
بهم واعادم القہقری وعاد الى القاهرة ظافراً لام عليه قابت باي . ثم رای ان یغتم 
کو مہ ظافراً لصالة العئانيين فبعث الى پازید في ذاك فاحابه مهدداً وطلب اليه ان 
ازل 4 عن ترسوس واده واه اذا لم يفعل بدعو البان الى ال جھاد فيجتمع حت لوا 
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كل من پدعو لآل عن فيجيء مصر ویفتحها فتحاً میا . لفاف قايت باي وتنازل 
عن الدینتن ‏ کتفاء باهون الشركين وكان ذلك سنة ۸۹۹ھ 

وعاش قابت باي بعد مصالة الدولة الممانية حمس سنوات وتوفي في؟؟ ذي‌القمدة 
منة ۹۰۱ھ بعد أن 8 منة واربعة اشہر وعشرين یوما فبکاہ الناس ۰ ومن 
آثاره جامعه المعروف باسمه الى هذا المہد في القرافة خارج القاهرة . وفبه مقام 
قابت باي وهو مثال ما بقي من مدافن لك في تلك الجهة . وی قایت باي جا ما 
في جز يرة الروضة لا يزال يشاهد هناك الى هذا الوم 





سلطة مد بن قات باي ثم قنسو خسمثة نم قنسو انی سعید 
ثم قنسوجانبلاط ثم الملك المادل لومان باي 
من سا4 ۹۰۱ ۹۰٦.‏ ه او من ۱۸۹۵ بت ۱۶۰۹ء 


وتولى بعد قابت باي أبنه ابو السعادة حد واقب بللاك الناصر وم مجلس على سلطنة 
مصر رجل اقل لباقة ا منه فأنه كان احق جبيصاً وحشيا لاديدن 4 الا الاشان 
في الماذات اليوانية ول وكلفه ذلك ارتکاب شر ال ۶م . وقد زادت قحته حت سلح 
جلد احد عالیم حبا فتارعليه الماليك وخاعوہ بعد ان حك ستة اشر . وبابعو! الامير 
قنسو اللقب مخمسيئة لانه ابتبع بالاصل بخمسمائة دينار ولقبوه لك الاشرف . ومد 
خمسة اشر تنازل عن اللك عجزاً فاعادوا املك الناصر محمد ثالية لکنه لم ببق الا 
۸ شہرأً و نمف فذمحه ال )لك في 1١‏ ریع اول سنة ۹۰ھ وبايعوأ عم قدسوواسمه 
قنسو الثائي الملقب أني سعيد وأقبوه بالك الظاهر وم يقبل هذا النسب الطر الا 
بارغم عنه . وبعد عشرین شهراً وبضعة أبامعزاودوبايعوا قنسوالثالك جانبلاط ولةبوه 
بالملك الاشرف وم يح الا سبعة اشہرئم خلم في ۱۸ جادی الا خر سنة٦۹۰ھ‏ فافام 
اس‌اء دمشق الامیں سیف الدين طومان باي وکان من ماليك قابت باي ولقبوه بالك 
العادل . فوافتهم امراء القاهرة على ذلك ١‏ وإيعد ثلاثة اشہر أضمر له ات مدق 
اوه بها فعام هو بذاك ففر طلباً لنجاة فأوى الى مکان ظلنہ ماجأً حصيناً مكك فيه 
اربعين یوما ثم اكتف عليه االيك وقتلوه في ذي القعدة سنڈ٦۹۰‏ ہل اجتمع المليك 


۲۹۰ .. سلطنة قسوالفوري 


سي م 








والاعیان وارباب الدولة ونداولوا فيمن يجب ان مختاروا ليحك فہم »ر اهل اللياقة 
وکان وجلا تقیا عخاماً حترمة عفیقاً غير ملم ٹا كان بتخاصم عايه الامراہ وما کنو 
پدسونه مرت الدسائس ۰ فاما بلغه آەر مبایمته الذهل ورفض ال للذين انتضوه 
« لا اخالف لم امراً اما اراتي غير لائق بهذا النصب لاني لم اعتد معاناة الاحکام 
والامر والنوي » فاحابوہ ان سدق ته واخلاصه وثقة الباس فيه كافية لاستحقافه هذا 
اننصي ٠‏ فل بر بدا من القبول لكنه قال لهم < أكون في غاية السرور اذا جئنموني 
بوما تلبثواني بالاقالة من حذا امنب فارجم الى ما اعئدته من معيشة السكينة ٤‏ فولوه 
في غرۃ شوال من تلك السنة ولقبوء بالمللك الاشرف أيضاً 


i “لب‎ 


فو ستة وت 00ھ لکن ۱۰۰۱ ۱۶۱۱ ۶ 


فاستم الدوري مقاليد الاحكام واخاص في الحم فاط نت البلاد وسکن حالما 
فاخذ في اسلاح شاا فابانى في القاهرة حامعاً ومدرسة ينسبان اليه وما مدرسة 
الغورية وجامم الغورية في اول شاوع الغورية في السكة الجديدة كل منهها الى جالب 
من الطريق . فا ی الشرق البناية التي كانت فيها الدرسة وبايها الى ال نوب مدفن فيه 
مقام بعض أهله . وا ی الغرب الجامع و يظهر لاناظر عندما يشرف عليه انه هائل وهو 
مبني على مثال جامع قابت باي وعلى القبلة كتابة كوفية . وقد رمم بساعي جعية حفظ 
الاثار وا ی الثمال سيبل جيل . ثم كانت الحوادث السياسية فتوقف الغوري عن امام 
ما کان یقصدہ من الہناء والتحسين فان ابر تغاليين ا استولوا على بعض بلاد اند 
النلوا على العلاقات التجارية يها وین مصر هز قنسو الغوري الى محاربہم حلة 
عظمة ذھبت غدمة باردة یوش الاقرئح في البحر الا مر 

وفی سنة ٩۱۸‏ ه جاء كركود اخو السلطان سلیم بن بيازيد « سلم الأول > ای 
مصر ملتجثاً الیہا بعد ان تخاصم مع أخيه على الاك کا حصل بحم وبیازید التقدم 
ذكرهما فرحب به قنسو الغوري "رحاب عظہا وجهزه بعشرين بارجة بحرية لافتتاح 


تاریخ مصراطدیث 4 
القسطنطينية فذهبت هذه المارة غنيمة اراكب اورشلم في البحر التوسط وم تكن 
النتيجة الا اثارة غضب السلطان سلم على مصر فر الها وابندا بافتتاح الحدود السورية 
واسل الى مصر وسائل الئهديد . فانحد الغوري مع مالك الفرس امماعيل شاه على قهر 
المثانيين وكان الفرس في حرب معرم الا ان الجيوش الشمانية لم ثبال بكثرة العده 
فشلنت الجيشين واي تشنبت . فعمد قنسو الغوري الى خابرة العثمايين بامر الصاح 
على اي وجه کان وبعث الى السلطان سام بذک فسارت الرسل تی انوا ال۔لطان سلم 
تذروا ساجدین وخاطبوہ باس الصلح فقال طم وقد استشاط غبظا < اند فات الاوان 
اشوا وارجعوا الى سلطاتم وقولوا له ان الرجل لا تعثر حجر واحد مرتین ٠‏ وها 
اناذاهب الى القاهرة فليستعد للدفاع ان کان له اهلا > فعادوا واخبروا 3ت کان فجمع 
إليه رجالہ وسار مملاقاۃ ال وس العئانية فالتتى بها في مرج دابق قرب حلب فانتشبت 
ارب هناك واظهر الغوري بسالة واقداماً عظيمين حق اوشكت رجله أن نظہر 
فنعنها مدافع المهائيين من ذلك ول يكن سلاح المصريين الا الرماح وا راب والسيوف 
فنشوش لظامهم ووقع الرعب في قلوبهم وانحاز قائد جناحيهم الى العثانيين وان 
الغوري قائداً لقاب الیش فاضطر الى الفرار ول شكيمة جواده فسقط عنه لشدة 
الازدحام وذهب قتيلاً تحت ارجل الیل فيه رجب سنة ۹۲۲ ھ بعد ان حم ۱۵ 
سنة ونسعة اشہر و ۲۵ یو 1 





سلطنة الماك الاشرف طومان باي 
من سنة ٩۲۳-۹۲۲‏ ھ او من ۶۱۵۱۷-۱۱۹ 


وکان السلطان قسو الغوري قبل خروجه من القاهرة هذه اارة قد امتشختاف 
عابها ابن اخبه طومان باي رالثاني) فلا اتصل خبرتلك الموقعة بالامراه بایموا اومان 
باي ولقبوء ايضاً بالملك الاشرف وکان حازماً باسلا. فاما وصلت بقبة اطبوش النهزمة 
الى القاهرة اس باعداد حلة اخری حاربة العمانين .وان العهاسون في سور قد 
توقنوا للاستراحة فظن طومان باي ان الرمال ااتراكة ین سوريا ومصر حول بين 
العيانين وما بر يدون الا ان الام : یکی کا طن لاله لم بکد يم اعدادانه حي اتاه 
کتاب السلطان سلم ألى القاهرة و اصه : 
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۳۹۲ ساعلنۂ االات الأشر ف طومان 


ست - ل 











« من السلطان سلم خان بن السلطان بمازید خان سلطان البرین وخاقان البحرين 
السلطان اخ . الى طومان باي الش ركني 

« اد لله , اما بعد فقد عت ارادثنا الشاهاة وباد اسماعيل شاه اطرطوقی ‏ اما 
قسو الکافر الذي حملته القحة على مناواة الحجاج فقد نال جزاهه منا ولم ببق لدينا 
الا ان نتیدلس منك فانك ار" معاد والله سبحانه وتعالی پساعدنا على معاقبتك فاذا 
اردث | کتساب رتا املو ية اخطب لنا واضرب النقود باسمنا وتمال" الى اعتابنا 
واقسم على طاعتنا والاخلاص لاوالا »۰+۰۰ > 

فما قرا طومان باي الکتاب وما في ذیله من الهدبد الستتز استشاط غيظاً واصر 
على المقائلة وكان عالاً بمجزہ لکنه فضل اوت في ساحة ارب على التسلیم ٠‏ فزاد في 
حصون دمياط وغيرها من ا لحدود السورية وجع كل ما امکنہ ججعہ من الرجال وسار 
ملاقاغ المئانين حت اتی الصالحیة فسکر هناك . اما السلطان سليم فسار من مرج 
دابق وافتتح غزة والعريش والقطيعة . مم عل عقر الجيوش الصرية فی الصالیة وما 
م فيه من المزم على المدافعة لشدة البأس فعرج مجيه تار الصالية عن يمينه وسار 
حی انی الحا نكاء على ضع ساعات من القاهرة 

فلا بلغ طومان باي تقدم المئانيين الى هذا القدر عاد بچیشہ ل,اجتهم من الوراء 
فالتتی ا یثان في سبل قرب بركة الحج يوم ال معة في ۲۹ ذي الحجة سنة ۹۲۲ھ 
واقتلا طویلا والمصريون حارون بسالة شديدة لكنهم لم يكونوا يمرقو نا" البارود 
ولا المدافمكا قدمنا فكانت الغلبة للعئانيين ففرااصریون الى القاهرة وعسكرالءمانيون 
في الروضة . مم اليه طومان باي عدداً کیا من العربان بعد ارك ارضام بالال . 
وعم على معسكر السلطان سلیم حجمة البأس فام ينل هذه المرة غير ما ال في اارات 
الماضية فعاد الى القاهرة على نة الحصارفزاد في حصونها واستحکامانها وحصن القلعة 
تحمیناً عظباً واقام في كل شارع وقي كل يبت طابية للدفاع وحمل السلاح كل من 
يستطيع حله للمدافعة عن الوطن ۰ ولکن دغم كل هذه الاعدادات وماعا اظہرہ 
طومان باي من البسالة والاقدام وما سعى اليه أمرأؤه لم تيج القاهرة من بد العمانيين 
فالہم دخاوها عنوة وأمعنوا فيها قثا ونہباً وحرقاً واسثاموا القامة 

اما طومان باي فتمكن من الفرار على معدية قطع بها الى الجيزة ثم سار ميا 
قاصداً الاسكندرية فقبض عليه بعض العر بان الرحسل وباعوه للععانسین . فاستحضرہ 
السلطان سليم مغاولاًونظر اليه فاذا هو في حالة الكدر وقد علا وجهه القنوط ما حل 
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بلادہ من الذل والدمار فتحركت عواعاف السلطان سلیم فا بان حل قيوده وان 
اؤذن له باطضور ف مؤئمرات کان يعقدها السلطان سل م لاجل المداولة في اس البلاد 
فکان سأله مسائل كثيرة نتعلق محصولات او رای وادارتہا وبي اطال 
کنات نحو عشرة ایام وفي البوم العاشر رای السلطان سلیم اله م بعد في احتیاج الى 
مشورة طومان باي فامر شنقه في ۱۹دیع اول سنة ۹۲۳ م فعلقوه حت رواق باب 
زوبلہ كلاب من حديدكان باقاً هناگ الى عبد قريب 1 
وبقتل عاومان باي اشہت دولة ال الىك الشرا کسة او البرجية بعد ان تسلطوا نحو 
۹ سنة واصبیحت.مصر احدی الاہالات العماية الكبيرة . وشت حلة طومان باي 
اة ایام معلقة لراها الاس 
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خلافة الهندي والمعقد ۱ | خلافة الآ من بن المستعلي Yo‏ 
۱ 3 د الحافظ رم مد ۲۳۸ 
الروك الأول وبي ۱ رن الاق ۲:۰ 
احد بن طون ۶ | « الفاثر بن الظافر 4" 
حارویە بن امد هن ا « العاضد بن بوسف ۲ 
یش بن خارویهہ \Ye‏ | 
¢« - دو درو 
شيبان بن |حمد بوه | سلطنة صلاح الدين الابوني ۳۹۹ 
ارول ساپ للمرة لاني | , زور رو ٠٢‏ 
خلافة الكتفي والقتدر ۷۹ | » العادل بن ابوب ۹۲ 
« القاهر (AY‏ »> الكامل بن العادل _ ۱٢‏ 
ميدأ الدولة الاخشيدية ۸۲ » العادل بن الكامل ۳٣‏ 
خلافة الراضي جر | > الصا بن الكامل 4 
الروك مشیر ۱ « اع وا ۳۰۷ 
ند الاخشيد u‏ ۱ دود لايك ابرو لى 
انوجور بن الاخشيد ومو | منشا امالك ۸| 
ابو الحسن بن الاخشيد .بو أ سلطنة شجرة الار 6 
کافور الاخشيدي واو الفوارس ۹۹ » أسك والاشرف ۳١‏ 
» ور الدين بن أبيك ماع 
روز اامیژ ‏ » الظفزایف‌الین .۰ خا 
خلافة اامز لدين الله ۲ | > الظاهر سرس ۳۹۸ 
« المزیز الله كت > برکه خان سرس ۳۳۹ 
د الام بإمر الله ۷ | » سلامش بن سرس ۴۳.۳۷ 
د الظاهر بن الحا م ۷۹۹ » الصور فلاون ۳۳۲ 


« المستاصر بن الظاحر j‏ ۹ خليلبن فلاون والقاهر ۳٣٣۳٣۰‏ 
د المستعي بن المشتصر ۴۹ » االك الناصر بن قلاون اولا ۲۳۱ 


صفیحه 
ساطنة الاك العادل كتبغا ۳۳۱ 
» الصور لاجن ‏ ۳۳۳ 
» الناصر بن قلاون اة ۳۳۵ 
4 سرس ا انکر ۳۳۵ 

» مك الناصر ثالثة 
» اولاد الناصر ۳۰ 


> مد بن حاجي وشعبان ۳:۲ 

4 على بن شعبان وحاجی اخیه ۳:۳ 
رواء امالك الان 

منشأها 44 

سلطنةاللك الظاهر رقوق 2 ۳۵۵ 

۴ فرج بن برقوق اولا ۸ 

4 عبد العزيز بن برقوق ۹ 
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سلطنة فرج بن برقوق الیة 
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الامام المستعين بالله 

الشيخ ا حمودي 

امد بن المحمودي وغيره ٠‏ 
الملاك الاشرف برسباي 
بوسف بن برسباي 
الظاهى جقمق وانه عمان 
الاشرف ابنال واه امد 
الظاهر خوش قدم 

بلباي و کر بها 

الاشرف قابت باي 


مد بن قابت باي وغیرم 


الاشرف طومان 








سم" 


وچ بر سے 


من 


يي 


ب م۳ حم رب 





حر وط 


1 


الوجه البحري 


تم الجرء الأول 
ويليه الجزء الثاني والأخير ۱ 


١‏ ماي سس رت را رہ ہے 
رک ) 
۳ ۔ ایشا هی ور ہر مر کو نم اروا رس 


ع ۔ تا مہم اترم الصو را ی القع الفاسى . م8 ی مرس حر يعلى إلى الو ما مربي 
3 زا یز وص رمع را یی لاهسا عمل ۶ الما ری ف‌السام 

1 - ناتخ عرص ا لفن العخرافن الى فب[ الو تاداضم 
۱ . دلرىالبطزانفائ ابرا باستا 
00000007 تر ان 


0354359 


LL 


۲ Biblistheca Alexandrina 


4 ۹4108011 soonsnor 





